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١‏ وحن يداك الك 


'وهي مقه ١‏ اك الاسم رك كيك كفي ل انه 0 
ديثة, برغم 'محاولة بعض اميق الإقصااء الدوقة الإرواكة الاترااقة كماما 
2 بها أو خجلهم منهاء ٠‏ وفق عبارة المؤلف. ١‏ الاخ 

على فَيْضيّات بحثه. ظل واعيًا تمامًا طبيعة المرحلة التي ألفت الحاضن 


١‏ التاريني والنشي لذي حضن إبداعات الرّوائيين السّوريين الذين نستي وجي مله لقي 
ااغائة التركيب والتعقيد نما شهدته من تطلعات وأشواق وعاشته من أشكال تراجع ونكوص. 
بدين اناك مادة الكتان حول محورين كديرين: أوَلهما مقدمات نظرية تتناول مفهومات 
التراث والرواية والتاصيل وعلاقة الرّواية بالترات ودوافع الإفادة من الثّرات وظلواهر روائيّة 
تؤأنقة اومصار الروآني ني ,اللسوري التراشية؛ والثاني كاملا القراك فت لطي اللتواظ 
السَوري, ٠‏ ويتحدَت اهنا عن الشخصيّات الترائيّة فى الرواية السوريّة بتنويعاتها المختلقة, 
واستلهام اللغة الترائيّة وطرائق ق,السّرد الترائيّة في الرواية السّوريّة: والوصفاالترائيّ 
الرّواية السورية. ا تلك الخلاصات التي انتهى إليها في آخر مؤلفه. 

ولبناشمة شك في أنَّ المهمّة التي اهيا المؤلف نفسه للقيام بها على قدر برك تبط ارايت 
هنا في مقام الحكم على نجاح مغامرته أو إخفاقها. فإنَّ لذلك فضاءً آخر لكنه في مقدوزنا 
القول إن ما جاء به يسدي خدمة لنقاد الأدب لاي العربيّا ولداراشي الروابة السلوراية! 
وكش أن مكنه الدرس الروات العرني ستنتهج) إن شاء الله. بهذا الوافد [الجدكك؟ 
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التراث والسود 


د. حسن عله المخلف 


الجزء الأول 


التراث في 
المكونات الروائية 


الإلهداء 


إللن ليع الترات دمشق الحضارة:.. :وطن الثقافة وعاصمة الياشمين.: 


إلى نبع الحنان المتجدد.. رغم الغياب ومس سمت في 
إلى القوة التي تبعث # الفهل الروح سساو سه ابن 
إل سه الأخ الملل كينيب عمل اللة 
إلى من أغفله القلم فسكن القلب مسن نس الي ورا قات 


كلم علخ الكلام 


د . عيسى علي العاكوب 
أستاذ البلاغة والنقد 4 جامعاة حلب 


بسم الله والحمدٌ للّه. والصلاة والسّلام على رسول الله؛ أمّا بعد, فإِن التراث الثقا لأيّة 
أمة يكال هفينا كرا نرضد ذاكما حعون الأجيال الجديدة النعة من أخاء هذه الأمة واد أضيل 
سوم ف قنوية الطافات الجديدة: ويضاعث مصالحة تتعدها الأقلها مع جميهويها المتاشّي. 
ويحصن قَرَادّتها وتميّزها وخصوصيّتها. وحتّى حين يعمد المبدع الأدبي إلى إيقاف وعيه للتراث 
ذه أقناء المملكة الابم اعكلا: إن اامتطاع كلاه ى وكين اله هنمو ف انهم يابى النش التراقة إن 
أن يظلّ ماثلاً مبرهنًا على حضوره بآليّات وطرائق مختلفة؛ وهذه حالةً افتراضيّةٌ بذ أيّة حال تقف 
مكاقها ف ذنيا الوافم حالة الكرى نهد فنها لبد الأدية إلى استعلال آناذه الكرائثة وتوظيديا 
تظهّرات إبداعيّة متنوّعة مزدهرة غنيّة: وإخال أَنْ هذه هي الحال التي يعالجها هذا الكتاب؛ 
فهو كما يقول مؤلفه الأخ الدكتور حسن علي المخلف: ''قراءة معاصرة لتجليات التراث ومكوّناته بخ 
الإبداع الرُوائي السوري . 

ويملك متأمّل الكتاب أن يقول إِنّ المؤّف كان على قدر كبير من الوعي بالقضيّة التي شاء 
معالجتهاء وهي هيمنة التراث السوري العربيٌ بتنويعاته الكثيرة على الذاكرة الروائيّة السورية 
الحديثة؛ برغم محاولة بعض المبدعين إقصاء المدونة الرٌوائيّة الترائيّة تمامّاء واستخفاف بعضهم 
بها أو خجلهم منهاء وفق عبارة المؤلف. 

وحين برهن المؤلف على فَرَضْيّات بحثه. يظل واعيّا تمامًًا طبيعة المرحلة التي ألفت الحاضن 
التاريخيٌّ والنّفسيّ الذي حضن إبداعات الرُوائيين السّوريين الذين درسهم: وهي مرحلة ل غاية 
التتركيب والتّمقيد بما شهدته من تطلعات وأشواق وعاشته من أشكال تراجع ونكوص. 

يدير المؤلف مادّة الكتاب حول محورين كبيرين: أوٌلهما مقدّماتٌ نظريّة تتناول مفهومات 
التراث والرٌّواية والتأصيل وعلاقة الرّواية بالتراث ودوافع الإفادة من التراث وظواهر روائيّة 
ترايّة ومصادر الرّوائيٌ السّوريّ التراقيّة. والثاني هو مثول التراث 2 النّسيج الرُوائيّ السُوري, 
ويتحدّث هنا عن الشخصيّات الترائيّة © الرّواية السوريّة بتنويعاتها المختلفة, واستلهام اللغة 


التراقيّة وطراكق الود العرافية 4 الرواية السورثة,والوضف| اراق ف الزواية السورية. ومهمة 
حذاالك الخلاصات الت الي إليها ف لخر مولقة, 

ولنسن كقة تك د آن اللييكة الف هرا الولت تفريه القياء دما غلى تمن السلعوية ولسناهنا 
مقام الحكم على نجاح مغامرته أو إخفاقهاء فإنَّ لذلك فضاءً آخرء لكنه ب مقدورنا القول إِنَّ 
ما جاء به يسدي خدمة لنقاد الأدب الرّوائيٌ العربيٌ ولدارسي الرٌواية السوريّة. وأحسب أن مكتبة 
الدّرس الرّوائيٌ العربيٌ ستبتهجء إن شاء اللّه؛ بهذا الوافد الجديد. 

وشق الله المؤلفٌ إلى تقديم ما من شأنه أن يسهم ج ارتقاء الثقافة العربيّة وإنماء الفكر 
العربيٌ الأصيل الباحث عن آفاق جديدة ‏ الإبداع؛ واللّه سبحانه هو الهادي إلى سواء السّبيل. 


عيسى علي العاكوب 
حلب ؟7١/8/8١٠٠م‏ 


ل غمرة التقدم العلمي والأدبي 4# شتى مجالات الحياة: و خضم الاندفاع نحو القيم 
المعاصرة والانفتاح؛ ثمة معضلة نكصت بمعاقري موائد الحداثة وتغيراتهاء فعاد القوم إلى تراثهم 
بين مقلد ومجددء عادوا بإيمان من تكشفت له الحجب عن نور الحقيقة؛ فعضوا بالنواجذ على تراث 
زادهم أصالة ومعاصرة. وقد يظن بعضهم أن هذه تهويمات عاشق للتاريخ: ولكن الحقيقة فرق 
من أن تحجبء نعم؛ لقد مورست صنوف المعاصرة من منطلق بحت استطاع منظروه ومعاصروه 
أن يجعلوا من الإبداعات ( الحدتراثية) إذا جاز النحت علامة فارقة على إمكانية التخاطب بلغة 
وفكر تراثيين 4 زمن حاصرت فيه الأرقام قلاع الأدب وحصونه. 

وكتابنا هذا قراءة معاصرة لتجليات التراث ومكوناته 4 الإبداع الروائي. يجد القارىٌ 
بين جنباته تأصيلاً لروايات حديثة ومعاصرة لظواهر قصصية 4 أدينا العربي التليد: فإذا ما 
فهمت المفهومات التي أسس عليها البحث وجدت نفسك أمام علاقة مصيرية بين الرواية والتراث 
استعصت على محاولة الإقصاء من قبل بعضهمء ومحاولة الاستخفاف والخجل من بعضهم 
الآخر. فتطالعك ظواهر سردية 4# أدبنا القديم تذكرك بما حفلت به كتبنا القديمة من قصص 
يرقى إلى مصاف القصص الفني تارة؛ ويقصر عن تلك المرتبة تارة» ويتجاوزها تارة أخرى؛ هذا 
إذا ما قيست الأمور بمقياس معاصر. 

وقد مزج السرد بوصف متماه معه؛ فينقلان الحدث ويثبطانه؛ وفق منظومة لا تقل عما أسس 
له فيما بعد كثَّاب الغرب أمثال لحراييه الذين قالوا بتلازم الوصف والسرد. 

وها كان دوع التضادز الفى النطليه نتها الرواقع اتماص مناد كه الحواقة الأ يذ انا يماد#خراكية 
ضحمعة س أفلت ها تخيادا- عامل العمل الآديى عقدها لحدى مض العتاب يف فوظيفها الترغرف 
الفني الذي يحيي التراث ويرفع من شأن النص ال معاصر من دون طغيان فتّة على أخرى؛ وسيجد 
القارئ أن # تنوع الشخصيات التراثية الموظفة 4# الروايات قراءة متنوعة لأحداث التاريخ: أخذت 
من زوايا متعددة حددتها مسالك الشخصيات التراثية # الحياة ونظرتها إلى المستقبل بناء على 
تجارب الماضي الذي خبرته؛ فكانت أفكار الشخصيات التراثية حكماً للمستقبل وحَكَماً من الماضي 
يستخلص العبر ويوظفها. 


-١١ 


ولكي يحيط الروائي روايته بهالة من القدسية جعل من لغتها التراثية دليلاً على أصالتهاء 
ومعيراً عن مكنونات شخصياتهاء فكانت اللغة وسيلةً للتذكير بالعصر وشخصيافة: فيجري على 
فنان القاده حدية السيابة باتعا الجمس الدى قلت فيه كتظرا الزراية عفاي ولماوكى ينا : 
وكمناظرة أدبية ولغوية بين علماء اللغة حيناً آخرء وذهب الأمر ببعضهم إلى كتابة روايته على 
طريقة "الأمالي" و "الغفران". وقد يتوسل الكاتب باللغة الدينية بأنواعها المختلفة حين يجد 
نفسه مجتاجا إلى مؤي من التأكير والإقتاع المعتمد علئ الغيبيات التي تقر أمورا أبعد من .حدود 
المرئي والملموس. 

وقد أمعن الروائي 4 تتبع خطا القدماء حينما نمق كتاباته بالأمثال والحكم 4 محاكاة 
واضحة للجاحظ وغيره # شمولية النص الأدبي وتفرع أدواته؛ ثم سكب هذه اللغة التراثية ب 
قاب سرد تراك ميضلا كنتيات السرى اتجاحظي والاضندهاتى: ومقيفلا الرديث السردفى 
الغريئ العديم ف عازه كينا والنخرساله ينا ورتيقه الداكريةمينا آخوء ومما يكن للرواي 
تفوقه على الأسلوب التاريخي الذي لازم البلاط وأحواله؛ فكتب عن الحياة الشعبية التي لا تتحرج 
من حكي ما لا يحكى . فحضرت ألف ليلة وليلة بخيالها الواسع؛ والسيرة ببطولاتها التي أثلجت 
صدورا أحرقها م انيواكه والاتكبنا راضم آنا ترصف التراتى فه وان الرواية بسنا هات الوايسة 
ازمباطا بالخراك كتج الحدهم يضف العاظي وميعا يعاف يطايق باجام به الجاشظ كا وضقه 
قاضي البصرة: ويتهكم افر عق رديه شخصيها نمو هويناة ؤسالة مفادها أن إبداعات الأجداد 
مازالت حاضرة 4# نفوسنا يزدان بها الفكر. 

ولعله من نافلة القول: إن مقدمة لعمل غاص # بحر كتب التراث وألفاظه لا يمكن لها أن 
تصف الحال دونما تفحص لسارات المآل؛ وما هي إلا تبصرة بما يُقَدمٌ عليه قارئٌ كتابنا فلندع 
الكتاب يتحدث عن نفسه:؛ والتراث ينافح عن مفرداته؛ وما 4 هذا ادعاء للكمالء وإنما ثقة بتلك 
الليالي المتواصلة # مكتبة التراث: واللّه من وراء القصد. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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مفهومات 
(التراث - الرواية - التأصيل ) 


- مفغهوم التراث: ما هو التراث؟ وأي التراث نريد ؟ ولماذا؟.. : 


اختلفت مفهومات التراث 4# المعاجم: وتعددت هذه المفهومات 2# الدراسات العربية والأجنبية, 
وقد فرضت علينا هذه الاختلافات العودة إلى هذا المصطلح وتحديد معناه ومجالاته كي ينتظم 
البحث وتتجلى أهدافه؛ لا سيما أن مفهوم التراث وارتباطه بالقص هو هدف بحثنا هذا وغايته. 


كلمة (التراث) مأخوذة من الأصل اللغوي لمادة (ورث): 'والتراث والميراث والموروث والإرث 
وردت 2# اللغة يمعنى الحدو !111 


نهذ | يؤكد أن الشساعة اريك الأنيا مدعا محر ون التاسءوفة اللخويين مرخ عمل الإرية حاسا 
بالمال لأن الميراث لديهم يقتصر على المال: وإنما استخدمت الكلمة مجازا للدلالة على ما هو 
معنوي, يقال: "هوخ إرث مجد. والمجد متوارث بينههم" ا 
55 5 00 90 0 95 2 ا 52 
ووردت الكلمة 2# القرآن الكريم: # وورث سَليّمَانَ دَاوُودَ 204 ويك قوله تعالى: ا وَتأكلونَ 
الترّات ألا ك) 4(©). 


ومما يؤكد دلالتها على الإرث غير المادي قوله تعالى: (ههّبٌ لي من لَدنكَ ولي © يقني وَيَرتُ 
من آل يَعَقُوبٌ وَاجَعَلهُ رب رَضيّا4! 0( وهلا يناعن أن ككون الوراكة هنا ف انال .قلا قيمة للمال عند 
الأنبياء: ويؤكد ذلك قول النبي يَكِةٍ (إنا معاشر الأنبياء الورك يها تركدارطدة )1 نت 


الكلمة على وراثة المال ووراثة الحسب والعقيدة: ون الّذِينَ أوركُوا الكتَابَ من بَعَدهُمَ في شك 


اد بو و 7 

)001 9 لسان العرب. مادة (ورث).؛ دار إحياء التراث العربي. بيروت- لبنان: الطبعة الأولى/118م, المجلد الخامس عشرء ص""؟. 
)١(‏ جار الله محمود بن عمر الزمخشريء أساس البلاغة؛ دار صادر؛ 1914 ص١/17”.‏ 

(؟) سورة النملء الآية(5١).‏ 

(؛) سورة الفجر الآية(15). 

(0) سورة مريم الآية (5-4). 

(1) لسان العرب؛ مادة (ورث)؛ ج6١:‏ صة"3. 

(1) سورة الشورى الآية .)١4(‏ 


2 


وَرثنا مجدَ عَلقَمَة بن سَيف أبَاحَ لنا حصونَ المجد دينا 
عر ا اقح .ير 000 1 الح و 1 
ورثت مهلهلا والخير منه زهيرا نعم ذخر الذاخرينا 
و 12 له 4 2 ءِ 

وَعتَانا وكلكوما حسيفا بهم نلنا تراث الأكرمينا(") 


فالتراث هنا تراث معنوي: فقد ورث المجد والمكارم. 


فكلمة التراث 4# القرآن الكريم وي لغة العرب وأشعارهم تعني كل ما يخلفه الرجل لورثته. 
وتشمل أأيضا الجانب المعنوي: وهو ما يتعلق بالجانب الثقالك والفكري بوجه عام؛ وك العصر 
الحديث تمسك الكتاب بالمفهوم الأوسع للتراث: وذلك كي يتناسب مع احتياجاتهم ويقوي أدواتهم 
التعبير"("2. فصارت كلمة التراث تدل على كل ما يختص بالإنسان العربي من " تقاليد 
وعادات وتجارب وخبرات وفنون.... وهو جزء أساسي من قوامه الاجتماعي والإنساني والسياسي 


والتازيخي"17. 


بل إن بعض الدارسين العرب تجاوز ذلك ليشمل التراث الجانب الشفوي. ب حين يقصره 


بعضهم لك" المكتوت لوووك "لكي والبعض الآخر جعل "كل ما نأخذه عن السلف تراف"(0, وهذا 
يشمل الصيتاعات والفتون أيضا: 


نَ يتجاوز مفهوم التراث 2 العصر الحديث ما وجدناه من تعريفات سابقة. فهو ارث مادي 
ومعنوي تتناقله الأجيال؛ وقد جعله زكي دجيب محمود: "كلما يصبعه الإنسان.... والإنسان يختار 


5 ع ل‎ 2 "1 ١ 
من هذا التراث ثم يؤول ويفسر ويصنئف 3 ويرى أحمد هيكل أن التراث: .. هو كل ما ورثته‎ 
الأمة العربية السابقة لأجيالها اللاحقة").‎ 


ومثلما تعددت مفهومات التراث لدى العرب. نجد الشيء نفسه # المفهوم الأجنبي للتراث, 


)١(‏ عبد الله الحسن بن أحمد الزوزني: شرح المعلقات السبع؛ تحقيق محمد الفاضلي؛ المكتبة العصرية؛ بيروت-صيدا؛ الطبعة الأولى/155: 
صكما. 

(؟) حسن علي المخلف؛ توظيف التراث ع المسرح؛ دراسة تطبيقية ب مسرح سعد الله ونوس.ء الأوائل للنشر والتوزيع؛ دمشق؛ الطبعة الأولى 
و 2 

(؟) جبور عبد النورء المعجم الأدبيء دار العلم للملايين: الطبعة الثانية 19/4: ص5؟". 

(غ) زكي نجيب محمود. موقفنا من التراث؛ مجلة فصول الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة؛ ج١.ع١؛‏ ٠9/8١.ص5؛.‏ 

(5) أكرم العمريء التراث والمعاصرة؛ سلسلة كتاب الأمة. قطرء الطبعة الأولى19/5: صلا”. 

(1) زكي نجيب محمود. موقفنا من التراث مجلة فصول؛ ج١:اع١, 1148٠‏ ص" ؟. 

(1) أحمد هيكلء:دراسات أدبية: دار المعارف؛ د.ت؛ القاهرة. ص؛؛. 
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فالمفهومات متعددة: ولكنها تصب # نهاية الأمر .ل# الاتجاه نفسه الذي تصب فيه سابقتها 
العربية؛ فالتراث # دائرة المعارف البريطانية (ع0611:28) يعني (الموروث)؛ وهو: '"انتقال شيء 
ماهخ غضو أخرر يها يكل اناده والتعافه "كر واكرات '"عثنه نادية تقل الى اتوريث 7 
كما نجده 4 دائرة المعارف الأمريكية . 


اهتمت الدراسات الأجنبية بالتراث ووضعت له النظريات والأسيسن: وتوسع إليوت 2 مفهوم 
التراث فتناول الأساطير والدين: فأدخل الفلكلور والتراث الشعبي والأغاني 4# التراث؛ بل تجاوز 
ذلك إلى وصف الأديب بأنه لا يستحق أن يكون له موضع بين الأدباء إن لم يستطع أن يجعل 
يختزن الموروث الذي ظل من قبله معطلا بل إنه يعيد جَدل أكبر عدد ممكن من طاقات الموروث 
اللقففة" هما يون وسدة التحرية الأقيافنة: وبالتظى' الى نا مضق عن صريفات لذن العرف 
والعرن» فإفقا تمد كل ها وهنا إليقا :سمخ سيقونا كران ميقل هيه التأخيرات القبادلة مين أشاء 


الجيل الواحد وبين الأمم المختلفة. 


يشمل التراث 2 بحثنا هذا الجانب المادي والمعنوي, بل كل ما ورثناه من فنون وآداب وعادات 
وملامح تراثية استخدمها الروائي السوري للوصول إلى هدف ماء أو لمجرد أن يظهر 2# روايته ما 
يدل على بيثتها التراثية؛ ولا نشترط البعد الزماني الكبيرء فكل ما كتب يعد تراثاء وإن كان ضمن 
فترة زمنية ليست ببعيدة: وما يخلفه المؤلف بعد موته يعد تراكا فكريا أيضبا : 


1- مفهوم الرواية 


تعددت مفهومات الرواية وتتوعت تعريفاتها. ويتفق معظم هذه المفهومات على كون الرواية: 

"عملا تخبيليا تثرياء طويلاً تسسبيا '"9), وتوسع بعضهم فجعل المفهوم يشمل السرد القديم أيضناء 
35 00 5 1" 3 355 005 3 .- . 0 

والأحداث والأفعال والمشاهد. ولذلك يمكن اعتبار ألف ليلة وليلة من جملة الروايات العربية 

.9 ب,ع 1مك ,دع تصصطغتظ 12لع7ملء ترزعصظ برعلل ع1 1 

.0 .15 ,.0/آ ,3128 1اعممك 013ع7م1ء نزعصط تعلط عط]1' -2 


(") ف.٠‏ مائيسن:ت.س إاليوتء الشاعر الناقد. ترجمة: احسان عباسء بيروت: مؤسسة فرانكلين 19564: ص ؛. 
(4) علي نجيب إبراهيم: جماليات الرواية؛ دراسات ك الرواية الواقعية السورية المعاصرة. دار الينابيع؛ د مشقء ١994‏ ص" ؟. 


1١68 د‎ 


القديمة"27: كما أطلقت ماجدة حمود على قصة (حي بن يقظان) اسم رواية 4 خطوة جريئة 
ضمن كتابها (مقاربات تطبيقية © الأدب المقارن # غير موضع)7": 2# حين أرجع بعضهم أصول 
الرواية لتشمل الموروث القصصي بأشكاله كافة؛ فأصبحت هذه الأصول تشمل # معناها: 'كافة 
أشكال التراث القصصي الذي تراكم عبر الزمن من المحاولات المختلفة 4 ميدان الحقل الروائي. 
وأضيح يمال الجتين الرواشن .ف العص الحزية 7 


وعد يفضهم الرواية والقصبة بفيكا وانكراء بل ذهب يعضوم أبفد مق ذللف فالعافوا نه 
الإشارة إلى بعض الروايات: هل هي قصص أم روايات؟ وبقيت هذه المعاناة مستمرة فيما يخص 
بعض الروايات التي تقترب من حجم القصة وأسلوبهاء ونتج هذا الاختلاف بالدرجة الأولى عن 
الاعتماد على الدراسات الأجنبية التي نعتت بعض الروايات بالرواية القصيرة أو القصة الطويلة 
من جهة. وصعوبة الفصل بين الأجناس الأدبية من جهة ثانية؛ فلم ير أصحاب هذا الاتجاه أن 
عتافك هبه '"جقا آنا نساها بالطى الدكيع الكنية وغل الجنس الأدبي». ميا طلن القوتدة 
والتقعيد, كما ظل فعالية إبداعية مفتوحة على سواها من فعاليات الإبداع الأخرى التي غالباً ما 
تتراسل فيما بينها"(*). ولكن إذا اعتمدنا على المفهوم السابق نستطيع تجاوز معظم هذه العقبات, 
يقول مرتاض: "يعزى إلى قوث (8506156 1701153185) قوله: الرواية ملحمة ذاتية تتجمع 
للمؤلف؛ يلتمس من خلالها معالجة الكون بطريقته الخاصة:؛ ولكن يمكن إلقاء سؤال يتجسد 3 
فعرظة قيما إذا كان له هما متريقة ماق وما هد ذلك مجره عضو "ار 


وقال آخر: "الرواية نثر قصصي مُتَخْيّل لحكاية ظرواة وترون شخضيات أو ناكا فيك 
الحياة الواقعية خخ الماضي أو الحاضر من خلال حكاية معقدة إلى حد ما"27؛ وهي عند خليل 


موسى: "قطعة من الحياة تحولت إلى جنس نثري أدبي جميل.. الرواية نص أدبي مختلف ا 

أدبيته"("2؛ ويعّرفها الناقد الفرنسي م.آيل تشاظري بأنها: "قصة نثرية ذات حجم معين"(), 

)١(‏ محمد التونجي. المعجم المفصل 2# الأدب. الجزء الثاني؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت: الطبعة الأولى 7؟195: صا ؟؛. 

)١(‏ ماجدة حمود. مقاربات تطبيقية 4 الأدب المقارن: اتحاد الكتاب العرب؛ 7٠٠١‏ صه؟-78. 

(؟) سمير حجازي. معجم المصطلحات اللغوية والأدبية الحديثة: دار الراتب الجامعية؛ بيروت-لبنان: د.ت؛ ص؟6١.‏ 

(:) نضال الصالح. تراسل الأجناس الأدبية # عالم وليد إخلاصي القصصي. مجلة الموقف الأدبي؛ اتحاد الكتاب العرب. دمشقء العدد 
4 كانون الأول :7٠٠١5‏ صلا. 

(0) عبد الملك مرتاض. # نظرية الرواية. بحث 4# تقنيات السرد سلسلة عالم المعرفة؛ الكويت: شعبان 419١ه؛‏ ديسمبر كانون الأول/2199 
1 

(1) 508م :22004م0زووع#محطة حلاصتم .دوع2 تواذوع كنمنآ 021010 اجتهصمتء 1ل 021010 . 

(1) خليل موسى: آفاق الرواية بنية وتاريخاً ونماذج تطبيقية؛ مطبعة اليازجي. دمشق, الطبعة الأولى 7٠١7‏ ص5١15-1.‏ 

(8) ا.م فورسترء أركان الرواية؛ ترجمة؛ موسى عاصيء مراجعة سمر روحي الفيصل: جروس برسء طرابلس- لبنان: الطبعة الأولى 219514 


ذه 
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ويذهب الناقد والكاتب الروائي الإنجليزي اي.م فورستر (1015]61 ./10.1) أبعد من ذلك 
ليضيف "إن الحجم يجب ألا ينقص عن خمسين ألف كلمة"('2, و قاموس لونغ مان "الرواية 
قصة طويلة تكون فيها الأحداث والشخصيات خيالية"(). 


و معرض تفريقه بين الرواية والملحمة عرف إبراهيم فتحي الرواية بأنها: سرد قصصي 
نثري طويل يصور شخصيات فردية من خلال سلسلة من الأحداث والأفعال والمشاهد. وتختلف 
الحبكة كذ الرواية عن الحبكة © الملحمة الكلاسيكية وملحمة عصر النهضة: فهي لم تعد مرتكزة 
على التاريخ الماضي أو الأساطيرء والرواية هي الشكل الأدبي الذي يعكس بأكبر اكتمال ذلك التغير 
الاتجاه العام للثقافة والأدب من الممارسة التقليدية إلى الابتكار والأصالة" (2). 


يتفق مفهوم الرواية لدى كتَّاب الرواية السوريين مع ما لمسناه لدى غيرهم, إذ تبقى الثلاثية 
الشهيرة موجودة (نثرء خيالي؛ طويل) ؛ فيصفها عبد السلام العجيلي بأنها 'قصة كبيرة تروي 
حوادث عدة47), ويورد الكاتب فاضل السباعي المعنى ذاته مع تركيزه على الفترة الزمنية فيقول: 
"آما الرواية فهي الغصة ميته عندم] كمابك :ها الحوادث:فينق تلك الزمن حق ييلة أشهر ا 
أو أعواما" )+ آما الكاشة كوليت خورف - وإن كانت كد وضع المقهوم ا إطان يحدده:- طقن 
جعلت الرواية ''قصة ذات زمن طويل"(2؛ ويرى عبد الله أبوهيف أنها "من فعل (روى)؛ وهي 
سود نكري خيالي طويل" 00. 


والرواية بتلك الكيفيات أقرب ما تكون إلى قصص الجدات 2# بعض الأحيان: فقد تمتلنْ 
بالفراغات التي يتركها لنا الكاتب نملؤها كيف نشاءء ولا يختلف هذا مع واقعية الرواية؛ فالحدث 


وعلى الرغم من اقتراب الرواية 4 مفهوماتها السابقة من الملحمة ومن لغة الشعر ومن 
الدراماء فإنها تختلف عن ذلك كله؛ فتبتعد عن الملحمة لكونها أشد التصاقا بالواقع وأبعد ما تكون 
عن النهاية المألوفة ‏ الملاحم. وتبتعد عن الشعر 4 كونها نثرا خالصا وإن تخللته لغة شعرية 
)١(‏ أركان الرواية؛. صة. 
)١(‏ 1122عع228 ,بتامتائلع تناه بمصتطن) ,تكتمنطارآ طاوتغلاظ ,تمصع مآ . 
(؟) إبراهيم فتحي. معجم المصطاحات الأدبية؛ المؤسسة العربية للناشرين المتحدين؛ تونس: الطبعة الأولى 1987: ص1١-/1/ا1.‏ 
(:) عدنان بن ذريل؛ أدب القصة 4# سورية؛ منشورات دار الفن الحديث العالمي؛ صغ؟”؟. 
(5) أدب القصةك سورية: صا ١"؟.‏ 
(1) أدب القصةك سورية: ص١‏ 4. 
(0) عبد الله أبوهيفء القصة العربية الحديثة والغرب: منشورات اتحاد الكتاب العرب؛ دمشق؛: 15944: صارة؟-779. 


- ا١ا/-‎ 


متحركة, وتختلف عن الدراما وان تضمنت مشاهد درامية. وذلك لكونها عبارة عن أخبار لا مشاهد 
المسرحي الدزامي المعقد . طائرواية فخيل يتضمن الكثيرمن الحقيقة وإن كانت سرداء لكن الوصف 


إن سيطرة المصادفة على الحدث وتحريكه وتطويره جعل الرواية أكثر مناسبة للحال 
التاريخية للإنسان العربي الذي عانى من كوارث لم يجن فق ممضنيا بخللاضا إلا بانتظار حكم 
القدر وتقلباته؛. وقد بقي مصطلح الرواية غامضاً إلى درجة جعلت جورج طرابيشي ينعت رواية 
نوال السعداوي (امرأتان خ امرأة) بأنها (قصة)؛ ثم بشبوهرة لخرى إتى أنينا زرواية) بمعللا 
ذلك يقولة: " إنها تمر سح الكهارييين"' 017 قم" يضبقها أنها رواية متت شيا مولتعها معوهما 
على مدرسة التحليل النفسي متهمة فرويد بالعجز عن فهم حقيقة المرأة وبالعنصرية الجنسية 
ضدها"3"؛ ولم يتم ذلك غفلة أو سقطة من الناقد؛ فقد عاد ليناقش سبب تعدد التسميات قاثلاً: 
"ف تحليننا د[امرأتان ‏ امرأة) وضفتاها تارة أثها رواية وطورا بأنها قصة؛ وهذا الخلط أوعدم 
التمييز بين ما يمكن اعتباره نوعين أدبيين قد لا يكون مجانياًء ف (امرأتان ‏ امرأة) كانت تبدو 
لنا تارة قصة وطوراً رواية: كانت تبدو لنا قصة بقدر ما تخلومن الأحداث وتطوق القارئٌ بطفح 
لا ينقطع له سيل من الأحاسيس. ولكنها كانت تبدو لنا رواية بقدر ما أن تلك الأحاسيس كانت 
تقوم مقام الأحداث وتغني غناءهاء لأنها مثلها ذات حياة وحركة وتطور. إن (امرأتان + امرأة) 
سيرورة أحاسيسء والأحاسيس تجعل منها قصة:؛ والسيرورة تجعل منها رواية؛ فهل كان يجب 
أن نقول إذن: إنها قصة-رواية5: أم يبقى من الأفضل أن نقول كما فعلنا ْ المقدمة إنها رواية 
نسائية7)5". أما خليل موسى 2# دراسته لرواية (اليوم الموعود) لنجيب الكيلاني فهو يصفها 
طوراً بالرواية وتارة بالقصة الطويلة وأخرى بالقصة: 'تتحدث الرواية عن فترة تاريخية هامة 
ل حياة العرب والمسلمين:؛ .. الرواية التي نحن بصدد دراستها ذات هم ملحمي نبيل؛ ..ثم إن 
قارئ هذه الرواية أو القصة الطويلة يخرج وهو حيرة من أمره # تحديد الشخصيات الرئيسية 
والثانوية» .. يدور الحدث الملحمي 4# هذه الرواية على محورين: تاريخي واجتماعيء .. أين يمكننا 
الخيرا أن نضع هذه القصة الطويلة؟ 
)١(‏ جورج طرابيشيء الأدب من الداخل؛ دار الطليعة: الطبعة الأولى /1917: ص5١‏ . 


(؟) الأدب من الداخل؛ صة؛. 
(؟) الأدب من الداخل؛ صةغع-:0. 


- ١8 


من سية موضوعها هن شه تاريهية.. ويتذائحل الاجقاعى بالتازيطي ف هده القصة: 
ومع ذلك تظل هذه القصة قصة حدث لهيمنته عليها7'). ويبدو أن تعامل الكثّاب مع القصص 
التاريخية على أنها روايات نابع من طبيعة الموضوع وتداخل الآفكار وامتداد الزمن فيها حتى يبلغ 
أشهرا و أعواماً وفك الرقم من ظلة هر مشكادي] كبا فاكس زقارز مديفة الفقطرة )تسد 
السلام العجيلي. فقد صنفها عبد الرحمن برمو "© زمرة الروايات التاريخية" ("), مع أنها 
صدرت ضمن مجموعة قصصية حملت عنوان القصة نفسه؛ ولم يتجاوز عدد صفحاتها الثلاث 


والثلاثين صفحة. 


وقد قارب نضال الصالح بين قصص وليد إخلاصي والرواية موردا أسباب هذه المقارية من 
خلال بيان الخصائص الفنية لهذه القصص التي جعلتها أقرب إلى الفن الروائي منها إلى فن 
القصة كما "© مجموعته (موت الحلزون) التي ضمت قصتين طويلتين بتعبير القاص نفسه: (هل 
رأيتم أنهم يحلمون) ؛ و(موت الحلزون)؛ يمكن عدهما نصين روائيين كما هما نصان قصصيان. 
ليس بسبب امتداد كل منهما على نحو ستين صفحة فحسب. بل بسبب استدعاء القاص فيهما لمعظم 
كنياك الف اترواق أيضا دومق أبرو ساف الظديات: ف الأرن كد كماكن الخطاتب ابروا 
حين عدّها مراد مبروك رواية نتيجة للتحول الزمني فيهاء'ونجد التوقف الزمني ‏ رواية هل 
رأيتهم يحلمون 1178 لوليد إخلاصي يْ بعض المشاهد الروائية؛ منها شعور أمير بتوقف الزمن 
عندما توجه إلى منزل سعاد"(9). 


ونعت بعضهم الآخر بعض الروايات بأنها قصة؛ ثم أصدرها الكاتب نفسه باسم رواية, 
ومنهم الكاتب حيدر حيدر الذي جعل مع روايته الفهد مجموعة من القصص القصيرة 2# كتابه 
(حكايا النورس المهاجر)!"): ثم أصدر رواية (الفهد )27 # كتاب مستقل؛ وقد كرر الأمر نفسه 
مع روايته (حقل أرجوان)؛ فقد صدرت للمرة الأولى ضمن مجموعة (التموجات) القصصية 


عام 0198", ثم أصدرها تحت عنوان رواية دون أن يغيرٌ فيها شيئاء وذهب بعضهم أبعد من 


115-19-1 :-1١ه-1١-هص آفاق الرواية بنية وتاريخاً؛‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن برموء الرواية التاريخية # الأدب السوري المعاصرء دار الشجرة: دمشق: الطبعة الأولى 1997: صا .٠١‏ 
(؟) تراسل الأجناس الأدبية 4 عالم وليد إخلاصي القتصصي. الموقف الأدبي؛ العدد/47: صه؟. 

(:) مراد عبد الرحمن مبروك؛ بناء الزمن 2# الرواية المعاصرة: الهيئّة المصرية العامة للكتاب؛ .١99/‏ ص؟3. 

(5) حيدر حيدرء حكايا النورس المهاجرء منشورات وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي؛ دمشق/157. 

(1) حيدر حيدرء الفهد؛ دار ابن رشدء الطبعة الثانية /ا/191. 

(1) حيدر حيدرء التموجات '"قصتان" . المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت؛ الطبعة الأولى /15م. 
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ذلك؛ فأطلق لفظ رواية على عمله؛ ثم نعته بالقصة 2# الوقت نفسهء كرواية (رحلة عذاب) ل 
دياب الراشدء فقد قال 4 المقدمة "جاءت قصتي التاريخية هذه قصة سداتها الفن الشعري 
ولحمتها السرد القصصي ولبها التاريخ الحقيقي » ثم ينعتها بالرواية قائلا: نشأت فكرة الرواية 
منذ قرأت صغيرا حكاية إرتاج ابن عمار عن إجازة قول المعتمد . ثم يقول: وقصتي هذه تؤرخ 
لحياته ‏ كنف المعتضد"21(7: علما بأن العمل حائز على جائزة القصة التاريخية عام (؟199), 
ويعزى هذا التخبط # تسمية العمل إلى غياب المصطاح العربي العود لان كاننا هيوه 
مصطاحاتهم من النقد الأووبئ للرواية: هالمضظاع كا يآخد شكلا نهائيا متخدا. 

وقد تشابهت الرواية مع الأسطورة والحكاية والملحمة أو التاريخ: لكنها تأخذ من كل هذه 
الأشياء وتحافظ على مسافة فاصلة تؤمن لها خصوصية ما تميزها عن غيرها من الأجناس: 
وسبب تلك المشابهة هو امتداد الرواية وتلون نصها السردي بالمأثورات والمظاهر الأسطورية 


والملحمية. 


وخلاصة القول: إن الرواية (النثرية؛ التخيلية) هي موضوع بحثناء سواء أنعتها المؤلف 
بالقضية آم واترواية:وستقفل الامكتاذهاك الكفرة حول سكن 'الرواياك لآق النعن الغرجي القضة 
لم يعط نتيجة نهائية؛ فمفهوم الرواية المعاصرة بوجه عام هو موضوع بحثناء وذلك لأنها تشربت 
من الأجناس الأدبية عامة واعتمدت عليها وأنتجتها من جديد. 


“- مفهوم التأصيل 
وود نياخ القري أن الأغبل هو امسنيه والأصدل .ظ الممعم ها له أصدول: ويطتى أيضنا أستفل 
الشيء. و أصّل الشيء: صار ذا أصلء قال أمية الهذلي: 
وما ا ل يه سرحة ا كال اسيم اكل 
وقولهم لا أصل له ولا فصل . الأصل: الحسب ؛ والفصل: اللسان/"). 
والعامان تق الاوطائ بساح بمحة مسيطادانه الآدي انهو | الأصاله مميوعة 


)١(‏ دياب الراشد؛ رحلة عذابء. مطبعة اليازجي . دمشق »البحصة.990١اصه.؛ :٠١‏ الغلاف. 
(؟) لسان العرب؛ مادة (أصل) ج١؛:‏ صه0١-105.‏ 


القضاكصن: المدة لاؤشان دون شيرة يق" أسدة الأسالة فقيل وبين ماحعطلة الطلمة 
كما هي مع تسجيل ما فيهاء وابتكار خوارق من محض خيال الأديب"(0). 


وي بحثنا هذا لا نرمي إلى بحث ظاهرة التأصيل والاقتصار على قول إن الرواية العربية 
أصيلة؛ فلا ننفي التلاقح بين الثقافات: ولا ندعي أن ثقافتنا ثقافة صافية: ولكن الأصالة عندنا 
فى الأسانن الققلك المثين والخاص الذي نتطلق من خلالة إلى الآخر: خالأضالة ليست "بقاء المرء 
حدود ذاته؛ وليست هي إباء التجاوب مع العالم الخارجي لكي يبقى المرء كما هو دون تغيير أو 
تحويرء ولكن الأصالة الحق هي القدرة على الإفادة من مظان الإفادة الخارجة عن نطاق الذات 


1 
حت يتستى الارتقاء يالذات 190 


يعتمد التأصيل لرواية عربية على وجود أصول عربية لهذه الرواية. ومن ثم استفادة هذه 
الرواية من الغرب بصورة أو بأخرىء ولكنها تملك الأساس المثبت من ألوان القص القديم. ولقد 
ساهم أصحاب التغريب 4# التأصيل مساهمة فعّالة عندما ذهبوا إلى الغرب ووجدوا أنه يستخدم 
ترائهم أكثر مما يستخدمونه ويوظف معطياته أكثر مما وظفوهاء فعادوا بنظرة جديدة إلى تراثنا 
بعد فترة من الانبهار بالغرب يمثلها الجيل الأول من الروائيين العرب ثم الجيل الثاني الذي 
تنبه لتراثه وأخذ منه. فقد ساهم جميع الروائيين + تأصيل الرواية: فالذين نسجوا على منوال 
الرواية الغربية والروائيون الغربيون أنفسهم وبطريقة لا واعية يعبرون عن روح التراث الحكائي 
القرو القويم وواتاغنون معة نحاكينا كفا يسول الناقر بالووانة الغربية أحيانا خانم تتاف الروت 
ولانبعاثها ب شكل يظهر صاحبه أنه استوحاه من التراث العربيء ويقوم منطلقنا # البحث على 
اعتبار الرواية ذات جذور عربية وفيها من التراث الرسمي والشعبي الكثيرء ولكننا لا نعد الرواية 
تراثية صافية؛ فهذاء # رأيناء يجانف الحقيقة المعاصرة التي أصبح فيها العالم قرية صغيرة, 
وهنا يحضر بقوة قول الشاعر الهندي الكبير طاغور "أنا أسمح للريح أن تهب من جميع الجهات. 
ولكن لا أسمح لها أن تقتلعني من جذوري" . 

ونرى من خلال متابعتنا لتأصيل الرواية أنها قد تأصلت # أدبنا الحديث؛ وصار للرواية 
مكانتها وشخصيتها التي تميزها عن غيرهاء ومما يؤيد هذا أعداد الروايات المتزايدة بصورة 
طردية. 
)١(‏ مجدي وهبة؛ وكامل المهندسء معجم المصطلحات العربية ك اللغة والأدب؛ مكتبة لبنان؛ بيروت15175: صة”. 


(؟) محمد غنيمى هلالء الأدب المقارن: دار العودة دار الثقافة: بيروت: الطبعة الخامسة؛ د.ت. ص ١5‏ ١-/ا١1,‏ 
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عملاقة الرواية بالتراثك 


لا نرمي بأي حال من الأحوال ب هذا الفصل إلى إعادة البحث # هذه المسألة التي بحثت 
ونوقشت» ولكننا نذكر ما يقتضيه البحث.» بوضع الأسباين لدراستنا التي تقو. تقوم اانا على وجود 


تختزن ذاكرة الإنسان موروثاته عبر الزمن: وتظهر هذه الموروثات المتعاقبة 4 مواقف 
الاضماة العمداة فاجياته. والرواية قيضي احداقا من هن الواشكه إن هم كن الأرش عطاك 
استعارة تلك الموروثات؛ والا فيماذا نفسر هذه الومضات التراثية 4 رواياتنا؟ بل إن بعض من 
اعتنقوا الفكر الماركسي نجدهم يكتبون كتابات تلتصق بالواقع والفكر المنتشر 4 مجتمعاتهم حين 
يغفل العقل وتسيطر عليهم الغريزة الثقافية. إن صح التعبير, ع التزموا الصدق الفني 2 
التعبير عن مجتمعاتهم: فحققوا الأصالة لأعمالهم لأنها تعني التزام ' 'الصدق الأدبي والفني بكل 
ما يريدون كتابته وصياغته؛ والربط بين ما يكتيونه والعصر الخاص به: وبين ارتباطه بالتراث 
الوووك: مطريقة تقس القارة أن يغرا جنيو "كرولا خرايةبة ذقلم إذا لانمطنا أن الغرب 
أعاد صياغة بعض موروثاتنا الثقافية واعتمد على تراثناء ولا يستطيع أحد أن ينكر تأثير التراث 
الحكائي العربي # كتابات الغرب. 


ترتبط الرواية العربية بالتراث ارتباطاً لا يمكن تجاوزه وإن وصفناها بأنها تقليد أوروبي 
خالص. فالرواية الأوروبية أخذت من التراث الأوروبي ومن التراث العربيء ف ' أصبحت حكايات 
ااال ا 
أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر على يد أنطوان جالان: والسندباد يتشكل 
القصص الغربي بأشكال تباينت بتباين الأمكنة والأزمنة والأشخاص الذين جذبتهم هذه 
الحكايات"290), 


اعتمدت الرواية العربية على التراث؛. وتلاقحت مفرداتها مع مفرداته. يعينها 4 ذلك 
الكم الهائل من الموروثات السردية العربية التي اعترف الغرب بأهميتها وأخذ منها قبل أن نأخذ 


.٠١ ١ص المعجم المفصل 4 الأدب؛‎ )١( 
.15| ص7٠٠١١ محمد شاهين. آفاق الرواية (البنية والمؤثرات) - منشورات اتحاد الكتاب العرب- دمشق-‎ )١( 
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منه؛ وقد تنوعت أشكال علاقة الرواية مع التراث؛ منضوية تحت شكلين أساسيين: الأول بقصد 
والثاني دون قصدء فلجوء الكاتب للطريقة الأولى نتيجة لحاجة الكاتب للتعبير عن أشياء كثيرة 
قد لايملك الجرأة على ذكرهاء فيعمد إلى قصص التفكه والسخرية: مستعيناً ب( ألف ئيلة وليلة) 
لنقد مجتمعه. وي الثانية كون هذا الموروث الثقال حتمي الظهور 2# كتاباتنا يضاف إلى مسألة 
القصدية؛ نجد أن هذه العلاقة بين التراث والرواية قد تحولت من رابطة سطحية شكلية إلى 
رابطة حتمية لا غنى عنهاء وقد ازدادت هذه الرابطة عندما لاحظ الكتاب أن تراثهم القصصي 
قد تناوله الغرب واستعانوا به ب بعض إنتاجهم؛ فقويت هذه الرابطة وتأكدت. 


بدأت الرواية العربية متأثرة بالغرب على الرغم من امتلاكها الأصول العربية؛ لكن عزوف 
الكتاب عن تراثنا كان السبب # نسيان الجماهير لهذا التراث الذي يتعامل مع وجدانه؛ وعندما 
بدأت الهجمة الاستعمارية انحن الكتّاب بالحرج, فهم يرون الاستعمار وتناقضاته. ويدعون الناس 
خالصة؛ وكان سبب عزوفهم عن الأشكال العربية إخضاعها للمقياس الغربي حتى يثبتوا أنها 
شكال رواقة وهذا محد كاقه تأسيس خاطة: اذ فل شخصنينه وطريعنة وشويوا إلى اخ الغرب 
أخذ من هذا التراث مثل رواية (رسائل فارسية)!') ل مونتسكيو؛ وملحمة (موبي ديك) (") للكاتب 
الأمريكي هرمانء ورواية (كانديد )(7') ل فولتيرء المتأثر بقصص ( السند باد ) . فعرجوا إلى تراثهم 
ينهلون منه؛ فوجدوا 4 التراث القصصي العربي أشكالا وأطروحات يمكن جعلها مواكبة للعصر 
ويمكنها التعبير بصدق عن إنساننا العربي وملانسة مشاعره عوك عزن إلباس إقناتكا لياس لا 


شغلت قضية التراث الكثير من الأقلام ولا تزال محل جدل ونقاش # المنتديات الأدبية, 
وهذا يعود إلى تجدد العوامل والمؤثرات المسببة لهذه القضية؛ لأن مسألة الدفاع عن ثقافة المجتمع 
وحضارته الشغل الشاغل للكثيرين ضد محاولات محو الذاكرة المستمرة . وكردة فعل طبيعية 
تجاه تلك الهجمات؛ فكانت العودة إلى الماضي محاولة لإثبات الذات العربية» فالتراث هو الممثل 
الشرعي لمقومات الأمة وشخصيتها لأنه ''شيء قائم فيناء وهو ذاتنا التي تنادينا من وراء العصور, 
)١(‏ مونتسكيو. رسائل فارسية؛ ترجمة: أحمد كمال يونس؛ مراجعة: عبد الحميد الدواخلي؛ دار سعاد الصباح. الكويت-القاهرة؛ الطبعة 

الثانية. ؟1995. 


(؟) هيرمان ميلفيل؛ موبي ديك؛ ترجمة: دائرة الترجمة 4 دار البشيرء دار البشيرء دمشق-بيروت» .7٠0١7‏ 
(") فولتير كانديد أو التفاؤل؛ ترجمة: آنا ماريا شقيرء مراجعة: بسام بركة؛ دار ومكتبة الهلال؛ بيروت؛ .7٠١4‏ 
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وق الكوة» إليه بقصدن الأتفشاف والخرفة ينيقي أن ون ظريق] اتمينه والامض اذه المستغيل 
بقيم متطورة عنه مستهلكة رؤاه('2: فكانت عودة الروائي إلى تراثه بمثابة الردة على سنوات 
التقليى الأعبى لغرب نكيف في أن البس كرياً لا يناسبفي: ون الطبيعي أن تكوق الردة باتعالية 
أضعفت التوظيف الفني للتراث. 

وجد الكتّاب أنفسهم يدافعون ويتبنون أفكار الغرب الذي أثبت على أرض الواقع من خلال 
الاستعمار زيف ما يدعيء ومن هنا كانت العلاقة الجديدة القديمة بين القص والتراث: قفي لغتنا 
عناوين تراثية بحتة؛ وأخرى ليست تراثية بحتة؛ لكن الكاتب يلبسها مؤثرات تدفعها نحو التراثية 
من شخصيات وأمكنة..الخ. 


ليست العلاقة بين القص والتراث علاقة ثانوية اقتضتها ضرورات تزيينية. بقدر ما هي 
علاقة حميمة يفرضها الواقع» فالعودة إلى التراث متعددة الأهداف والنوايا تسعى ' للكشف عن 
روح الأصالة # أمتنا من أجل متابعة مسار التقدم الذي تحتمه حركة التاريخ الدائبة"("2؛ وعلى 
الرغم من محاولات البعض تجاهل هذه العلاقة؛ لكنه اصطدم بتراثنا القصصي الكبير الذي 
فقد الكثير من الكتب أيام حريق بغداد على يد المغول؛ فأغنى ما بقي منه مكتباتنا بروائع أدهشت 
العالم. 


..14- ١1ص‎ 191/8 ماجد السامرائيء التراث منطلقاً للمعاصرة . مجلة الأقلام بغداد. ع5:‎ )١( 
صه.‎ :1517١ عباس الجراري. من وحي التراث. مطبعة الأمنية: الرباط؛‎ )؟١(‎ 
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شهدت العلاقة بين الرواية والتراث مراحل عدة: 

-١‏ فقدم الأوائل رواية على ما يفهمونه من الحكايات العربية؛ فقد كان لدينا (حكاية) تحت 
اسم رواية؛ وراو تحت اسم روائيء وانطلق بعدها الروائي إلى عالم الرواية محاولاً المزج بين 
التقاف العزبية والعرية عسي بوزايته بعد أ عاليا مقرافة] مع ما يطرح من كهاياء ومركرا 
فا ماقوية القائى مخ كنيات عويية وهها وذال كلق 4 | الخر ابيط به مخيلة العانت هويا 
تجده من مسميات لبعض الروايات التي أطلق عليها اسم حكاية. 


؟- لم يقف ارتباط الرواية بالتراث عند هذا الحدء بل جاوز العنوان إلى صياغة روايات فيها 
قصة إطارية تنبثق عنها قفصص فرعية؛ وما يتخلل هذه القصص من تضمينات ليس من 
الصعوبة ردّها إلى (ألف ليلة وليلة) وغيرها من المصادفات والمبالغات والنبوءات كما بخ 
السيرة الشعبية» فحكمت التفسيرات الخيالية مجريات الأحداث كما 4 بعض الروايات 


الحديثة التى تقمصت مغامرات الحكاية القديمة. 


إن الحاجة إلى التعبير عن البيئة المحليّة بطرائق مفهومة ومقبولة من الجميع؛ ألزمت الكاتب 
دوه ات الكرانت ايشك م هن الشيير عن بيقع ركان وتقصيونيا أى القرانة العري يمتاك لد ره 
على الشدرة | قتصره تعاصير ا تكاوحواق الكان هرون إلى سكليف مركا ند ومين العاف بين 
القص والتراث ب مواقف وإشارات تجعل من الرواية أمراً مستساغاً من قبّل الناس؛ لذلك كان 
التناص مع الأدب الشعبي ومع التاريخ ضرورة وزينة: فلا ينكر أحد حضور التراث # الرواية» وإن 
كان من أنصار الرأي القائل بأنها غربية المنشأًء ذلك أن الغرب تأثر بالتراث العربي. 
؟- حرضت علاقة الرواية بالتراث الروائيين على البحث عمًا ينمي هذه العلاقة ويستثمرها أفضل 
استثمار. فدرسوا أشكال القصص العربي وبحثوا فيها ليجدوا أي نوع من المقاربة بينها وبين 
الرواية؛ فبدأت علاقة الرواية بالتراث بداية بسيطة تتصف بالاستئناس بالتراث؛ ثم انتهت 
على ذلك رفضها التبعية للرواية الغربية. 
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دوافع ورؤق 


تسربت فكرة التراث والاستفادة من منتجات الحضارة العربية إلى وجدان المبدع؛ وساعد 
على تبلور هذه الظاهرة لدى كتابنا عوامل متعددة: منها ما هو خاص متعلق بذات الكاتب؛ وهذا 
ما سنتطرق إليه # حينه؛ ومنها ما هو عام وشامل؛ وسوف نشير إليه؛ والحق أن مجمل هذه 
العوامل تصب فيما أسميناه (الردة)؛ تلك السّمة التي ميّزت كتاب الرواية بعد غياب ثورة الانبهار 
بالغرب: وبعد إحساس الأديب بأنه يقلد الغرب تقليداً أعمى: ‏ حين تأثر الغرب بالقصة العربية, 
بين غيياً أن تأخذ من الآخرء ولكن العيب أن تتماهى فيه وتتشرب جزيئّاته التي أخذ بعضها 
من تراثناء انعكس هذا الواقع المنقسم على نفسه بين مؤيد للغرب؛ بعجره وبجره؛ ورافض له على 
الرواية: لأنها أكثر الأجناس الأدبية تعبيراً عن الواقع وإسقاطاً لهمومه بما تتمتع به من قدرة فنية 
هائلة. 


: دوافع فنية‎ -١ 


يهدف الروائي من وراء إبداعاته إلى أمور عدة؛ منها توصيف المجتمع وملامسة مشكلاته 
ومعالجتها. ومنها إمتاع القارئ وإثراء ثقافته؛ ومنها التعبير الإبداعي عن حال الثقافة ووصلها 
باكاضي: ووس ضاعل الرواكي مع الروناية الغربية والأخن ينتها وس قنسه متورظا بف نافض كبير 
بين ما يهدف إليه من كتابته للرواية وما يحصل عليه من تقليد الغرب. فكيف ينادي بالوطنية بعد 
أن عايشنا ثقافة الغرب الحقيقية المتمثلة 4# محاولة السيطرة على الآخرء هذا التناقض بين القول 
والشعل لم يعن خافيا على أده 


وطرحٌ قضايانا - التي لا تتفق بحال من الأحوال مع أطروحات الغرب - يتطلب العودة إلى 
التراث؛ فالعودة ضرورة حتمية من الناحية الأخلاقية - إن جاز التعبير -: والتراث قادر على 
التعبير عن الواقع وملامسة الشعور أكثر من الأشكال الروائية الأوروبية؛ والأمر الأكثر أهمية هو 
الشعور بالتقصير عندما تجد كتاب الغرب يأخذون من ( ألف ليلة وليلة) وغيرها ونحن نعدّها لا 


ترقى إلى مستوى الأدب, فنأخذ من الغرب ونترك تراثتاء ‏ حين الغرب أخذ منه؛ هذا التناقض 
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ولد ركوو وانفعالا بين الأدم والتاس كاهت عكر على حكه ظايلة درف القرت زكرا عم 
لذا كان لا بد من حل لهذا الأمرء فحققت العودة إلى التراث التواصل والتعبيرء وازدادت ضرورة 
العودة إلى التراث بظهور مدارس للرواية: ولا سيما روايات أمريكا اللاتينية التي توسلت بتراثها 
الشعبي للتعبير عن مجتمعاتها. 

ومن الدواضع أن تقليد القرب لم يغد ضمكناء لآن التقييرات اللامتتاهية ا المجتمع الفربي 
أفرزت ثقافة جديدة لا تلتزم بشيء؛ مما يصعب على الرواية العربية مجاراتها لأسباب دينية 


واجتماعية. فساعدت هذه العوامل مجتمعة ش عودة الروائي إلى تراثه. 


"- دوافع ثقافية : 


وجد الكتّاب ف تراثنا واكدا ثقافياً شنا ف بشتى صئوف الأدب» فالاحتكاك بالآخر يولّد 
ردود أفعال تصب 2# الدفاع عن الشخصية الثقافية العربية؛ وهذا الأمر وجد منذ القدم عندما 
جاء الإسلام فخاطب العرب وأوجد قواعد حياتهم الجديدة وكيفية التعامل مع ما ورثوه من 
أجدادهم من أخلاق وثقافة ممثلة بالشعرء فكان الرجوع إلى الذات بمثابة إثبات الهوية. 


أما 4 عصرناء فإن عودة الاستعمار بصنوفه جعلت الكتاب يلتفتون إلى ما 4 ثقافتهم من 
ظواهر قصصية؛ فوجدوا الها <حمة مح التشيضي :رجور عنما قد فرعم ات لكات حرق 
كقصص ألف ليلة وليلة التي أسهمت # الرواية الغربية؛ وقد أسهم بحث الكتَّاب © تراثهم آذ 
الكشف عن بعض الظواهر وجذب انتباه الدارسين إلى دراسات أخرىء. فأسفرت هذه الدراسات 
عن الكشف عن تراث قصصي يمكن استثماره # عمل الكثير للرواية العربية: وبذلك استطاع 
الوا تظوير الأقكال العراقية: لذ كان واهيا لعراكه القصكصي تسناغ روايقة السديد متويناة 
لاستلهام التراث فرصة لتحديث الرواية واثيات قديمها لبث الحياة 4 جديدها. 
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*- دوافع سياسية واجتماعية 0 


يدافع الكاتب 4# رواياته عن مجتمعه؛ ويهدف إلى إمتاع هذا المجتمع وتداول همومه ومآسيه. 
وقد عانت المجتمعات العربية من هجمات عدة: فكانت هناك طرق شتى لمواجهة مثل هذه الهجمات 
الستكرية سيدا تازه تسيذا أخووموة هذه انارق [القرات] الذي كان مرحي اشر ناليد 
الضعف. وموضع العبرة 4 حالات الانزلاق» وموضع المذكر حين يكتب الكاتب كتابات تتعلق بالغرب 
وهو يدعي أنه ضد الغربء بل يحرض الناس ضد الاستعمار ثم يأخذ ما جاء به المستعمرء فتكون 
مكونات التراث مذكراً لكاتب بأن الأجدى به الأخذ من تراثه إن كان حقاً يحارب الغزو الثقاخ 
الأجنبي. ويذلك وجد الكاتب تفسة مدكوعاً نحو تراثه من عوامل عدة:؛ إِمَا كربا غن نجكنة 
وملامسة كا يفييه هذا الجسم + وإنا اسخائة بيذأ العرات المدكير جالوتجود واليوية المستطلة 
وإها اعتراعا وافقاعاً يآ هذا الكراك طيدما يغده شيف العامب الأبدافى ويسناعد على ديق 
وقل فافت الموامل السيانضة ذاضة وتحوضبة الدودة إلى الخررانة وق الحروت الضايية: كان 
الاتمات إلى إقباتك الذات يتقوناقها نابل الإفينانى بالقفلف تقال الألكن مهدا على القرانغم 
لأ تدك الأسعاف اناضية رسسلة لدف قنة التكلقه وان كان داعا معتوياء وك عراف مده 
عنيفة لمجتمعنا العربي بعد هزيمة عام15717م: أحس الإنسان العربي إثرها بالهزيمة الحضارية 
والعسكرية: فكان التراث خيط النجاة الذي تمسك به الجميع: بدأت بعدها مرحلة جديدة لكل 
شيء » وللرواية بشكل خاصء إذ أصبحت الرواية الجديدة هي الرواية التي تعود إلى الفترة التالية 
لنكسة حزيران: قلا بد من شرح أسياب الهزيمة: والأذب هو أكقن الوساكل نمم :ف مشحيضها: 
فاستخدم التراث 2# الرواية للاقتراب من المجتمع؛ ولتنمية هذا المجتمع للابتعاد عن اليأس ما دام 
يملك هذا الإرث العظيم من الحضارة والتقدم. ومن الأسباب السياسية الخوف من بطش السلطة 
واللجوء إلى الرمزء فوجدوا التراث ملجأ آمنأ يقولون من خلاله ما يرغبون؛ ولم تكن السلطة 
الاجتماعية بأقل من سابقتها السياسية: إذ يتعرض الكاتب إلى النفي الاجتماعي إذا ما تجاوز 
الجتمع وطبائعه. فكان الخرات» أيضاء وسيلهم للتعبير عن أشياء لم يكونوا قادرين على طرحها 


بصورة مباشرة. 


إن العوامل التي عاشتها منطقتنا العربية وخضوعها للاستعمار بأشكاله جعل التراث هو كل 
ما نمتلك؛ فلا حاضر لدينا غير الضعف والتخلفء فكيف نتجاهل الماضي ولا حاضر لناء فكانت 


العودة حتمية لا مناص عنها. 


4ت 


القسم الأول: الرواية ذات جذور عربية : 


سنوغل # أعماق التراث نتبع ما اشتهر من إبداعات عربية ونحاول الإحاطة بالجذور الأولى 

لفن الحفية اذ ابورا ماسع و د ينا ثم وندطلدنك فد دكا تا الشري اساعرا ادا خصيصيا 

كان نقطة انطلاق للرواية الغربية؛ فالرواية الحديثة بدأت مع دانيال ديفو 4# رواية (روبنسون 

كروزو)7') سنة 1704م؛ وهي نسخة عن حي بن يقظان. وقد استدل من قال بأن للعرب تراثا 

ها بايان: 

-١‏ ما وصل إلينا من إبداعات قصصية. 

-١‏ ما صرح به الغربيون من أنهم أخذوا من تلك القصص العربية القديمة. 

؟- اتفاق كثير من النقاد على أن ما وصل إلينا حول جاورا تمنصرية عرويور” أحسات نكري 
القصة العربية على من خالفهم هو أن القصة العربية موجودة؛ وإنكارها نابع من إخضاع 
الإبداع العربي لمقاييس أجنبية حديثة؛ وهذا ما لا يتفق مع قصة كتبت منذ زمن بعيد لمجتمع 
وبيئة مغايرين وأسلوب فهم وتلق يختلف عن المجتمع الغربي الحديث؛ والعجيب أن نقادنا 
الكبار كلما أجمع المستشرقون على أمر استسلموا له ولم يأخذوا بما يقوله كتابنا العرب 
حين نبهوا إلى نواة للقصة والرواية #ْ بعض الكتب العربية القديمة ومنها: كتب جمعت بعض 
القصص هنا وهناك - كقصص العشاق والحروب من مثل كتاب تاريخ الطبريء السيرة 
النبوية لابن هشام, الأغاني للأصفهاني. الأمالي. العقد الفريدء الشعر والشعراء. كتب 
التراجم والطبقات- : إضافة إلى ما يحفل به الشعر من صور قصصية - أشعار الصعاليك 
وغيرهم- تدل كلها على وجود التأثير المتبادل بين الأجناس الأدبية؛ بالإضافة إلى مجالس 
العلماء التي تزخر بالعديد من هذه القصص. يتداولون فيها أخبار ملوكهم. كما "احتوى 
تراثنا النثري القصصي على أنماط نثرية كتابية عدة ككليلة ودمنة لابن المقفع: والمقامات 
والرسائل القصصية الرمزية المطولة على لسان الحيوان مثل رسالة تداعي الحيوان على 
الإنسان لأخوان الصفا الذين استلهموا فيها القتصص أو الحكايات الخرافية (قصص 
الجان): وكذلك الرسائل القصصية المطولة التي لعب فيها الإنسان دور البطولة مثل رسالة 
الغفران للمعري (ت49: ه) الذي استلهم فيها قصة الإسراء والمعراج؛ ومثل رسالة حي بن 


.7٠0١؟ دانييل ديفوء روبنسون كروزوء ترجمة؛ دائرة الترجمة ي دار البشيرء دار البشيرء دمشقء بيروت»‎ )١( 


كا 


يقظان لابن طفيل (ت 08١‏ ه) استلهم بعض الحكايات الشعبية الشفاهية"(1). 


وبذلك نرى أن القصص الأدبي العام والشعبي بما يحتويه من قصص الحيوان والقصص 
العاطفى والقصص الدينى والنوادر؛ إضافة إلى قصة القصص ألف ليلة وليلة» قد أسس للرواية 
الحديثة. 


إن من يقول ليس لدينا قصة كلامه صحيح إذا أخذنا المقياس المعاصر للقصة؛ ولكن القصة 
كافك مودووة :هلو ظاقاء الم كخ اندض اللأخدهين لبان لازم هذا صحيحاء |3 لم وكق لديهم مايقانة 
لباسنا اليوم من ربطة عنق وغيرهاء ولكنهم لم يكونوا عراة؛ المشكلة ليست عدم وجود النثر. ولكن 
ضياع القسم الأعظم منه؛ كيف لا والتوحيدي يقول: "النثر أصل الكلام والنظم فرعه" 2" 5, 
كيف لا والقرآن منثور واللّه يتحدى كل أمة بما تعرف5: كيف لا والخطابة من أسباب الرياسة؟. 


وقد يوقت عقاسى الفتضو ف اللعامات أنضاء إلا لم مخضم العا تروط عضيرة ول حاون 
إيجاد نوع جديد يحتفي ببعض عناصر القصء فكل مقامة عبارة عن أقصوصة تروي حادثة ما 
بطريقة ممتعة وتقدم فكرة لا تخلو من الإضحاك,ء وللمقامة عناصر تشابه عناصر القصة؛ فهي 
تقوم على البداية فالعقدة فالنهاية أو الحلء ويؤدي ذلك كله شخصية الراوي التي تدفع الأحداث 
إلى ذروتها ثم ما تلبث الأحداث أن تنتهي فنصل إلى نهاية القصة. 


استطاع هؤلاء تأكيد وجهة نظرهم بتتبع عناصر القصة فيما وصل إلينا من تراث قصصي. 
فأشاروا إلى ما تحتويه القتصص من الصور والأخيلة الكثيرة وأسلوب عرض تلك الصور, 
فاستطاعوا اثيات الصفة الواقعية بتعبير هذه القصص عن هموم الناس ورغباتهم من خلال 
البطل الذي يحرك الأحداث. 

وجعل أصحاب هذا الرأي للقصة مراحل تطورت خلالهاء إذ كانت 4# العصر الجاهلي قصصا 
تاريخية وأخرى شعبية واجتماعية؛ ثم هناك القصص الإسلامية الملتزمة التي دافعت وشرحت 
أهداف الدين الجديد, ثم تطورت ‏ عصر بني أمية لتبث الحماسة # نفوس المحاربين. وقصص 
الحب ثم القصص الشعبى 2 العصر العياسى: وحققت تطوراً كغراء اد كانت هناك الأسطورة 
)١(‏ محمد رجب النجارء النثر العربي من الشفاهية إلى الكتابية. دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع .الكويت الطبعة الأولى؛ اكتوبر ١997‏ 
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وقصص الحيوان والمقامة؛ ثم القصص الحديثة التي بدأت تستلهم الحكم والأمثال: فتعود إلى 
بدايات القصص, إذ كانت الأمثال المحرك للقصة؛ وقد دعم هذا الرأي ما نجده من تأثر كتاب 
القصة الأوروبية بالقصة العربية؛ ك( بوكاشيو) الإيطالي و (شوسر) الإنجليزي و (دون جوان) 
أسبانياء كلهم أخذوا من القصة العربية التي لا يمكن تجاهلهاء فكتاب البخلاء للجاحظ؛ على 
شبيل لكان 9 اهدي تجن فيه الأش التستصك» وكا لارتظيخ اما على ما لفط انمي فتروظة 
القسيء ظي ىرتشي فصر وووكن ختوولاره قخصية تجو كرو فغوير ا رونا لأكالات مصمره: 
ولا سيما المادية منهاء فالجاحظ من أولتئك الأدباء الذين عاشوا 4 جو الحقيقة ولم يفرقوا # آفاق 
الخيال: فأخذوا من الحياة العامة. ودرس 2# كتابه البخلاء طبقات المجتمع بأسلوب أدبي فريد, 
إذ كان بإمكانه سلوك المسالك الفلسفية والعلمية ‏ عرضه لهذه الظاهرة:؛ ولكنه فضل الأسلوب 
الأدبي عن عمد فالتصوير الواقعي للحياة وملامسة مشكلاتها والابتعاد عن الخيال البعيد جعل 
من أبطال الجاحظ شخصيات معروفة؛ فتناول جزءاً من الحقيقة الراهنة وطورها ومزجها 
بالخيال والهزل والإضحاكء وبهذا يقترب كثيراً مما نمرفه اليوم بالمذهب الواقمي (728[18510) 
الآداب الغربية. كما تتجلى هذه الواقعية 2# الألفاظ التي تناسب العصرء و أبطال القصص 
المنحدرين من بيئات المجتمع؛ و الأسلوب الفني الذي يتغير بتغير أحوال المتكلمين؛ ومما يؤيد 
ناكمب اليه أصحات هذا الرلى آيظا داكن الخرب دهذًا التصصن العريي :نكيل لا كون قل 
تآكرنا بده كان لم يكن تأكرنا به مباشرا عه و بطريقة غيرمباشرة: وذلك لأننا تخذنا عن العرب 
والغرب أخن من أدبناء فقد تأثر كتاب الغرب بأدبنا 'فقلّد روكرت الألماني مقامات الحريري ب 
كتابه (مغامرات أبي زيد السروجي)؛ وتقدم لنا قراءة رائعة ميخائيل سرفانتس(دون كيشوت) 
ملامح تأثر الكاتب بالآثار العربية.. ويمكن تقسيم (دون كيشوت) إلى مقاطع مقامات الراوي 
فيها جميعها واحد ك (عيسى بن هشام) أو ( ابن همام ) لدى الحريري"2"7. 

وما نجده #ي مؤلفات ابن شهيد الأندلسي 2# رسالته (التوابع والزوابع): والمعري 2 (رسالة 
الغفران)؛ وي كتاب ( المحاسن والأضداد) للجاحظء وفيه قصص كثيرة للنساء؛ وكتاب ( الإمتاع 
والمؤانسة) للتوحيدي بلياليه الثماني والثلاثين» و(قصص الحيوان) لابن المقفع. وقصة (حي 
بن يقظان) لابن طفيل؛ وكتاب (الاعتبار) لأسامة بن منقن. والقصص الشعبي ك(سيرة بني 
هلال) و(الزير سالم)؛ وي كتاب (الأغاني) الكثير من القصص حول الشعراء الجاهليين: ولكن 


)١(‏ محسن يوسفء الظواهر القصصية عند العرب. دار المنارة للدراسات والترجمة؛ اللاذقية - سورياء الطبعة الأولى 944١م:‏ صه/. 
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القصاص قد زادوا ع بعضها وحرفوا # بعضها الآخرء وهذا ما سبب إهمالها وإغفال أهل الأدب 
لاح طايوز الفتسيس الندية: 

إن الأحكام المسبقة والازدراء للقصص صرف الأدباء عن تراثهم القصصيء فأصبحوا 
يضعون المقاييس الحديثة والشروط الفنية للقصة؛ ويدققون 2 أدق التفاصيل عند تناولهم للقصة 
العربية» ويتناسون الفارق الزمني واختلاف المجتمعات. 4# حين يقبلون ( الإلياذة) و( الشهنامة) 
على أنها بذور قصة فنية دون أن يخضعوها للأحكام التي أخضعوا لها القصة العربية القديمة: 
وثرى أن القواعد التي حاول كتابنا إخضاع إبداعات الأجداد لها قد تفيرت: وجاء كتاب من القرب 
وتجاوزوا هذه القواعد فلم يقل لهم أحد: إنكم مساوزوو شووظ الفسنة ديل وآوا ما مخصيل تحديدا 
أو الوقييية الكرف: 

وقد اعترف بعض الروائيين صراحة بأخذهم من التراثء أمثال خيري الذهبي الذي حاول 
الارتباط بالتراث العربي وبشكل خاص ببنية ألف ليلة وليلة الدائرية؛ '"حاولت أن أستفيد من هذا 
التغزيظ ليا عربية) ءلم أفرم عملا هردياء كل نحاولت أن أكره سمل داكري: ظمية وان قصية 
ثم قصة"('2, وذهب أكثر من ذلكء, فجعل الكاتب السوري (لوقيانوس) أو (لوقا) "أول من كتب 
رواية متكاملة غذت الرواية العربية والأوروبية".!") وأكد خليل الموسى 4# غير مناسبة أن حكايات 
ألف ليلة وليلة و كليلة ودمنة أسهمت 2# بعض الروايات: وأضاف أن الغرب هو من فتح عيوننا 
على مكامن الإبداع القصصي 2# تراثناء فقد أكد الروائي عبد الكريم ناصيف من خلال أعماله 
الروائية و بعض الندوات حول الرواية أن فن القصة لدى أمتنا العربية فن عريق يتمثل # الكم 
الهائل من الأساطير والملاحم والسيرء وهو بذلك يتفق مع الناقد عبد الله أبوهيف بوجود صلة بين 
الرواية السورية والسرديات العربية الموروثة» وأشار أبوهيف إلى أن الروائي العربي يحاول إنتاج 
أشكال سردية تتناسب بالنتيجة مع الموروث السردي العربي القديم وأن ' الموروث السردي العربي 
ذو خصوصية أ الشغل القصصي العربي الحديك'(0) 


أكد ثادر السباعى أنه " ألقك لله ونئلة و حكن متا تفادة مره مؤثر اد 
وو باعي ١‏ الف ليلة وليلة وا وحاول الاستفادة من مؤثرا 


(١)شارك‏ # الندوة: خيري الذهبيء عبد الله أبوهيف. سمر روحيء عبد النبي حجازي. ملاحة الخانيء الموقف الأدبي. العدد 2197-1١04‏ 
عام1584: صه/. 1 

,7٠١ 7-1-0 ندوة الرواية. جريدة الزمان؛ دمشقء العدد ؟170,‎ )١( 

(؟) القصة العربية الحديثة والغرب؛ ص/ا١7.‏ 


ات 


ك4 إنجاز مشروعه الووافي "60 الذي تمل برواية (السبع الأشهب). 


كنا اتيطاد الدفنوو اكيم كتى من القزاض البلاتقى مه يفطن روايانه بل قأكز تأكرا مياشوا 
بطريقة الجاحظ ع روايته (جفون تسحق الصور)!"2: كما 4 وصفه للقاضي الذي يشابه وصف 
الجاحظ لقاضي البصرة؛ أما الكاتب وليد إخلاصي فقد "تأثر # رواياته الأولى بالغربء بينما 


رواياته الأخرى قد تأثر بالحكاية العربية"(2). 


ويستعيد حيدر حيدر ملامح الأسطورة وسمات الملحمة والأغاني الشعبية #ْ بعض رواياته 
التصوف من خلال الحديث عن أبيه وحن من المسيحية د وشخصيات محددة. وأشار إلى 


الجاهلية وأبي نواس"(4). 


واستخدم هاني الراهب وغيره التراث العربي # كتاباتهم: و4 الحديث عن القصة 2 
التراث لا بد من الإشارة إلى القصة 2# القرآن التي لا نعدها من قصص التراث إلا ضمن سياقها 
التاريخيء إذ تقف القصة القرآنية كنموذج متفرد 2# بناتها الفني المتميز الذي يخدم هدفه الأول 
وهو العبرة والعظة. 
القسم الثاني: الرواية ذات جذور غربية : 

يرى أصحاب هذا التوجه أن الأدب الروائي العربي اعتمد منذ نشأته على الأدب الأوروبي. 
وهم يرون أن العرب برعوا 4 الشعر ولم يكن لهم نصيب 4 الفنون النثرية» ويعتمد أصحاب 
هذا الرأي على ضعف النتاج الأدبي المعتمد على التراث؛ فكل ما وصل من قصص التراث لا 
قيمة فنية مؤثرة له؛ ويقول شاكر مصطفى: "والواقع أن ثمة انقطاعاً أو ما يشبه الانقطاع بين 
القصة العربية الحديثة وبين هذا التراث العريق التقليدي. القصة الحديثة ولدت مع ولادة المجتمع 
السوري الحديث وتأثرت قدر تأثره بالحضارة الغربية ومثلها الفكرية والاجتماعية: إنها ب القالب 
الفني و4 المحتوى وك الدلالة الاجتماعية على السواء شيء جديد؛ ولم يكن بإمكان التراث على 
ما فيه من روعة وطرافة وأصالة أن يرضي حاجات البرجوازية النامية أو يتلاءم معهاء إنه يعبر 
(؟) بديع حقي جفون تسحق الصور دار العلم للملايين؛ بيروت؛ الطبعة الأولى/15: ص١؟175-1.‏ 


(؟) وليد إخلاصيء اعترافات # التجربة الروائية: الموقف الأدبي. العددة؟١-١؟1,‏ عام1947م؛ صلا ١‏ . 
(:) حيدر حيدرء الزمن الموحش.؛ دار أمواج للطباعة؛ الطبعة الثالثة١149:‏ بيروت-لبنان. ص47-75-/41- 1١1/1١‏ 


272 


عن مجتمع من القرون الوسطى"2'(7؛ وهذا موقف تنقصه الدقة؛ فإلى أي صنف من صنوف الأدب 
يمكننا أن نضع ما أنتجه العرب عند حديثنا عن المقامات والرسائل؛ ولم يكن العرب. حتى # أيام 
مكة؛ يعرفون الشاعر فقطء فكما استمعوا إلى كعب وهو يذم الرسول الأعظم يَكَِةِ ثم ندم وتاب, 
كذلك استمعوا إلى تيم الداري وهو يؤلف القصص ويذكر أخبار الأقدمين؛ فجذب إليه الكثيرين 
ولم يعفٌ عنه رسول الله يله كما عفا عن كعب بالرغم من رابطة القربى بينه وبين الرسول عله . 


ومن الذين أيدوا هذا الاتجاه الدكتور حسام الخطيب # حديثه عن (الرواية السورية بين 
عامي 1508-156١‏ م)(), وَهذا اتوفق إذا وجدالهكليلا متاسبا ف الفترات الأول للرواية فائة 
يفتقد إلى الأدلة الكافية مع تطور الرواية السورية التي بدأت بالترجمة المباشرة والصياغة على 
منوال الرواية الأوروبية؛ ثم وجد الكاتب نفسه غريباً عن المجتمع؛ فهو يتحدث عن قضايا بعيدة 
عن مجتمعاتناء فعاد إلى التراث وإلى ما يناسب المجتمع الذي لم تعد لديه الرواية مسألة ترفيهية 


ويف هذا الغريق على القياين القري اللرواية, مهار إخضاع الرؤاية الخريية لد ولك 
المقياس الغربي نفسه تغيرء فلا تنسجم معه بعض الروايات الغربية القديمة. 


القسم الثالث:الرواية ذات جذور عربية متأثرة بالرواية الغربية : 


يرى أصحاب هذا الرأي أن الرواية العربية ذات جذور عربية وتأثرت بالرواية الأوروبية: وهم 
يقرون بجذور عربية للرواية ويقبلون بتأثيرات أوروبية استند إليها الروائي كي يستطيع إظهار 
روايته بمظهر معاصر. 


وي بحثنا نميل إلى هذا الرأي مع بعض التحفظ لأننا نرى أن أخذ الروائي للتقنيات الأوروبية 
لم يكن يداف الضاعة فط ولكن كان السبب انكر أيضا صلق باتغيزات الهربية: !5 اصع الرواكي 
معذاجا إن علامة الجودة لبضاعته؛ وهذه العلامة أصبحت غربية: وإن كان ما ينتجه أفضل من 
الآخرء ولكن 2# النهاية فإن مقاييس الغرب الروائية هي المعتمدة عندهم؛ ونحن نسعى خلفها إما 
إثباتاً للذات أو إكراهاً كي يحظى فننا الرواكي بالقيوك.. ويؤكد ما تذهب إليه استدلال كتابنا يمن 
أخذوا من التراث العربي من الغربيين كدليل على أصالة فن الرواية عندناء إذ لا نقبل أدبنا القديم 


)١(‏ شاكر مصطفىء محاضرات عن القصة 4 سوريا حتى الحرب العالمية الثانية. مطبعة الرسالة؛ جامعة الدول العربية؛ معهد الدراسات 
العربية العالية؛ القاهرة/90١.‏ ص؛؛-40. 
(؟) حسام الخطيب. سبل المؤثرات الأجنبية وأشكالها ب القصة السورية؛ المكتب العربي لتنسيق الترجمة؛ دمشق. :194/1١‏ ص01 إلى7. 
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إلا إذا رأينا بعض الغربيين يأخذ عنه. ومن أصحاب هذا الرأي عبد الملك مرتاض الذي يرى أن 
''بعض الأنواع الأدبية كالمقامة تقف بين القصة الحديثة والقصة القديمة؛ أي لا تملك شروط 
القصة ولا يمكن نفى الأسلوب القصصى عنها"(20. 


والمتتبع لحالة الرواية السورية يجد أنها قد تحولت من روايات تاريخية وعظية غلبت عليها 
الصفة التمثيلية كرواية (عمر بن الخطاب) و (سيد قريش) 7 ل معروف الأرناؤوط؛ إلى روايات 
تاريخية فنية ذات إسقاطات معبرة عن الحاضرء وهذا ينطبق على الروايات التاريخية وغيرهاء 
فأصبحت الرواية غنية بالأفكار ذات الأهداف الواضحة:؛ ولا سيما بعد انتشار الكثير من الأفكار 
الإيديولوجيّة. فأخذ الروائي السوري يعالج قضايا مجتمعه عن قرب؛. يحلل ويشرح ويضع الحلول؛ 
ولذا نصر على وجود التراث 4 الرواية: وقد توسل به الكاتب للوصول إلى القارئّ وإقناعه؛ فلم 
يكن ممكناً أن يخاطب الإنسان العربي متوسلاً بتقنيات وطرق إقناع وضعت لإنسان آخر ذي تفكير 
مشفلق وفتروق مغنافة أنضاء بل إن الرواية سيطرت سيطرة واضحة على الساحة الأدبية, 
ساعدها على ذلك التغيرات التي عانى منها الشعر العربي. فشقت الرواية طريقها وازدادت 
طباعتهاء كل هذا يشير إلى تأصل الفن الروائي عندنا. 


لقد برهن الكتاب من خلال مقارنة نشأة الرواية العربية بنشأة الرواية الغربية على خصوصية 
الرواية العربية: فوجدوا بدايات القصص العربي لا تخطف كثيراً عن بديات الرواية الغربية: 


.1؟-١‎ ١ص عبد الملك مرتاضء مقامات السيوطيء اتحاد الكتاب العرب دمشق15955:‎ )١( 
. 191/1 (؟) معروف الأرناؤوط. سيد قريشء مطابع دار القلم؛ بيروت؛ الطبعة الثالثة‎ 
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ظواهر روائية فق التراث العربقي 


يكتنز التراث العربي الكثير من الآثار الأدبية والفنية؛ الوصفية منها والسردية؛ التي يمكن أن 
تعد المؤسس الأول للفنون النثرية الحديثة والجذر الذي أنتج فيما بعد الكثير من المنجزات الأدبية, 
ولم تكن الرواية بمنأى عن التأثر بالمعطيات التراثية الجمة. 
ا الظواهر السردية :1 

ولنحط الباسيك مق كلاق ماقمو ضاماك أن اللنوروة السرض أكرا كاظف النقية بل 
تعداه إلى ترجمة تلك المقامات إلى اللغات الأخرى. وهذا الشيوع الداخلي والخارجي يؤكد أن 
الموروث امتلك خاصية القصء ففيه التضمينات الشعرية والديئية وغيرهاء وفيه ( عقدة) البحث 
عن الاستقرار 4 العمل وغيرهاء. وهذا ما يقربها من الرواية, إضافة الئ الشخصيات والعناية 
بالزمان والمكان: ولا ندعي # هذا المقام أن القصة العربية ملكت أدواتها منن البداية؛ بل كان 
هناك الكثير من العثرات والهنات؛ فغياب التشخيص من جهة؛ والمصادفة من جهة أخرى, أضعف 
بناءهاء واعتمادها على التنميط أفقدها حيوية القص واختلافاته. 

بدأت القصة العويية يتجايل سدكدمانها وقد يلقت أسلويا لل بيسن قفرا غ الوب القضة 
الحديثة 4 الاهتمام بالتقسيم الفني والفكرة الموحدة. 

ولم تكن مسألة الظواهر السردية وفنية القصص العربي بارزة 4 السنوات الأخيرة فقطء بل 
التفت الكتاب إلى هذه المسألة منذ مطلع الخمسينيات: فقد أشار (تيمور) ١7‏ إلى وجود ميراث 
قفصصي عربي. 

وقد تجاوزت القصة العربية # الماضي التهذيب لتقدم قصة فنية بدأت بكتابات الجاحظ». 
إد نلحظ أ قصصه أدوات للتصوير والفن تفوق أسلوب ابن المقفع المعتمد على النصح والإرشاد 
قن عق كلل ودسلة ول نهد مات الواقنية بازؤة كنا ذكركا سايقاءنها أغلي قسيهن الجاحظ: 
فأيظالة أكام ضاد يون والسيز افع وحن اقفران واللكان معر وف و الو ماق أيضبا ,اها فل لا يفف 
بتأويلات تقلبات الحياة أو بتدوين مشاعر الإحباط أو الخوف: وإنما يستثير عنده الزمن إحساساً 


.5٠ محمود تيمور؛ نشوء القصة وتطورهاء المطبعة السلفية؛ 1957: صدة؛ إلى‎ )١( 


1ت 


اش بالحياة تصفقها سردا و" تسرد هنا لا رتفي عدن الال أو اتذوة لأنسيعكه مط السياة 


انان ادها مع الال 


فر الفيوة العرس بمراعل مكدو دلا باتدمقة النسر السساسى مراعل كاري تدو شو | الجيع 
بين الغريب والعجيب والواقعيء واعتمد الجاحظ على المقدرة السردية للسابقين و اللاحقين له؛ 
إلا أنه يصر على تطوير هذا السرد 4# الوسائل والأهداف؛ فاستعان بالحكمة والشعرء وبما أنتجه 
اليونان والفرسء وبما يذكره المؤرخون. 


إن تستر الجاحظ خلف مروياته يمنحه سلطة غير مباشرة عليهاء وقد ميّز بوعيه السردي 
وخبرته الكتابية بين النادرة والقصة:؛ ونما السرد لدى الجاحظ ليصل الى امتداد الحياة وتفرعاتها 
ندل من الاقخصناو قا اللذون 1 هالاشان عد الجا نحط سرد الأئه موك كاذ بعك دون بخص 
ولهذا ينقل عن الجاحظ "قال بعض الحكماء لابنه: يا بني إنما الإنسان حديث؛ فإن استطعت 
أن تكن حذينا بحسا هافول "17 ولذا فإن الأحاديث الجانبية. سواء # ليالي ألف ليلة وليلة أو 
المقامات. تمثل متواليات سردية هدفها إطالة السرد من جهة؛ والابتعاد ب خطوط جانبية عن 
نقطة النهاية من جهة أخرى. ولم يكن الحكواتي الشعبي وحده مصدر هذا السرد المتداخل والمجزاً 
تارة ثم المرتب تارة أخرىء بل كان وراءه كتّاب يتحرجون من التصريح بما لديهم من حكي؛ مما 
دفع التوحيدي إلى إحراق كتبه وهو الذي أعطى رؤية واضحة للسرد ليبتعد ما أمكن عن الكناية 
والسعة وركرق الابجفياء محرض] العكى ولد للحكاياتء ككلم استعهم عن أمر أوره كرف وقد 
عمد السارد إلى تضمين سرده بالأشعار والحكم لتمكين السرد وإكساء لغته الهيبة؛ مما يساعده ب 
التطرق إلى عادات المجتمع وأخلاقه من خلال أغانيه وشعره. ومن المظاهر السردية المهمة التنوع 
بتنوع الشخصيات والحكايات: فيكشف السرد عن طبيعة الشخصية وبيئتهاء ومنها أيضأ انفتاح 
كل وحدة سردية على الأخرى لتلتقفي # بوتقة دائرية تمثل هيئة السرد العربي. لقد توصل سردنا 
القديم إلى هدنة مع النص التاريخي ولا نزال نسعى إليه؛ فتحيلنا الحكايات العربية # ألف ليلة 
ولبلة إلى لاروك سم هديا متف يذاه خرى شتريها اريخا يتا وت ما قدو ونا كرض أن 
النص التاريخي بقعة ضوء تحيط بها أنوار الحكايات من كل الجهات: واسماً التاريخ بروح الأدب, 
فيترك السرد للقارئ حرية التفسير والاستنباط من هذا السرد العظيم الذي استطاع احتواء 
)١(‏ محسن جاسم الموسوي. سرديات العصر العربي الإسلامي الوسيط. المركز الثقال العربي؛ الدار البيضاء-بيروت: الطبعة الأولى991ام: 


هد 
(؟) عمرو بن بحر الجاحظ؛ رسائل الجاحظء؛ تحقيق عبد السلام هارون؛ مكتبة الخانجي. القاهرة؛ الجزء الأول رسالة؟: ص .15١‏ 
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فى ستوف السياة ومشكلاضنا مصرساً كارة وستضينا بالرمز والظميع كازة لخري: وتحتوق 
حكاياتنا العربية على صور عديدة من الاختلال الزمني ينتشر فيها الغريب والعجيب والمغامرات 
التي تستدعي 4 كل مرة شخصيات إضافية وحركة مستمرة تتطور 4 مجموع الحكايات وفقاً 
تلخدت وليس اللشخضية: 


؟- ظواهر وصفية 2 الأدب العربي 0 


حركة متوازنة بدلا من الجريان الذي يفقد العمل الروائي متعته. 


يحقق الوصف جمالية يستخدم فيها الروائي المحسنات البديعية والبلاغية؛ فيعيش القارئ بذ 
جوخيالي ممتع؛ ولا تقتصر وظيفة الوصف على هذه الأمور الظاهرية:؛ بل تتعداها إلى وظيفة أعمق 
وأشمل هي تفسير الظواهر الاجتماعية والسياسية والنفسية وغيرها عن طريق الوصفء. فوصف 
المكان أو الشخصية يوضح للقارئّ الكثير من العادات والأدوات 4# زمن الرواية. ولا يمكن للوصف 
-شأنه شأن بقية عناصر الرواية- أن يظهر #ْ العمل الروائي إلا من خلال السردء فيتداخلان 
ويتساعدان 4 كشف ملامح الشخصيات الداخلية والخارجية؛ لأن الوصف يختلف عن أنماط 
السرد ( الخطاب, الحوار..): فيوقف حركة السرد وينمي الإحساس بالجزئيات ذات القيمة 2 
النصء ففي المقامة يكثر الوصف بداية وعند ظهور البطل و حديث البطل عن نفسه؛ ويعين ذلك 
على فهم جوانب كل شخصية؛ إضافة إلى تحديد سلوكيات الناس بحسب أماكن عيشهم وطريقة 
هذا العيش. 

أدرك العرب أهمية الوصف فأولوه اهتمامهمء كما أكد كتّاب الغرب أنه لا يمكن لعمل أن يتم 
دون وصف. وهذا ما ذهب إليه جيرار جينيت (0.6626116) الذي يرى أنه "لا يوجد ملفوظ 
ررق لا ومشيل عار تعييه مم الوضك'' 1١7‏ روفن أخ الوضيف القراتى عل أسلوب العاضيه القري 
من حيث التعابير القرآنية المستخدمة 4# الوصف. كوصف مشاهد التهديد أو الترغيب؛ ومن خلال 
استعارة بعض الرموز القرآنية وما توحيه هذه الرموز من إيحاءات ودلالات عميقة؛ فاستعار 


بعضهم قصة فرعون للدلالة على الترهيب؛ أو قصة عيسى عليه السلام للدلالة على المعاناة. 


إِنْ استخدام الوصف يوقف السرد من حيث الزمن فقط؛ # حين تستمر الأحداث بالتطور 


.1٠١١ص.م٠١١ كريستين مونتالبيتي. جيرار جينيت نحو شعرية منفتحة؛ ترجمة غسان السيد ووائل بركات: دار الرحاب؛ الطبعة الأولى‎ )١( 
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والتموكتشعر أن اللفهد يتحرق يمعزل عن الزمن: ققدم الوضف اشرها ذا يأقي من الحدابة 
عن طريق بعض الأحداث التي توحي بالقسوة أو اللين أو غيره. فتتشارك الجمادات # التعبير 
عن الحياة من خلال تشخيصها وهذا التشخيص يعبر عن إيمان بالقوة الغيبية الأسطورية لتلك 
الأقيانه نض :للك مف الوسق الحرين القاددم الحاناء كلذ كوم ويح الرصيف متعرة رهينة 
تجميلية تزيينية: بل تتعداه إلى الرمز والتفسير. 


يقوم الوصف # أدبنا القديم بوظائف عدة منها: التزيين؛ فنرى الكاتب يقحم الوصف ب 
تبه قراخ هرا لأ أن ممدووحظر اتن القصن اعتننادا على مظذاهر الرصقاه لذ يجيد لكان 
نفسه 4 إبراز الوصف الدقيق للأشياء من حوله لإثبات براعته وقدرته. 


ويساعد على بئاء تصورات معينئة واطلاق أحكام محددة اعتماداً على وصف الكاتب للمكان أو 
الشخصية. وقد وفلف اليضت بقصد السخرية كما فعل الجاحظ 4 وصف شخصيات مجتمعه. 


لم يكتف الكاتب 2# أدبنا العربي بالوصف الحسيء بل تعداه إلى وصف العوامل النفسية 
والمعنوية: قنجد الجاحظ ح-مثلاً - يفصل وصف طبقة معينة من الناسء فيقدم لنا 4 صورة دقيقة 
عن عادات وتصرفات وأفكار وآمال هذه الطبقة من خلال الوصفء فنطلع على نواحي الحياة كافة 
من مطعم ومشرب وملبسء فإذا تحدث عن الطعام ذكر صنوفه وأسماءه المختلفة وتوابله وطريقة 


لقد وصل الوصف ‏ أدبنا العربي القديم إلى درجة من الدقة والمرونة جعلته يستند إلى 
الفعارل التقسى والالتاع ويرعض تمن التكرار: كما تجن لذي كتاننا طوها .ف الأسلوب رهد 
يجعلنا تيعد أككر هع الل وين الجاحظل أنمواجا ككابناء سن عتاول الفكرة قسها من جواتب 
شف ككان دقرنا اننا و الالماكل ينا وناب مو كل يكاقة: كانة مسد هم بات جام بأسماقة 
وأوصافه الدقيقة؛ ف(الشارع)7'! للسكة الكبيرة» و(الرائغ)2'7 للطريق الضيقة بين المنازل: 
"وجاء مرة أبو همام المسوط؛ يكلمه 4 مرمة داره التي تطوع ببنائها ب رباط عبادان: فقال: 


(١)محمد‏ بن أحمد الأزهريء تهذيب اللغة؛ تحقيق: عبد السلام محمد هارون: مراجعة: محمد علي النجار. دار القومية العربية للطباعة: 
5 الدار المصرية للتأليف. الجزء الأول. صة؟:: '"الشارع من الطريق: الذي يشرع فيه الناس عامة" . 

(؟) محمد مرتضى الحسيني الزبيدي؛ تاج العروس من جواهر القاموس, تحقيق مصطفى حجازي: مطبعة حكومة الكويت» 6 الجزء 
السادس عشرء ص١‏ ة: 'طريق رائغ زائغ: وهو مجازء ومنه حديث الأحنف:" فعدلت إلى طريق رائغة من روائغ المدينة' . أي: طريق يعدل 
ويميل عن الطريق الأعظم". 


ذكرتني الطعن وكنت ناسياًء قد كنت عزمت على هدمها: حين بلغني أن الجبرية قر نزلتها. قال: 
سيحان الله يدغ مكرمة ودار د وقفتها للسبيل؟ قال كتهجب نذأف قل أردت أن أهده لد 
الذي كنت بنيته ليزيد بن هاشم حين ترك أن يبنيه © الشارع: وبناه ف الرائغ"2'7: وي وصفه 
لرجل نهم أكول "كان إذا أكل ذهب عقله وجحظت عيناه وسكر وسدر وانبهر وتربد وجهه وغضب 


ولم يسمع ولم يبصر _ 


وكذلك لونظرنا إلى ما كتبه بديع الزمان من أوصاف مليئة بالحركة؛ غفي وصفه للخمر نشعر 
بأننا أمام وصف للحياة وطبيعة التفكير, فيقول على لسان ربة حانة: "كأنما اعتصرها من خدي 
أجداد جديء وسربلوها من القار بمثل هجري وصديء وديعة الدهور؛ وخبيئة جيب السرورء وما 
زالت تتوارثها الأخيارء ويآخن منها الليل والنهار. حتى لم يبق إلا أرج وشتنعاع 19. 


وقده الوك انفد أوضاها دضرةة لأاهل هنين الأد الوسبي: قرس نا الجن بأعضاء 
زائدة وطاقات عظيمة: وكيف تتحول الحية إلى جنية؛ فالوصف الدقيق موجود # أدبنا القديم 


وامتد 4 أدبنا الحديث. 


)١(‏ عمرو بن بحر الجاحظء كتاب البخلاء. ضبطه وشرحه وصححه أحمد العوامري -أحمد أمين. مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة, 
كلاذل الجزء القافى. 1 9لال, 

(9) عمروين بغر الجاحظة: كتاب البخلاء. ضبطه وشرحه وصححه أحمد العوامري وعلي الجارم؛ مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة, 
للاذاء الجزع الأول 20 

(؟) محمد محي الدين عبد الحميدء شرح مقامات بديع الزمان الهمذانيء المقامة الخمرية:د.ن؛ د.ت؛ صا/؟غ-459. 
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مصادر الروائي 


١-مصادر‏ دينيك : 


ستقت الرواية السورية من النص الديني بمصادره المختلفة (قرآن: حديث؛ مأثور إنجيل. 
توراة) بعض النصوص والأفكار ونسجتها مع نسيج الرواية لتؤدي أدوارا مختلفة بعضها أساسي 


والآخر ثانوي. 

برز الموروث الديني 2# الرواية السورية بمظهرين: 

-١‏ مظهر قصدي توظيفي. 

؟- مظهر عفوي ناتج عن المخزون الثقاث الديني للروائي: لذا تعددت الملامح الدينية ب 
الرواية وتميزت بالنضوج تارة والسطحية تارة أخرى. 


ومق الالاحظ أن الوروك الدينى لظ الرواية لم يكن معخصيرا على ملعك دزت يله اتكعديد 
4 ملمح تناول القضايا العربية والدفاع عنهاء لأن أرض العرب هي أرض الإسلام. أما بالنسبة إلى 
الطرق التي ظهر بها هذا الموروث فهي متعددة»: إما على لسان الشخصيات واقتباساتها الدينية, 
وإمّا توظيف الحدث بأكمله؛ أو تصرف الشخصيات بوحي من مخزون ثقال. ديني..الخ؛ فتكون 
الشخصية ويزا لقنن نين اشقيرت يه أو يتم نقض هذه الصفة للدلالة على تغير منظومة 
القيم. 

وكان لاستخدام لغة القرآن و آياته دور # التوظيف السردي و الوصفيء وذلك لأنه لم يرد 
ذاكماً كنص قرآني. بل اندمج مع السرد الروائي: هذا بالإضافة إلى الحديث الشريف؛ وأدب 
التصوف, والتوشيحات المسيحية. 


وقد تعرضت الرواية لبعض مظاهر الضعف عند استلهام الروائي لغة الموروث الشعبي؛ لأنها 
تأتي بلهجة عامية وسط جمل فصيحة: ولا يندرج ذلك على الأغاني الشعبية التي تكتب كما هي؛ 
وقد تدارك بعض الروائيين ذلك خصاغ القوالي:الشعيية ناف قسوية ملفا مره قاوتها شدقة 
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٠'-مصادر‏ تاريخية : 


اتسع التاريخ المستلهم # الرواية السورية وتنوعت طرق استخدامه؛ وقد كان لهذا الاتساع 
أسبابه ومبرراته. إذ مرت سورية بحوادث تاريخية مهمة على الصعيدين الوطني والقومي, فغفاص 
الروائي السوري 2# أعماق التاريخ مسخدما حوادثه وشخصياته ورموزهء ثم أسقطها على واقع 
الآأمة. فكانت الرواية التاريخية وسيلة من وسائل الذات القومية العربية #4 تأكيد الدور الثقاك 
والحضاري للعرب. 


استلهمت الرواية السورية التاريخ القريب واليعيد على حد سواعء وذلك لاشتمال التاريخ 
القريب على النضال المرير ضد الاستعمارء. فقد استند الروائي ب سرده التاريخي على مصادر 
رسمية أو شهادات وأحاديث غير رسمية. فتجد /#ة الرواية الواحدة تصويرا لمعارك عدة وثورات 


عاشها الوطن كرواية (لن تسقط المدينة) 217 لفارس زرزور. 


وقد ساهمت الحوادث التاريخية 4 تقديم رؤية لموضوع الرواية. فمن خلال تصدير الرواية 
بنص تاريخي نتمكن من تلمس بعض خطوطها. وإن كان ثمة اختلاف بين رواية يسيطر عليها 
الخطاب التاريخي ويؤسس لأحداثهاء ورواية أخرى يأتي فيها الحدث أو الشخصية التاريخية مادة 
تزين الحدث الروائي وتدفعه نحو الأمام أو تساعده برمزيتها. ولم يخل الأمر من تلاعب بالنص 
وبصفات الشخصية التاريخية بما يتناسب مع طبيعة الرواية وهدفهاء كونها -الرواية- احتوت 
التاريخ واهتمت به للتعبير عن هموم الإنسان العربي وقضاياه. كما اتخذ الراوي السوري التاريخ 
إطاراً يؤرخ من خلاله لمجتمعه وتطور هذا المجتمع على الصعيد السياسي والاجتماعي والثقاك. 


:-مصادر أسطورية : 


استلهمت الأسطورة كاملة أو بصورة جزئية. كتوظيف الحدث أو الشخصية الأسطورية: 
واستطاع الروائيون أن يمنحوا أبطال الأسطورة صفات معاصرة تخدم قضاياهم؛ كما استلهموا 
الأساطير العربية التى لا تختلف عن الأساطير الأخرىء إذ تحاول تفسير بعض الظواهر الكونية 


.19/5 فارس زرزورء لن تسقط المدينة. مطابع الإدارة السياسية. دمشقء الطبعة الثانية,‎ )١( 
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وكتصويوها حبني : "فامتلآت أعمال كتب التاريخ بمثل هذه المحاولات 4 تفسير وجود الكون, 
وتفسير ظواهر التاريخ"7') كي يتمكن الإنسان البسيط من التعامل معها وفهمهاء ولم يكن المصدر 
الأسطوري # الرواية السورية # المرتبة الثانية. كما # الرواية العربية التي استلهمت المقامة 
والتاريخ الإسلامي # المرتبة الأولى ثم لجأت إلى الأسطورة والحكاية: بل كان المصدر الأسطوري 
حاضراً بقوة خ الرواية السورية؛ فيشعر القارئ للرواية السورية بأن الجو الأسطوري الذي تصنعه 
الآلعاقك الاسطورية: إمماقة إلى ملبوية اسوان والخسرانه: يكدل أبنادا مسامر متحاو اهنا 
الظاهرء فيكون النص أو الشخصية الأسطورية أداة تعبيرية عن الواقع المعيش. 

ه-مصادر أدبية : 


استند الراوي السوري إلى المصدر الأدبي بأقسامه المختلفة (شخصية -لغة -فنون -مقامة 
-رسالة- خبر)؛ ومما لا ريب فيه أن المصدر الأدبي 4# تراثنا غني غنى يمنح الروائي مساحة 
كبيرة للرمز والتعبير. 


تطورت أشكال استخدام المصدر الأدبي مع تطور الرواية» وقد استخدم المصدر الأدبي 
(شخصياته. نصوصه. ولغته) لإظهار مقدرة الكاتب اللغوية وثقافته الموسوعية: تقليدًا للقدماء بخ 
هذا المجال كالمعري والجاحظء إضافة إلى مقدرته # توظيف هذا الموروث 2# روايته. كي يستحوذ 
على ذهنية القارئ العربي ويعبر عن مشكلاته. ولا تختلف أسباب استخدام المصادر الأدبية عن 
غيرها من أنواع التراث: فهي وسيلة للتذكير بأمجاد الماضي # المضمون: ووسيلة لإثبات قدرة 
السرد العربي على تشكيل بيئّة قصصية متميزة. 

انتشرت الأشعار والأمثال والقوالب الفصيحة # الروايات: فقامت بدور تزييني 24 بناء 
الرواية وتعبيري يجسد الانفعالات النفسية التي لا يمكن أن يظهرها النثر بصورة وجدانية 
عميقة. وقد يدمج الروائي البيت كاملا أوشظراً مئة أو يحورف: وريم يتسجه :ف السيرد حيناً: 
ومجملة مستكلا حينا أكن كم اسعضده البيت أو اللال جما يكاب والبيقة الت هيل كيهاء كنا تمرر 
الروائي من التسلسل الزمني ‏ مصادره الأدبية واستخدمها بما يتناسب مع أهدافه؛ فلا يلتزم 
بتسلسل الحوادث التي مرت بها الشخصية. 

كان اللشخصية الأدبية حضورها المتنوع: وقل حملت دلالات ومزية كارة. أو كانت مجرد 


)١(‏ فاروق خورشيد:أديب الأسطورة عند العرب- سلسلة عالم المعرفة العدد غ8١‏ أغسطس”7١٠٠7:‏ صة؛. 
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اسم لشاعر يذكر مع البيت الشعري تارة أخرى. ومن الدلالات التي حملتها الشخصيات الأدبية: 
العزلة» التوترء القلق. الجنون: الضياع؛ الحكمة, ..إلخ؛ وقد شكلت هذه الدلالات للروائي طوق 
النجاة يعبر من خلاله عن أفكاره: لأن الشخصيات الأدبية عبرت عن زمانها وزماننا الذي نعيشه, 
فلم يستخدمها الكاتب بالمدلول المتعارف عليه عن هذه الشخصية:؛ بل جعلها متغيرة بحسب الفترة 
الزمنية التي وظفت للتعبير عنها. 


تعامل الروائي مع النصوص الأدبية بطريقة مغايرة؛ إذ جعلها بتمام عباراتهاء ثم بنى عليها 
أمكاره ووؤاف وزاف عليه أو أضحن إذا كاك أخزالا شفهرة ليجيلها عدت عر الوا مصورة 
مباشرة؛ فيشعر القارئ بعبق التاريخ ينبعث من بين سطور الرواية دون أن يتمكن من إحالة هذا 
النص إلى زمن أو كاتب معين؛ وقد يلجأ إلى أخن فكرة النص التراثي فقط. كما استفاد الروائي 
الهزلية: فإنه يمسك بتربة صلبة ينطلق من خلالها على أفق أوسع يجعل من روايته وعاء يضم 
التراث بأسلوب فني يعبر عن حياة معاصرة. 
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الشخصيات التراثية في الرواية السورية 


أدت الشخصية بوصفها جوءا م الغرات ذورا ف الروانة السورية لأن الفكرة ساعن 1ت 
6060م شهدت معظم تطورات المجتمع السوري. من محاربة الاستتعما يشت أشكاله: وصولا الى 
محاولة البناء للوطن والإنسان: فوجد الروائي السوري # الشخصيات التراثية فرصة كبيرة 
للتذكير بأمجاد الماضى وقدرة الإنسان على التغيير: وجاك لإحداث التفاعل والمقارنة بين 
الحياة بجوانبها كافة (سياسية - اجتماعية - دينية) . 

وقد ظهرت الشخصية بأشكال مختلفة 4 الدور الذي تضطلع به وي طريقة ظهورها أ 
الرواية ومدى تفاعلها مع النص الروائيء فهي إما واضحة المعالم: أو مختفية تحتاج إلى فهم 
واستنباط؛ وي الدور إِمّا ذات دور تفسيري للأحداث؛ أو مجرد اسم يوحي بالتراثية. وهي إما 
بسيطة أو نامية معبرة. فتفترق الشخصية التراثية وتختلف عن أصلها التراثي؛ وإن كانت ترمز 
إلى شيء نفهمه وندركهء لأنها قناع - بحسب الترجمة اليونانية للكلمة-» والقناع لا يمكن أن يكون 
عالاشيل: تؤدى القصصية الغرافية دوو ا نهم قاكقل السدت القزاقي: إذ الا كن السيو هن درت 
تراش دون أن يكون هناك شخصية تراثية تتقلة. لأن الشخصية الروائية هى "مركز الأفكار.. 
وبدونها تضحي الرواية ضربا من الدعاية المباشرة والوصف التقريري ... فالأفكار تحيا + 
الشخصية.."(0, 
أنواع الشخصيات التراثية : 

برزت أنواع متعددة للشخصية التراثية # الرواية السورية منها التاريخية؛: الأسطورية, 
الشعبية: الدينية. 
الشخصيات التاريخية : 

انطلق الروائي السوري 4# استدعائه للشخصية التاريخية من رغبة جامحة 4 إحياء أمجاد 


إخاطى والبووة إلى الصازاقه الباهرى فافضبيت ينظ ن زواياقه الكاريدية ظابها بطرنيا دوين انك 


)١(‏ محمد سيد غنيم: الشخصية؛ سلسلة كتابك19/87؛ دار المعارف القاهرة؛ صه. 
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وأشها فاكترة اتويات هفانك الزؤاية الفاريفية الأفكر ضاولا عبرا عن الواق. 


ولم يتوقف الروائي عند استدعاء الشخصية التاريخية باسمها ومواقفهاء بل تجاوز ذلك إلى 
رسم شخصيات موازية للشخصية التراثية التاريخية من خلال مجموعة من المواقف والتصرفات 
تجعلك تجزم بتراثيتهاء فاستخدم هذا الأسلوب بكثرة عندما يذكر شخصيات تاريخية حقيقية: 
فيذكر إلى جانبها شخصية تاريخية (مصثفة حديثا) تقوم بدون ثانوي 4 مساعدة الشخصية 
الأبتاسية تفل أذاء الدور المطلوياسكون دوو الشخصية الفراقيةمتظلعا تلفودة إلى الخاضئء لأنه 
شاع ديك انرواك هنا لأبى نه لز وريه كر وماتها وبعاتيا بوبالعاى يدود إل ماكتيها موضيها 
ووو خاذلة وكيم لطن الخ اضرب نكرو اناق وتبنازه اللشخسيه تخاو يكرة تقرير كل و 
عالة الضياة والسرة وسقي 


حظيت الشخصية التاريخية باهتمام الكتّاب. لأنهم كتبوا عن مراحل تميزت بسيطرة المستعمر 
على بلادهم؛ فعادوا إلى الماضي مستلهمين بطولاته ومذكرين بالأبطال الذين ضحوا لأجل هذه 
البلاد وتركوا أثراً ب حياتناء لأتناء نحن العربء نؤمن بالبطولات الفردية؛ وحبنا لتاريخنا يقويه 
فقداننا للحاضرء فلا بطولات إلا الكتب التاريخية؛ لذا أقبل عليها الكاتب يستثمر إمكاناتها 
ويستثير الحماسة 4 نفوسنا بقراءة صفحات التاريخ المشرقة. 


اعد الرواك على امشقاط :لقا بتع فاق تمسر تبصن إن لتقل منازها ورف الناضين 
والاظين اقيم سيراك مضعة جتفلوها وساب ككلفناة مسطييا الخصياك التاريقية 
وخصصها؛ وموقنا بدور تلك الشخصيات وقصصها ومواقفها 2 "إيقاظ الضمير القومي على 
ماضيه القريب والبعيد. وتعرف الناس بأمجادهم فتحفزهم على اقتحام عباب الحياة"(2, 
فوظف الروائي الطاقة التعبيرية للشخصية التاريخية كاملة؛ فنطقت بأمجاد الماضي تارة؛ وعبرت 
عنم اتعاطيركارة ألكرف وعاشف وانفا فغويمة عرووه هيا عع قله 4 :ةا ال ساكه وض ديف 
أشكال استلهام الشخصية التراثية 4# الرواية السورية؛ ومن أبرز هذه الأشكال: 
- الأول : رسم الشخصية التاريخية كما هي # الماضي مع إسقاطها على الحاضر. 
- الثاني : استخدام اسم الشخصية أو صفاتها للإسقاط على الحاضر من دون الاهتمام بسرد 
فاضنيها: 


ءما٠٠١ داود غطاشة؛ وحسين راضيء؛ قضايا النقد العربي قديمها وحديثهاء الدار العلمية الدولية عمان-الأردن: الطبعة الأولى‎ )١( 
صكدذا.‎ 
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- الثالث : شخصيات ذكرت دون توظيف. 
-١‏ رسم الشخصية التاريخية كما هي د الماضي مع إسقاطها على الحاضر: 


هذا السرد العاريكي شرق ب.وقر شرهت الفضال هذا الاسمسار ومني 
١‏ - استخدام الوثائق التاريخية: يشير الرواكي إلى هذه الوثائق مثبتا إِيّاها ب روايته. 
"- استخدام الحوار بين الشخصية الروائية (المعاصرة) والشخصية التاريخية. 


نجد من النوع الأول رواية فارس زرزور (حسن جبل).؛ فقد اعتمد الوثائق التاريخية ب 
روايته. ثم عرض رأيه # سياق الرواية؛ فتناول # روايته فترة الحكم العثماني: وثورة العرب 
قنادة اتجريك سيو اانه عدف فضا على فصي ضام الامو فصل نشكك | يكن نينا تداق 
الاستسلامية لأنه قدم بعض التنازلات ولم ينتبه إلى النيات الاستعمارية الواضحة. نقلت الرواية 
الحوادث التاريخية حول احتلال دمشقء والمعارك التي جرت 2# تلك الفترة»؛ وعلى الرغم من 
اعتماد زرزور على الوثائق التاريخية؛ فقد رسم شخصياته التاريخية بعناية. إضافة إلى تذكيره 
ببعض الشخصيات التاريخية البطولية ليجري نوعاً من المقابلة بين انتصارات الأمس وهزائم 
اليوم, فنجد ذكراً لخالد بن الوليد؛ يوسف العظمة؛ إبراهيم هنانو. وغيرهم. 


: الحوار يكشف جوانب الشخصية التراثية ومواقفها‎ - "١ 


اعتمد الروائي 4 هذا النوع على سرد الحقائق التاريخية بأسلوب حواريء إذ يقوم الروائي 
بدور السائل؛ أو يرسم شخصية روائية تقوم بهذا الدور غفي رواية (عز الدين القسام) لعاصم 
الجندي نقل الروائي الحوادث التاريخية ثم أضاف إليها ما يناسب العمل الرواكي: مصرحا: "ما 


كتبته اليوم نصفه من التاريخ ونصفه الآخر رواية وتأليف.."(1). 


تعتمد الرواية أسلوب الحوار الموجّه. إذ يسأل الروائي عن أشياء توضح شخصية (القسام) 
من جهة؛ كما توضح طبيعة المرحلة التي عاشتها الأمة ب ذلك الوقت؛ فتحيط الرواية بكل شيء 
يخص حياة (القسام ): محاولا نقل معاناة الفداكي وقسوة النهاية مرورا بالمعوقات التي عاشها 
( القسام) ورفاقه. فينجح الروائي 2# التعبير عن الواقع من خلال تكرار المواقف التي يبدو فيها 


)١(‏ عاصم الجنديء عز الدين القسام؛ دار الطليعة بيروت؛ طبعة ثانية /19: صا”. 


ةك 


العملاء حجر عثرة أمام طريق المجاهدين:؛ ثم ينساق الروائي قليلاً وراء مانافكه عضا مة 
غالبية العملاء. ونحن نعلم أن بعض العملاء لم يصبهم شيء.ء بل تسلقوا قبل الثوار الحقيقيين 
إلى المناصب فقطفوا ثمار المجاهدين ضد الاستعمار. 


كان عمل الفوارشودويا تشاييم تفارعة الإنكليز واليهود من جهة. وملاحقة العملاء من جهة 
ثانية. وك هذا إسقاط على الواقع: فالثوار يجدون صعوبة 4 العمل الفدائي حتى وقتنا الحالي, 
إذ تتساوى صعوبات الداخل مع الخارج» ".. كذلك تصدينا لسيارة كبيرة تحمل بعض اليهود 
والواضدين حديثاً قرب الياجور وفتكنا بأغلبهم؛ كما قمنا بتنفيذ حكم الإعدام بمختار قرية العفولة 
المتعاون مع الإنكليز..."217. وقد تنوعت أسئلة الروائي بين الحاضر والماضيء فحين تكون إجابة 
السوال شيكا من اثاضي تعون أناء سرك انفاكق كاريفية بحرت هيها تبسن وضبابنة ف الرؤية 
أما بعض الأآسئلة فهي موجهة للحاضر أكثر من الماضيء كحديثه عن (حليم البسطة): وإلحاح 
الروائي على معرفة (حليم) هذا إنما أراد من ورائه بيان أثر الشخص الواحد إن أجاد الخيانة 
وخبر مسالكهاء فهو سرطان ينهش الأمة ويهلك ثورتهاء ثم يتتبع الروائي هذه السلبيات أكثر من 
تتبعه للمعلومة والظرف التاريخي الذي يعرقه الكثيرون... 


'إن حليم البسطة يؤدي أجل الخدمات لأسياده هذه الأيام. 
- ومن هو ( بسطة) هذا ؟. 
-إنه ضابط القلم السياسي # شرطة حيفاء ويبدو أنهم أيدوه بأعداد كبيرة من الجواسيس 


تيدو روح المعاصرة 2# هذه الأعداد الكبيرة من الجواسيس 2 كل مكان: يخدمون الأعداء 
بتفان وإاخلاص. 

وبالرغم من كثرة الإسقاطات على الحاضرء ودوران الروائي حول هذه المسائل عن طريق 
الحوارء إلا أن حوادث تاريخ الأمة كان لها حضورهاء لأنها وضحت نظرة الناس إلى تلك الحوادث 


و حكمهم عليها ش حينها. 


)١(‏ عز الدين القسام؛ صلا؛غ. 
(1) عز الدين القسام؛ ص ذه. 


أدت الشخصية الثازيغية كورا هيو ا فا نفل الخوادت وؤالل انظعت الرواية قدوة اكير 
على الإقناع؛ لآن روايتها على لسان (القسام) تعطينا عبق الماضي ورؤاه. فنحاكم الحاضر 
بحسب قوانين الماضي. ولم يكن موضوع الخيانة حكراً على رواية (عز الدين القسام) ؛ ففي رواية 
(تدمر وروما) لمحفوظ أيوب تبرز هذه المشكلة كسبب رئيس من أسباب الهزيمة التي تعددت 
نفاويق اشوهتى "وحن الها الروماق إل حمصيء أيضا وجو ستاك من افق خطط كل 
ا ا 
بمحاكمة الحاضر عن طريق حوادث الماضيء فيدور 4 سجن زنوبيا حوار بينها وبين قادتهاء إنه 
حوار محاسبة الذات: فنحن أمام طريقة أخرى حوارية لنقل معلومات التاريخ مغلفة بالسخرية 
وموحية إلى الحاضر: ثم يثبع أسلوب'التقد ذا رسم شخصياته: ونقل ذواخلها بظريفة تجملنا 
نقترب من التاريخ ونتفاعل معه؛ نتشرب المغزى من حوادته دون توجيهات مسبقة و إيديولوجيات 
معلنة؛ نستعرض من خلال هذه الجوقة من قادة الأمس مصيبتهم: ونستشعر مصيبتناء مما يجعل 
الرواية العاريدية ييكتافة عق الماريه وابهاوكي] الندكيفة الشبرية تن ودية النطر غير لومي 
للسواوت: ذو انزو العسبية اتناك يفي الروايكا من سان اتشتقضيات واشغاداننا. 


يجلس 4 سجن زنوبيا (عزام) قائد الحرس الخاص بالملكة ومعه قائدان وست وصيفات 
إضافة إلى (ناديا) و (جوليانيا) يناقشون أسباب الهزيمة ويقرّون أن التاريخ يعيد نفسهء وأن 
حديثهم عبر أجيال المستقبل أغنية تدمرية تبين مجد تدمر العريق, "أيتها التدمريات.. هيا 
لنستقبل القاغلة"('2: هذا المجد التجاري والعسكري الذي ضاع بسبب الخيانة والإهمال والأكاذيب 
والرشوة؛: وهي ذاتها أسباب الضعف التي أسقطت باقي الأمم. ثم يتابع الروائي 2 ذكر هذه 
النابياف عن ان كل شروسة تجد "لها تيبا متها :وق جدل سحظم اتبيه تضيفل ف اتحياقة 
والفسادء وعدم استعداد الشعب واكتفائه بالصلوات 2 معبد بعل عند حدوث الخطرء "نحن 
لم نهزم بسبب الخيانة فقطء. بل بسبب أمور أخرى.. نسينا أعمالنا.. نلقي مصيرنا بين أقدام 
عبيدنا. وكان أن استعبدونا كانت حياتنا فراغا ومللا نجتر السخف والأحقاد... أخطأ مخبروك 
وأعطوك صورة غير صادقة."!"2. ولا تنطبق هذه السلبيات على تدمر بقدر ما تنطبق على المراحل 
التي مرت بها الدولة الإسلامية حتى بلغ بنا الأمر مبلفاً مزرياً فأصبحنا دويلات يحارب بعضها 
)١(‏ محفوظ أيوب؛ تدمر وروماء دار علاء الدين» دمشق؛ د.ت؛ صلا؟. 


)2( تدمر وروماء ص١ا؟.‏ 
(؟) تدمر وروماء ص/ا١-55؟.‏ 


2-8012 


عطنا: وهنا لابه اذل هراض عنم يفول " مص معنا مليف" إعارة راضسة إلى قياة 
الدولة العباسية وما بعدهاء فسيطر العجم على الدولة» وأصبح الخليفة رمز يُعِينُ تسترا وزيتة: 
ثم تتابع الرواية أحداثها مسلطة الضوء على أخطاء الحاضر بلسان الماضيء وكأن ماضينا يحاكم 
دالضنوكا نكوما | اددع آخة السسزة من الفارية 

يتهم الروائي كل شيء فيناء حتى مقاومتنا للظلم قد خفت: فاعتدنا العبودية لأنهاء برأيه. 
تكتسب بالأفعال ولا تورث من السلف إلى الخلفء ''إن كل عبد لم يولد ميداء اتج فيه بمرحلة مق 
التمردء ولا يلبث تمرده أن يخمد. ويتعلم الصمت... ثم يكف عن الرؤية والسمع كالأحرارء ويتحول 
إلى كتلة صماء؛ تلبي رغبة الأسياد"(0). 

قاؤحظل أبن العاسه وطق هذى الشتصيياف كوظيها تقل فنه نواديه القاريم على سان 
أصحابهاء فنسمع ونرى القاتل يحدثنا كيف صنع جريمته وكيف أفسد حياته: أليست هذه أقصى 
حالات الإثبات والفهم لما جرى !5. ثم يجعل الكاتب من اعترافات الشخصيات نصائح للمستقبل 
وكسيرا للماضيء. فتوضح كل شخصية ما حدث وتعطي نصيحتها وتبرر مواقفها. فتدرك زنوبيا 
تغافلها عن أحوال الرعية واعتمادها على موظفين سيئين: نقلوا لها الحقيقة مزيفة؛ وصوروا لها 
هور اه الشسين: غذاء قافا ونكافيت رصيتها انا يان شود امتجا ده وجفطل هر فالعتان العد و يدلا مره 
الحروب الجانبية: والابتعاد عن التفرقة ورصّ الصفوف 2# وجه العدو الواحد فكان إصرار زنوبيا 
منت بداية الرواية على فهع ما حصل هو السبب ف ثقل هذه الشفاكق..: إنها الشخصنية المحرضة 
( شهريار) حرضت (الماضي - الراوي - عزام) على سرد كل هذه الحوادث محملة بمسحة من 
انفد والكوسيهم فكادع لاتحضية التاريسرة بحن مققانه] رنستا بن اذكه انان واللكفيل: 


لايسرد الروائي 4# بعض الروايات السيرة الذاتية للشخصية التراثية» وإنما يكتفي بها لتشرح 
الحاضرء فتكون الشخصية التراثية بمثابة الحكيم الذي خبر الأمور والحياة» فيقراً لنا الحاضر 
والمستقبل قراءة متفنلة. 

-الثاني: استخدام اسم الشخصية أو صفاتها للإسقاط على الحاضر دون الاهتمام بسرد 
ماضيها. 

يكل الراهب قارواية (رسي خطا يف الومال) على لسان:( كفيس ) كزاية الساضر فين 


)١(‏ تدمر وروماء صاه. 
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سلبياته؛ تبدأ من الحاشية حين تستشيرها بلقيس 4 أمر مهم يختص بمستقبل الدولة؛ فتشير 
الحاشية بتصدير اللبان والأحجار الكريمة والذهب إلى مصر والشام؛ وقد قدمت بلقيس ب 
الووايةافسيراث رادت الساظيرر وا ناظري قطارى رتنا مطل صورة راطع فين فلروياء ' غيل 
ثلاثة آلاف سنة كنت أحكم بالديمقراطية والعدل بين الناس. وأنا لن أهدأ ولن أرتاح حتى أسترد 
مملكتي. لن يقبل أحد أن تصير بلقيس من البدون.. "2'7. تبدو مشكلاتنا المعاصرة واضحة؛ فتبين 
لكا كيف ومانا بلعيس من اناضى وعالانت نينتا اعنها ضميت وخسيغ كيرا عذرها وبندةا بي 
الاق السليق أمةشن لبرشد يض المضام وكيعع مسن فرقب ازه ادك هالا وآأضت الإقناق فها 
لاقيمة له "لا أعرف ماذا حدث. زادت أسعار البترول ! نقصت أسعار الناس"'('2؛ فالشخصية 
العراكة ها مغيابى يقبن اتساكير نينا على خيرات اناعئ: 

وقد يذكر اسم الشخصية التاريخية غطاء للحديث عن شخصية واقعية؛ لكن دون أن يكون 
للشخصية التاريخية دور سرد الحوادث أو الإجابة عن تساؤلات الراوي: ففي رواية (رسمت خطا 
الرمال) تكون شخصية الحجاج إشارة من الماضي إلى ما يشابهها ف الحاضرء "ثم تحركوا 
شمالاً وقيل إنهم مضوا لاقتناص الحجاج بن يوسف.. قبل ذلك أطبق علينا من الجهات الأربع جيش 
الحجاج.. أكتب اسمه هكذا بإيعاز من " المؤلف' الذي يسعى وراءنا نحن المؤلفين الفعليين إلى لعبة 
فبرق معقدة يلخ أنه|استربظ الحاضن باتاضيدون أنيقول نا نينا عن اسيل "7"ا وقد 
تتجاوز الشخصيات اسمها ومجتمعها وتصبح وعدا لكل ما هو إيجابي وفعال؛ وقد يكون استلهام 
الشخصية الكرافة ذايلة على القبيان "كان عي اللهين لام وأننا كفازية هلح الفراق: وقد 
تزوج من زينب بنت إسحاق التي قيل إنها أجمل نساء عصرها. وقد رآها يزيد بن معاوية فأحبها 
حتى أسقمه الحب ..."247 ثم يتحدث عن(عباس) وصفاته السلبية # الرواية كنوع من التنبيه 
واللقارتة على سلنية الشخضية المعاضرة: 


تلك إشارة إلى بعض أنواع الشخصيات التاريخية # الرواية السورية؛ وهي إشارات تتفق مع 
بحث يرصد تجليات التراث بأنواعه المختلفة 4 الرواية السورية؛ إذ لا يمكن حصر الشخصيات 
الفازيكية الأق دراسة منتعلة؛ تظرا لوحودها بذ أغلب الروايات السووية الت وات بف ذكر 
البطل التاريخي 4 كل لحظة تحتاج ذيها الى شحذ الهمم, وقد اكتفينا بالإشارة الئن بعضها 
)١(‏ هاني الراهب؛ رسمت خط 4 الرمال؛ دار الكنوز الأدبية؛ بيروت؛ الطبعة الأولى1599: صال؟7. 
(؟) رسمت خطا د الرمال؛ صلا؟؟. 


(9) رسف خط ب الزمال: صنتو 
(:) ألف ليلة وليلتان. ص/ا14. 
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لتوضيح بعض الطرق التي استلهمت فيها هذه الشخصيات؛ فوجدنا أنها ساعدت 4# نقل الحوادث 
وعسف الأحد ال العاحة للروانة1 عا أدسيوورا نظا الرمد و الاشارة إلن خواطه مرا عر بقارن مخ 
بنت الأزور . الشريف حسين ؛ الأمير فيصل 2# رواية العشق والثورة لعبد لكريم ناصيف؛ وحسن 
الخراط - الأطرش 2# رواية حسن جبل لفارس زرزور. 
ثانيا الشخصيات الشعبية : 

استلهم الروائي السوري شخصيات ألف ليلة وليلة وغيرها من الشخصيات الشعبية لتعبر عن 
أحياتا أسيزة لأفكاره ورؤاه. مما أنقل كاهل الشخصية وجعلها شاحبة معزولة عن تراثيتهاء 
محشورة 4# الحاضر بصورة فسرية. 
الماضيء فلم يعد شهريار الملك السفاح؛ ولم تعد شهرزاد تلك الحكيمة التي تحكي الحكايات 
فتضمن الحياة لنفسها ولبنات جنسهاء إنها المرأة التى تحتال بالقصص تتخلق واقعا مغايرا 


وي ترويج بعض أفكاره, أوك نقد مجتمعه. 


نشهد # رواية (دار المتعة) تحولات عميقة وجذرية للشخصيات: فقد أخذت (شهرزاد) 
مكان (شهريار) وأصبحت تقتل بعد أن تنال المتعة مع الرجل الذي تختاره؛ ولكنها تخفق 4# قتل 
(جواد - شهرزاد) الذي ظل يقص عليها القصص حتى كشف أمرهاء فيصبح تبادل الأدوار 
بين (شهرزاد) و (شهريار) مجالاً لتأكيد ظاهرة العلف الإنساتيء سواء أكان مصدرها الرجل 
أم اكرافكبيتع القلامب التصبى لشخصياته أفغارا جديلة: فيضيخ بخث (جواد)' عق والده 
موازياً بحت الإنسان عن الحقيقة ف عاتم لفه المتفيرات والغموض: ويكشف (جواد ) ف بحثه عن 
المطركة جوافب الغياة عط التديكة مشفاة به دان انقعة) الك ضركها بعد غفاء: والدان هما :زمة 
الشواقة فين الدازاندنيااء وسلية تسق هى منظ ان لاستكوة وى شمو الشركة الس سكل العرحة 
لذا "اعتبر البحث عن أبيه غيمة تقيه وطأة الزمن"(27. 


. وليد إخلاصي.ء دار المتعة: رياض الريس للكتب: لندن:؛ الطبعة الأولى١ 159م: ص15‎ )١( 
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يواصل(جواد) دفاعه عن نفسه مستخدماً سلاح الحكاية التي لا يسعى من ورائها إلى إيجاد 
تحول ْ حياة ( أسمهان - شهريار) بقدر ما يسعى إلى كشف ( أسرار الحياة - أسرار المدينة)؛ 
فتصبح شخصيته ذات طابع عقلي ناضج. لأنه استخدم عقله وحكاياته لأهدافه "همست بحياء 
مدوم كردسف كثير | شيل اتوي غيفياة' أبيدك + 


فقال لها وهويربت كفها الممدودة إليه: 


هل سمعت بحكاية الأقلام 5. فتيقظت وكان الفضول 4 عينيها تساؤلاً. ولكنها أصفت إليه 
باهتمام وهو يحكي.."(2. أما (أسمهان -شهريار) فلم تتوقف عن القتلء ولم تنجح حكايات 
( جواد) 4 تغيير شهوتها للجنس والقتل؛ لكنها لا تفتل من أجل الثأر ك( شهريار)؛ بل تقتل من أجل 
المعرفة, لآن بحثها عن المتعة مع رجال أقوياء هو ذاته بحث الإنسان عن سر الخلود # عالم يكتنفه 
الغموضء أو يشبه بحث الإنسان الانتهازي عن الشهرة والمال 2 عالم تعمه الفوضىء, "كان الشيخ 
الوحيى لخر اللفيين فرع فراش الس قد قحي شهرا بين اأحشاق اكرأة كبرغ عت كرضها هده 
ثم يستسلم لها إذ تشير له"2"3: ومثل بحثها عن الرجال تجربة تكشف صفات العالم المحيط. حيث 
ينتشر الخبث ويستفحل الفساد. وبصياغة روائية مخاتلة جعلتنا لا نشعر بأننا أمام (شهرزاد) 
(وشهريار)؛ بل أمام مشكلات غامضة ومعاصرة لناء وعالجت الرواية الواقع المعيش بأسلوب 
جديد اعتمد على التحريضء فجعل الغفموض من (أسمهان) شخصية بعيدة الأهدافء عارفة 
ومديرة للأمون هالعموض عصيقة بارؤة ف المرأة يوقافه الاق ظنيا سكير الالاته ف بحزمة 
النص الروائي؛ لأن التقلبات العاطفية للمرأة غير واضحة: ف ( أسمهان) 2# الرواية جسد ينبض 
بالشهوة والنهم بالنسبة إلى من وقعوا ‏ شباك جسدهاء وهي القاتل الغامض الأسطوري بالنسبة 
إلى (جواد)؛ ثم أضاف الكاتب إلى ( أسمهان) مجموعة من الصفات الأسطورية أخرجتها من 
ذور (شهريان) القاتل إلى دور أتصاف الآلهة, تبحث عن القوة الكامئة ف الرجل لتستنزفها سعيا 
للخلود. 

ونجد 2# رواية (السبع الأشهب) محاولة أخرى لتغيير عوالم الشخصيات: فيبداً (الراوي 
- شهريار) بالحديث بعد ألف ليلة من الصمت والاستماعء: "لقد جاء دور شهريار أن يتكلم: 
ظل يستمع ألف ليلة وليلة لسحر الكلام.. لقد سئم شهريار من الاستماع عبر قرون.جاءني مرة 


)١(‏ دار المتعة. صاكاء 
(؟) دار المتعة. صكه؟. 
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الحلم وهو يعرض علي أن أتحدث باسمه"( '. فنحن أمام شهريار جديدء شهريار الحكيم 
المفكر الذي استيقظ من غفلته وجريه وراء قصص ينسيه مأساته التي صنعها بنفسه: إنه الحفيد 
الذي ورث الحكمة والحكاية ولم يرث القتل. تتحدث الرواية عن عوالم بعيدة» لذا نجد الشخصية 
الروائية معزولة عن الواقع غير متفاعلة معه؛ ولم تخدم المضمون الروائي فحسب؛ بل خدمت البيئة 
الروائية أيضاًء وقد عادت (شهرزاد) © هذه الرواية إلى هيثتها المعروفة, امرأة تنبع بالحكمة 
ورجاحة العقلء تفكر وتسأل (الروائي) عن مجالات المعرفة؛ امرأة تصيبها الغيرة فتبحث عن 
مخركة الأزوت لأ مفركة الجسة: 

اولك مسن الور اياك بتخسيياك اق لينة كائلة:الشبقع الشصن الرواكن إظارا حاريعيا كدينا 
تنطق الشخصيات بداخله بكل ما هو حديثء فيوظف الروائي أركان آلف ليلة وليلة (شهرزاد 
وشهريار والعبد مسعود) محاولاً من خلالهم التعبير عن الواقع؛ فأدت الشخصية بذلك دورين: 

1> اندو التراق تيقلا يفضشائها القرافية العروفة: 

د الدور الناصر حعيكلة ف إيضاءاى الشخصية رشبيرها عن لواقم الفيش: 

استطاع الكاتب معالجة قضايا العصر بأكملها عن طريق المواقف التي تتحدث فيها 
الشتكسيات الفرافة ييا اتراضية منت شط ف الومال )بالقصة من ارونها ويكتصين 
المشكلات ليطرح جوهر الصراع: ف ( شهرزاد) الرواية تتخطى حدود المألوف وتخرج مع رجل لا 
تعرفه؛ فالمشهد يمثل إعادة لمشهد الخيانة الأول وما يترتب عليه من عقوبة للمرأة. سعى الكاتب 
إلى إصادة الكدكير ناب اه شهريان والتعترازهانه حامرنا ميق تكوق الكراه جميدا طالبا اليقية 
فقطء فالمأساة تكمن 4# طبيعة تفكير ((شهريار) ونظرته للمرأة: لذلك يعيد الكاتب صياغة الموقف 
من جديد ريا (شيريان) وكاهنا عن أنانيته التي تستتر خلف دفاعه عن الشرفء مما جعل 
المرأة تحدثه بلغة الجسد التي يعرفها وستعس قا ناكا ' أردكا أخ أركنى عه دنا غير أني وجدت 
الاهةتكتزيرا دالعدا حي ويدل الل فقت أزريظة ميا عق والقشة له مره جب لطن إلى بشهف 


)١(‏ نادر السباعي؛ السبع الأشهبء مركز الإنماء الحضاري. حلب. ط١ -١1999‏ ص؟؟-74. 


تك 85 


قلت: وأنت؛ ما اسمك؟ 


قال: مسعود. 
نظرت إليه والانبهار يجتاحني. هتفت: إن لخدا ل يسيوة" 00 


آذاذا العاقب أن يرس الجاضر وطريعة جنا بد حياة اللياتن دمؤهدا ارال النيج القديم 
التفكيرء فلا نزال محكومين بشبح الماضيء ولا تزال شهرزاد المرأة مطلوبة للمتعة فقط. ففي 
المشهك تفن النظومة القيم الى قيشها شخضيات الرواية: كم يؤكد استمران هالم اللياني :مخ 
خلال شخصية (شهريار) الذي يضاجع النساء ليلا ويعظين ثيارا, ولكن (شهريان) العاصر أشن 
قسوة. إذ أنه يضيق على شهرزاد ويحول حياتها إلى سجن أبديء ولا يهمه سوى امتلاك هذا الجسد 
والشهوة. ْ حين تعاني ( شهرزاد) © عصر العلم والتقدم من فقدان طعم الحياة والسعادة: لأنها 
"امزأة يتهضها اتحب والقرم والغرية مناه ذرها بالحياة الإنةارظ قصرهاء شعرييت! إلنن 
السوق. لحق بها العسس والمطوعون.. كل التكنولوجيا كرمى للحفاظ على فرج شهرزاد"(2. 

عبرت الرواية عن الواقع المعيش مستخدمة شخصيات ألف ليلة ورموزهاء فتنطق الشخصيات 
التراثية بمفردات العصر الحاضرء ويظهر التخلف الدفين الذي لم تستطع أضواء التكنولوجيا 
إخفاءه: إنه عصر التقدم المغلف بهالة من الجهل والتسلط الأعمى. 

وقد يستخدم الكاتب شخصيات شعبية لها دور 2# الحياة يتمثل # إيمان الناس بهذه 
الشخصية وأقوالهاء أو ربطها بمدلولات معينة تساعد # العمل الروائي وتزين بنيته. فتكون 
الرواية أقرب للواقع وأكثر تعبيراً عن أطيافه. فشخصية ( البهلول) لعبت دوراً 4 التراث العربي, 
إذ كانت رمزاً لرفض الواقع وثقده عن ظريق التظاهر بالجتون» ولكن الناس يدركون أن كلمة 
(البؤلول) حفيقة واضة لا سحالة سعون جالة الستوخ الف عظاهريها الشخسية كتاه] عدم من 
خلاله أقسى أنواع النقد للسلطة والمجتمع. 

لعبت شخصية البهلول خ رواية (الخيول) لأحمد يوسف داود دوراً 4 الكشف عن مؤامرات 
الإقطاعي (عاصي أفندي) و (أبو سلطان): فكان (إبراهيم - البهلول) الشخصية السوية 
صاحبة الدين الحقء مما أثار حفيظة الشيخ الدجال (حسين السعيدي) الذي كان يخشى أن 


0030 رسيت بخطا عا الرمال: صلالا-//9-1/. 
(9) وسمك خطا جق الوفاق: هس 


د لاه - 


يفضح أمره على يد البهلول: وقد أكد الروائي تماهي شخصية (إبراهيم) مع شخصية البهلول ب 
زمن (هارون الرشيد) على لسان ( أبوسلطان)؛ الذي فسر تقمص (إبراهيم) لشخصية البهلول 
بإعجابه بأعمال هذه الشخصية التراثية؛ إذ نقف أمام شخصية تراثية تحاكي الماضي وتحاكم 
الشخصيات المعاصرة وتكشف زيفهاء لذا تقوم الشخصيات الشريرة برمي البهلول بالجنون لكي 
لا يصدقه أحدء لكن الجميع يتفقون على أن البهلول أيغيا يدّعي الجنون و لديه معرفة بأمور 
لا يعرفها بقية الناس: ضفي الرواية يتهم ( أبو سلطان) البهلول بالجنون كي لا يأخذ كلامه عن 
( الشيخ حسين) على محمل الجد. 


بهذه الصورة لعب البهلول دور الكاشف للحقيقة؛. عن طريق معرفة خفايا الشخصيات الشريرة 
وقضههاء يقول (أبوسلطان) له معرض ردم على البهلول» "مجتون رمى تحجر ومئة عاقل لم 
ينتشلوها"(')؛ وهذه دعوة منه إلى عدم تصديق ما يتفوه به البهلول: فاستطاع الروائي عن طريق 
البهلول كشف أسرار الشخصيات وإيضاح الدلائل الخفية للرواية. وقد يرسم الكاتب للشخصية 
الروائية شكلاً يشابه شخصية البهلول التراثية بكل أبعادها وأفعالهاء فتتكئ الرواية على (نوادر) 
البهلول ‏ إكمال حوادتها وإثارة روح التشويق والمغامرة فيهاء كما 2 رواية ( الأوباش) التي لعبت 
فيها شخصية (دلول) دور الكاشف لما هو قادم 4 حياة الناس الذين يصفونه بالجنون: ولكنهم 
يصدقون كلامه عن الغيبيات التي لا يستطيعون معرفتها أو الخوض فيهاء فيخاف الناس لمجرد 
تهديد (دلول ‏ بهلول) لهم "كما يصرخ الأنبياء المتوعدون الغاضبون صرخ فجأة: ..ضيعتكم هذه 
ملعوثة: ملعونة!" 20 


يسبغ الروائي على شخصية دلول الصفات والأعمال التراثية لشخصية البهلول التراثية, 
فيجمع الناس كما يفعل (البهلول التراثي) ليخبرهم بما سيحصل # مدينتهم: وقد يخالط حديثه 
شيء من الهزل والفكاهة: وكما كان البهلول يأتي بالأخبار قبل انتشارهاء فإن (دلول) # الرواية 
يخبر بما سيحدث قبل معرفته وانتشاره بين الناس؛ كما أخبر ( أبوزهرة) بعودة (أحمد الحسان) ‏ 
فتسير الرواية وفقا كواقف (دلول) وأغكاره, وتحضر الشخصية الحراقية بضفاتها وأكمالهاء وما 
علينا إلا استحضار الحوادث والشخصيات التراثية التي تدور 4 فلكها 4 مخيلتناء فتصبح عملية 


المزج بين الزمنين عملية مقارنة للمواقف وتزيين للعمل الروائي. 


)١(‏ أحمد يوسف داود؛ الخيول؛ دار الحصاد. دمشقء الطبعة الثانية 1995١م:‏ ص10. 
(؟) أحمد يوسف داود الأوباش. منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي. دمشق. 1547م: ص04 ". 
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لم تقتصر الرواية السورية على هذا النوع من الشخصيات: فتقوم الشخصيات الشعبية 
الآخرى. كالمنجّم والعرّاف والبصّارة و الحكواتي: بدفع مواقف الرواية عن طريق التنبؤ أو سرد 
بعض حوادتهاء كما تتميز بالآثر التراثي الذي يجعل وجودها 4# الرواية عامل جذب وانتباه 
للقي مكرمق (البصارة والتجم) إلى طبيمة السكين البسيظة التسصماك على الركم. مخ 
تطورها العلميء إلا أن بذرة البدائية والجهل لا تزال تسير بعض الشخصيات. فينتقد شخصيات 
المجتمع الراقي التي تؤمن بالمنجّم وتسيئر أمورها ومشاريعها تبعالإرشاداته: وبذلك يحل المنجّم ف 
مجتمع الضعف والتخلف محل الحكيم والمفكر 4 مجتمع القوة والعلم» وقد منح (المنجم) للروائي 
شححة للقيين الجن هن تظركه إلى عتظومة القيم الساكنة يفا الجقيعء "عن لي خاطرة كجأة: 
فغارتديت عباءتي وتسللت إلى دار الدجال الأعظم أبو السعود الشامي الدمياطي منجم الملوك 
والسلاطين"(00. 


إن المجتمع الذي يحكمه وزراء يؤمنون بالبصارة أكثر من إيمانهم بالعمل والتخطيط اجتمع 
يثبث فيه التخلف ويثمر فيه الجهل» غالوزير يسيئر وزارته مسترشدا بآراء البصّارة وصاحب 
التجارة يخطط لتجارته معتمداً على مشورتهاء "لقد تنبأت بإقرار القانون. هذه المرأة تعرف كل 
#ودوهو كه علييا اككزمن وتاي مق حينينا كان وزيرا كان يشال إفيها بظاتبا المقورة 
والنصحاء+ وف التقى :ذات يوم يركس الوزازةتهاريجا مخ عدهاكء قادلا السلاء معرجين" 7 


مكذ ا كاقه الرموق العراقية القامنية ورنيلة زنك ) بكيم والعلظة نما شام الفا اترفيه 
وتنك الحدويه ا ودونه و هاسني مم ننسو نه سكف كفاءة الشخصية الشعبية وتحررها من 
الرقابة التي تخضع لها الشخصيات الرسمية والسياسية: وقربها من العامة الذين يشكلون هدف 
ثالثا- الشخصيات الدينية : 

تتعدد أشكال استلهام الشخصية الدينية # الرواية السورية؛ فهناك استلهام للاسم فقط. 
وهناك استلهام للاسم عن طريق صفة أو حادثة معينة استند الروائي 4# استلهامها على الأثر 
الذي تخلفه الشخصية 4# الحدث الروائي. 


. بشيرفنصة:؛ برج الصمت. دار الآفاق الجديدة: بيروت: الطبعة الأولى15170: صلا‎ )١( 
غادة السمان. بيروت0": دار الآداب: بيروت: الطبعة الأولى19170: صه.‎ )١( 
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فالشخصية الصوفية -مثلاً- رمز للخلاصء يلجأ إليها الكاتب كي يتجاوز حدود الزمن 
وينتقل إلى عالم يمنحه مساحة أكبر من حرية التعبيرء حتى إننا نستطيع أن نصف الشخصية 
الدينية بأنها بر الأمان للكاتب؛ يعبر من خلالها ويتخذ منها مرشداً إلى حقيقة الأمور وبواطنها. 
انقسمت الشخصية الدينية خ الرواية السورية إلى ثلاثة أنواع: 


1 شخصية دذيئية عامة: 
؟- شخصية صوفية. 
؟- شخصية ذينية شعبية. 
-١‏ الشخصيات الدينية العامة : 


عاق يهاه التشكسية الدوتية حوفي يجيه ضر مدينة للعاقيه وله الحظ اتصهارها 
4 الحدث الروائيء بل كانت أداة تعبيرية عن حادثة معينة يهدف الكاتب من خلالها إلى إجراء 
مقارنة تاريخية بين واقعنا اليوم وماضينا ؛ فيحقق بذلك هدفين: الأول هو عملية استحضار وتأصيل 
تاريخيء والثاني: المقارنة النقدية بين عصرين. كما # رواية ( ألف ليلة وليلتان) لهاني الراهب, 
كفن الاسيسي تسيو سيدق بوي الخظاب قركة مذ كرا بحادثة المرأة التي تطبخ الحجارة 
لأولادهاء وقد وظف الحادثة ك4 تصوير الحاضر ومقارنته بالماضيء لذلك يذكر هذه الحادثة 
العاريحية عتدها يحرج [غلى) لبلا قوري كثاسا بناء تامدخل أحد البيوت كفا به الحادقية من 
جهة ا ا ا لور ار 
يعودقا ماهر إلى الغترق على راقم الرواية امو عفان الزمنى سودفا ضمر كا َه رمز العدل؛ أم 
أَنْ العدل مفقود5. وعلى الرغم من بساطة الاستلهام لشخصية عمر كزاكة 3 رواية (رسمت 
خط ا الرمال)(١)‏ كوثه محدودا للتدليل على واقمة بعيتها ومقارثتها بزمن الرواية» طقد أعطى 
نتيجة هذه المقارنة عندما ذكر أن سيدنا عمر صنع للعرب أمة وإمبراطورية؛ 4# حين فرّطنا نحن 
بهذه الإنجازات. 


إن حديث (الراهب) التاريخي عن سيدنا محمد َكلِِةِ والخلفاء عن عدة لاورس كرقه فوكيرا 
ديا لاسن من كاذل الهدية عن رذاية الدرلة الإسادمية القى يتاها التبى بواضحاية لجيه 
شمل المسلمين ؛ ولكن بموتهم عادت إلينا نعرات الجاهلية وفرقتهاء عاد الظلم وعادت " الصحراء 


(1):وسيك خظا ف الرمان: حا 


تبتلع الدماء يغور فيها ذلك الذهب الأحمر.. كل بطون الأعراب وأفخاذها سالت دماؤها وبقيت 
الصحراء صفراء.. منذ أول فجر لم تقم دولة ‏ هذه الديار إلا على القهر"(2: وقد أدت 
الشخصيات دورها # تفسير الظاهرة -ظاهرة وجود الدولة العربية وتمزقها- فاكتسبت الرواية 
شرعية عاروركية تمدن تدوادكها وفتسيراتها أككر ضييرا غن الواقي 

رقن عضبب الشتعصضيات جدا ووهيا وعم التوظيقه العريي» لفجرد كن الشخصية 
يستدعي هوا كبري اتادوناض كا بويدابينة ار قرعه قدا للحاضرء إنها عملية الاقتداء بسلوك 
الشخصيات الدينية التي ينشدها الروائي زتاصيف) معحدكا ف روايتة (العشق والثورة) خن 
الثورة أيام الاستعمار الفرنسيء كما يتحدث عن الانفصال من خلال قصة الجدة (زنوبيا) التي 
تكد رمق للعراة العربية الفاكاة. اكرأة القى اعطادك خلى التسراطي وشا ركة الريكال أنون السياة 
بأكملهاء و هذا الجو المشحون بالثورة والعشق, يذكر الروائي قصة سيدنا علي كَرتَهُ يوم خيبر 
ويمزجها بالخيال الشعبي وفيها يوقف علي الشمس # كبد السماءء لأن اليهود ينتظرون حلول 
الظلام ليختهوا كالجرةان: سيد شخصيات الرواية هنه الحادخة لتبين الفارق بين القوان 
والفرتسنييه مين ينابل الحتق مع الباطل نطلل أسياب المرعة يحطلظها اسكنادا إلى الشادجة 
والشخصية الدينية. فتصرخ (زنوبيا) خشية حلول الظلام وتقول: '"ستغرب الشمس ويفلت 
الجرذان .. 4 معركة خيبر كاد اليهود يفلتون لكن عليا بن أبي طالب رد الشمس.. أجل. .. رد 
الشمسء. هكذا يروون: رآها تدنو من الأفقء واليهود يستبشرون بليل يحميهم من سيفه. فرفع 
يده.. أشار إليها أن عودي إلى كبد السماء أيتها الشمس فعادت ثم انقض عليهم حتى أبادهم عن 
بكرة أبيهم"("2. كما نجد # الرواية شخصية (زينب) العاقلة الحافظة للقرآن؛ فالرمز وسلوك 


ومن الشخصيات الدينية استلهم الروائيون شخصية ( المهدي) . وقد تجاوزت إطارها الفردي 
فأصبحت وهو لنكرة وموقف أكفزمن كرنها شقصية ذات صمات حمينة فانظهمت من القرانة 
الإسلامي. ولكن أضيفت إليها "إضافات جعلته أقرب إلى الأسطورة منه إلى الحقيقة"7). وقد 
تذكر شخصية المهدي مباشرةء أو يشار إليها إشارة؛ وقد يمنح الكاتب إحدى شخصيات روايته 
صفات المهدي, فتعددت صورة الرمز # الروايات التي تستلهم شخصية المهدي بتجلياتها المتعددة, 
)١(‏ رسمت خط الرمال: صده١١.‏ 


(؟) عبد الكريم ناصيفء العشق والثورة. مطبعة زيد بن ثابت: دمشقء الطبعة الأولى 45ام.ص؟؟١.‏ 
(") محمد رياض وتار. شخصية المثقف 2# الرواية العربية السورية» اتحاد الكتاب العرب. دمشق؛ 19599: ص١ .١5‏ 
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1 3 
ومنها رواية ( الزمن الموحش) لحيدر حيدرء فيتحدث عن رجل يخرج من (عين الشمس) ليملا 
الدتنا عندل وشفظا بعد أن ملكت شيل هوا رفني "0 


يعود سبب استلهام فكرة المهدي أو المخلص بكثرة إلى تعاظم الظلم ضد الشعوبء فلاذت 
بمعتقداتها راجية أن يعود المخلص الذي يزيح عن كاهلها ما تعانيه: فكلما ازدادت قسوة الواقع 
وعجز الناس عن مواجهته ازداد إيمانهم بالمهدي أو المخلصء ومما لا ريب فيه أن فكرة المخلص 
تنطوي على سلبيات تتجسد 2# عجز الشعوب عن المواجهة, وتتجلى إيجابيتها ٍ عدم اليأس وانتظار 
اللحظة المناسبة؛ إنه الأمل بأحقية العيش والمساواة مهما طال الزمن واستمر الظلم. كما استلهم 
الكاتب شخصية أخرى موازية لشخصية المهديء إنها شخصية الخضرء نقطة الضوء والحكمة 
العالم المظلم: فهو الذي يساعد الناس ويجيب عن أسثلتهم غير المعلنة؛ فإذا وصلت شخصيات 
الرواية إلى طريق مسدودة: أمدها الروائي بشخصية الخضرء إما بصورة مباشرة: أو عن طريق 
حلم تحلم به الشخصية الروائية؛ لأن الحلم بالخضر كفيل بانفراج الأزمات ودفع الكربات. شارك 
الخيال الشعبي 4 صياغة شخصية الخضر ورسمهاء فيمتزج الخيال بالحقيقة؛ فتحشد المخيلة 
الشعبية إمكاناتها وآمالها ب صياغة هذه الشخصية بما يتناسب والعصر الذي تعيشه وطبيعة 
المشكلات التي تواجههاء فهو الفارس الذي تطوي فرسه '"الفياخ والقفار يك البر والبحر والسماء. 
لا تبتل لها قدم, ولا يخفق لها جناح... وبين البحر الآبيض والبحر الأحمر ندهته: يا سيدي يا أبو 
العباس؛ فتفجر النبع من البحرين: ومن الماء الذي شرب منه شربت.... مني ومنكم الدعاءء 
ومنه القضاء"7). ولم توظف شخصية الخضر توظيفاً فنياً ب الروايات كلها؛ بل قد يضفي ذكره 
الفوبة وا لفان على شخصية ما أويز ين عوك مانفنى رؤاية ( النشق والكورة) د تاصيف)ونشية 
الجدة (زنوبيا) الشيخ بالخضر لأنه قد ظهر بمظهر يوحي بالهيبة "وهو يمتطي فرسه البيضاء. 
لثونا تسقيوة لأى تحلف أنه كانهو نسية البقهد "0 


3 - الشخصيات الصوطفيةهة 0 


استلهمت الشخصية الصوفية 4 الرواية السورية كرمز دون أن تبني عليها حوادث الرواية 
بأكملهاء كما نلاحظ أن الروائي لم تكن لديه معرفة دينية كبيرة بالشخصيات الدينية؛ بل كان 


)١(‏ حيدر حيدرء الزمن الموحشءدار أمواج؛ بيروت: الطبعة الثالثة١199‏ م. صال؟؟. 
(؟) نبيل سليمانء مدارات الشرق بنات نعش. دار الحوارء اللاذقية: الطبعة الثانيةغ199, ص000. 
() العشق والثورة. ص١ا1.‏ 
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توظيفها مجرد إشارات لا تتجاوز إطار الثقافة العامة أو ما اشتهرت به الشخصية بين الناس» 
فلم أجد ف الرواية السورية كائرواية المصرية توظيفاً مكثفاً لشخصيات صوفية لها دلالات عظيمة 
كشخصية ابن عربي . السهرورديء يمكن أن تعبر عن الواقع بجدارة؛ فلم يكثر الروائي السوري 
من توظيف الإشارات الضوضية وامشغدامهاء بل اكتفى بالإشارة إلبها كي تحمل رهزا أوبشكرة 
معينة يسعى الكاتب لتسليط الضوء عليها وربطها بما يقابلها # الواقع. 


نجد 4# رواية بشير فنصة ( برج الصمت) قراءة جديدة للتراث الصوك؛ إذ يعيد إلى 
الأذهان المواقف التي حدثت لشخصية صوفية, بعد ين المواقف السابقة, وديا نظرة ونا 
سديدووة حول يك اتشخصية ب ويشفل وناك :لا لظام ف معي اكور لتر يتبال رودي تايا 
من القديم: فيسعفدم تننية التخطوظ لطرخ أمكارف: مذكرا ب (الحلاج) ومؤكدا أنه شهيد:الحق: 
لمودرد لقا حادق عدلب [ الحلاو )اطلى كاطع معلق اناقل مخ خلذل الثقر الميره قصرفات 
وأفعال الشخصية وما يكتنفها من غموض لا يفهمه الجميع؛ لذا يؤكد أن '"من الصوفية من يرفع 
شأنه ويجعله مع النجم .إن جماغة من أتباهه.وهموا حي صلب شهورا يتتظروخ 'ظلهووه على 
دجلة!"(2: وك هذا إشارة لما للصوفية وما عليهاء وبالتالي فهي رمز للواقع حيث لا بد من أن 
يالل الإيجانى شي ء من العابيات ولكن الارشتى هذا أخ سس ذككرا وافجافا عافا ساكدين لفدرة 
من الزمن. 
يجادل الروائي شخصية ( ابن قدر الدين) ( شيخ التكية) ؛ فينشر من خلال هذه المناقشة 
الآراخ الشايقة وآرائك اثلذ نع ة دول الصروفية ورجاليا مناقيا الى إعادة الشفير والقاكفه افتير. 
من المعلومات التاريخية حول الصوفية وفرقهاء فقد تعرضت هذه المعلومات للزيادة أو النقصان 
على يد الأتباع والمريدين: أو التشويه من فريق آخرء فيؤكد أن شيوخ الطريقة كانوا كسائر البشر, 
ولكن من جاء بعدهم قد جعل لهم كرامات؛ وك هذا إشارة من الكاتب إلى تفشي الجهل وانعدام 
الإخلاص 4# العمل؛ فيدلي كل إنسان بدلوه دون دليل أو محاسبة؛ وعليه فإنه يحق لنا وللكاتب 
أن نقراً بروح محايدة جديدة كل ما تقع عليه أيدينا كي نتوصل إلى فهم الحاضر من خلال 
قراءة صحيحة للعاضيء "ولنيداً سيرة جلال الدين لتجردها قدن الستطاع عن الأساطير"("1, 
"أصاربنك القول إن لال الدين كان يضرا ساف البشي كلم يعم يظير_ ف الما لويش 


.١؟هص برج الصمت؛‎ )١( 
.١؟ةص برج الصمت؛.‎ )١( 


ا 


على الماء؛ .. كما أن من جاء بعده من التلاميذ قد أحاطوا شخصه الراحل .. بهالات من الكرامات 


ونسجوا من حوله وحول صاحبه شمس الدين الحكايا والأساطيرء فابتعدوا بهما عن الواقع"(21. 


تستمر الرواية 4 عرضها لمواقف علماء الماضي ومخالفاتهم ووشاية بعضهم بالآخر مستخدمة 
مواقف حدثت بينهم؛ سعى من خلال هذه الإشارات لتوضيح ما للمخالفات والمجادلات من أثر ب 
الأفد كيظاوريقا يدم اتوهن والضبمك بك أوصبال الأحة الوانحوه كذتاء يعركد حديك الزوات ول 
خلافات الماضيء لكنه خرج من سلطة الزمان والمكان: لنرى أن أي فكر لمجموعة معرض للنقد 
البنّاء. فاستخدم الروائي حادثة معينة جرت للسهروردي مع ابن صلاح الدين الملك (الظاهر 
صاحب حلب).؛ وفيها يميز بين العالم الذي يمتلك الحجة والدليلء والعالم الذي لا يعمل العقل 
ويمثل رأي السلطة دائماًء ولذلك يتعرض السهروردي للوشاية والسجن و الصلب. 


يستفيد القارئ من سرد هذه الحوادث 4# فهم الماضي بروح محايدة نستطيع من خلالها فهم 
أوضاع الأمة؛ حين يُقتل العلم الأصيل النافع؛ ويعلو شأن العلم الممزوج بالشعوذة وخدمة السلطان؛ 
'نعاني هنا الأمرين من زبانية السلطان وجماعة الشيخ أبو القاسم الحسون الورداني.. إنه يسيطر 
على عقول الكثيرين من العامة والخاصة # البلد, ويتاجر بالتمائم والتعاوين"(). 
- الشخصيات الدينية ذات الطابع الشعبي : 


كفن اسظهام مكل :هده الشخصبيات ا الرواية: شؤدي دورا فاملا با عقف سلبيات الجضمع: 
أو النقد المباشر للشخصيات الدينية التي تهمها الحياة وملذاتها أكثر مما تهمها تعاليم 
الدين: إن تتحده مطية لتعقيق مآريها : وقستكده الشخصيات الدينية -اخيانا - فا كف مواشف 
الشخصيات السلبية: فيشكل استلهام هذه الشخصيات نقد للواقع الذي تتكامل فيه القوى الدينية 
مخ السلظلة هليل الققوا د وعاية الناين. 


لم تكن الشخصية الدينية الشعبية سلبية بذاتهاء بل كانت دعامة للفقراء يلجؤون إليها وقت 
الحاجة: فقد ازتبطت شخصية الولي بالممتقدات الشعبية: فأصبحت مزيجاً من الموروث الشعبي 
والديقي كما تطييف إلية الخيرة الشضبية بين القيتة والأخرق أوهناها وكراماك تبكتيا مرخ الاستماد 
عليه لسد حاجاتها المادية والنفسية؛ فيصبح الولي شخصية دينية تفهم 4 أمور الدين؛ وشخصية 


.١1؟ةص برج الصمت؛‎ )١( 
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اجتماعية وسياسية واقتصادية تفهم 2# أمور الواقع وتعرف كيف تدير أمور الحياة. 


أبدع الروائي 4 استلهام الشخصيات الشعبية عموماًء والدينية منها على وجه الخصوص, 
فعانت مهالا لتقن والعشق والتتيق بحواذت الرواية: شعفف شخصية الولي حؤاذت مرت لا 
تستطيع الشخصيات التي تحيط بالولي معرفتها لكونها حوادث ماضية أو غامضة أو ذات مغزى 
يفهم من سلطة النص القديم وسلطة الولي المعنوية . 

تقوم شخصية الولي 4 رواية ( الفهد) بالكشف عن حادثة قديمة حدثت مع ملك عادل مع 
رعيته مسرف على نفسه. وقد جعل الكاتب هذه الحادثة بمثابة المحاكمة لتصرفات شخصيات 
الرواية: فجعل من الملك العادل رمزاً تتناوب الأجيال على ترديده '"روى الشيخ له حكاية: كان ب 
شديم الزمان وجل عادل: وذ قصدرة غاقن كنا يعيقن الملك» نكنه كان يعيا بشارع القصسن حياة 
خاصة تختلف عن حياة الملك.. 4 الشوارع لم يعرفوه؛ قتلوه. سحبوا جثته ومثلوا بها. وب الصباح 
عرفوا ما فعلوا فأصابهم حزن وغمء ندبه الفقراء والسكارى والشحاذون والذين لا منازل لهم.. 
أتعرف ما حدث لهذا الرجل يا بني؟ لقد ظلت جمجمته ألفي عام سائبة فوق الأرضء وإذ مر بها 
الخد الآولياء ومفه قوم الود فنا هنة أشال» هده جبحمة رجحل كسيف النان و الجددة فتن متشورا 
على سطح الأرض. ولم يصدقواء فضربها ولي الله بعصاه وقال لها: تكلم يا عبد اللّه فاهتزت.. 
وراحت تروي.. ما حدث لها قبل الموت وبعده)7١2,‏ فالولي هنا سلطة حكيمة تقاضي تصرفات 
البشرء فتكافىْ المحسن وتبين محاسن أفعاله كي يتأسى الناس بهاء فيقوم حبيب النجار؛ وهو 
ولي من أولياء الله. ‏ رواية (العشق والثورة) بالدور ذاته. إذ يبارك ويمدح شخصية سيئة 
حسب اعتقاد شخصيات الرواية؛ ثم نكتشف فيما بعد أنها قامت بأعمال حسنة"('). تبتدع المخيلة 
الشعبية صفات للشخصيات كي تكون مثالاً للخير أو الشر؛ فيقوم الوني بدور الترغيب والترهيب: 
والضيح اهيف ملةة | شعرد قن الشخصيات ذنويهاء وتنتظر حلاً ومغفرةٌ لهذه الذنوب. ومثل 
هذا الفكر الشعبي لا يقتصر على الدين الإسلامي فحسب» ب هده + التو اسح أيضاحين 
يعمد الإنسان إلى سرد أخطائه 2# الكنيسة؛ فيتخلص من تأنيب الضميرء ثم يحاول أن يبدأ حياة 
جديدة مختلفة بمباركة من الولي كما ضعلت الشخصية التي ارتكبث تسعة وتسعين خطأء قبارك 
لها الولي التوبة. لآنها أنقذت فتاة حاول أحدهم نبش قبرها والاعتداء عليهاء و هذا مخاطبة 
سين اللشفيى. ويك النطه] قيقة كا لنيوة جراخ اححق ووسي والبعين لابه أن ده من رلته 


,٠١١-995-4/ص حيدر حيدرء الفهد. دار الحصاد. دمشقء الطبعة الثالثة1991.‎ )١( 
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وهنا تطغى تجاذ بات دينية وشعبية متعددة؛ فالعدد تسعة وتسعون يذكرنا بالرجل الذي فقتل تسعة 
تحتفنا قم امكرفيت مالؤققة |نحفة والقاز نظ اسرد وس عون شخصية الرع مك 5 الؤشساة 
المظلوم الذي فقد حقه. فيتعاطف الناس معه ش وجه الظالم؛ وبذلك تحصل الشخصية على تزكية 
شعبية تناصر حقوقهاء ففي رواية ( أرض السياد) ينبري المهندس (أنور) للدفاع عن (السياد) 
الذين غشهم الأمير (غزلان) واشترى أرضهم بثمن بخسء فعندما يجعل ( العجيلي) هذه الأرض 
العتميةهلكا امياد فكانديوين شروط زياد التعية عق الأمين تفولان) "كرون الأرضن ملكا 
لأناس طيبين: فتحل على الأرض اللعنة فلا ينبت فيها العشب"2(7: ونشعر بالفرح لأن القاصب 
لم ومعتد نيا قينا ,الجر اشتخصيالت اللاديرة ل در الوق يد الأنبي راان | فانم فق 
إيمانها بعجز القدرات الواقعية للمهندس (أنور) التي جلبت له المصائب وتم نقله. 


ياجأ الروائيون إلى الشخصيات الدينية الشعبية كلما كان الواقع قاسياً على الإنسان: وحين لا 
توجد طريقة لرفع الظلم سوى اللجوء إلى الغيبيات التي تمنح الإنسان دفء الشعور بأن المحاسبة 
حاضلة لا مكالة: كما عدي دوو ب قريب التصى من نارق لتقن الليضدمع ناض اتعوانك 
الظلجة علي ولد يكق دور ا لسكععيياف الديضة ‏ بجانيا ف السالاك كيار قص أذك وور ا ليا 
سوق حفا عرينة المتظا تأجل امنا الشخحيةببوقل كوخ النوم بجالا الشخصية الوصولية. 
لصفيق مكاسبكردية. انتشرت مثل .هذه الشخصيات ا الرواية السورية فتمرحيت للنقد 
والفحريس كنا رضطه شين اقيم بواتقار الجول والعقافية الحتمه رقن عدوت الروابات القن 
تعالج ضعف المجتمع وتخلفه من خلال تسليط الضوء على الدور السلبي للشخصيات المشعوذة التي 
تتقن أي شيء يخدم مصالحها. وبتعدد الروايات تتعدد طرق معالجة هذا الموضوع؛ فنجد # رواية 
(الخيول) لأحمد يوسف داود شخصية (حسين السعيدي) . وهي شخصية دينية وظيفتها مساعدة 
ملاك الأراضي عند الضرورة؛ فهي تمثل تعاون السلطة السياسية ممثلة ‏ (عاصي أفندي) مع 
السلطة الديكية يها (السميدي) «فيكوة ليذه الشخصية اين وشكبي حظهرها التدين 
ومخبرها الفسق والفجورء لذا لا يتوانى 2# الاعتداء على ( سعدى) عندما تأتي إليه طالبة لبركاته 
للمساعدة ف الإنجاب ثم كايا عوك من القصيعة "طن كاها عن تم الذي هاحضين كسا 
فخارياً صب فية محلولة الميت.. وسكب الساكل ببرودة وهدوه يفاهم المراق. كم بف النهاية همد 
التليديكرقك'" ".يحض العاف مخ هذه التواكف السليية سعيا وراء إكناك كنا الشخصية: نذا 


.0 عبد السلام العجيلي؛ أرض السياد. رياض الريس للكتب والنشرء لندن؛ الطبعة الأولى /199: ص5‎ )١( 
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يأتي بموقف سيء آخر تقوم به هذه الشخصية السلبية يتمثل 4# محاربة الرجل (البهلول) الذي 
يتميز بالصدقء: وقد يصل الأمر مع بعض الشخصيات الدينية الوصولية إلى تجاوز المألوف 2 
مدح السلطان: فيغدقون عليه الألقاب والنسب الشريف, بل يجعلون له الكرامات؛ "هل تعلمون 
يا حضرات العلماء الأعلام أن سيدنا ومولانا السلطان المعظم هو من نسل الرسول صلوات الله 
طليه ود"'117ن وذافع بعضهع الأخو هن المنتطاق ليبس أكناما يد واننا قيدينا لصا كروي 
هناد :ظ النائن أن ظاغة السلطاق قن كل ساهيها الحنة ' اذ اكات نش وصلة الى هنا ؟ 


أجابه وبلغة بطيئة صعبة الاستيعاب قليلا: 


- أطعت أميري وسيد نعمتي"7). كما استخدمت الشخصية الدينية ا التعبير عن الجهل 
وسيطرة الوصوليين: كذلك استخدمت رمزا يعبر الروائي من خلاله عن ضعف الأمة نتيجة 
لضعف مكوناتها. حيث مكر السلطة؛ وفساد رجال التجارة؛ ووصولية رجال الدين. 


ولم يقتصر استلهام الشخصية الدينية للتعبير عن جانب الخير أو الشرء بل استخدمت كرمز 
للإقطاع أو الثورة؛ فلا تتجاوز كونها أداة تعبيرية يعبر من خلالها الكاتب عن فكرة ماءكما بخ 
رواية (حسيبة) التي تستعين بالشيخ (حمزة) كي تنجبء ولكن التصوف والحضرة لا تفيدان 
عاشي خصيع (خسيية ] ومرا للأمة الش ريت الاقطاع والقورة ولم تحصل على هي لآن 
الباحثين عن الغنائم كانوا يفسدون كل شيء ويحصلون على كل شيء. 

ومما لاحظناه # استلهام الشخصيات الدينية عامة اضمحلال الدور الإيجابي للشخصية 
شال الدوو الطب وهر ذلك الى ووه الفط على بتكرنات اللمحكلم القت كاتنت ميا يبنا 
وطلنا البسمع تاه وكيك كان دوز التحمميات الذيلية التامصحة السجفيع وسيظا 3 الروا* 
حاول الروائي من خلالها إيضاح فكرته عن الصوفية أو غيرهاء ففي رواية (برج الصمت) كان 
شيخ التكية (ابن قدر الدين) أداة الروائي ذ "كشف الحجب ومعرفة أسرار الصوفية"(").كما 
لفيت الشخصية الدينية الناصحة دوراً # مواجهة الحكام: فندما يغجز عامة الناس عن فيل 
شيء تكون مهمة رجل الدين نصرة المظلومين كما فعل (ياقوت العرش) 2# رواية ( السبع الأشهب) 
حين '"سمع الشيخ ياقوت بمضايقات رجال الحكومة للشيخ الفراتي ... فأرسل إلى الوالي رسالة 
)١(‏ برج الصمت. صدا؟. 


(؟) جمال الدين خضورء رقصة العراة المفجوعة؛ دار الحصاد. دمشقء الطبعة الأولى994١م:‏ ص ؛ . 
(؟) برج الصمت؛: ص؛؟١.‏ 
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مع أحد مريديه تقول: إياك وكسر قلوب الناس !... إن لم تحكم بالعدل فاعلم أن اللّه عزيز ذو 
انتطاء"(00. 


لقد لعبت الشخصيات الدينية دور بارزاً 4 الروايات: بدءا من التعبير عن عضرها والتذكير 
قم وانقياء يتكويم كوائام تاغير وار وك سات كتاات اللعيو والشر ضور جماهيريا كوق 
الوازع الديني متأصلاً ‏ عموم طبقات المجتمع , ومما نسجله للشخصية الصوفية رفدها للروايات 
بطاقات رمزية وتعبيرية تجعل أفكارها تنوس بين الفلسفي والواقعيء فاختلط الفلسفي بالواقمي 
لتخرج الرواية بإسقاطات معاصرة تثري العمل الروائي وتعمق أهدافه الترفيهية والوظيفية. 


رابعا-الشخصيات الأدبية : 


وغلك كان الزواية عدا عبيرا عن الشخصساف الأديية كانت ريمزا ربكل فرع هاية قيرز 
عن موقف الناس من الأحداث. مما جعل توظيفها يتراوح بين القوة والضعف بحسب طريقة 
التوظيف أو الهدف منه. 

وق كمال حياة الشخصية الآديية نضبا فراقيا بسن ترواية بهريفة. يتل الرواكى من خلالها 
مراحل حياة تلك الشخصية الأدبية: ولا يغفل عن بعض الإسقاطات على الواقع المعاصر. 


حملت الشخصيات الأدبية 4 أدبنا العربي اتجاهات فكرية تكاد تميز كل شخصية من غيرها. 
فكان المتنبي ورا للطموح والأنفة؛ والمعري رمز التقشف والعلووالزهد والحكمة: # حين مثَّل امرؤ 
القئيس وبشار بن برد وأبو نواس رمز الفسيق واللامبالاة» وهكذا مثلت كل شخضية أدبية نمطا 
حياتياً يؤمن به مجموعة من البشرء فتوزعت الأعلام الأدبية ب الرواية مؤدية دورها التزييني 
للشكل والمضمون: سواء أكانت عاملة أم مجرد اسم علم تنطق به شخصيات الرواية. وسندرس 
رواية بنيت كاملة على حوادث حياة شخصية أدبية معروفة؛ محاولين من خلالها كشف محاسن 
توظيف الشخصية الأدبية ومساوثهاء مع الإشارة إلى روايات أخرى وظفت الشخصية الأدبية 
بصورة تعبيرية للمساعدة د كشف الفموض عن موقف معين أو دفع حوادث الرواية إلى نهايتها. 
ولم يقتصر الأمر على توظيف الشخصيات التراثية العربية: بل تعداها إلى الشخصيات الأجنبية 
المشهورة 4 مجال الثقافة والفن. كما تعددت الدلالات وتنوعت الأهدافء. فتشير الشخصية إلى 
دلالتين وكا مسقو د سردات بحسب الهدف الذي أراده الكاتب 4# استدعائه لتلك الشخصية. 


(؟) السبع الأشهب. صلاة-18. 
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تكثر الشخصيات الأدبية © الرواية السورية؛ ومنها على سبيل المثال لا الحصر: المعري. 
وابن عمارء وأسامة بن منقذء والكواكبي..وغيرهم, وقد اتفقت الرواية السورية مع العربية بخ 
اعتمادها الدلالات المعروفة لهذه الشخصياتء فكانت شخصية المعري مفكلا إلى دشول غالة 
الفلسفيء ونقل هذا العالم بتناقضاته إلى واقعناء فيتحول الفموض الفلسفي نتيجة التعمق الفكري 
إلى غموض واقعي بسبب تدهور الحياة الإنسانية وانحطاطها. ففي حين يسعى المعري إلى الكمال؛ 
يسعى الإنسان 2 واقعنا إلى أبسط مستلزمات الحياة والأمان: فلم يبق ي عالمنا ما يشابه حياة 


بنيت بعض الروايات السورية على تاريخ شخصية أدبية بعينهاء ولكن حياة الشخصية كانت 
فوتكاة للتسييو عن العصر بأكمله؛ حتى تكاد تغيب التفاصيل الخاصة بالشخصية أمام تفصيلات 
الواقع التاريخي لعصرهاء فيلجأ الكاتب إلى تناول المواقف والأحداث التي تمر بها الشخصية, 
مستت ا عناصر الرواية (اللغة - الشخصيات - الأحداث) لتعطي رؤية تتسم بالقدم للرواية, 
فلا يُدخل أي موقف معاصر أو شخصية معاصرة إلا تلك الإشارات الدالة على سبب إعادة تاريخ 
تلك الشخصية: فإحياء التاريخ يحقق أمرين: الماضي المشرق والموثق #ويناء اسيل امقاك! ال 
تجارب الماضي وحوادثه. ففي رواية (رحلة عذاب) لدياب الراشد تتحول مشكلات ( ابن عمار) )١(‏ 
إلى مشكلات دولة العرب 2# الأندلس بأكملهاء وتسلط الأضواء على دسائسه ومنافسته لغيره لتغدو 
منافسة عامة تشمل دويلات الأندلس. ثم ما تمثله مشكلات الأندلس من إسقاطات معاصرة على 
واقعنا المشتت المؤلم. تظهر حقيقة هذا الانتقال من تاريخ ابن عمار الشخصي إلى تاريخ الأندلس 
القديم وصولا إلى واقمنا المماصر ظ حوادت الرواية كلهاء مكان الانتغال من الخاضن إلى العام 
سمة بارزة لجميع القضايا التي تمت مناقشتها 2# الرواية» حتى موته لم يذكره الناس إلا مقارنة 
ا ا ا و 


)انظ ابن الأبار, الحلة السيراء؛ الجزء الثاني تحقيق حسين مؤنس؛ الشركة العربية للطباعة والنشرء القاهرة: الطبعة الأولى: 1575 
ص١‏ ؟ا-:؟١1:‏ "محمد بن عمار بن الحسين بن عمار المهري ذو الوزارتين أبويكرء أصلة م قرية بقلب قرف شتيوس :تعلق ف أو 
أمره بالمعتمد محمد بن عبادء حين وجهه أبوه المعتضد محاربا لشلبء فنزع إليه؛ وبلغ من المنزلة لديه أن غلب عليه. ثم صحبه بإشبيلية, 
وكان يحضره مجالس أنس ويستدعيه إليهاء ويؤثره ..-- على خاصته ويستريح إليه بسره. . وكان ابن عمار شاعر الأندلس غير مدافع 
ولا منازع؛ إلا أن مساوئ أفعاله ذهيت بمحاسن قوانة أدمن الخمر: وهون على نفسه الغدر. فأداه ذلك إلى رداه" . انظر أيضاً : وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ لابن خلكان؛ تحقيق إحسان عباس. دار صادر؛ بيروت, ؛ المجلد الرابع. دت. صه؟:: "فتحيل المعتمد عليه 
وسدد سهام المكايد إليه. حتى حصل 4# قبضته قنيصا «وأصيح لأبعن مخيض أ إلى أن قتله المعتمد ب قصره ليلا بيده. وأمر من أنزله 
ملحده. وذلك # سنة سبع وسبعين وأربعمائة بمدينة إشبيلية. وكانت ولادته ب سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة". 


كك 


ويتذكرون دوره.# معاهدته الفونسو على الطليطليين مما تسبب ‏ سقوطها بعد موته بسنة.."7"). 
تمثل رواية رحلة عذاب صورة قديمة عن واقعنا المعاصر أراد الكاتب من خلالها أن يصور ضعفنا 
وضياع بلادنا الواحدة تلو الأخرى 4# غفلة من تناحرنا وتضارب مصالحنا الشخصية:؛ فكانت 
أنولين الأعم وطاق التريي البو وكان ابن هناو ]فيان كاي إنبنان رن د زمانانا يميا بون 
الغريزة والمصلحة ويميت العقل الذي يطالبه بالتعاون بين مكونات هذه الأمة؛ فأسقط الكاتب 
الأحداث التاريخية على المعاصرة بغية كشف جوانب الضعف والتمزق 4# أوطانناء لذا تشغل حياة 
الشخصية الأدبية جوانب الرواية كاملة؛ وما علينا إلا المقابلة بين العصرين. 


تقسم الرواية إلى أربعة فصول: الفصل الأول البشارة؛ الفصل الثاني رحلة العذاب؛: محاولة 
الوتربه القصل الوايع وحلة النذاتب الثافيةاء ول تهد. علوانا الفصل الكالفة لدل العاف رمد 
بهذا الحذف لعنوان الفصل إلى ظاهرة الغياب التي خلفتها لدينا مصيبة الأندلس. تضم فصول 
الرواية عناوين كثيرة يمثل كل واحد منها محطة مهمة 4# حياة الشاعر ابن عمارء ومنها البشارة: 
رحلة العلم» رحلة التكسب؛ ابن عمار 4 بلاط المعتمد. الصراع مع البربر؛ الصديقان. 2# شلب 
.ل قصر الشراحيب, الأحلام: وكما تحدثت حوادث الرواية عن حياة الأندلس الوطن؛ وحياة ابن 
عمار المواطن: كذلك أظهرت العناوين -إضافة إلى محطات حياة ابن عمار- أهم الأحداث ب 
الأندلس (4# شلب: سقوط مرسية؛ حصار إشبيلية. حصار غرناطة؛ ضم قرطبة) . 


يتطلب توظيف الشخصيات الأدبية لغة روائية تعبر عن حال هذه الشريحة من الناس؛ وتمثل 
حياتهم أصدق تمثيل فكانت لغة الرواية -بحق- ابنأ شرغياً لشخصياتها الأدبية والسياسية, 
ضف قصول الرواية عرؤاعة هنا خم مع الفشرة الزمنية الى تتعلها ضاغيا يوحي بالزمن واللسهون: 
ويعطي انطباعاً عن النص وكأنه كتب .2# زمان ابن عمار مع الإتيان بشيء من مخطوطات قديمة 
أضيفت إلى الرواية كجزء من طريقة السرد المعتمدة على التوثيق والإحالات التي تصبغ الرواية 
بصبغة تاريخية موثقة, فأملت الشخصية على الكاتب تراثية السرد و المضمون. 

كدي خضية ايخ همان كيفنة العاف واللعضع اللماطير مما يبنا هيع مخ أبحاد رمزية 
وتأويلية» لذلك ننظر إلى المأزق المصيري لشخصية ابن عمار على أنه مأزق الإنسان العربي 
اللباصدر يواش التحظة اللذى كسودة الوسناظة والغم:'اكادية الؤاكقة ووذ من قدين الاقم النابي 


.7١؟ص رحلة عذاب.‎ )١( 


ينجرف معه؛ ف( الراشد ) يطمح من خلال كشف أسباب ضياع الأندلس إلى شحذ العزائم والتذكير 
وكاس من جية: والطالجة تحب بحالات الفرظة والفساد من جهة كانية فض العا تا#اتطيقات 
المجتمع كافة؛ ومنها أصحاب الأدب الذين لم يجدوا لبضاعتهم قيمة بسبب وضعهم الاجتماعيء لذا 
شعو انو ضنا ويا لراوة لأن اعد مدي اقماري ' ظعارةته ليو يضما ب حرط | ناته فر ات 
وكادك شل عرض على ممسية و الكنة التتمل القضداضة: لآق مهيز مال بمقعه إلى كيين القفير: 
ولم يكن أقل حاجة من مهيره لثمن هذا الكيس"7(١).‏ ولم تقتصر الفوضى على سوق الأدب؛ بل 
شيلت أعاى سلطات الدولة فاضيم كنيو اقولة والشكا فيه لمعا شيهيا وفوضويا عن ساامع 
المرحلة, "وبينما (ابن عمار) يقلب نظره # حديقة المنزل أحس بالاضطراب. وألحت عليه رجفة 
واضحة؛ وهم أن يهرب... فقد وقع بصره على عشرات الجماجم مثبتة 4 حديقة القصر على 
رؤوس الرماحء وقد كتب عليها أسماء القتلى"('). لقد كادت الواقعية التاريخية لشخصية ابن 
غماق أن #حعف الزواية وتوكر ف يناقها القذيء الولا سنس التعرب للكاهب مين ستلها هنا سانيا 
جعلها ممثلة للإنسان العربي بطبقاته الاجتماعية المختلفة؛ فابن عمار عاش أقسى حالات الحياة 
فقراً وخوفاً: كما مارس أبهى طقوس الغنى والترف والسلطة؛ فنقلت شخصيته الآدبية بإحساسها 
المرهف حالات النفس الإنسانية بمرورها ْ مواقف الفرح والحزن, ولا ريب أن الكاتب أيقن هذا 
الدوز للشخصية الروائية وأدرك شهرة بعض الروايات استقاد إلى شخصياتها التي ارتبط اسم 
الرواية بهاء سا على الطريى ذأنها نتكرى شخصية ابو مان عتوانا آلكر الرواية,ستذكرها باس 
شخصيتها كما نذكر (مدام بوفاري) ل(فلوبير): ونذكر شخصية الآمير (ميشكين) + رواية 
(الأبله) ل( دوستويفسكي) , وعندما نذكر رواية (البؤساء) ل(فيكتور هيغو) فإننا نذكر شخصية 
(جان فالجان)؛ إذ شكلت الشخصية عماد البناء الفني وخلاصة المضمون الروائي. لذلك يقوم 
ابن عمار بتصوير طبقات المجتمع من خلال مروره بحالة الفقر والغثى معاء وتعاملاته مع الناس 
كلتا الحالتين: فيظهر الفارق بين تعاملات الناس مع الغني صاحب السلطان عن غيره. جسدت 
الرواية هذه المواقف 4# لقاء ابن عمار مع تاجر ((شلب) ؛ فقد أرسل ابن عمار أحد حجابه لاستدعاء 
تاجر الحبوب المشهور 2 شلبء واقتاده الحاجب إلى قصر الشراحيبء فدبٌ الذعر فك نفسه لكثرة 
الحراس والحجابء وأدخلوه على مجلس ابن عمار الذي أحاط نفسه بهالة من العظمة وتربع على 
كرسي الأمير وخاطبه ابن عمار بلين: 


(1):توحلة عذايه :ص1 
(؟) رحلة عذاب؛ ص ذا١.‏ 


الا - 


"-اقترب مني أيها التاجر؛ هل نسيتني؟ 


- أقسم لك أني لم أفعل ما يؤذيك يا سيدي .. 

- هون عليك يا صديقي ..إني استدعيتك لأظهر لك عرفاني بالجميل وأثني على كرمك... 

آلذ مزكن أن ظتامرا تكولا اخل مسهرف وأعطاق كضيد هعد يق فيه عاك ميغررنان 
وقديلك 5 

ف اجلق الآخ أدكرم و اعجو اك السعييم اعتايت: العا مر كيسا مرخ السقطلة: 

- كذبت: أعطيته كيس شعير واتهمته بأنه شاعر دجال ... 

- سيديء أنت ذاك الشاعر المتجول ؟ 

- نغم: آنا هو ولقد ذعوتك لأرد الجميل: كان غطاؤف قليلا : لكنك الوحيد الذي أغطاتي وتصفح 
شعري.."(2. لقد صورت حياة ابن عمار تناقضات عصره وتقلباته؛ إذ يتحول الإنسان من 
فقير معدم بلا سلطان وبلا جاه إلى أمير غني ذي جاه وسطوة دون تدرج يذكرء إنها التقلبات 
التي جعلت الاستقرار حلماً يزور الناس ف نومهم: ويقلقهم 4 صحوهم؛ لذا أتقنوا فن استغلال 
المتاهنب قبل وات الأواق كايو سما عديرة الجي " الكروة واقرنكاء والشياعة والقياقة لقن 
عانيت كثيراء خرجت من جحيم القاع الاجتماعيء لكني واثق من أن طريق المجد قد فتحت 
لي"("؛ فتخرج شخصية (ابن عمار) من إطارها الفردي إلى إطار جماعي يعبر عن سمة 
تفكير المجتمع بأسره؛ فيؤدي استلهام مواقف الشخصية التراثية إلى تجاوز عيوبها والتطلع 
إلى واقع أفضل يحافظ على الأوطان بدلاً من ضياعها كما ضاعت أندلس ابن عمار. 
لم تكن حياة الشاعر الإنسانية والسياسية بتقلباتها الميدان الوحيد الذي رسم الكاتب فيه 

صورة ابن عمار وعصره.ء بل عرج إلى ميدان الشعر والحياة الثقافية ليرسم من خلذلها بعضاً 

م نماء الشاضر الكقاشة منغط نيا مقيا على مراك وتساضتاء قافا ناد شيره سنب 

فقره. ثم يصبح فده هزه بسبب منصبه الجديدء هكذا هي نظرة الناس إلى الإنسان. من 

خلال منصبه يحكم على كل شيء حتى ثقافته. ولكن الحال لم تتغير حتى 4# مساجلاته مع شعراء 

عصره وغيرهم: فقد كشفت الدسائس والضغائن المتبادلة طبيعة الأجواء الثقافية 2 بلاط 

الأمراء. وانعكاسها على حالة الأدب ككل؛ فيتحول إلى سلعة بيد السلطة التي جيرته لمصلحتها 


)١(‏ رحلة عذاب؛. ص ة؛. 
(") رحلة عذاب؛: صا ة؛. 


"لاد 


كما فعلت مع الدين: ففي أحد مجالس الشعراء التي يحضرها (ابن عمار) تتوضح الصورة حين 
يتخلص أحد الشعراء من ذنبه أمام الأمير بذم عدوه؛ يبدا المجلس الأدبي باجتماع للشعراء عند 
(ابن عمار) كي يحقق لهم مطالبهم المادية عند الأمير. حين صار الآدب يتبع المال والسلطة التي 
تفننت 4# استغلاله: ودعي ابن عمار إلى مجالسة الأمير؛ وكان عنده ثلة من الشعراء يطلبون منه 
أن ينقل إلى المعتصم شكواهم من إبطاته ‏ إعطائهم ثمن مد ائحهم؛ ودخل ابن عمار إلى المجلس 
ومعه الشعراءء فقال على وجه السرعة: 


يا أيها الملك الذي شاد العلا معن أبوه وخاله المنصور 
بفناء قصرك عصبة أدبية لا زال وهو بجمعهم منحور 


... وأمر حجابه بتوزيع الأعطيات على الشعراء... وجلس ابن عمار فبصر بالسميسر # زاوية 
المجلس فقال له: 


-كيف تبصق الدم # الإناء الذي تشرب منه أيها العاق؟ 


ع وطق سو حصاتى ف يواف مالف شرا فيكف إننا كله 


رأيت آدم ل نومى فقلت له: أبا البرية إنالناس قد حكموا 
أن البرابر نسل منك قال:إذن حواء طالقة:؛ إن كان ما زعموا 


فأباح ابن بلقين صاحب غرناطة دمي, فخرجت إلى ديارك هارباً. فوضع علي من اتساع ما 
بلغك عني لتقتلني أنت؛ فيدرك ثأره؛ بل ويكون الإثم عليك..(١2.‏ فإذا كانت هذه حال الأدب مع 
السلكلان خانها هم كو دين آهل الآدب اقل شآنا هفك اعتراها سا لغرب الآدب عق اسانيته نيقيو 
مجالا للتكسمب وان اد الخريق. ومن ظلك' الثماقزات الآذبية القديينة الحديفة ها عاق من ابن ايدوة 
وابن عمار من سباق إلى السلطة كان الشعر أحد أسلحته الفتاكة: لذا فرح (ابن زيدون) برحيل 
(ابن عمار) إلى (شلب) فكان "2 طليعة المودعين, منشرح المحياء وقد تهال بشراً وودع ابن عمار 
قائلا: 


)١(‏ رحلة عذاب: صا 7-7/, انظر أيضا: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء أحمد بن محمد المقري التلمساني؛ تحقيق: إحسان عباس: 
دار صادرء بيروت. /158١.؛‏ المجلد الثالث. ص؟١4.‏ 


د #*/ا د 


فقال ابن عمار : 


- وعندها تستطيع الإنشاد بأعلى صوتك: 


5 إل 5 لني 2 0 5 0 90000 يه 5 000 
يراجم من صنهاجة ووزناتة بمثل نجوم القذف مثنى وموحدا 
7 200 2 4 4 
يَسرَكٌ 4 الهيجاإذا جَرَّ لامة ويرضيك 4# النادي إذا اعتمم وارتدى 


فقطع عليهما المعتمد مهاتراتهما. وقال لابن عمار: 
- كم أتمنى صحبتك إلى شلب.."(1) 


وقد بادله (ابن عمار) العداوة. فجعل التخلص من ( ابن زيدون) أكثرأهمية من الإمارة: لذا 
بوركم نعسه اكاك "+ مناصنم هلكا لا ححانة يش التحلضن مرخ اق دوق عقوا بها ففل 
بالفتح الأعظم الذي لا يساويه هذا الفتح القرطبي"('). وبالرغم من الأسباب الدنيوية للعداوة, 
إلا أنها لم تنته؛ فقد مات (ابن زيدون) دون مصالحة مع (ابن عمار) الذي فرح برحيله الآخير 
حين غادر لإخماد فتنة اليهود 4 (إشبيلية). ف "خرج # وداعه..والفرح يزغرد 4 عينيه اللتين 
غاب عنهما ابن زيدون إلى أن غيّبه الثرى.."7"). فأتاح تناول الشخصيات الأدبية المجال للتطرق 
إلى إنتاجها كاملاً أو جزءا منه؛ وقد يقتصر تناول الشخصية الأدبية على ملمح واحد اشتهرت به 
ووجترهية القاض اهما انفره ومسي | استكساتف انه ضلزرة أن هناو الكارمفية واضية ذه 
ووابةوضلة غةانمووشل :ادها سظوها تناولها بصورة أدبية نقلت أهم المحطات الأدبية والشعرية 
الأزن عبان بالاو قصيطبي تعولكل زنائيا ونكانيا, يداك الرواية بابخ عفار من كان قاب كم 
رجلا وقائداً إلى نهاية مسيرته # الآدب والحياة؛ وقد أملى الطابع التاريخي للشخصية على 
الكاتب هذا التسلسلء لينقل حياة ابن عمار بجزتياتها من الإطار التاريخي إلى الإطار الروائي. 
فكانت الرواية قطعة تاريخية بصياغة أدبية. قدمت رؤية للواقع المعاصر والتراثي من خلال حياة 
ابن عمار. مستندة إلى طابع المأساة # حياته وطابع الفرقة 4 حياة الأندلس؛ وبذلك عكست 
المتتاليات السردية طبيعة المواقف والألفاظ لذلك العصر. 


وظفت روايات أخرى الشخصية الأدبية بصورة غير مباشرة؛ فأوكلت إلى شخصية روائية 


)١(‏ رحلة عذاب؛ صهلا-١8:‏ انظر أيضاً: ديوان ابن زيدون؛ شرح؛ كامل الكيلاني-عيد الرحمن خليقة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي: 
عصبوء الطبعة الأول 5/97 1ع هن » ادلالالا, 

(9) وحلة عذاب صلاة 

(؟)ارحلة العذات اهد 0# 


5300-00-07 


فعاضيرة دورا يواذئ دوز الأخضيه التزافة بتعميرف رسفة اتواضت التصيرجة بوه مين مواقت 
الشخصية التراثية واعتقاداتهاء ففي حضور شخصية مقابلة لشخصية ( ابن عربي) يتم التعامل 
مع الحقائق من منظور فلسفي, لأن الصوفية تؤمن بأن وراء الواقع المرئي واقع آخر أنقى وأصدق 
تهيرا عن غطرية العياة: مسقغوم القاتب ادف هذا الكل :بق اظيا الشخصنية الكرادة 
المزدوجة, فتفسر حوادث الماضي أحداث اليوم؛ فنقراً الرواية ثم نربط بين مواقفها وما يقابلها بخ 
حياقا مولع يعض العفاب لم كرك لسار فرهرة اكير عتشير إلى التقبايد مين الشخصيين 
ويوجهه إلى تذكر حوادث تاريخية معينة خارجة عن النص؛ فيكون استلهام الشخصية إشارة إلى 
ملمح معين يشابه الواقع الذي نعيشه أو تعيشه الشخصية الروائية. فيصبح التوظيف أكثر فنية 
من تحدث الرواية كاملة عن حياة شخصية أدبية بعينهاء لآن تعدد الدلالات الإيجابية يقدم متعة 
التركيب والتأويل للقارئ الذي ينتقي بدوره الجزئيات المشابهة للمواقف المعاصرة؛ فتحول بذلك 
الحادثة التاريخية إلى قصة أدبية تخرج الشخصية من إطارها الخاص إلى إطارها العام؛ تعبر 
فيه عن أي شخصية تمر بالمواقف ذاتهاء فيمكن لأي شخص منا أن يتخيل نفسه 4# هذا الموقف 
فكيف يتصرف؟.؛ وكيف سيستفيد من خبرات الشخصية التراثية وتجاريها. 

إن القصدية الواضحة وراء استلهام الشخصية التراثية؛ تدل على التشابه بين واقعها وواقعناء 
فيجعلها الكاتب دليلاً لشخصيات الرواية ولنا نحن المتلقين: فتسير شخصية (فياض الشيزري) 
رواية (فياض) لخيري الذهبي على خطا أسامة بن منقن الشيزري('! القديم: وكأن التاريخ 
يعيد نفسه. فتمتزج " الكتابة الخاصة بفياض الشيزري بتاريخ أسامة بن منقذ ‏ قلعة شيزر, 
وبتاريخ الحروب الضليييه"/"ا تقد بناق فياش نايا مع شخصية أسامة بن منقذ من خلال 
الذكرات الى يكفيها لسشعى التاريع ممخلاً بشخضية أسامة بن مققة أو سيرة الظاهن هيدف 
التخلص من الانتداب العسكري والحضاري ممثلاً بشخصية (روجيه) الفرنسي. تكمن دواعي 
اللكت ما لاشخصيية القراكية بك الرلادة السسيةه تمراصر نتن شقاد روسيه بعد أن كان طفة ب 


يعرف غير البراري ورعي الغنم حول قلعة شيزر التي كانت حصنا ل( آل منقذ) ؛ وهنا إشارة إلى 


)١(‏ ياقوت الحمويء معجم الأدباء. الجزء الثاني دار الكتب العلمية: بيروت-لبنان: الطبعة الأولى 1991 ص١ :1١5-107-1٠‏ '"أسامة 
بن مرشد. بن مقلد.. ويكنى أبا أسامة. وأبا الظفر ويلقب مؤيد الدولة.. و بني منقن جماعة أمراء شعراء: لكن أسامة أشعرهم 
وأشهرهم.. قال ابن عساكر: ذكر لي أسامة.أنه ولد سنة ثمان وثمانين وأربعمائة؛ وقدم دمشق سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة. ومات 
أسامة # الثالث والعشرين من رمضان سنة أربع وثمانين وخمسمائة؛ ودفن بجبل قاسيون. قال العماد: وأسامة كاسمه؛ © قوة نثره 
ونظمه؛ يلوح من كلامه أمارة الإمارة؛ ويؤسس بيت قريضه عمارة العبارة" . 

(؟) خيري الذهبيء التحولات- فياضء منشورات اتحاد الكتاب العرب, 194٠‏ م؛ الغلاف الخلفي. 


ا ها - 


حالة الضعف التي آلت إليها البلدان العربية نتيجة الحكم العثماني الذي سبب التخلف والجهل؛ 
بل حول مقابر الأمراء والأبطال إلى مزارات وطقوس دينية هزيلة بدلا من أن تكون منارة للأجيال 
ومحفزا على الثورة لكي يحكم قبضته على البلادء "التفت إلى فياض: هذا الشرق العجيب؛ الشرق 
الذي يحول كل شيء إلى دين حول منقن إلى سيدي وحول قبر الفارس إلى مزار وذكر"(0): لكن 
فياضاً يتغير مع الزمن نتيجة لمحفزات الوعي ممثلة ب(إياد) الذي يعرفه بوطنه الحقيقي؛ أما 
المحفز الأهم الذي أطلق شرارة الوعي 4 ذهنه فهو التاريخ والأدب الذي عبر عن بطولات التاريخ 
ممقاة كدات الاعصنار الأساعة بخ حتدةم طتدها يداك وجلة الوعي الست هخ الذالكه دن 'لفيت 
نظره كتاب "..الاعتبار ... لمؤلفه أسامة بن منقذ .. وسيكتب فياض على دفتره جريدي الورق : 
وهكذا أنشب التاريخ ب محالبه"20, ثم يبدأ بمحاكاة شخصية أسامة بن منقن الترافية لتفدو 
شخصية فياض ظلاً ومقلدة لهاء وما دفتر مذكرات فياض الذي ينقل تاريخ سورية الحديث إلا 
نسخة عن كتاب الاعتبار الذي أرخ فية اين منقن لحروب صلاح الدين مع الصليبيين. 


إلاأء فا تجن الأبرن شحديية امام هو اكير الأدوى السردق على شياكن اللغلد فيد ] عق 
مذكراته المعبرة عن تاريخ المنطقة منطلقاً من قوله "غلابد لكل غليام من أسامة ولابد لكل أسامة 
من غيك "97 ]إقارة إلى كبادل الآدوان عقدها يعايل اماي المشترق للعرب شاك تكس بالجهل 
بالنسبة إلى الأوربيين؛ ب حين أصبح المشرق الآن رمزاً للتخلف والجهل نهضت أوروبا وتسلطت, 
بل تجاوزت حدود الأخلاق محاولة طمس الحقائق التاريخية ومتهمة العرب بأبشع التهم. وقد 
عبر الكاتب عن انقلاب الموازين وسحرية الغرب اللا أخلاقية من العرب من خلال ( الكرنفال) : 
فيتقمص الفرنسيون شخصيات معروفة كهارون الرشيد وصلاح الدين الأيوبي مغيرين صفاتها 
ليصبح هارون الرشيد رمزأ للفسق حي نظرهم - وصلاح الدين سارق القدس: والحقيقة أن الغرب 
ومن يتبعهم يتقصدون الإساءة إلى شخصية إسلامية دون أخرى , فالهجوم على هارون الرشيد 
دون غيره لم يكن لولا الذل الذي ألحقه بملوكهم فدفعوا الجزية صاغرين: وقدحوا ب صلاح 
الدين دون غيره من قادة عصره لأنه طردهم من القدس» شيكا للحضارة التي يدعونها وهم 
يختزلون عداوتهم لآمة ب شخص لأنه رد كيدهم؛ ولكن العجب الأكبر من تقليد بعض المسلمين 
لهم وقبولنا بقصص يصف هارون الرشيد وغيره بصفات لا تليق برجل من عامة الناسء "أعلن 
)١(‏ فياضءصهه. 


(١؟)‏ فياضءص١٠.‏ 
(؟) فياضءص ؛". 


كلا د 


الكولونيل بدء المسابقة بهارون الرشيدء فقام.. واحد من أولئك الهارونات.. وأخيرا صعد هارون 
الرشيد إلى المنصة؛ فأصمتهم بعمامته الضخمة وطيلسانه الأسود.. وتحدث؛ تحدث عن الجواري 
الشبقات, الملتهبات؛ كل تعد نفسها لاستقباله: فأمامه واجب طويل طو....ي...ل.. لهذه الليلة. 


قهر خفي وحزن جيلاتيني أخذ يزحف على فياض وهو يرى هذه السخرية: قالت ماتيلد وقد 
رأت حزنه: الحيوانات. لا. لا يحق لهم السخرية من رجلكم.. وانتبه فياض إلى أنها تسمي هارون 
الرشيد (زجلكه )+ أكراها نت يبدء اتفصالة علهناء. أكراها حدريت 1179 , كم بيدا قياض 
بنقد لاذع للحضور والغرب عامة؛ نقد يذكرنا بأسامة بن منقذ حين عبر عن سخريته من قوة 
الصليبيين؛ حتى من ثقافتهم: بل يتعجب من جهلهم بأبسط قواعد الطب, "ومن عجيب طبهم 
أن صاحب المنيطرة كتب إلى عمي يطلب منه إنفاذ طبيب يداوي مرضى من أصحابه؛ فأرسل 
إنية:ظبييا فصسرافا كال لف كارك كما عاب عهوة ابامدى هد سانا لها أسرة ها ذاويت 
المرضى15: قال أحضروا عندي فارسا قد طلعت 4 رجله دملة وامرأة قد لحقها نشافء فعملت 
للفارس لبخة ففتحت الدملة فصلحت؛ فحميت المرأة ورطبت مزاجها. فجاءهم طبيب إفرنجي 
فقال لهم: هذا ما يعرف شيئاً يد اويهم. وقال للفارس: أيها أحب لك أن تعيش برجل واحدة أو تموت 
ورجليوة قال اميش برعل حدق قان الحصووا لن ظازبيا قريا وكانيا كاظماء تحكي الفارس 
والفأسء وأنا حاضرء فحط ساقه على قرمة خشبء وقال للفارس: أضرب رجله بالفأس ضربة 
واحدة اقطعها. فضربه؛ وأنا أراه. ضربة واحدة ما انقطعت: ضربه ضربة ثانية فسال مخ الساق؛ 
ومات من ساعته. وأبصر المرأة فقال: هذه المرأة 4 رأسها شيطان قد عشقهاء احلقوا شعرهاء 
فحلقوه؛ وعادت تأكل الثوم والخردلء فزاد بها النشاف. فقال: الشيطان قد دخل # رأسها. فأخن 
الموسى وشق رأسها صليباً وسلخ وسطه حتى ظهر عظم الرأس وحكه بالملح؛ فماتت # وقتها. فقات 
لهم: بقي لكم إلي حاجة؟ قالوا: لاء فجت وقد تعلمت من طبهم ما لم أكن أعرف"(). 

و حين يقبل الجميع تبادل الأدوار. فيصبح ( الكوماندان مارسيلوني) صلاح الدين و( الحاج 
معدو تازليوت. لكا قياتها لايقيدن آي سحهية أكلجة: بيعو ابمثل باتجعران الشخصية 
التي يؤدي دورهاء وهي شخصية أسامة بن منقذ» فتطغى دلالة الاسم التراثي على الحدث؛ فهو 


المنقذ لحضارتنا وأبنائها من السقوط 4# فخ الحضارة الغربية الزائفة. 


,7575-5؟١صءضايف‎ )١( 
.١975ص أسامة بن منقذء الاعتبار. تحقيق وتقديم قاسم السامرائي. مؤسسة دار الأصالة؛ الرياضء الطبعة الأولى/19/1:‎ )1( 


د ث/الا د 


"قناع أسود فقطء آه. نابليون عملاق يتقدم؛ ولكن يا إلهي؛ ما أسخف منظرك يا حاج سعدو 
4 ثياب نابليون. 


البواب يعلن: السلطان صلاح الدين. 

يلتفت فياض إلى الباب. الكوماندان مارسيليوني. آه صلاح الدين. 
ويفكرسافرا: يوم فبادل الأدوار وك لآ+ضلاح الدين: 

وتصل ماتيلد: حبيبي. آه. كم أنت جميل # ثياب الفارس العربي هذا. من أنت؟ 
- أناة ألم تعر بعد؟ 

-لا. 


فالإنسان الضعيف يعود إلى جذوره الحضارية باستمرار؛ يستمد منها قوته 4 مواجهة الآخر, 
لذا يستدعى فياض 4# مواقف متعددة شخصية أسامة بن منقن بما يمثله من فروسية وأدب يقابل 
اقرب يف التان.يف الله والنمضازة عا شك قياض مغويع الإشنان :الشرسي الذي معاون 
الاستعمان أن شنية اقافكه ومشارق ورسةع ته شافة وكاريفا معائرين لفن افق لذن الإفسان 
الشترفى لذي من عوامل القوة ف ماضنية: ما يمكنة: من مواجهة الآخن يجدارة وئقة: ‏ فراسة 
مكسيم ؟ اسمان لم يبق لهما من معنى ولا أثر!! هاهي ذي جذوره أمامه.. تعلوعن الأرض.. هاهو 
الفجر المشرقةاا ماهو اوجهه الأنسانيء ولا شآن عنده ا يمكن أن يطاق عليه من أسماء"0), 


كج أدت الور وورا بف لكين اناي ولفادة الهنة دج اذل شرة البطارلات الفردية: 
فإنها بالنسبة إلى فياض الرابط الذي يربطه بأصله العربيء لذا يشابه بين نفسه وبين شخصيات 
السيرة جافاة من النحوادت المتشابهة ظريقة للتذكين يذاته العربية ومدقلة على الألم الذى يغائيه: 
جا الغاه إلى امتحطيار الستيزة كديري نهفعية السكرانى مقص كان داغل الوراية الشافة 
إلى مذكرات فياض وأسامة؛ فيقوم الحكواتي بعملية مقابلة تاريخية بين أحداث الأمس وأحداث 


.515-7١48 فياضءص‎ )١( 
وليد الحجارء مسافر بلا حقائب؛ 191/4: دن: صكل؟.‎ )١( 


- 


اليوم, محاولاً ربط شخصيات الحاضر بالماضي كي يرسم طريق المستقبل لشخصياته؛ أو ليقدم 
هيووا اتصبرفانيا شفسن السيرة متكرا مشخصية (عرفوين) الاي الفقناف الفرتجة أده 
وهناك أصبح كارسا شركهيا أذاق فرسان العرب الموت. وبمتابعة أحداث السيرة التي يقصها 
الحكواتي نصل إلى خيوط المشابهة التامة بين الشخصيتين: ابتداء من حادثة الخطف وانتهاء 
بعودة البطلين إلى أهلهما ومحاربة الفرنجة أو الغرب اليوم, لأنهما من أصل طيبء فهو من نسل 
علي بن أبي طالب ؛ وقد تكرر مثل هذا النسب لمعظم الذين ذهبوا إلى الغرب وعادوا إلى جذورهم 
ناقمين رغم المغريات: فكان ربطهم بشخصية تاريخية إسلامية مشهود لها بطيب المحتد عملية 
تأصيل لبذور الإخلاص 2# الذات العربية. كشخصية فراس 4 رواية (رحلة النيلوفر) لوليد 
حجارء يقول الحكواتي: 'وكنا قد توقفنا بالأمس عند قصة ابن المقدم معروف هذا الذي ولد 
بكارلا الاعرم حين تعد آبه الارتجية السام يمحقف] شركهيا + وغتاومق امد عدا 
الإسلام: وكان المسلمون حين يسمعون باسم عرنوس.. يصابون بالرعب.. وصاح إبراهيم رسول؛ 
قال عرنوس: ماذا تريد؟ قال معي كتاب من أمير المؤمنين الملك الظاهر.. إلى الملك عرنوس. 
اعلم أنك من نسل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.. فأبوك المقدم معروفء فاترك الآن أعداءك 
وأغداءتا والحضر إلى عدي"( , "ولم يجد غياض ما يقول: فقد كان ذهنةاما يؤال مشولا بقضة 
معروف وعرنوس.. وللحظة تساءل: أليس هو التاريخ نفسه الذي قرأه لدى غليام وأسامة ولكنهم 
يتناسون الأسماء المجلجلة العظيمة"2'). تبدأ شخصية فياض بهدي من هذا الربطء بالانتقال 
من طور الغفلة والاتباع الأعمى للغرب إلى طور محاكمة الذات والآخر ليصل إلى حقائق الأمور بخ 
نهاية المطاف. وقد تكررت الروابط بين فياض وعرنوس وأسامة ‏ صفحات الرواية بهدف الربط 
والتنبيه تارة. وبهدف النقد للحال الراهنة لفياض ولنا تارة أخرىء لأننا أصبحناء بحسب رأي 
(أسامة)؛ نسخة غربية خالصة؛ "نظر أسامة إلى فياض للمرة الأولى غرآه؛ نظر إليه مندهشأً 
وسأل: فياضء أأنت منا أم منهم؛ قال فياض بسرعة: بل منكم يا سيدي. منكم. 

- ولكنك غير مستعد كأصدقائك؛ أين درعك5 أين رمحك وسيفك؟ .. وتابع أسامة: ثم ما 
هذه الثياب السخيفة: أأنت منا أم منهم؟ نظر فياض إلى ثيابه ليرى أنه يلبس الثياب الفرنجية, 
فحجل. حجل كثيراء فهاهم يستعدون للعضي إلى التحرير"7('. بهذا الخلط بين ألفاظ الماضي 
)١(‏ فياضءص 196,158. 


(؟) فياضءص .١1٠‏ 
(؟) فياضءص .5١”‏ 


وا 


ومفردات اليوم: وبين أفعال الشخصيات التاريخية والمعاصرة؛ نقل إلينا الكاتب سمات العصرين 
بوحي من أفعال الشخصيات الأدبية وتصرفاتهاء فهي التي ترى الأمور بعين المحارب المجرب وبعين 
الأديب المرهف الحس الذي ينقل معاناة الناس برؤيته الثاقبة لمشكلات أمته؛ فكانت الشخصية 
الأدبية كالنص الأدبي العين الفاحصة والقلب النابض لأبناء الأمة. حتى 4# توجيهها للنقد فإنها 
قذهت إتن العمق ولا فقن بيك التشؤن نذا كانت كياب كياكن المترتجية رهزا لأشياء قفر له 
يمكن حصرهاء فهي رمز لتقليد الغرب؛ ورمز لاعتمادنا على الغرب وأسلحته كي نحاربه؛ وهي 
رمز للتخاذل والخيانة التي يلبسها البعض؛ فعبرت الشخصية الأدبية بحق عن مشكلات لم يكن 
التاريخ الرسمي لينقلها إلينا. كما أدت الشخصية الأدبية ا رواية (تراب الغرباء) لفيصل خرتش 
دوراً آخرء فقد استطاع الكاتب من خلالها أن يؤرخ لحقبة مهمة وخطرة ي تاريخ المنطقة؛ وهي 
فترة أواخر الحكم العثماني أو ما يسمى عصر النهضة العربية: وقد بدأت تيارات الوعي تنمو 
ظل انتشار الصحافة والمطابع وانفتاح بعض الدول العربية على الحضارة الأوروبية عبر حملة 
نابليون على مصرء وظهور محمد عليء وما تركه ذلك من أثر 4# تفتح الوعي وظهور مفكرين 
عرب سعوا إلى تحقيق حرية أوطانهم ومنهم عبد الرحمن الكواكبي(') الذي تمحورت حوله رواية 
(تراب الغرباء). 


والإنكشارية وقتل الواليء: ثم استقبال الوالي الجديد الذي تنتشر 4 عهده المجاعة بين الناس 
بسيب احتكاره تجارة الملح واللحم والحب مما أدى الى زيادة الأسعار, فيبداً الفقراء بالعصيان 
ومهاجمة الدكاكين. يعرض الروائى هذه الأحداث من خلال مخطوط كنسى كتبه أحد الآباء على 
شكل يوميات تؤرخ لتلك الأحداث. فكانت ولادة الكواكبي 4 هذا الجو المضطرب دلالة على ولادة 
يفال مطكلاف عضي بف الوولة | تط ]تيوق يتسوك لاجه الاك يموده أنياما عد شفال 
ذلك كله وصف دقيق لمختلف الأماكن كالمدينة؛ والأسواق: والحمام, والبيت؛ والمقهى؛ والكتّاب. 
فيسهب الروائى 4# روايته 4 وصف الشخصيات: يوسف يطال» والحاج عيدو الشيخ كاملء حسن 
)١(‏ لويس شيحو تاريخ الآداب العربية؛ دار المشرق؛ بيروت-لبنان: الطبعة الثالثة :149١‏ صغ؟” "عبد الرحمن الكواكبي ولد # حلب سنة 
5ه (1845م) من أسرة آل الكواكبي القديمة التي إليها تنسب 2# الشهباء المدرسة الكواكبية. وفيها تلقى العلوم اللسانية والشرعية 
وبعض العلوم الحديثة: ثم أنس بالكتابة فحرر عدة جرائد كالفرات والشهباء والاعتدال؛ وخدم الدولة متقلباً ب مناصبها العلميّة 
والإدارية والحقوقية: إلا أن ما طبع عليه من الإباء والنخوة ودقة النظر وحب الانتقاد 4 العصر الحميدي حمل أعداءه إلى الوشاية به 
إلى المراجع العلياء فزج بالسجن وجرد من أملاكه. ثم خرج سائحاً إلى البلاد.. ومن آثاره ما يثبت له سعة اطلاعه على تاريخ الشرق ولا 


سيما تاريخ الممالك العثمانية: فعرف أدواءها وحاول علاجها كالأفغاني. ومما ألفه # ذلك كتابه (طبائع الاستبداد ومصارع الاستبعاد) 
وكتاب (أم القرى) ..وكان الكواكبي مع أنفته من الاستبداد رقيق الجانب عطوفا على الضعفاء والمساكين". 


د اقدكرات 


أفندي. والهادي وغيرهم: حتى نكاد ننسى معها الشخصيات الأخرىء لكنه ب وصفه لكل شخصية 
يحاول دائماً أن يعود إلى نقطة مركزية واحدة هي علاقة هذه الشخصية ودورها ‏ مدينة حلب 
وعلاقتها بعبد الرحمن الكواكبي وبوالده الشيخ أحمد الكواكبي؛ فتكون شخصية عبد الرحمن 
الكواكبي شخصية محورية تتضافر حوادث الرواية وشخصياتها لتشكيل لوحة متكاملة تصور 
المناخ السياسي والثقاي والاجتماعي المحيط بتلك الشخصية وأثر ذلك المناخ # التكوين الثقا 
والنفسي لهاء فتبدو على الكواكبي علامات النبوغ منذ صغرهء فهو كثير السؤال؛ يبحث عن المعرفة 
وعن إجابات واضحة لأسئلته الطفولية الساذجة التي تنيئنا بقدوم نابغة سيغير الكثير ويترك أخراً 
جيرا الوق رامو يدايا كر سيشميله المالته بيدا زرا د لون الأشياء أكثر من 
محاولة فهمهاء 'لماذا يذبحون الخرفان هكذا كل يوم.. ولماذا لا تذبح الخرفان الرجال..8"(), 
هذا التساؤل الكبير من ذلك الولد الصغير قد يقودنا إلى تساؤل أكبر: ناكا سلب الك العيت 
الحياةًة: لماذا لا يسترد المظلوم من الظالم حقه؟ ومنذ يومه الأول # الكتّاب يعود إلى البيت وحده 
رغم صغر سنه وحداثة معرفته بشوارع المدينة» و اكلا يظهرلبوخ زغيد الرحمن الكواكبي) ؛ 

ويستمر تساؤله حول أشياء شتى تشغل عقله الصغيرء فيسأل والدته "عن معنى كلمة العارء فتقول 
له: إنه الشرفء ويسألها عن معنى كلمة الشرف"3., ثم يختم القرآن ويحتفل أهله بذلك؛ و 


حواره مع أبيه يستفسر عبد الرحمن عن الأوروبيين "- ولماذا يريدون احتلال بلادنا؟ 
- لأن بلادنا كبيرة وجميلة. 
- ولماذا اسمهم الأجانب؟ 
- لأنهم يتكلمون لغة غير لغتنا. 
- والأتراك ألا يتكلمون لغة غير لغتنا!!"20). 


يسافر (عبد الرحمن الكواكبي) بعد ذلك إلى بيت خالته وجده ليتعلم اللغة التركية؛ ويعود 
بعد اثالانة يتقو اك جر انلاقية ركد سيك قنار ا ساض عدها نم أنه إلن: انظاية هوا عن 


الهواء الأصفرء ٠‏ وقد حرص عيد الرحمن #القراقين على تسبيع شاككة: اسقط كينا دن الغاريدية 


.1١1-1٠١ فيصل خرتش. تراب الغرباء. منشورات وزارة الثقافة. دمشق- سورياء 1996 م؛ ص‎ )١( 
1 (7).قراث القرنائ هالا‎ 
.١١الص (؟) تراب الغرباء.‎ 
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(أيام الأسبوع والشهور و.. رباعيات الخيام ١!)‏ . كما قرأ سيرة الملك الظاهر وعنترة وبني هلال 
والزيبق؛ و هذا دلالة على الإيمان بالبطولات الفردية التي كرستها السير الشعبية؛ ثم يبدأ عبد 
الرحمن الكواكبي العمل ب الصحف, فينطلق نشاطه الأدبي والفكريء وتكون مواجهته الأولى 
مع التخلف عندما تصاب (أم عبدو) بنوبة صرع ومحاولة (الشيخ الهادي) أن يعالجها بطريقة 
بدائية تؤدي إلى موتهاء فاتهمه عبد الرحمن الكواكبي بقتلهاء 'لقد قتلها الهاديء وقد ماتت 
على يديه. ليس بها جن ولا ما يحزنون؛ إن هو إلا مرض الصرع يصيب المرأة منذ سنين"7") , 
فشكلت هذه الحادثة نقطة البداية للصراع الفكري بين الكواكبي المثقف, والهادي رمز التخلف 
والنفاق. الذي يدير معركته المقنعة ضد الكواكبي بالمكر والخديعة؛ وهي المعركة التي يتعرض 
لها كل من يحاول التنبيه للفساد بشقيه الداخلي والخارجيء فيتهم الكواكبي بالكفر والإلحاد, 
ويتلقى الكواكبي بعد ذلك عرضا من ( أجهد وهبي) مندوب الصحف اللبنانية للكتابة 4 الصحف 
اللبنانية التي أصدرها المعلم بطرس البستاني: وعندما يسأله أحمد وهبي عن سبب اختياره الزي 
الدرون ويب الوكين + 'الأثقى عررتي وك لذ وكون قن شوب الاحراكن شرك "117 ويعقيقين كل 
بادزة كنك به محش يرقض الواني طلا قومه هين الرحين العواكتي الالحصول على #رحيضن 
لناسس عريوة (الشهياء) ميرو ذلك الرفض بأن "الشيخ الهادي يقدم قصائد رائعة تخلب 
الألباب 4# مديح السلطان والسلطنة"2*7: وهنا نلاحظ كيف استبدلت الدولة العثمانية بالعقلية 
الحرة المتجددة المتحررة العصرية المتمثلة بعبد الرحمن الكواكبي عقلية الهادي التي تنتمي 2 
طريقة تفكيرها إلى الجهل والأمية والتخلف والشعوذة: وقد ظهرت علامات هذا التخلف 3 
اعتبار استخدام (التلغراف) ' بدعة؛ وكل بدعة من عند الشيطان: فهي إذا حرام. ومن يعمل 
بها فهو مشرك..ولما اجتمع الناس حوله؛ أخبرهم بما عزمت عليه الحكومة: وكيف أنها ستمد 
أستلاعا كلم نيوا الجان"101. كم مدل الروواكن نن وان العواكيي كرض ة يقد من بحلؤلها غرضاً 
مغصيبلا لفناصيل الدرين واعتعالاقه: ويعهك دمر خاؤلها أيضا لحو كرزيق السدلف إلى كل وطيلة 
لمهاجمة الآخرء لأنها تفتقر للدليل العلمي والواقعي لمواجهة تيار الفكر # البلاد العربية: فتلجأً 
إلى خصوصيات الفرد وعاداته لأنها لا تملك الحجة 4 نقدها لأفعاله؛ فيعترض الهادي على 


.١4”ص تراب الغرباء.‎ )١( 
.١6ةص (؟) تراب الغرباء.‎ 
.١هلمص (؟) تراب الغرباء.‎ 
.١هوص تراب الغرباء.‎ )4( 
.1١١5-١١هص تراب الغرباء.‎ )6( 
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حفل ووات الواكبى هاقلت إن "الأغراء والزونات الث أقامهنا آن التواكن فا عرس أيهم دير 
وإسراق ثم يآمر اللذبيقه"(21. كما يرى ذلك (الإسراف) السبب ف القلاء الفاحش :الذي أصاب 
البلدء ثم تشدد الرقابة على الكواكبي فيترك الجريدة؛ وتسعى السلطة إلى إسكات صوت العلم 
ابل ميوت الشفلف والجول: فتعرن هذه الحادفة من القخاض اتشسلق بنعياة الفراكبي إلى القاء 
المتمثل # محاولة السلطة العثمانية إخضاع كل شيء -حتى الفكر- لخدمتهاء فلا يستطيع أحد أن 
يخظء' ره إلاباظطلاع الواني والتكتريىي "110 كوتس االكوا كب وس ها السياعك إلى الكدونمن 
كوسيلة للنهوض بالمجتمع واستبدال أفكار الاستسلام والتخلف بأفكار تسهم # علم حقيقي؛ ليبدأً 
كوو سلمية آرادها الكواكبى خرصا وغزر على أنه ولكق التق اد أكقزدماء وقطحة إذا املق 
الأمر بالسلطة. فيدخل الكواكبي نفق الصراع المظلم الذي تنبا له والده به وقد خبر الاستبداد 
رفاس ف ووكد زالده زلا ياقياء''أقرا على عات اللا بيرت فم 017 


يقدَخ الرواكن يعد ذلك عوضاً لسياسة القمويع والداام الى تتقيينها الدولة الثمائية: همأ 
دفع بالكواكبي للبحث # أسباب تخلف الإمبراطورية العثمانية مع (ميخائيل الصقال) الذي 
يعجب بشخصيته وآرائه حول التخلف وأسبابه وبدعوته للإصلاح والعلم: وبذلك يكون الفكر 
التحررى للكواكبن يديلة التكلف امات :وكاقها لأركاق الفساة الذى يدا يتهلال تسد الدوكة 
العثمانية: وهنا تبدأً التحولات البارزة ‏ تفكير عبد الرحمن الكواكبي وسعيه للإلمام بأفكار التحرر 
والإصلاح؛ فيلجاً إلى الهجوم 2 كشفه لجوانب التخلف الذي يلف المجتمع آنذاك؛ فشكلت شخصية 
الكواقرى وأتعارم حسر ا الثقد لزيا الجصيع واتماظة القى لمعيه لأن الشخهبية الأدبية كات 
القدزة على كشت سلبيات عصرها: كنا تقدم أفكارها الأصلاحية بديلاً متحرراء إضافة إلن 
كونها إضافات نصية وتزيينية للنص الروائي. ويستغل الرواتي خلاف الكواكبي مع الهادي ليقدم 
رخفا وظوة الطرق: نعف الك ونهدنليا الواس لتم الرلذؤل: كالطيوب بالشيض والمكين 
والرقصء والأفاعي. 'فخرج واحد منهم وضرب نفسه بالشيشء .. وهكذا تتالى الضاربون.. 
ثم ضرب الهادي ضربته القوية.. ثم بدأ بعض منهم يمزقون قمصانهم: ويضربون أجسادهم 
بالسكاكين: فسالت الدماء.. وخرج واحد من الرفاعية وبيده أفعى كبيرة وراح يمررها على رقبته.. 
وأكل بعضهم الزجاج"(4). 
)١(‏ تراب الغرباء. ص؛ل١.‏ 
(؟) تراب الغرباء. صالا١.‏ 


(؟) تراب الغرباء. ص ١7ا١.‏ 
(:) تراب الغرباء. ص /الا١-م/ا١ا.‏ 
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ونستطيع القول: إن شخصية (الهادي) تساوي الدولة العثمانية والمتعاونين معها. فيحكم 
باسم الدين دون مراعاة له. كما يحارب العلم الذي يمثله عبد الرحمن الكواكبيء. فيحارب 
( الكواكبي) على جبهتين غير مختلفتين؛ فهو يواجه جهل الهادي وشعوذته وتسلطه؛ ويواجه 2 
الوقك ؤاته ظلم الذولة العشانية وجهلها واستبد ادها هالهادي يفخد الدين سبيلا لوصول إلى 
مآربه وغطاء لشنيع أفعاله؛ فيضاجع ويقتل وينفي ويحارب من يشاء باسم الدين؛ وكل من يقاومه 
أو يقف 4 وجهه فهو كافر يجب قتله؛ ولا تختلف هذه العضات كبر اع صفالة السلطان (مراد 
خان) الذي أقبل على الملذات ' وتفرغ للنساء العذارى؛ وصار يبحث عن كل امرأة جميلة ذخ كل 
أطرزاف السلكلقة: سق قبل انه قطن ذف كل مناصة قار عفن زو "7ل إنه القشنا نه بين قوى الشريه 
كل زمان ومكان. ونتيجة للضغوط المختلفة يطلق السلطان عبد الحميد الحريات قور توليه العرش» 
فيصدر عبد الرحمن الكواكبي العدد الأول من صحيفة (الشهباء): ولكن الروائي يشير إلى 
سلبية الناس وخوفهم من منشور ثوري يحرض على الثورة ضد العثمانيين ألصق على باب الجامع: 
فيتوارون # بيوتهم خوفاً. ولا يجرؤ أحد على دخول الجامع للصلاة: يطلق بعدها الوالي عساكره 
لكسر أقفال الدكاكين وإباحتها للصوص والناهبين. ثم يمسك العساكر ' بثلاثة من أصحاب 
الأوزاف وخلاقة من التاهبين: وكالاقة مين أكنة الساحد: وخودقهم جديا زدها لافقة عنا كال 
الوالي؛ ولم يجرؤ أحد أن يقول كلمة"7"). وبذلك أتاحت قصة حياة الكواكبي وصفاته المجال أمام 
القاقب تن الشخصبيات السلبية فين متريع اإكابلة هتنا والتسن التاشر أهيانا خرص دنا 
يصف الهادي لمريديه مظاهر البذخ ذا الجتفالات الأسكاتة وعرئن السلطان مشكل مغصيل دا 
يتساءل أحد الحاضرين عن هذا البذخ لدى السلطان " أليس ف هذا تبذير" 27 فيغضب الهادي 
ووظرده من مجلسة: نذا الرفك جميننا اتن الروك فيه عندما نعت الهادي أفراح الكواكبي 
بالإسراف والتبذيرء أراد الروائي من هذا الموقف إظهار مدى النفاق والازدواجية التي يتصف بها 
الهادي. ينقلنا الروائي إلى صورة أخرى من الصور السلبية التي تتصف بها شخصية (الهادي) 
حين تقع ' وصيفة أم السلطان ضحية شهوته ودجله كما وقعت (فوزية) قبل ذلك"247, ثم تنتقل 
الرواية لوصف الفريق الآخر ممثلاً بالكواكبي حين يحاور ( جبرائيل الصقال) حول الجوع الذي 
انتشر بعد ارتفاع الأسعارء والبرد الذي ضرب المدينة. وحروب السلطان التي لا تنتهي: فيدافع 
(1) تراب الغرباء. ص 185. 
(؟) قراب الغرياء: ص 143 


(؟) تراب الغرباء. ص ة١؟.‏ 
(؛) تراب الغرباء. صك١١140-170-1195-1-‏ 117111 1ك 
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عبد الرحمن الكواكبي عن الفقراء. ويرفض وصفهم بالفوغاء لأنهم "لا يجدون لقمة الخبز كي 
يأكلونها. إنهم يموتون من الجوع"(). فيفترق الكواكبي عن الهادي © دفاعه عن العامة بدلاً 
من قهرهم والاستخفاف بهم كما فعل الهادي مع السائل # الموقف السابقء ثم يكشف الكواكبي 
عن رؤيته حول طبيعة السلطان الاستبدادية وممارساته الفردية: فهو 'يطلق الصلاحيات بعد 
تعطيله للدستورء ثم تعديله بما يلائم حكمه وطبيعته الاستبدادية: فقد أصبح يعين ويعزل الوزراء؛ 
ويعلن الحرب؛ ويعقد الصلح. ويعطل البرلمان..ويبعد ويعدم دون محاكمة"("). و توظيف فني 
لشخصية الكواكبي: تعمل أفكارها ب الرواية لتفدو ومزا أكثر من كوثها شخصية مقفة: نذا 
تناصبه السلطة العداء رغم علمها بسلوكه واتزانه: فيأتي أمر الوالي بتعطيل جريدة الشهباء 
نتيجة طبيعية ومتوقعة لذلك الجو الاستبداديء ثم ما يلبث أوار الحرب بين الهادي والكواكبي 
أن يزذاد». لكنها كاد تكون حرياً من جاتب واه غالهادي يظهر للكواكبي الود لكنه يوظف 
كل إمكاناته للقضاء عليه والتخلص منه. لأن نشر تعاليمه يعني فقدان الهادي والدولة لسلطتها. 
وكدليل على كره الدولة للتقدح هن الكواكبي يشغل #شكير سانتها ليلا وثهاراء غيرى الهادي نف 
المنام أنه يدفن الكواكبي, وتتحقيفا لحلمه يتوجه إلى الوالي ويطلب منه أن يحبس عبد الرحمن 
الكواكبي "لأنه يعلم الكفر والإلحاد و الزندقة بآ مدرسة أبيه.. كما أنه يدعو إلى التمرد والعصيان 
ويتهم السلطان الأعظم بالجور والظلم"( ؛ فيتفق رأي الهادي مع رأي أسياده ويطلب الوالي 
من الكواكبي التوقف عن نشر أفكاره. "إن هذه الأفكار الهدامة التي تلقنها لمريديك يجب أن 
تنتهي. وحديثك الدائم 4 كل محفل عن الظلم والاستبداد يجب أن ينتهي"(4)؛ لكن عبد الرحمن 
الكواكبي لم يلن لهذا التهديد؛ بل أصر على منهجه ووصف الهادي بأنه مشعوذ دجالء ويتابع 
تدريس الأفكار التي تندد بالاستبدادء فيلجاً الهادي إلى تحريض أتباعه على منع الكواكبي من 
الصلاة '# المسجدء فهو '"كافرء والكفار يجب أن يمنعوا من دخول بيت اللّه"(*2؛ وهنا إشارة إلى 
لخدام الدين ساسا ضر الأنفى و إطلاق لكام العفر يوا فا هرج اواك يكل جه ركبا 
عنهم ويصلي فيه. ليتابع نشاطه ويعيد إصدار جريدة (الاعتدال) بالعربية والتركية بعد إغلاق 
(القييناه) ا ويرهف] اللقتريني) إعداواز الأول قل هيده التي كل نلف ريذن الكو كي 


.؟١ا/ص تراب الغرباء.‎ )١( 
.؟١مص تراب الغرباء.‎ )١( 
(؟) تراب الغرباء. ص ؟77؟-7507.‎ 
تراب الغرباء. ص "؟؟.‎ ):( 
تراب الغرباء. ص مل؟؟.‎ )45( 
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عن بلوغ هدفه. فيصر على متابعة الكتابة ب صحف بيروت والقاهرة قائلاً: '"لن يهدأ لي بال حتى 
ينتهي الظلم. أو أموت 4 سبيل ما أدعو إليه"('2, ثم يسجن الكواكبي والصقال بتهمة السرقة, 
وتثبت براءتهما فيخرجان من السجن:ء يتوفى بعدها الشيخ أحمد الكواكبي والد عبد الرحمن: ب 
حين يتابع الهادي شعوذته ودجله على الناس؛ فيصف (( الحاج عبدو) غلاجا ليرزق بولد لكن دون 
فائدة: و تلك الآونة كان عبد الرحمن الكواكبي يزور بيوت الأرمن الهاربين من المذابح ويرى آثار 
المذابح التي فعلها الأتراك ويرى أن ذلك '"دليل على ضعف السلطنة؛ وتبشير بنهايتها وزوالها"("), 
وعندما يحاول أحد الأرمن قتل الوالي يتهم عبد الرحمن الكواكبي بالتحريض على محاولة قتل 
الوالي؛ ثم يعفو عنه الوالي بسبب عدم وجود الدليل؛ لكن عبد الرحمن الكواكبي وجه رسالة إلى 
السلطان عبد الحميد يوضح فيها ضياع القانون .2# البلد؛ ووقع عليها وجهاء المدينة» فأمر السلطان 
بعزل الوالي: ثم يلتقي عبد الرحمن الكواكبي ب( الشيخ راغب) ويتبادل معه الحوار حول طبيعة 
الحكم الإسلامي وصفات الخليفة والشورى. ويطرح 2# هذا الحوار أهم أفكاره التي تنادي بالعدل 
وتنبذ التعصب الديني. ويضع بعدها أهم أفكار كتابه (أم القرى) الذي فغرل فيه العتمانها قد 
بفاوقة يكوه اأنان ويعشرون انا يمثلون مختلف البلدان العربية» بينهم الكواكبي و( السيد 
القراق )»«ويقتكخب [الأسكاة الك ) ركسا الحسية آم العرف وفع الحسية عرد ميخ العرارات 
متها: " الدهوة إلى عكم عرب سدة الخلذفة الإسلامية.. لهزه الجمعية وظيقة أساسية هي 
النهوض بالأمة من هذه الجهالة.. لا ترتبط بالحكومات.. لها هيئة شورى عامة تتآلف من متي 
عضنو متقكبين.. تتحضر منهامها 3 شؤون السياسة العامة الديتية فقط" 50 هكذا يد أت تلوق 
الآفكار التحررية ْ ذهن عبد الرحمن الكواكبي, فيشير إلى ضرورة تولي العرب إدارة شؤونهم 
من خلال التلميح بإسناد رئاسة الجمعية لشخص عربيء ثم استطاع أن يصوغ منها ما يشبه 
الدستور الكامل الذي حدد فيه الملامح الأساسية لنظام الحكم وصلاحيات الحاكم» ليبني بذلك 
الدولة العصرية القوية التي طالما حلم بهاء ورغم إخفاق المحاولات الكثيرة التي أرادت إسكات هذا 
الصوت الثائرء إلا أنها لم تنته. فقد استطاع الهادي أن يغري (الحاج عبدو) بقتل عبد الرحمن 
الكواكبي ليرزقه الله بولد. فيطعن (الحاج عبدو) الكواكبي ثلاث مرات: لكن الكواكبي ينجو من 
الموت: ولكي يبهد الهادي الشبهات عنه يزون عبد الرحمن الكواكبي ليطمكن على صحته مدهيا 


(1)أكرات الغرباء مده 
)١(‏ تراب الغرياء. ص 49؟. 
(؟) تراب الغرباء. ص 7714-1757. 
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بمكره المعتاد أنه لو عرف المجرم لطلب من الوالي شنقه. لم يثن ذلك الحادث من عزم عبد 
الرحمن الكواكبي. يل 3 اذهقياتا وإينانا بأفكاره. وقد سرد الروائي هذه الاقف والقاع ادك هيدا 
لتحول الكواكبي إلى النقد المباشر والمواجهة المفتوحة. وهي المرحلة التي سلكت فيها الدولة 
العثمانية طريق الزوال؛ فلم تكن المشكلات والمصاعب التي سردها الروائي الأعمبيرا من :شنباد 
العصر واد نظام الدولة»ولم ككن مواقف الكواكبي الاسبيلاً يسرد الرواكي من خاذلة مشكللات 
عصر الرواية من خلال المواقف والآراء التي تسلكها الشخصية الأدبية فيستند الروائي إلى 
شخصية مجربة تؤكد أفكاره وتمنحها صفة الحقيقة لارتباطها بشخصية مشهورة: لذلك يرتبط 
شروع الكواكبي بكتابة آراته ْ الاستبداد بوصول العلاقة بين العرب والآتراك إلى طريق مسدود 
بعد انكشاف غطاء الدين بتصرفات الولاة اللا أخلاقية مع الضعفاء والعوام الذين يشكلون فريسة 
"المستبد وقوته. .. يأسرهم فيتهللون لشوكته.. ويسوقهم إلى الموت فيطيعونه حذر التوبيخ.. 
الاستبداد والعلم ضدان متغالبان: فكل إدارة مستبدة تسعى جهدها 4 إطفاء نور العلم وحصر 
الرعية ْ حالك الجهل'(). وبعد محاولة اغتيال الوالي الجديدء يعتقل الكواكبي بتهمة تدريب 
عصابات الأرمن ودفعهم لقتل الولاة والمتنفذين الأتراك؛ ثم يخرج من السجن بعد أن تثبت براءته. 
ويستأنف الهادي حربه ضد عبد الرحمن الكواكبي بعد إخفاقه # قتله عندما حرض عليه ( الحاج 
عبدو)؛ فيستعمل (فوزية) زوجة (الحاج عبدو) الذي ود عفرل فتقوم فوزية بإغواء المحقق 
الذي يتولى التحقيق © مقتل الحاج عبدوء فيوجه تقريره لاتهام عبد الرحمن الكواكبي بالتحريض 
على الحكومة والاتصال مع الأجانب مما يخل بأمن الدولة؛ فيداهم رجال الشرطة بيت عبد 
الرحمن الكواكبي ويجدون بين كتبه ورقة تثبت أنه يتصل مع الدولة الانكليزية؛ فيعتقل عبد الرحمن 
الكواكبي وتصادر الكتب التي # بيته؛ إلا أن أحد أصدقائه ينقذ مسودات كتبه التي جمعها من بيت 
عبد الرحمن الكواكبي فور سماعه باعتقاله وقبل وصول الشرطة إلى البيت؛ وتوجه إلى عبد 
الرحمن الكواكبي تهمة الخيانة الوطنية: و يحكم عليه بالإعدام: لكنه يعترض على المحكمة ويطلب 
نقل محاكمته إلى بيروت: وفعلاً تنقل المحاكمة ويرفض الكواكبي تعيين محام له و يدافع عن نفسه 
باللغة التركية؛ فتنفي المحكمة التهمة عنه وتعلن براءته ويصدر السلطان أمره بعزل الوالي؛ ثم 
يطلب شاكر باشا من الكواكبي التوجه معه إلى الآستانة لمقابلة السلطان تلبية لرغبته؛ فيعود من 
الأستاثة حاملاً معه النيشان المجيدي الثالث ورتب أزمير المحررة وركاسة يلدية حلبء ويقوم 
داماف كات سد يوه :كفن دوس افظاك امقياز كن مكة حديه مز حلب إلى الطاكية فالسويدية: 


)١(‏ تراب الغرباء. ص؟/ا؟77/0-1. 
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بالاضياقة الى بدرانة فخل شاه نر الساكون إلى علو رواقازة الاديتة وضواهيها نااكيو "01 
وهي المهادنة التي تتبعها السلطة مع المفكرين ريثما تجد طريقة للتخلص منهم؛ لكن المفكر الحق 
لا تثنيه الإغراءات عن هدفه. لأنه يريد مصلحة الأمق لذا يتابع الكواكيى مسيرته. فيكمل مسودة 
كتابه (طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد) الذي درس فيه علاقة الاستبداد بالعلم والأخلاق 
والمال والدين, وتوصل # النهاية إلى نتيجة مفادها "أن الاستبداد يقضي على الإبداع: ويضغط 
على العقل» ويساعد على التواكل والخنوع, ويعلم الناس الإذلال» ويفسد أخلاقهم ودينهم"(). و 
سفر عبد الرحمن الكواكبي إلى مصر تتكشف له خيوط اللعبة السياسية وتعاون الغرباء على أبناء 
الأمة التي عاشوا فيها وسادواء فعلى الرغم من إعجاب الخديوي بأفكاره واستقباله بكل حفاوة, 
لكنه بسبب علاقاته الجيدة مع العثمانيين طالب بإيقاف كتابه (أم القرى) الذي أهداه للخديوي 
وأمر ' بإيقاف توزيعه لأنه لا يصح أن يكون الخديوي عانيا لجمعية تسعى إلى نزع الخلافة من 
الأتراك”9), ويقوم الكواكبي برحلة واسعة إلى البلدان العربية وغير العربية للتعرف على أحوال 
الناس ودراسة أسباب تخلفهم , فيخرج بعد ذلك بجواب واحد وهو ( الاستبداد) ؛ ثم تبدأ الصحافة 
بنشر مقالات الكواكبى والكتابة عن حياته وملاحقته من أعوان السلطان واضطهاده 4 حلب؛: 
وراحت تتسابق 2 نشر مقالاته, فجأة يموت الكواكبي ويأمر الخديوي عباس بدكته غلئ دفقتك: 
وتؤبنه الصحف ويرثيه الأدباء؛ و حلب يخرج الناس إلى ضريح وهمي ألقوا عليه الزهور وأغصان 
الزيتون: أما ب الأستانة فتثمر الصيحة, إذ تخرج المظاهرات مطالبة بالدستور؛ فيأمر السلطان 
بإعادة مجلس النواب ويصدر عفوا عن المنفيين؛ وعفوا آخر عن الجرائم السياسية؛ ويصدر 
مرسوما بإبطال التجسسء وتخرج المنشورات عن سريتها تطالب بحقوق العرب؛ تلك هي الصيحة 
الع آراف الفواكيى أووظلفياء ' إن كل ها كرو كله اوتا سويكة ذاورو"0 ش وجوت سد اهاء 


هكذا استثمر الروائي مواقف الشخصية وطاقاتها للتعبير عن عصر بأكمله. حتى نكاد نجهل 
هدف الرواية: أهو الحديث عن الكواكبي كرمز للتقدم والكفاح 5: أم كانت حياة الكواكبي مدخلا 
لابد مته للحديث عن سلطة اشتهر الكواكبي بمواجهتهاة "وقد استطاع أن يهر أركان الاستبداد 
ويقطع جذرا من جذوره؛ ويزرع بالمقابل شجرة للحرية. وهو يعلم أن الاستبداد لن ينتهي؛ فتاريخ 


.؟١غص تراب الغرباء:‎ )١( 
8١د (؟) قراب الغرياء:‎ 
.؟١لاص (؟) تراب الغرباء.‎ 
تراب الغرباء. صاه؟.‎ ):( 
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البشرية هو تاريخ الظلم؛ ولكن مع الكواكبي وأمثاله هو تاريخ المقاومة أيضا. !"فرعن ورسخ 
الفكر العربي على الرغم مما تعرض له من أعاصير التهكم والتغيير. 

إن استلهام الشخصيات الأدبية # الرواية نابع من الإحساس بالهزيمة الفكرية» فلا بد من 
مقابل حضاري يعيد أمجاد الماضي ويبعث الأمل 2# المقاومة؛ لذا كانت الشخصيات الأدبية أسيرة 
الأحداث الجسام 2# الرواية» ناقلة ومتحدثة بلسان العقل عن مجتمعاتها. 
خامسا- الشخصيات الأسطورية : 

أحدثت نكسة حزيران 1477 ثورة # المجال الأدبي عامة. و الرواية خاصة؛ نتيجة للإحباط 
الذي أصاب الإنسان العربي. فبحث الروائي عن طريقة مثلى ينقل عبرها هذه المأساة: فلم يجد إلا 
القوانفه إتاهرويا در الحاضن المظللم وقفيا بالناضى للتالق: أزإيسانا مقة يان العراث الانطورى 


على وجه الخصوص هو الرمز الوحيد الذي يفهمه الناس دون تحريف. والعنصر الذي يتمتع 
بالصدق والبداثية الخالية من الزيف والتحريف. 


لم تقتصر العودة إلى أساطير الماضي وشخصياتها على كاتب بعينه؛ فأغلب كثاب الرواية 
السوريين نهلوا من هذا النبع الخالد»؛ وإن كان هناك اختلاف # طريقة التناول والعرضء فمنهم 
من استلهم الشخصية دون أي إسقاط لها على الواقع؛ ومنهم من استوحى الشخصية كاملة؛ ب 
حين استوحى بعضهم المواقف والحوادث التي مرت بها الشخصية الأسطورية. فيضطر القارئٌ 
إلى المقابلة بين النص الروائي والنص الأسطوري نتيجة لهذا الاستلهام الفني: فتكون الشخصيات 
مقتّعة, فلابد من الاحتراز # تسميتها وإيجاد ما يقابلها ‏ الواقع. 


وينتشر ل الرواية السورية نوعان من الشخصيات الأسطورية: 


: شخصيات أسطورية يصنعها الكاتب‎ -١ 


شخصيات ليست أسطورية بالمصطلح:؛ فهي لا تحمل 5 يربطها بالأسطورة؛ لكن الكاتب 
يحمّلها صفات أسطورية تبعدها عن الواقع وتقربها من الأسطورة. كشخصية (فهد) 4 رواية 
(عرس فلسطيني) لأديب النحوي الذي كلم الموتى» وتتنوع هذه الملامح الأسطورية كالولادة 


3٠١7 سهيل عروسي. دراسة 4# إشكاليّة الثثّاتيات 2 الثقافة العربيّة. عبد الرٌحمن الكواكبي - نموذ جاء اتحاد الكتاب العرب. دمشق.‎ )١( 
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الأسطورية أو الهدف الوجوديء فيضفي هذا الملمح أو ذاك الصفات الأسطورية على الشخصية. 


لاد شخصيات تحمل اسم أسظوويا + 
قن العا جديا كناها اساسا ضور مدقف وين تور لاد كبا عق رواب | الى والسوت 


الانكسار) لعبد الكريم ناصيفء. إذ ربط بين شخصية (محمود) و(تموز) وشخصية (زهرية) 
و(عشتار) . 


أولا- شخصيات أسطورية يصنعها الكاتب : 


تملك الشخصيات 4# هذا القسم صفات أسطورية وقوى خارقة تمكنها من تحقيق أهداف 
الروائي 2# التعبير عن الحاضرء وقد لجأ معظم الروائيين إلى هذا الأسلوب, لأنهم كانوا بحاجة 
إلى بطل أسطوري الصفات كي يلقوا على عاتقه أغالا تتجاوز قدرات البشر الحقيقية بغية إيجاد 
المخرج لضعف الإنسان أمام بعض القوى من جهة: وللارتباط بالأسطورة من جهة ثانية. 


يبحث وليد إخلاصي 2# روايته ([باب الجمر) عن الكمال؛ يتمنى انتصار الخير على الشر 3 
صراع الحياة الدائم: فيقسم الشخصيات إلى فريقين: الآول: (الرأس) و(الشختورة) يمثلان 
الشر وأتباعه؛ الثاني: ( أحمد النساج) وابنه (محبة الجمر) يمثلان الخير وأتباعه: فنرى إخلاصي 
كفيره من الروائيين يختار اسم الشخصية التراثية أو المعاصرة فتطغى دلالة الاسم على صفات 
الشخصية: ف (الرأس) اسم لرجل عمره ثلاثة قرون يمثل الإقطاع والشرء وهو (رأس) العنف. 
"شال الراينظ متفطيق الفرق الثادن هشي إلى المكق ب وقن بمى معذا تقتعاية ينيف 
التي تمائل ‏ حجمها ضعفي رأس آدميء ولقوته التي فاقت عزم شمشون الجبار.."(2 ؛ أما 
( الشختورة) فتدل على ضعف ال مكانة والتبعية: ويكشف اسم (محبة الجمر) عن دلائل الأسطورة 
والغرابة. 

انتقى إخلاصي المواقف التي تتلاءم مع الزمن الحاضرء لكنه يزيل عنها الصبغة الواقعية 
بصياغته لمواقف خيالية تحقق له المثالية التي يسعى لتحقيقهاء مما جعل شخصياته أقرب إلى 
الأسطورة: فالحوادث والوقائع الخارقة تحتاج إلى شخصيات تمتلك الصفات الأسطورية الخارقة 
القادرة على تجسيد تلك الوقائع ومعايشتهاء لذلك تحمل شخصية (محبة الجمر) قدرات تخرجه 


.4 ١ص وليد إخلاصي. ؛ باب الجمر؛ منشورات اتحاد الكتاب العرب؛ 1944م:‎ )١( 
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من إطار الزمان والمكان الذي يعيش فيه: فهو يكلم الحيوانات والنباتات: بل يعقد معها الأحلاف 
ويكاهد معها على الفقال نطق نتن كان ف الله صغير ا روية لك يكيل العام صغات البطل ليضبع 
شخصية أسطورية قادرة على محاربة الشر والظلم؛ فتذكرنا بخوارق شخصيات الأساطير (تموز 
- جلجامش - أحمس). يحلم الكاتب بتلك الشخصية التي تعيد الخير إلى الأرضء فيحملها 
آماله و أفكاره. ويدعونا إلى تمثل صفات هذه الشخصية وأفعالهاء ولم تكن مشابهة شخصيات 
الرواية لشخصيات خيرة فحسبء بل هناك شخصيات شريرة نجد لها مثيلاتها 4 الأساطير.. 
ف(الرأس - الشختورة - الحردون) كل منها يقف 4 وجه الخيرء ثم يؤكد الكاتب نزعتها 
الشريرة باستخدامه لمجموعة من العبارات تبين طبعهاء ف (يوم الآرض الفلسطيني) بالنسبة 
إلى شخصيات الشر هو (يوم الآرض)؛ بمعنى آخر هو ارتفاع ثمن الأراضيء وكلمة ( التهبت) لا 
تعني الثورة: إنما الأسعار. وهكذا تكون حوادث الرواية رسالة من الماضي وتجلياته إلى الحاضر 
الذي يكتثفه الاستعلال والجشع: طتساسل الحوادث بحا عن (باب الجمر) غير الموجود حقيقة 
حلت وكات نان الستدرهو الثانية القن ريسك كلها[ مضية حمر ]دوسي ال تطبوكيا فليا 
وعندما أيقن الكاتب استحالة إيجاد مثل هذا الواقع الخيالي # حياتناء رسم شخصية محبة 
الحسى الأنطورية لكون علاذا زوصيلة المقرام واكقهورين الؤتفال إلى كالم الغر أفضل واجمل 
من العالم الذي يعيشونه؛ 'فاقترب الناس ببطء يحدقون 4 الصبي.. ومشى محبة الجمر فمشوا 
من ورائه.. توقف عند المقهى فتوقفوا من خلفه. دخل.. أجلسوه على السدة التي بقيت شاغرة 
مننذ غياب الحكواتي.. فانهالوا عليه بالأسئلة والاستفسارات."('). ولكي يكتمل البناء الخيالي 
الأسعاوري: الحا كتاليةاقروابة#امتصيانهم الأسيظووية بولاكل القسراءالاتطورى يما باتصفاكت 
الشخصية والقياة يجوفة هن الغتخسميات الساف» ذات الغورات. التخارفة ' واكن الشركة أحيد 


الجياع والذين 4 نفوسهم برق التمرد؛ وخافه الملاك نهبة الأرض"7). 


اعتمد حيدر -كذلك- 4# روايته ( الفهد) على فكرة المخلصء الإنسان الخارق الذي يدافع 
عن الشعب بمفرده. فهو القوي الكريم» الشجاع ذو المروءة والعزة». كلها صفات ينسج منها الروائتي 
صورة بطله المخلّصء متوسلاً بالواقع والأحلام لتؤكد قوة هذا البطل وصفاته؛ ومن ثم صلاحيته 
للقيام بأدوار البطولة و المغامرة التي سيسندها الكاتب والمجتمع إليه".. يا جماعة هل تضحكون 
مني لورويت لكم خلما غرييا عته:4: والله أسىرآيعه يقق خوبة بف يده ميو ان.: 


)نات الحمن هن 
(90) القهن:»هنةة: 


ةا 9 


خاطنى شاكلا وساضم لبوا القببوالس ني كفة راتت وهف 
رأيته يفصد دمه وينقطه #4 الكفة الأخرى فرأيتنى أعلو.. 
وجاءني صوته من أغوار الأرض: ماعدد نجوم الدب الأكبرة"270, 


تبدو ملامح (الفهد) الأسطورية واضحة # قدراته الخارقة التي لا يأتي بها بشر مثله. 
كما تتجسد الملامح الأسطورية # أفكاره. فهو يؤمن بالشيخ: ويؤمن بالقرابين.. يعيش وحيداً 
الغابات والجبال مثفيا, عذابه كعذاب (سيزيف) أو كعذاب (الطائر الهولندي) المنفي؛ وقد 
ونه حدر هذه الصورة فيطل (القيك) كن يخدل متند ف نقيولة لاسسلظة العقبائية انق نباك 
الجيوش والعتاد ويمتد سلطانها إلى بلاد بعيدة: فلا بد من بطل أسطوري يخلّص الفلاحين من 
الظلم؛ ويكسر شوكة أعدائهم. فمن أين يأتي بالقوة المطلوبة # هذا الواقع دون أن تسانده قوى 
أسطورية؟: فلجأ إلى تحميله صفات أسطورية يستطيع معها الفعل؛ ويتحول إلى أسطورة # أعين 
الفميظاف "فق نلك القاين ونيها عم الؤفق لذن موتك ألسظور #وكريجل الناناك انايج عن 
أجنحة الليل. الرجل الذي لا يعرف النوم.."7). تسود الفوضى فتعيش الشخصيات كلها ذخ جو 
لمظرره سيد القريابجة لهل اتكلاة مكلاف ولا مويله اورت عار تيه ب ووقتصووة جاليم: 
وحدة زالقية) لخديل هكم العتالاظ اكه كفاز متفصير | لتعية واكفراء. 


لم يكتف حيدر بذلكء بل مزج ملامحه الأسطورية بملامح دينية؛ فجاء على ذكر عاشوراء. 
فيتوسل حيدر بالرمز الديني لأن سلطة النص الديني كانت ملازمة للأسطورة وأحد أبرز 
تعريفاتهاء كما تملك بذاتها قدرات استثنائية خارقة تضاف إلى النص وشخصياته؛ وقد يضفي 
القن الججاعي الشعيف الضبفات الأسطووية ع كل شحصية هايم الظلم: ققفياً بالظاله 
وتهويلاً لأفعال البطل الذي يتحول -فجأة- إلى أسطورة؛ لذلك يتحول (محمد) # رواية (رقصة 
العراة المفجوعة) لجمال الدين خضور إلى أسطورة لأنه رفض أوامر الآغا بمضاجعته فقتله وولى 
هازياء فتمتن القابى السطكاء ميظولاته الح للا درون عايياءرزلآنية اميستوغيوا هذه قافر 
فعن كلدو الأغاويل «شفيم مق "شاه كور جزافا بويظانن أخاني السواء قيلقه ويضنهن بي "11, 
ردقيه هو راد" ينا عبان ابيط بطي 3 السجا ورظي فقي الي 01 

)١(‏ الفهد. ص55-5. 
(؟) الفهد؛ صا .31-١١‏ 


(؟) رقصة العراة؛ صدل؟. 
(؛:) رقصة العراة: صد؟. 
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سم الروائيون شخضيافية بحسب متظلنات الرواية عاضهوا طلى كل سشخصية ملنها 
يربطها بالأسطورة ويخدم غرض الرواية: فقد تتمتع الشخصية بولادة أسطورية يمهد لحياتها 
القادمة. كشخصية (راوية) # (شموس الفجر). أو تتمتع الشخصية بجمال عظيم ممزوج 
بقدرات خارقة على امتصاص قدرات الرجال بعد مضاجعتهم: كشخصية ( أسمهان) #4 رواية 
(دار المتعة)؛ فقد رسم وليد إخلاصي شخصية (أسمهان) محمّلاً إياها من صفات أنثى ألف ليلة 
وليلة ممزوجة بالأسطورة: فهي الغانية التي تدير دار المتعة: فيقع عليّة القوم 4# حبائلها متناصة 
مع صفات (أنيس الجليس) ‏ ألف ليلة وليلة كما تتشابه مع عشتار التي أوقعت بتموزء وهو ملمح 
أسطوري ثابت منذ أول ظهور للشخصية # الرواية: فتبدو أنثى كاملة؛ مليئة بالشهوة والرغبة, 
تجاوق عمرها الثرن ولم تفقد شيا من آناقتها وآنوكتها اللتعطفة للرجال؛ إنها كآنثى الأساطين 
التي أغرت تموز وامتصت قواه بمضاجعتهاء كما أغري ب( انكيدو) 'ستة أيام وسبع ليال قضاها 
كيدو هم كناة اللذف رق سه مخ مفاتتها :. ناته أن عيرة: كقياة اق حتفف خائرة عات 
وككان باشظير ها ان .رقفل ساقرا الن كر هال ضتن كديا راشا عدر النياء كله 1317م نا 
تنطق به"2"7: فوقع الرجال غ براثن المتعة ينزفون قواهم من عروقهم شيئاً فشيئا. كذلك اقتربت 
أسمهان + دار المتعة من تلك الصفاتء فهي تصطاد الرجال وتفترس قواهم؛ تمتص ماءهم 
فتهلك أجسادهم, "امرأة لا تشبع ولا ترتوي. كلما صببت ماءك فيها صرخت تريد المزيد. وإذ 
تلفق أظامها قرسيك تعدا قم ييه أن سيق سياف :ارطع على غياننة لايع ورا لذ مقيهها: 
فتستسلم لي بمشيئتها وأسلمها كل شيء: ثم يحكم علي بالنفي إلى هذا القبر الكبير. كنت أقوى 
الرجال؛ كنت أجمل الرجال.. وكنت أحكمهم. فقدت قوتي بينما ازدادت هي قوة: وذهب جمال 
رصولقي لسالق معاستها" !"1 صعوق اسمهان عريها عن شاه آلف ليلة وليلة وأنصباف الآنية ف 
الأمناطاينن قم آطياف إلبها أكااف مها مناضرة كاسيحت زهؤا يتجارق دوه الؤضان والمكانه 
وقد جعلها الكاتب أنثى معاصرة من خلال دوام بحثها عن الرجال؛ فبزت المرأة الأسطورية ب 
إنقاهها شرريدا لتشركيا: سا ميان قصطاة وجال الأدينة وله حراش أحد ا مومع كد ا شركيا 
مفقود لا ريب؛ (جواد) وحده استطاع عن طريق الحكايات أن يشغلها عن نفسه. 

يحيط الروائي شخصياته بالأجواء الأسطورية؛ فالمكان الأسطوري يجعل الشخصية التي 


سيانفيه الى فصل اليدذانة ين اسطورى أيضا + ذزجواد) عشت سرامن أشرازداوالمة 


(١)ملحمة‏ جلجامشء ترجمة فراس السواح. دار الكلمة؛ بيروت؛ الطبعة الأولى19/57: ص؟؛. 
)١(‏ دار المتعة. صةه؟. 
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كان الليل قد انتصفء وأسمهان تبدو كالمحمومة 4 فراشها.. حين يكشف جواد مصادفة ذلك 
اللو اتوجاسي كا الست عور ذلك الود عكها الأسزار مهاو كان الشهد هبي اللو متناويا 
كمية حراسة لابتعفى عليه وي" 


وظف الروائي هذه الأجواء لينقل من خلالها أفكاره وأحلامه # مجتمع لم يستطع أن يغير فيه 
شيئا ف الواقع: فأراد أن يفعل ذلك ب الخيال. 


وقد يلجا الكاتب إلى طريقة أخرى. فيجعل من شخصيته الواقعية شخصية أسطورية, 
ومن هذه الطرق أن يجعل ولادة الشخصية ولادة أسطورية: فتكتسب صفات الأسطورة: فتسير 
حوادث الرواية وفق هذا المنظورء كما شخصية (راوية) ثش (شموس الغجر).؛ إذ كان لولادتها 
الأسطورية على يد الغجرية (بيلار) دور رسم حياتها المستقبلية "تمتمت الفجرية بيلار كلمات 
سحرية بلغة غامضة.. تلك الولادة الأسطورية شبه البدائية ستنعكس على حياتي مولدة # أعماقي 
شوقاً غريباً للبراري والحرية"0). 


فتبدأ قصة تمردها ورفضها لأي قوانين يفرضها الآخرون. حتى قوانين عائلتها. إن تمردها 
يذكرنا بشخصيات رفضت واقعها وعانت جراء ذلكء؛ ومثلها شخصية (حسيبة) وشخصية 
(صياح) © رواية (التحولات-حسيبة) لخيري الذهبيء أما الملمح الآسطوري الذي وسم الكاتب 
به شخصياته فيتجلى 4# الإشارات الواضحة إلى صلة الشخصية الروائية بالشخصية الأسطورية 
من خلال هدف الشخصية: فالهدف الذي تدور حوله الشخصية يجعلها منوطة بعمل ما يذكرنا 
بالشخصية الأسطورية التي حساك عبان خالد ا ووتالت نظ سيلف الظاكاك راقو فى سين 
شخصية (جلجامش) # رحلتها للبحث عن الخلود رمزاً للشخصيات الباحثة عن المجهول 2 
كل زمان ومكان يستخدمها الكاتب كرمز يلخص تجربة (جلجامش).. "لأجل أوتنابشتيم: أبي. 
قد أنيت.. أسأله عن سر الحياة والموت.. ألن يكنب لي آلا أرى الموت الذي آخاف.."("). مثل هذه 
الشخصية نجدها # رواية (الثلج يأتي من النافذة) لحنا مينة؛ فنستطيع أن نشابه بين سعي 
(فياض) للخلود وسعي ( جلجامش).؛ فا معاناة التي يلقاها فياض جراء تمرده على المجتمع والسلطة 
لاشغطف كيرا عن حراة جاجامشن_ذ طلب الغلودء " الطريق المسدود ب وجهي لنمن حنيدودا 


)١(‏ دارالمتعة. صة"؟؟. 


(؟) حيدر حيدرء شموس الغجرء ورد للطباعة والنشر والتوزيع: الطبعة الأولى 1991م: دمشق-سورية؛ صا. 
(؟) ملحمة جلجامش. ص0؟١-150.‏ 
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بفعل القدر..المجتمع سده لأني تمردت عليه..المجتمع يريد الكل على شاكلته؛ وبابه مشرع وعريض 
البق فين واللة |بالديي انتم كواء وتيضن ضبن على الانتكير ان وزياةة التعلاوي. 11 


تمتلك الرواية كفيرها من الروايات # هذا الإطار رؤية معاصرة للبطلء فالقدرة التي يمتلكها 
فياض تؤكد أن الإنسان لديه طاقات إذا ما تم استخدامها فهي قادرة على صنع المعجزات, 
فالمعجزات 4 عصر (جلجامش) ذات هدف شخصيء. 2# حين القدرة العظيمة للإنسان 2 
عصرنا الحالي تتمثل 4# امتلاك القدرة على تغيير العالم. لم يقتصر الأمر على رواية (الثلج 
يأفي من الثافذة) , فهناك روايات أخرى تجد فيها أعمالاً لشخصيات رواكية تجعلها مرقبطة 
بالأسطورة. ف (جدعان) #4 رواية (المذنبون) لفارس زرزور لديه بحث دائم عن المعرفة وعن 
معنى الوجود الإنساني فتتكائف © الرواية بعض السمات الأسطورية والسيرة الشعبية لتكسب 
رحلة (جدعان) -ظ بحثه عن معثى الوجود بعد كوثياء وقد شك كرون جدعان من التحقيق بعد 
أن نال نصيبه من لسع السياط انطلاقة لتساؤلاته التي لم تنته عن قوانين الحياة وأحكامهاء "إن 
ما أصابه 2# الحقيقة نوع من اليقظة المفاجئة.. فاجأه إحساس بصرخة تنبعث من أعماق قلبه 
المظلم. لماذا حدث ذلك؟ لأي شيء تخلق المشاكل5 وهل وجد الناس # الدنيا ليتعذبوا"(). 


لم تكن الإجابات على تساؤلات جدعان كافية لرغبته ش الاكتشافء وبالمقابل كانت رحلة 
الحصول على إجابات شافية شاقة: شأنها 0 رحلات البحث السابقة؛ فقد صادف بحثه عن 
معنى الوجود عثرات عدة ومحاولة وصول غير موفقة إلى حقيقة الإنسان عن طريق المال لا عن 
طريق القيم: ويانا طى مريظرة م لوي في الورع لي شان عاضو ف جدغان 
السين اللدسا و تهول أزوافا مافية جعلته هذه الأوراق يصحو على حقيقة لم يكن يحلم بهاء جعلته 
يحس بأنه مخلوق جديد.. إنسان.. إنسان حقيقي.... ولكنه صار يعرفء بأن الاستبداد لن يدوم 
أبداء كن ذلك سعارضة لعفل باللسماع: أرط اجيف لكل عب لكل "11 
تختلف شخصية جدعان عن والدته التي لم تمنحها الهموم فرصة لتفكر بما حولها. فتكتفي 
بالاستسلام لقدرها وتنقم على من حولها لآن ذنوبهم وراء مصائب القرية؛ لذا ترفض طلب 


جدعان عندما يطلب منها مغادرة القرية معه بعد أن تأخر المطر. رفضت وأجابت باكية: 


.777-1" حنا مينة؛ الثلج يأتي من الناغنة؛ دار الآداب: بيروت:؛ الطبعة التاسعة995١م: ص1‎ )١( 
فارس زرزورء المذنيون؛ اتحاد الكتاب العرب. دمشقء 19174 صاا؟7.‎ )١( 
(؟) المذنيون؛ صدةغ؟.‎ 
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"أنا أؤمن بالله وأنت أصبحت لا تؤمن به . وكلهم لا يؤمنون به. وسيجازيهم. إنه يعرف كيف 
يأخن حقه منهم . أولئك المذنبون"1(7). وقد يعمل الروائي على النمو بقدرات الشخصية ليتجاوز 
بها المستوى المألوف: فيخرجها من الواقعي إلى الأسطوري مستعينا ‏ ذلك كله بما يخلعه على 
الشخصية من الخوارقء كما فعل ثائر الزعزوع مع شخصية (جميل المصلح) 4# روايته ( السلطان 
يوسف)؛ فعلى الرغم من شيخوخته وإصابته بالشلل النصفي ما زال اللصوص يخشون الاقتراب 
منه؛ فهو الذي '"استطاع رغم شلله أن يهوي بذراعه السليمة على ظهر بقرة هائجة: فأقعدها أرضا 
تحطنا اوري "!لوهذ الغرة الأسظورية الف يتم وها عن القى ووه ك ليوات أن يفيك 
رجال العصمليء. ولم يستطع عشرة منهم أن يقيدوه؛ وقد صرعهم جميعا (0:وتستمن قدوات 
الشخصية بالنمورغم التقدم # السن؛ فتزداد يد (جميل المصلح) السليمة قوة كلما تقدمت به 
لدرخ و بصرهم "'قاوي طلم مع االكاها ناته المولة ااقضمة إذا شركها باعنايوة 10 


ثانيا - الشخصية الأسطورية قناع ومقابل للشخصية المعاصرة : 


تعبر الشخصية الأسطورية عن الواقع المعيش, وقد ربط الروائي بينها وبين الشخصية 
الرواقيةويذكرهده المشابهة بيتهنا باستمرار كي كون ضبيراً عن المشعلات ذانها التى تنانيها :ف 
حاضرناء إذ تشكل عملية المزاوجة بين الأسطورة والواقع؛ بحوادثها وشخصياتهاء فضاء للكاتب 
يعبر من خلاله عن الواقع الاجتماعي والسياسي والديني؛ نضها ساسة من الحرية والومز 
المؤثرء تجمع بين الشكل الفني والمضمون الناغذ إلى قلب القارئ. 

نجد مثل هذه الشخصيات 4 روايات عدة منها: الانكسارء الحلقة المفرغة لعبد الكريم 


ناصيفء. و بلد واحد هو العالم لهاني الراهب. 


يشير الكاتب شك رواية الانكسار إلى التشابه بين شخصيات روايته وشخصيات الأسطورة, 
فيشابه بين (تموز) و (محمود).ء وبين (عشتار) و (زهرية) قائلا: ولم لا 5 أنت زهرية وهي 
الزهرة: تموز بطل ومحمود بطل... (0). 


)١(‏ المذنيون: ص١‏ ه؟. 

(") ثائر زكي الزعزوع؛ السلطان يوسف. اتحاد الكتاب العرب؛ 1999: ص؟7؟. 

(؟) السلطان يوسف. ص؟؟. 

(؛) السلطان يوسف. صغ؟. 

(0) عبد الكريم ناصيفء المد والجزر- الانكسار. مطبعة زيد بن ثابت. دمشق 19/417١م:‏ صكه. 
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يبدأ الكاتب بسرد حوادث الأسطورة, ثم يسقطها على الواقع, حيث السعي إلى التخلص من 
قوى الاحتلال ممثلة ثش إسرائيل: فيقارن ب# كل لحظة بين ما قام به ( تموز) وما يقوم به محمود. 
إذ تجمع بينهما البطولة والقوة والهدف النبيل. 


استطاع الكاتب أن يحمل الشخصية الأسطورية دلالات معاصرة؛ إذ جعل من سعي (تموز) 
لإنقاذ (عشتار) معادلاً لسعي محمود من أجل تحرير أرضه زهرية من براثن المغتصبء فتمتزج 
مسيرة البحث والعذاب بين الأسطورة والواقع؛ ويتجسد العذاب 2 الحب والتعلق بين عشتار وتموز 
من جهة, أو بين محمود وزهرية من جهة ثانية؛ ثم رحلة البحثء فيرى "4 زهرية القنيطرة 
التي غيبها العدو خلف أسوار العدوان والبغي"('2. تبدو شخصية محمود بارزة وفاعلة # الرواية 
على الرغم من عدم امتلاكها للاسم الأسطوري أو للمركز الاجتماعي؛ فهو جندي 4# الجيش, 
لكن هذه الفاعلية استطاع الكاتب خلقها من خلال ربطها بشخصية تموز الذي حرر عشتار, 
فيبدو محمود كتموز يدافع وحده عن الأرضء ‏ حين يعود الجيش منهزماًء فتعبر الأسطورة عن 
الواقع» حين يصمد أقل الناس استفادة ويلوذ المستفيدون بالفرارء لآنهم اعتادوا الوصولية وركوب 
اتجاه رياح المنفعة. ولعل ناصيف قد أدرك من خلال الإسقاط دور الأسطورة كنص جامد 4 دفع 
الرواية كنص متحرك؛: فتتساوى تضحية تموز مع تضحية محمود. وكما كانت النهاية سعيدة 
للبطل حزينة لأعدائه ب الأسطورة. كذلك # الرواية تتجسد النهاية السعيدة ل (محمود -تموز) 
تخليص زهرية من سجنها ‏ القلعة, "أما تموز زوجها الشاب فخذوه واغسلوه بماء طهور 
وضمحوه بالعطور الطيبة. ألبسوه عباءة ودعوه يعزف نايه اللازورودي ولتحط به كاهنات عشتار 


كم ينه يكنا 0 
يهدئن من خواطره.. 7 .٠‏ 


فقسيرالششخخصية الوواكية على بخظأ الشخصية الأسظورية: كم يضيف تاصيف يعد ا ماسر 
بتعوين الثهاية: إذ كان انقصاو مجيود عل اللي جركياء طم يعظه: نما اك بإتفاذ ؤهرية من 
بين يديه؛ وك ذلك إشارة إلى خسارة العدو 4 حرب تشرين 11177: لكنه ما زال يسيطر على جزء 
من الأراضي العربية. وقد يلجا الكاتب إلى الغطاء الأسطوري لروايته؛ ثم كون الشخصيياف رهر ا 
مطلقة تعبر عن وجهتي النظرء فيستلهم الروائي فكرة الأسطورة ثم ينسج حولها روايته محملة 
بالرموز والدلالات المعاصرة؛ لكنه 4# سعيه المحموم وراء الفكرة يلجأ إلى اقتضابها والتركيز على 


)١(‏ الك والجزر - الانكسار: ص 08؟. 
؟)ذ : لغز عشتار والألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة. للدراسات والنشرءقبرصءط١‏ 946اصا؟؟. 
فراس السواح . لغز عشتار والألوهة المؤنثة وأصل الدين وال سوم اللنراساة والتشز:قيوصدظل 
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الشخصيات التي اشتهرت كرموز تشير إلى الفكرة؛ ك(فاوست) الذي شهد انهياره التدريجي 
أمام نوازع النفس والإغراءات المحيطة به فقد وظف الكاتب هذا الموقف عندما جعل من (علوان) 
(فاوست) معاصراً ‏ روايته ( بلد واحد هو العالم)؛ يصارع النظام الطبقي المعاصر بكل تشعباته, 
كرون الاتخصيية الأنطورية رهزا للشرء ولم يتدخل (فاوست) 4# مجريات الحوادث كونها حوادث 
معاصرة . إنما قام (علوان) بهذا الدورء فأصبحت شخصية (علوان) ظلاً ل (فاوست) ورمزاً 
للضراع الداحاي بين فم النقين وظيم الشو كم يزوده العاف مفسسيات ساهن قزوز بف لك 
الشخصية الرئيسة؛ تساندها وتحرضها لتنطق أفكارها أو أفكار المؤلف نفسه. 
يساعد التوظيف الفني للشخصية الأسطورية بصورة تجعلها مفسرة للحوادث 2 كشف 
جذور الصراع 2 الرواية 'اسضادا إلى الصراع القديم # أسطورة (فاوست)؛ فلا نجد صعوبة 
4 تسمية الشخصيات بأسماء أسطورية قديمة: (علوان - فاوست) . و (هيلانة -هيلين) ؛ و (د. 
جارود د.حمد, و أبوخليل- ميمفيستوفيليس)؛ و (نازك وزينب - مرغريت) . 
إذن؛ تضع التسمية الأسطورية لأي شخصية روائية الرواية أمام قراءات متعددة تستند إلى 


أرضية مشتركة تربط بين الأسطورة والواقع المعيش. 
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استلهام اللغة الترائية 


استلهم الروائي بعض مفردات اللغة التراثية. كي يكسو روايته ثوبا تراثيا يجعلها تتلاءم مع 
المضمون التراثي من اجحينة ويقويها فق القاري سن شية كانية روك أحنت انعد الترافية اعكاد 
متعددة : تاريضية؛ دينية: أدبية... 
أولا - اللغة التاريخية : 
تتصد باللقة الفاريكية لف العبارات والتسنوضن القواكنة الى اسكرمه كما ب كناب التازوة 
وتدوين الحوادث, أو 4# حفظ أخبار الملوك والسلاطين: ولم تكن اللغة التراثية المستلهمة جامدة, 
بل حملها الكاتب مضمونات معاصرة. 


وقد كتب بعض الروائيين رواياتهم بلغة قديمة تعبر عن عصر الرواية. كرواية (برج الصمت) . 
ففيها تنتشر التعابير المملوكية: السردارء أبو المماليك السلطانية؛: الحضرة السلطانية؛ الدوادار, 
أتابك العسكرء ديار القنجاق: ففى حين تحدث الكاتب عن العصر المملوكى بلغته وتعبيراته: أسقتط 
كل ذلك على حاضر الأمة. فجعل كل موقف تراثي يشير إلى ما يقابله ‏ عصرنا. 


كشف الروائي 2# رواية (برج الصمت) مواطن الضعف ومظاهر الفساد # الدولة المملوكية, 
فسلط الضوء على كل موقف يوضح هذا الضعف من خلال تصويره لصراع المماليك على السلطة: 
وركز على مظاهر القتل والفوضى المرافقة لهذا التغير السلطانيء ثم يبين أثر ذلك # العامة التي 
لا عمل لها سوى منح رقابها للسيوف؛ كي يظهر السلطان الجديد قوته وسطوته؛ '".. خرج المملوك 
(لولو) من مخدع سيده ومولاه السلطان ( أبو السعادات) ويداه مضرجتان بالدماء. لقد قتل مولاه 
وانتهى الأمر. وهكذا اغتيل سلطان وعاش سلطان"(20, 


نقل الروائي هذا الواقع الذي لا تسير فيه الأمور وفق منطق عقلاني, فالسلطان يُقتل ويأخذ 
خادمه مكانه. فتسير دولة بأكملها وفق أهواء هذا المملوك. فهو القانون وهو الدولة؛ ولمعرفته 
بمكانته الحقيقية ونقمة الناس عليه ينشر جواسيسه 2# كل مكان ويجعل لهم ديوانا خاضاً (ديوان 
الأخبار) , فتتحول المدينة كلها إلى عيون بدلا من أن يعمل هؤلاء ‏ ما يفيد الناس: "تحت جنح 


.١اص برج الصمت؛‎ )١( 
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يتبعاني؛ ولم أكن بحاجة إلى ذكاء وافر لمعرفة أنهما من عيون صاحب الأخبار"(27. 


يربط الروائي بين الواقع الفاسد وانتشار هذه الظواهرء فجعلها ملازمة للفساد. 
وبذلك عبرت اللغة من خلال بعض الألفاظ عن طابع الفساد السائد # المجتمع؛ إذ تعبر ألفاظ 
اللغة عن حالة قائليها من خوف وأمن. ويستمر الروائي # سرد روايته المملوكية: لكنه يتوقف كثيرا 
علد مظاهس النساة أككر من وقوطه شرح الحدث التاريخي» مستغيرا طاقات اللقة القراقيه ف 
إظهار الفساد المنتشر يذ كل مكان: فيصبح النص التراثي مقطوعة قابلة للتداول © كل زمان 
ومكان؛ ثم يأمل الروائي من المتلقي أن يربط بين العصور الفاسدة التي مرت بها الأمة, 
ويعرف أن التاريخ يعيد نفسه على الرغم من اختلاف الأسماء والأمكنة؛ فنقرا مقطوعة تعبر عن 
الأباد وتسمانا فيش الجواع العضين الملوكوة "اكلم واداك اللسعلها باأننا قيض ف ومن سافكة 
الفتن والأهوال؛ فلا أمان للمستضعفين 2# الأرض ولا قرار فبين فترة وأخرى يزول سلطان ويأتي 
سلطانء إن شريعة القوم هي شريعة السيف. فلا شرع هنا ولا عدل ولا إنصاف, بل قتل وسبي 
ونيب 110 

كما استخدمت اللغة التاريخية ب سرد الحوادث التاريخية التي أراد الكاتب أن ينقلها 
بأسلوب روائي يتداخل مع أسلوب الماضي 4# سرد الحوادث, وقد تهتم اللغة بجانب تراثي دون آخر, 
كأن يتم الاهتمام بأسماء الأمكنة وأسماء المناصب والعادات؛ فتضفي اللغة على النص الروائي 
طابيا فازيكيا يوحي بأن الرواية هي حفية كاريهية إضنافة إلى كوئها نضا آذبياء'متجمل طريعة 
السو هذه مق الكاقي إتشانا حيادياً له يحل ف شر الوقاف كينا نظن- ».رك يزيذنا إيهانا 
قد أحيانا بومض التوقيعات:التاريعية: مين قفي الدالالا سبو الإ قاطاف الحافدرة بحاص 
بين السطور. 
ثانياً- اللغة الدينية : 


هي مجموعة الألفاظ والنصوص والمصطاحات التي استلهمها الروائيون السوريون # رواياتهم 
2 ع 
بصورة قصدية او عفوية, فلم تخل معظم الروايات السورية من التوشيح الديني. 


)١(‏ برج الصمت؛ صال؛. 
(؟) برج الصمت؛ صة؛. 


اا أت 


وقد قفاوقت :رجات الاستلهام بدءا بالكلمة وانتهاءٌ بالتض المعبن الكوظف توظيفا غنياء 
فأصبحنا نقراً الجملة؛ بنبرة دينية: لها مقاصد دنيوية تخص عالم الرواية وشخصياتهاء فيساعد 
استلهام اللغة # تحقيق الشكل التراثي للرواية؛ ويمتزج الحاضر بالماضيء فتتغلغل أفكار الرواية 
ضمن الشكل التراثي للتعبير عن الواقع المعيش بجدارة؛ فتكون اللغة عامل جذب وتأكيد للافكار 
من جهة:؛ وزينة لفظية من جهة ثانية. 

تقسم اللغة الدينية إلى أقسام عدة: الصوفية: القرآنية؛ المسيحية؛ التوراتية. 


أ- اللغة الصوفية : 


ميل اهام اللفة 'الصوفية بالغطيق يه حاتي التسق والعمال» وهذا يشكل مهنا 
للشخصيات المقهورة أو الباحثة عن الأفق المفتوح, وقد استخدم الروائي الألفاظ والتعبيرات 
الصوفية: القطب الفاضلء: صاحب العرفان. المناجاة والتجلي؛ الحلول('2, "الولاية؛ القبطانية, 
الغوثية. شيخ الطريقة: المريد"7") لأنها تساعد على نقل الفكرة الصوفية وتقربهاء وقد حملت 
الألفاظ والتعبيرات الصوفية معاني معاصرة من خلال التنوع الذي اعتمده الروائي 4 استلهام 
هذه الألفاظ. فاستخدم الحوار الصوِك. الشعرء التأمل: الغزلء للتعبير والإيحاء عن أمور 
معاصرة. أراد الروائي المزاوجة بين البحث الصو عن الحقيقة والجمال وبحث شخصيات 
الرواية ومواقفها عن حلول لأرْمّاتها المعاصرة ؛ فيكرر الكلمات التي تنقل فكرته وتؤكدها: الجمال؛ 
الحق.. وقد تجاوز بعض الروائيين كبشير فنصة -مثلاً- حدود استلهام الألفاظ الصوفية إلى 
مزجها بالفلسفة؛ فأصبحت الألفاظ مجالاً للخوض ‏ موضوعات تعبر © مجملها عن الفكر 
الصوظ ممؤوجا بالعلسقة والرؤق المعاضرة: وفك ساعن اشظهام لقان الممري تف" اترواية * 
تعميق الجدل وتنوع المعالجة الفكرية؛ 'وكيف يكون ذلك والبون شاسع بين القبح والجمال والخير 
والشر 5. -أجابت ساخرة: 


لا تعجب أيها الغريب؛ فالقبح بمختلف أشكاله ظاهرة طبيعية تستحق الدرس.. 
أجل لقد تذكرت ما قاله بعض فلا سفة اليونان 4# هذا المجال..'27). 


)١(‏ برج الصمت؛ صلاة118-115-1. 
(؟) السبع الأشهب؛ صه58-4. 
(؟) برج الصمت؛ ص .٠١‏ 


٠١١ د‎ 


شكل الحوار الصوِت طريقة أخرى لطرح قضايا الصوفية أو إسقاطها على الواقع: فقد ساعد 
هنا الحواز ف العف عن تغسيرات [الغرني ايخ شاد ) لشاهنانه ف امد وماس الساخطين: 
فقد وجد أن الأمان هوغاية الناس: فيصبح البحث غن الجمال الصو مساوياً لبحث الثان عن 
الأمان والعيش الكريم © زمانناء كما يصبح التركيز على مناقشة القبح هو تركيز على مناقشة 
النواقص والعيوب # المجتمع الذي صوره الكاتب عن طريق تصوير حياة السلاطين وانفلات 
الأمنء فسعى فنصة إلى رسم مستويات الحوار الصو بغية التعبير عن الحاضرء لكنه أثقل 
الحوان- أحيانا- بآمور أخرى كادت أن تشع آذكار الرواية: كم كدازك الأمر ف ريظ جميع هذه 
الحوارات ضمن إظار فلسفة الدين, "- تقد سمعت بزرادشت: وهذا ما دفعني إلى زيارتكم: كما 
سمعت ببوذاء لكني لم أسمع بالسين من قبل؛ فمن يكون هذا السين ؟ 


- السين هو صاحب السر الأعظم» فهو ينبوع الحكمة الدائمة ب كل ذي عقل وضمير. 
- هل أفهم من ذلك أن السين عندكم هو باب الاجتهاد المفتوح 1("8). 


بهذا الشكل حملت الجمل معاني الصوفية؛ وأوحت # الوقت نفسه بأبعاد معاصرة: فالحديث 
عن الضمير والاجتهاد.. القلب والعقل.. كلها مستويات للحياة يطمح الرواقي إلى الكشف عنها 
ومتمالحتهًا: 

منحت اللغة الصوفية الرواية آفاقاً لموضوعات صوفية تمثلت 2 الأخبار والحكايات: فأصبح 
لدينا نوعان من الحكايات؛: نوع معاصر على لسان ( العربي بن هشام)؛ ونوع قديم صوِكٌ على 
لسان (شيوخ الصوفية). حين تناقش موضوعات الصوفية وتقارن مع موضوعات معاصرة: 
فالخمرة لدى الصوفية هي المناجاة والتجليء أما لدى الإنسان المعاصر فلها تفسيرات أخرى. 
وقد يكون شاربها ياكس من حياة الذل: أو منكوياً نتيجة الظلم, أورفريضا بالحرهان هن كل 
مكعم النحياة» "ما لنا تجرخ والكمرة: إنها الست معرحة 8 شرضاء.. إقا سكارى يالحي ذاكما 
نابنيه إفنا شروق ظبانا بسيادة العسال. هل قرى امن يساظى الكيرة إما أن كون باكنا 
منكوباء أومريضاً بالحرمان: فيحاول أن يدهن همومه 4 الكؤوس كالغريق المتشبث بالفشة"0). 
ثم تنعكس تأثيرات الصوفية على طريقة الروائي ب سرد الحكايات إضافة لتأثيراتها ب 
امون عظرا الرواية يلقةسوفية تعيل أيجادا معاصرة مستعة بمة التعلي الصو من 


.٠١ برج الصمت؛ ص"‎ )١( 
.١١؟ص برج الصمت؛‎ )7( 


دلو 


المضمون المعاصرء فيغني للحب الأبدي: وللضمير الحي والخير المطلق: وكي يبقينا الكاتب على 
تماس مع الحاضرء يقدم مشاهداته على شكل براهين تدل على وضوح الخير وغموض الشرء 
"ومضيت 4 طريقي أفكر 4# أمر هؤلاء القوم... فهم لا يأكلون اللحم ولا يشربون الخمرء ولا 
يتعدى بعضهم على بعض... ومع ذلك فلا معابد؛ ولا كهنة, ولا محاكم ولا سجون!"(2؛ ثم يخوض 
4 حديث صوِك طويل وحوار تنكشف فيه معالم الحاضر والماضيء يقدم الرواتي وصفه للمدينة 
التي تسري فيها أفكار الخير وكأننا كذ (يُوتيبيا) خاصة لرواية تطرح رؤيتها للعالم المثالي؛ ولم 
يقتصر استلهام اللغة الصوفية للدلالة على الهيام # عالم المثل والأمان؛ فقد استلهمت اللغة 
والأفكان الصضوفية كرموز معرضة للنقد ,أحياناء فأوحت بسلبية الشخصيات ومواقفهاء بل حملت 
بعض تبعات هذا الذل الذي نعيشه. ففي مناقشة الرواية لآراء الإمام الفزاليء يتم تعرية واقعنا 
المعاصرء فيجعل الكاتب تخلفنا وهزيمتنا نتيجة لتلك الأفكار الانهزامية والاختفاء خلف الرموز, 
لذلك تكون تجليات الصوفية وهروبها من مواجهة الواقع مجالا يستلهمه الروائي لنقد المجتمع 


وتعرية جوانبه الانهزامية. 


لقد سئم العربي بن هشام "التجوال والتطوافء سئمت الأبراج والصوامع والسجون... 
سئمت الألغاز والأسرارء فكان لابد لي أن أخرج من الصمت إلى قول الحق ولو كلفني ذلك 
حياقي''('. ولم يكن (الراوق) الذى استخدمه العاقب سوق إساتنا العربي؛ الذي جال وجرب 
كل أنواع الاستعمار والاستغلال والوطنية؛ لذلك كانت تسمية مقصودة 2# الرواية؛ فقد جعل له 
سما يبو عن كل هري [العريى بن طقام)ء ويكانهابة الصمت يلخص ( العربي) معاناته ويعلن 
ثورته ونقمته على كل شيء؛. حتى الفكر الصو الذي كان تخديرا وهروياً من مواجهة الواقع, 
فكانت اللحظة التي سئّم فيها وأعلن خروجه عن صمته: هي ذاتها اللحظة التي تذكر فيها 
التاريخ والغزاة والطغاة, وعلم أنه أسير الماضي والمستقبل؛ فكيف نتقدم 2# مجتمع يخشى فيه 
أهل العلم أن يجابهوا الناس بالحقائق: 'وبرزت أمامي من جديد رؤى التاريخ؛ فأبصرت بجحافل 
الغزاة تدك أسوارها.. وشاهدت الملوك يتساقطون والأمراء يقتتلون... شاهدت المتغطرسين 
يدوسون الفقراء والمساكين بالنعال.. كانت رؤيا حزينة بشعة؛ أدركت منها أني لست أكثر من أسير 
لخ قافلة الأسرى"2). 

.١١؟ص برج الصمت؛‎ )١( 


)١(‏ برج الصمت؛ ص/ا15. 
(؟) برج الصمت. صة15-/151. 


ات 


روى الكاتب على لسان الراوي الأخبار والحكايات: وأسقطها على الحاضر معتمدا على طريقة 
الضوفية يف الحوان والثقاش. ولعنة تدخل بشكل واضع «آحياناً: فانتقلت الرواية مق الظراق 
الصو 2 التورية والتحبب إلى الأسلوب المباشر المحمل بالنقد السياسي والاجتماعي اللاذع: 
فيس يتا شفع اراد السام النزاتي انحنو مايرا إحباما عن إندانة الوا بعريةقم علق على 
ذلك بنقد معاصر وواضح:؛ وسنذكر الشاهد رغم طوله. لأن فيه توضيحاً أكثر, ".. ألم يقل فضيلته 


- غفر اللّه له ولنا - إنه يصنف آراءه إلى أصناف: 


رأي لا يطلع عليه إلا السائل المسترشدء ورأي لا يطلع عليه إلا أهل النباهة: ورأي آخرء لا هذا 
ولا ذاك؛ لا يطلع عليه أحد ويحفظ لنفسه ولا يعلمه إلا الله ؛ فكيف تريدني بعد ذلك أن أصدق ما 
جاء ‏ تصانيف الإمام من آراء ما دام؛ رحمه اللّه. يكتم آراءه لنفسه.. بمثل هذا الختل الفكري 
عشناء وبمثل هذا الجو الموبوء بالغش والكذب كتبنا وتعلمنا وعلمنا.. فأصبح الفرد منا مزدوج 
الشخصية: بل مثلثها: ذهو يفكر بشيء ويعمل بآخر!"(22. 


كما استلهم الكاتب الشعر الصوت كي تبقى روايته منسجمة مع الكتب الصوفية التي تزخر 
بأشعارهم: فقد استخدم ابن عربي وابن الفارض وغيرهم الأشعار 2 كتاباتهم: وجاءت الأشعار 
الصوفية # الرواية مؤكدة للموضوع تارة؛ ومحلقة 2# أجواء ألخرى تخضن الرواية ثارة أخرى:» فيستلهم 
الراوق بعد حديكة الضوكا هق الكمرة وتجليات الصرفية شهرا لأيخ الفارضن بظ وصنك الكمرة؛ 
شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم 
لها البدر كأس وهي شمس يديرها هلال وكم يبدو إذا مزجت نجم 
فإن ذكرت 4# الحي أصبح أهله نشاوى, ولا عار عليهم, ولا إثم!") 
تحمل هذه الأشعار شيئًا من أفكار الروائي: ولكنها أحيانا تؤسس لمشروع حضاري تسامحيء فتحمل 
فكرا إيديولوجيا يدعو إلى التسامح 4 زمن غلب عليه التعصب الأعمىء فتتوسل الرواية بفكر ابن 
2 5 إن 7 
شروها تاتس الروت نقزمن التمصنب بأنرااقه هه "الي" سلف عتى قينا والدن ا للحن + 
مشرو. محي الروح © زمن ب بانوا تعلموا مني شينا و ب ثم 
الحب ثم الحب ..١‏ 
)١(‏ برج الصمت؛ صا .١‏ 


(؟) برج الصمت: ص117-115: + انظر أيضا: ديوان ابن الفارض؛ دار صادر بيروتء الطبعة الثانية, 7١٠7؛‏ ص 14١‏ . 
(؟) سعد الدين كليب؛ البنية الجمالية 4 الفكر الإسلامي. نون؛ للنشر والطباعة والتوزيع؛ حلب؛ :7٠١7‏ ص 4. 


4ه أت 


ألا يذكرك هذا اللحن بشعر رائع لإمام المحبين محي الدين بن عربي إذ يقول: 


لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني ! 
وقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لفزلان ودير لرهبان .. 
أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني!'2. 

إن هذا القول يتكامل وموقفه المعر4 من وحدة الوجود وموقفه الإيديولوجي من واقعه 


الاجتماعي والديني والسوا "0 


وقد كتب بعض الروائيين رواياتهم بلغة معاصرة موشحة بمعطيات التصوف, فكان توظيفها 


لغايات فنية محدودة كرواية ( الزمن الموحش) لحيدر حيدر. 
ب- اللغة القرانية: 


ابطعومت !للق القر انيشة انرو يدكادت أدوارا موس سي ضوع ألزوا يق تهات القياك 
القرآنية ب بعض الروايات التي سعت إلى إحياء اللغة التراثية وسيلة لدحض الآراء المغايرة؛ أو 
لإثبات فكرة ما أرادت بعض شخصيات الرواية إثباتهاء أويقوم اللفظ القرآني بدور جمالي عندما 
يعنون الكاتب روايته بهذا اللفظ القرآني أو ذاكء كرواية (وبعض من أيام آخر) لعاصم الباشاء 
فأسنيحع اللقة القرآئية امرك الأياسى تلسوادث الرواية والمقسير الأتعارها: موطف ف كل رقف 
لتقديم الحل لأمر تقع فيه الشحخصياك :وهها لأ رييافية آن الغلب الزواياك اتحقوث تصوضا من 
القرآن والحديث؛ ولكتنا ستتطرق إلى بعضهاء وخصوصا الروايات التي وظفت فيها النصوص 
القرانية توظيها كلها 

يعمد الكاتب وليد مدفعي # روايته (شجرة الرحمن) إلى إحياء ألفاظ اللغة من خلال رواية 
تتحدث عن (قصة إسلام جزر الواق واق): فقد اختار عصر الرواية وصاغ الآلفاظ التي تناسب 
هذا العصر: هدعه المعلن تسلية الجيل وإحياء اللفة: فالرواية كما يصرح مدضمي "سعيٌّ لإحياء 
ألفاظ اللغة العربية.. و إن إحياء ألفاظ لغة كتوليد ألفاظ جديدة إغناء لهاء بل إن إحياء اللفظ 
يفضل توليد اللفظء لأنه يبقي على الصلة بين الجيل القادم والتراث..."220. 
)١(‏ برج الصمت. ص؟؟1؛ انظر أيضاً: الكشكول؛ بهاء الدين العاملي؛ منشورات الأعلمي؛ بيروت-لبنان الطبعة السابعة 1499: الجزء 

الأول؛ صه؛غ. 


(؟) البنية الجمالية 2# الفكر الإسلامي. صغ؛. 
(؟) وليد مدفعي؛ شجرة الرحمن؛ منشورات اتحاد الكتاب العرب» 1991 صلا. 


١١6 ب‎ 


تأتي الآيات القرآنية # الرواية لتحقيق غايات تتمثل : -١‏ دعم رأي الشخصية. ؟ -زينة 


تتحدث رواية مدفعي عن قصة إسلام جزر (الواق واق ) على يد أبي البركات العربي 
ورفاقه. فتتخلل الرحلة مغامرات وأهوال تذكرنا بعالم ألف ليلة؛ وقد استند إلى الآيات القرآنية ب 
ووايكه لآنه يسعى إلى إحزاء اللفظ القراقي: كما ذكركا سابقاً: كالغرآن يشكن:النهاية الأساسية 
نلق القن آراه إمياءهاء كنا تقوانى الآيات العرآنية تتكزك انظباها عرق لمن الروايةوشقق دأتيرا 
ينسجم مع قصتها وحوادثها. فاستلهم مدفعي الآيات 2 مواضع عدة خدمت النص الذي وضعت 
فيه؛ وكان لأبي البركات الدور الأبرز 2# استخدام الآيات؛ لأنه موظف لحمل تعاليم الدين الجديد 
إلى الجزرء لذا نجده يكثر من استخدام الآيات والاستشهاد بها ب كل موضع. لأن الكاتب أراد 
منحه دوره التاريخي من جهة. وصقل شخصيته الدينية لتقوم بدورها من جهة ثانية؛ فعندما 
يسآل (واصل) عن مشاهدته لهلال رمضانء يتعجب ب ) من اهتمام أبي البركات بهلال 
الشهر وهم تائهون وسط البحرء فيجيبه بآيات الصوم الم أقب ولكق الله أوضت يف القعداب 
«# شَهَرٌ رَمَضَانَ اندي عر فيه العرَآنُ هَدّى لئاس وَبَينَات إمَنَ الْهَدَى وَالْْرََانٍ فمّن شَهدَ منكم 
الشهرَ يضم وَمَنْكَانَ مُريضا رحج َم قد من ام أحَرَيُيُ الله بكم اليسَرَ ولد يريد 3-7 
الْعَسَرَ وَلتكَملوا العدة ولتكبرواً الله عَلَى ما هَدَاكُمَ وََعَلَكم ُشَكْرُونَ ه"(0, 
فتأتي الآلفاظ القرآنية متناسبة مع وضع شخصية أبي البركات © الرواية؛ فالكاتب يرسم 
قحصياقة يواقية وجرا عن 'انيانها خوارا يتاني فستاها النكرى والايناعى كنا نقره 
الآيات بدور الحاسم للنقاش بين شخصيات الرواية؛: وتمتد مناقشات الشيخ مع بقية البحارة 
حول موضوع الصيام 4# مواضع أخرى من الرواية؛ فتفتح النقاشات الدينية المجال أمام توظيفها 
دنيويا نل الحضن على الصيو وتصل الأموال: ولا ميم آنهم تاكهوخ #افرض البج فال ظرفة: 
"أما أنا فلا أتة تقن الصيام حتى أعود إلى بيتي... فاسترسل طرفة: أحار ةذ أمرك يا صديقي. 
ماوعا تلمك ف تارفك 4 يزتها تافل علا حديكلن عننا بحسن لولة الألقرين ,لاخر 
حاقي 1 كفل افده سر هون الأياش هو التحديث من الحا وآدائه إلى محلديت ادل 
تحدد فيه شخصيات الرواية مواقفها من القضايا العامة : التسامح:؛ التشددء أو حتى موقفها من 


)١(‏ شجرة الرحمن. ص""؟؛ انظر أيضا: سورةالبقرة: آية160. 
(؟) شجرة الرحمن: صه١٠.‏ 


واكاك 


شيوخ الدين: فالشيخ أبو البركات وما يحمله من آيات يؤدي دور المحرض على الحكي والنقاش كي 
تفصع التعصياف من آرائها التي تحتاجها الرواية للتعبير عن العصر القديم ورجاله الذين 
دوا لك البلؤة4 "حايع الشيخ فاقلا أماهتن التطبيق فاق أآضنات لآن أصابع اليد القن تقد 
على الجوهرة غير متساوية.. ل يكلف الله نفْسا إلا وَسَعَهَا لَهَا ما كُسَبَتَ وَعَليْهَا مَا اكْتَسَبَتٌ 
رَيْنَا لا توَاحدَنًا إن نُسِينَا َو أَحَطَأْنًا رَيْنَا ولا تحمل عَلَيّنَا إِضَراً كَمَا حَمَلَنَهُ عَلَى الَذِينَ من قَبَنَا 
ل وَل تحمَلنَا ما لا طَاقَة لَنَا به وَاعَفٌّ عَنَّا وَاغَفرٌ لَنَا وَارَحَمنَا نت مَوَلاْنَا قَانضُرَنًا علَى القَوْم 
الكافرينَ 14 يكضف النعاش الديتي والاستدلال بالقرآن قضايا الخلاف وطرق معالجتها 
سابقاً. ولا يخلو الآمر من رسالة إلى الحاضر. و موضع آخر يستشهد الكاتب بالق رآن ليخلع على 
أفكاره ورؤاه لباساً دينياً يكسبها القبول.. ويسكت معارضيه؛ لذا فهو يوبخ طرفة لأنه يبخشى 
الذهاب معه إلى | المعيد , كبنطو ياي تصري موك ثم دير حيكيدة الخرون دما سمعوا الآية 
ابد الا إلأَهُوَ274". 


- استلهام الآيات للشرح والإيضاح: كأنّ يتوسل أبو البركات بنصوص القرآن لتوضيح فكرة 
الشخصية المقابلة, يسأل طرفة الشيخ أبا البركات: هل رأيت شيطانا بحياتك ؟ فتكون إجابة 


م 8ج 


أبي البركات آيات قرآنية: يا ا الّذِينَ ملو نما الحْمووَاْيْسرٌوَالأنصَاب وَالأْلامُ بس من 
عَملِ شان هَاجِيُومُ لَلُّمَ فلحُونَ. 00 إنما يُرِيدٌ الشيّطانٌ أن يُوقعَ بَينَكمُ العدّاوة وَالبقْضَاء 
بوااكقر ولخدي ريشاك غود الل رقن الصاذه فيل انم منتهون 04 


يسرد أبو البركات تفسير الآيات كي يثبت لطرفة أن معبد ( أباما) لا شياطين فيه إنما هم 
حراس المعبد. وسوف ننتصر عليهم لأثنا أشد إيماناً باللّه. فالآية جاءت تشرح وتوضح أفكار 
الشخصيات. ومن ثم تبين شرط الحصول على القوة الكافية: ألا وهو الإيمان؛ لآن شخصيات 
الرواية تخاف من الجن المنتشر # الجزيرة وحول المعبد, فلا بد من مواجهته عن طريق الآيات 
القرآنية؛ ولكن على طريقة أبي البركات كي يكمل الكاتب روايته: فالحلول التي يستخدمها الكاتب 
هذه المغامرات هي حلول دينية تعتمد على اللغة القرآنية؛ 4 حين كانت هذه الحلول عجائبية ب 
مغامرات ألف ليلة وليلة.. 


)١(‏ شجرة الرحمنخ: صه١٠‏ ؛ انظر أيضاً : سورة البقرة؛ آية507؟. 
(؟):شجرة الرحمين: ص١‏ ؛ انظر أيضاً : سورة المدثرء آية1؟. 
)فجن الرحين وك 5 انظن أنضاء سورة كاه ابة تدك زلا 


ب /وا١٠١ا-‏ 


لا يلجأ أبو البركات إلى الآيات فقط لنشر دينه وتقوية عزائم الرجال من حوله؛ بل يحقق 
شمولية الدين: فيجعل الآية توضح أمور الحياة بأكملها لذا يطمئن أبو البركات ززه) أن لا 
جا عليه إن كلم الر اه للزواج ز. ولا جُنَاحَ عَلَيكُمَ فيمًا عَرَضْكّم به منّ خطبّة التّسَاء أوَأكَنَنتُمَ 
انفسكة عَم الله الك اكد كرو 111473 فياك الاي 


يتوسل كثير من الكتاب بسلطة النص الديني 2# إبداعاتهم؛ لأن هذه السلطة تتجاوز مستوى 
الكلمة والفعل لتخاطب الروح؛ فإيمان الإنسان بالدين يجعله أكثر تقبلاً لتلك الروايات التي تستلهم 
نصوصه. فالكاتب يسرد مغامراته بلغة دينية كي تتساوى مع تشويق ألف ليلة وليلة وتبتعد عنها من 
حيث اللفظ الماجن: ولكن اعتماد رواية (شجرة الرحمن) على النص الديني أخرجهاء آحيانا. 
مق ذاكرة الرواية لتعدم شرو وكناليم دينية. ولعن الصياقة القى استهدهها الرواقي كتارت له 
مواطيع عهرة علق هذا انقال شعن من حول اللضن الدرتن حفر انود الحرادت واخراقك 
حين تشابهت أسئلة الشخصيات لأبي البركات مع أسئلة (شهريار) لطلب المزيد من الحكايات, 
وبذلك تكون الأسئلة وإجاباتها المخرج للدخول 4 سرد جديد يكمل حوادث الرواية؛ وقد يكون 
لثقافة الكاتب الروائي أثر 4# عودته إلى النص الدينيء إذ تحتفظ الذاكرة بالآيات والأحاديث 
قييكها بذ روايكه مهدا قدراته الإيحائية والإقناعية. ونجد ذلك عند الروائي ناصيف. فقد 
بلغت الاقتباسات الدينية القرآنية مستوى كبر : يعود ذلك إلى ثقافته الدينية: فتعلم القرآن لدى 
الكتاتيب ( الحلقة الأولى للتعليم ) # الماضي. 


استلهم ناصيف الآيات القرآنية بكثرة؛ فكانت أداة الشخصية تستخدمها للتعبير عن المواقف 
المختلفة أو لمواساة النفس 4 الشدائدء إنه يستخدم الآيات # الرواية كما تستخدم ل 
الرقية. تخفف آلام الفقراء الذين عايشهم وخبر معاناتهم: لذا تنطق شخصياته بالآيات عند 
كل ضائقة؛ فهذه (يسرى) 2 روايته (الحلقة المفرغة) تصف لامبالاة الناس بما يحدث 2# حيفا 
بأنهم انب بك طية شيم الا يفشيو 014 نتؤدي اللقة الدينية دورا ف النقد اللاذع للناس الذين 
تخاذلوا عن نصرة إخوانهم: وقد تستخدم الآيات 4 معرض الدفاع عن الرأي؛ فعندما قررت 
(سمر ديسرى) العيش وحيدة: بروت ذلك بقولها "لهم ديتهم ولي .ديني "27 لكن الكاقب يحور 
الآية لتوافق حالة الشخصية الروائية. 
)١(‏ شجرة الرحمن؛ ص177؛ انظر أيضا: سورة البقرة؛ آية0؟؟. 1 1 
(1) عبد الكريم ناصيف, الحلقة المفرغة؛ مطبعة غياث شنواني؛ الطبعة الأولى15/4: صة:؛ انظر أيضا: سورة؛ البقرة آية /1: «صُم بُكُمّ 


زقوبي د2لء 4ّ له برام 
عَمَيّ فهم لا يَرَجِعَونَ4. 
(*) العلقة المفرغة: صة؟ 1 


١٠١م‎ - 


وقد أجرى ناصيف الآيات على ألسنة شخصياته 4# مواقف متعددة: لكنه لم يصل بها إلى 
رجه الامكيناد على آنه أو كسى سرح مقط أرطسير حادكةز إكيا غافع الآيات زو شمل أوصبير ا عق 
حالات نفسية تمر بها الشخصية. ويكثر مثل هذا الاستخدام للآيات 2# الرواية السورية بصورة 
عامة. فتكون الأ طفيس] ناكما يريا الشخصية الروائية. فتخفف الآية من آلام الشخصية 
البطولية # الرواية. 

لم توف الآيات هيا ف الرواية السورية بأكملها :فد جاءت الآيات القرآنية يف بعضن الزوايات 
دون مناسبة:ء فتمر الآية تتلوها الأخرى دون أن نعلم قائلهاء وقد ترد الآية ب موضوع لا تصلح أن 
ترد فيه لأن ما تمر به الشخصية يخالف مضمون الآية. مثل هذا نجده 4# رواية (حسن جبل) 
لفارس زرزور وتتكرر الآيات فتكون منسجمة مع النص أحياناء وبعيدة عنه أحياناً أخرى. وقد 
استخدم الآيات دون توظيف فني 2 غير موضع. فبدت غريبة عن نسيج النص ولم تقدم أي فائدة 
لكوادت الوواية أو شحتضياتها . يذكر ذذود الآية 9 وَلا جَنَاحَ يكم فيمًا عَرَضتم د به من خطبّة 
النّسَاء 3 أَكتَنتُمَ د أنفسَكمْ علم الله 0 وو ولكن لأ تَوَاعدوهُن 4 0 بعد زواج 
(حسن جبل) من (تميمة)؛ فهي لا ودع مركم (حسن) و(تميمة) الحاليء فيكون ذكر الآية 
لمجرد مشابهة الموضوع زيادة لا تقدم للرواية شيئاً . ولا تشكل الآية جاذبيتها المعهودة لأنها لم 
توظف التوظيف الملائم. 


ج- لغةالإنجيل: 
استلهم الروائي السوري لغة الإنجيل والتوراة ونصوصهما إضافة الى الدين الإسلامي, 
وخلاتشكل أن الترشيحات السيسية قل امطايميت عن هيل عفاي الزواية اسل أيضاء شدل :ذلك 
على ثقافة لت أخرى: فتنطق الشخصيات بما 
وقد حظي التراث المسيحي باهتمام معظم الماركسيين الذين عدوه كي بالثورة.. وهذا 
ما يفسر ظهور التوشيحات المسيحية عند كتاب غير مسيحيين: ويقتصر ذلك على النصوص 
والعبارات المشهورة فكان حنا ميئة من أشهر الروائيين استلهاماً للتراث المسيحيء إذ اشتهر:- 


(؟) فارس زرزورء حسن جبلء منشورات وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي. دمشق. 1979م: ص0١7:‏ انظر أيضا: سورة البقرة: 
آية0؟؟. 
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بعض رواياته باستلهام النصوص المسيحية وتوظيفهاء كروايته (الثلج يأتي من النافذة)؛ التي 
حمّلها دلالات كورية معاضرة: شجغل (القدايس ) 4 الكتاب المقدس مساويا للثوري 4 روايته. لذلك 
تجدية الرواية حضورا قري الستحصياف السيحية كن يعثلها الشكر التسيح اللنووب بالقررة 
ثورة الفقراء على الأغنياء: فيستلهم الفكر المسيحي ثم يعيد صياغته ليتناسب مع الفكر الثوري 
المتذاول» مفسر اقول الوسول (بوتضن) تفسيرا إيتايوتوتهيا بحيد! عن مغزاه الدرتي» هيشعول الول 
الديني: "أما وأنت فاترء لا حار ولا باردء فسأتقيأك من ان إلى نظرية ثورية؛ لأن الإنسان 
عند حنا مينة إما ثوري أو غير ثوري. فكل ما يؤمن به (فياض) أن المؤمن "لا يمكن أن يكون 
فاكراب الفخورقضيخة اللخرارة «واتسياف الحلوق لاتاى بالجلول» الإنسان ثوري أو غير ثوري... لقد 


تعلمت من بولص أشياء كثيرة: وعن طريقه تقيأت الفقرن وألسيحة هارا ... أصبحت ثوريا "00 


إن الخلاص الذي يبحث عنه (فياض) 2 الرواية لا يمكن أن يتحقق بغير الثورة؛ هذه الثورة 
جعلت التسامح أهرا مرقوضا ف أدبياته: لذا فإن بولض "حازت أعداءه بأسلحتهم؛ رفض أن يدير 
نقد اليفين كن مكتريه كل هوه لأسي كان باشخصسيا يبر "ايض انطع ديفة ف مبالسةة 
لفكرة الثورة والخلاص ممثلة ‏ (فياض) من تعاليم المسيحية؛ وتعمق 2# استخدامهاء لكنه غير 
وعور ف اصوصن كن يكن التحاضروعن الواقع الل بفيشة وله مرك بمد حت هد بخ اناس 
مثو هرو واستهداما لشاليم الويف غير ها وصنمة تميذزى فاليم الثووة والخلاض:..ه 
حين جعلها الآخرون تعاليم لطلبات البيوت العاجلة؛ فالجميع "4 ختام صلواتهم: يطلبون غسالات 
وثلاجات وسيارات: يخيّل إلي أنهم يعملون بقول المسيح: "اطلب تعط"'. ولكي يكون طلبهم أوقع 


تلح فكرة المسيح المخلّص على مينة فيبثها # روايته؛ ويرددها ب كل مرة؛ ليعلن ثورته 
الدينية الثورية على الواقع: مكثراً من الرموز المتملقة بالمسيح تأكيدا لهذه الفكرة. وقد تعرضت 
روايته للنقد ب وقت ساد فيه الفكر الماركسيء ولكن بعد أن أصبح العالم الآن تكتلات دينية , 
إذ عادت أوروبا من جديد إلى الكنيسة؛ لم بعد انها اللعن :ها دروم كما لابه عيبا ف الوراية 
وتوشيحاتها ما دامت الفكرة ناضجة والتوظيف كني يعظي المعنى حقه. كلم تظهر تلك التوشيحات 
(1) الكتاب المقدس: العهد الجديد دار المشرق؛ بيروت: 1444: رؤيا القديس يوحناء الإصحاح الثالث. الآية 10-17-18. 
(؟) الج يأتي من النافذة ص10 . 


(؟) الثلج يأتي من النافذة. ص75١.‏ 
(:) الثلج يأتي من النافذة. صه7١.‏ 
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حاقة عانية مح بكرو هذا باستغران اعد لبيك ) [ العيل حنايين) كلد نايت 30110 
تلخدن العتى وهويف:.. لسن التتضنالذافل التكؤوواة:. اعمل ضليك وا وحل تهنا هد 
الظرية."(0, 

استلهمت عض التوشيحات المسيحية كدايل متخدمه الشخصية للدذفاع نفسهاء كما شعلتك 
(كاترينا) # رواية (الأوباش) لأحمد يوسف داودء و تذكر مقولة المسيح "من لم يكن مثلها 
فليرمها بحجر"(" عندما تأتي برمانة لتقنع نفسها ' ببراءتها من دم المذبحة"7'. كما استلهمت 
عطى ‏ التوواناك "السيازة السضية الدرزفة '' ف الدع غات امريد "الكل وامكنت ينها سماد 
للسخرية والثقدء فعندما يقول (الراهب) ‏ روايته (وسمت خطأ 4 الرمال): (4 البدء كان 
الأعراب) إنما يريد النقد لتفاوت القيمة الفعلية بين المقولة الشهيرة ونعتهم بهاء "2 البدء كان 
الأعراب. كانت قريش. أسماك بشرية مفترسة هجعت 4# عمق الصحراء.. جاءهم محمد بن عبد 
الله الهاشمي:: قانتديو] 'قلاكة عشوسيعا كبري عله يكفاية وض شعمن جافايدي» "01 ثم 
يكرر المقولة "4# البدء كان الخليفة"('2 # نقده للخليفة واستحواذه على كل شيء؛ كما استخدمت 
الفياوة السايعة بف إطان إجاى :ككل همل يبرا بخطوة أو كلنة, ذا يعسن (صدية ) خيرا 
عندما تجد الرائد (مجد) وزوجها ورفاقه يتحدثون 2# أمور الثورة ويخفون ذلك عنهاء فتفرح 
قائلة "#4 البدء كان الكلمة"(") , 


وقد تكون الرواية مجالاً لتناول التعاليم والطقوس المسيحية؛ فتنقل اللغة الدينية طبيعة 
الات حاهانيا اللجةة عفد رس الرراقي :قا فقولل الجيع إلى الكنيسنة مساعة يدرك 
شهلا موضعا عذابات الثائن سن خاذل شردات التضيع السيلية "كراش متم مانيان أناينه 
فجأة من السهل الذي تحدّر عن الطريق بنيت عليه كنيسة العذراءء وبجانبهاء قبعت أطلال 
الدير القديم؛ وحول هذين الصرحين دبت ألوف مؤلفة من جميع أنواع البشر.. اختلط الحجيج 
بالمتكسبين؛ والمتسكعين.. جميع هؤلاء؛ تجمعواء واختلطواء حول ( بيت العذراء)؛ وأحاطوا بجدران 


)١(‏ الثلج يأتي من النافذة: صه8١.انظر‏ أيضاً:الكتاب المقدس: دار المشرقء بيروت: 1545: العهد الجديد: صا من لم يحمل صليبه 
ويتبعني؛ فليس أهلا لي" . 

(؟) الكتاب المقدسء العهد الجديد: يوحناء الإصحاح السابع؛ الآية الثامنة. ص؟١5؟.‏ 

(*) الأوياش: ص149. 

(4) الكتاب المقدسء العهد الجديد: يوحناء الإصحاح الأول؛ الآية الأولى صخ ؟. 

(4) رسمت خطاك الرمال: ص4١١.‏ 

(1) رسيت خطأ ف الزمال: صضدة11: 

)1٠(‏ العشق والثورة. ص؟لا. 
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(البيت المقدين) "117 شكل العشد البشري تلوحة مصغرة هن الحاله امتتوع والساحر الذي يعيشة 
الكاتبء, لذا كانت مفردات اللغة الخاصة يهذه الطقوس علامة فارقة لما حولها من مفردات تخص 
كان الكافي وغايت فقوم الغرواكت :السب ييه العذرا. اللعيلين] منافضة وغريية هنا 
أقحمه الكاتب من مفردات الحياة العامة ( المتسكمين, المتكسبين) تشير بوضوح إلى فساد الحياة 
النضاصة واستفحال طتاهن الظلم فيا كه يكين الغزى إلى اللقة اتديقية استهير! تطاقاتها 
التعبيرية وسطوتها المعنوية على مشاعر الإنسان: فيجعل من صيحات الحجيج واستغاثاتهم مقابلة 
وموازية لصرخات المظلومين 2# هذه الحياة المادية الصاخبة, فيفدو اللفظ الديني (يا عذراء) 
صرخة تمثل أقسى حالات القهر التي يعيشها الضعفاء ب عصرناء وقد لا يحصل بعضهم على 
المقفرة لأنه افترف الكثير من المظالم: شن لم يعصيل على البركة ف ذلك اليوع طمن كل شي 
ولكن عامة الناس يعيشون هذه الطقوس بصفاءء فيستغيثون ويدعون لكل متألم وشاك # الحياة, 
"كانت قوافل الحجيج تتناوب المرور حول الكنيسة التي اكتظت بالمصلين.. ارتفع صوت الضراعة 
والدنقاع كان ألعدهم كل وضل.ومتياها, رتو بعمله ركلان. سيل انتم من تقس لم يكن ذلك 
الكهل قد نال البركة.. فتعالت الصيحات من خلفه !.. يا عذراء !!.. يا عذراء !!.. يا عذراء !!.. 
يعوعون يتلك الطعوين طليا التركة أووقاء تار أو آملذ مشفاع فن فوط عضال ا يسسوة :ينا 
عذراء !! يا عذراء !! يا عذراء !!.. أيتها العذراء المقدسة؛ باركيني. باسم هذا الطفل الذي بين 


يديك!1("1, 


هكذا يحتمل النص الديني المسيحي التأويل والقراءات المختلفة. فيوظفه كل مبدع لخدمة 
نصه ومتلقيه: فالعبارات الدينية تصلح لكل زمان ومكان: لهذا وجد فيها الروائي رمزا يعبر من 
خلاله عن مكنوناته وعن الواقع. 


د-اللغةالتوراتية: 


اتعايييف اللعة الخدراقية فا بسركن الكت النهود كانه التصيوهن التسديية ديا قاظها 
على عداوة اليهود للعرب والمسلمين: يقابلها إحساس العربي بالظلم مرتين؛ الأولى: عندما فقد 
أرضه. والثانية: عندما عرف أن دمه مستباح عند اليهود بدافع وتأكيد ديني يدرس للأجيال 
المتلاحقة. لذلك تعددت التسميات والصفات لليهود. فسماهم حيدر حيدر (درب الحريق) 2 


70-11 وليد الحجارء رحلة النيلوفر أو آخر الأمويين. 4 م ص‎ )١( 
رحلة النيلوفر؛ ص 80؟-795-795-591,‎ )١( 
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روايته (حقل أرجوان)؛ ثم يؤكد نزعة العدوان والغدر لدى اليهود بأمثلة من توراتهم؛ فإذا كان 
لدى المسلمين تراث يقول: "العين بالعين والسن بالسن وديار الظالمين خراب"2'7, فإن الإصحاح 
الحادي عشر لسفر يوشع يقول :"ثم رجع يوشع # ذلك الوقت وأخذ حاصور. وضرب ملكها 
بالسيف. لأن حاصور كانت قبلاً رأس جميع تلك الممالك. وضربوا كل نفس بحد السيف وأبادوهم. 
ولم يبق نسمة إلا وأحرقوها بالنار"("). ويؤكد حليم بركات فكرة المكر والعدوان لدى اليهود ب 
رواية (عودة الطائر) حين تصر ( باميلا) على قراءة التوراة: لأنها تعتقد أن التاريخ يعيد 
نفسه , ثم يستلهم بركات من الإصحاح الرابع والكلاقق م سفن التكوين نضا يدعم رأيه؛ 'يقول 
الإصحاح الرابع والثلاثون إن دينا ابنة يعقوب خرجت إلى الحقول فشاهدها شكيم ابن حمور... 
أمير البلاد.. واضطجع معها... وسمع يعقوب أن شكيم نجس دينا... خرج والد شكيم إلى يعقوب 
وأبناته وأعلمهم أن ابنه قد تعلق بديناء قالوا له إننا لا نستطيع أن نعطي دينا لرجل غير مختون.. 
فختن كل ذكر # المدينة.. وك اليوم الثالث عندما كان جميع الذكور متوجعين لا يتمكنون من 
الحراك أقبل أبناء يعقوب.... قتلوا كل ذكر # المدينة.. نهبوا البقر والغنم والحمير.. سبوا ونهبوا 
كل ثروتهم وكل أطفالهم ونسائهم..... قال يعقوب..: سيكرهني سكان الأرض الكنعانيون ونحن 
نفر قليل"("). تبدوروعة التوظيف 4# استخدام لغة التوراة لتأكيد الفكر العدائي واستباحة الآخر 
4 معتقد اليهود. فقد جمع من التوراة الألفاظ والتعابير الدالة على القتل.. وجعلها 2 نسيج 
الرواية؛ فلا تحتاج إلى توضيح أو نقاشء تشي كلماتها بما اشتهر به اليهود من قتل وخداع؛ فكلمة 
(نجس  )‏ النص السابقء توحي بالعنصرية المقيتة التي يعتقد بها اليهود. فكل بشر غيرهم نجس 


تجب ابادتهم. 


نحا بعض الكتاب منحى آخر 4# استخدام اللفة والنصوص التوراتية: فقد استخدموا النواحي 
الجمالية فيهاء فصاغوا منها عناوين لبعض أجزاء رواياتهم: كما فعل حيدر حيدر كي رواية (الزمن 
الموحش) حين استخدم العبارة التوراتية ( مراثي إرميا) عنواتاً للجزء الأخي رمن روايته, ولا شك 
أن للعنوان سلطة تخدم النص إضافة إلى الناحية الجمالية الجذابة؛ "كيف جلست وحدها المدينة 
الكثيرة الشعب... بسطت صهيون يدها لا معزي لها. أمر الرب على يعقوب أن يكون مضايقوه 
)١(‏ حيدر حيدرء حقل أرجوان: ورد للطباعة؛ دمشق؛ الطبعة الثالثة١١٠٠م؛‏ صل. 


(؟) حقل أرجوان. ص 14.: انظر أيضا: الكتاب المقدس. دار المشرق؛ بيروت. 1485: العهد القديم سفر يوشع. الإصحاح الحادي عشرء 


د 
(؟) حليم بركات. عودة الطائر إلى البحرء دار النهار؛ بيروت, 5م ص44-45: انظر أيضا: العهد القديم سفر التكوين: الإصحاح الرابع 
والثلاثون. ص 2171-1١7١‏ 


-1١١- 


وأسنا.. ويل لنا لأثنا قد أخطانا من أجل هذا حزن قلبنا"(0). 

عبرت اللغة الدينية عن صفات مجتماعاتها وتطلعاتهم: إضافة إلى غرضها الأساس وهو 
الشمير عو النتقواق كفائة الاين الدننية مدو ا (الشخسيات اتفائفةرومشهنا الشخصضيات 
القاكرة: كما أدت دورا ف النعد وكشف الحفاكق. 


كالكا - لغة الشعر والاجازات: 


لم تكن الروايات السورية على سوية واحدة 4 استلهامها للشعر وتضمينه والاستفادة من 
غناه البلاغي وا معرب والجمالي: بحيث يحقق تضمين العبارات الشعرية ارتباطاً بطرق السرد 
التراثية» فتنتشر الأشعار والاقتباسات الأخرىء كما تعددت طرق ذلك الاستلهام وتقنياته؛ فقد 
يآقى البيت القفري كاملا وقد يآ مشطورا, وه اسظهم يحض الروافيين معاني القطن ضاي 
نقة الشاعن مموويمة بلعة الرواكي يعكل يحدق العحاس بيثوناء لبيزز مخ خلال ذلك القيية 
الجمالية فلقة الشافن ولغة الرواق :ذا الوقك ذال ويكون هذا النوع حمعيا 9 عاد يعتعف إلا 
بالتدقيق والتمحيص,ء نجد مثل هذا النوع 4 روايات عبد الكريم ناصيفء. ففي رواية ( الطريق 
إلى الشسيى-الجوزاء) موجه وين سؤالة إلى السكال (عواذ) سعسرا عن اسم حرييعه الت 
تيمته حباً؛ وقد أصرٌ (عواد) رغم حداثة سنه أن يخفي اسمها عن الخلق أجمعين خشية افتضاح 
سزميار سحييه عن كال عزو قاكاة " حسين أن انعنية شعوميا "1"ركبمالة فر يو ضانمة: 
"أهوشميم العرار هذ نجد7"5' , فيثري النص بهذا التضمين المبدع لبيت من عيون الشعر العربي 


هو بيت مجئون ليلى الذي يقول فيه: 
تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار!؛) 


ويجيد ناصيف خ المقابلة بين المجنون وشخصية (عواد ) : فالشاعر بدوي من العشاق المتيمين: 


وهذا حال (عواد) # الرواية. وي وصفه ل (البطحيش) الذي ينفن عملياته ضد العساكر 


-١1/40-1١145ص الزمن الموحش. ص 174817-/545-18: انظر أيضاً: العهد القديم؛ سفر المراثي؛ الإصحاح الأول والثاني واالخامسء.‎ )١( 
ه11‎ 

(؟) عبد الكريم ناصيفء الطريق إلى الشمس-الجوزاءء؛ اتحاد الكتاب العرب, :7٠٠١‏ ص؟١.‏ 

(9) الجوزاء ضةا: 

(؛) ديوان مجنون ليلى: تحقيق: عبد الستار أحمد فراج؛ مكتبة. مصر- الفجالة؛ دت؛: صه؟١.‏ 


-١١5- 


العتر سين ويقير علق مشاشر القرى 'ليلت يطل فاسوف دلق يقوف" الم سل اتشاهرة الأفرسية: 
فإني رأيت الليل أكتم للسرة ('2, فاستعان ناصيف ببيت ولادة بنت المستكفي الذي تقول فيه: 
ترقب إذا جن الظلام زيارتي فإني رأيت الليل أكتم للسر(") 
وعندما يجري الحوار بين (الأخضر) (وجاك) الفرنسي الوحيد لوالديه؛ يقارن بين حب 


العرب للتكاثر واكتفاء الفرنسيين بولد واحدء يورد (الأخضر) بيت الشعر يؤكد فيه صحة وجهة 
نظر ([جاك): 


بغاث الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلاة نزورل"ا 


كذلك استعان (عواد) ببيت شعر لأحمد شوقي ليدعم فيه رأيه 4 طموح ( بدور) بنت (عزيز) 
التي تريد أن تكمل تعليمها دار المعلمات لتصبح معلمة, "ليس هنالك أسمى من عمل المعلم. ألم 
الله . على لسان عزيز ليصف ننا فرحته بمقتل الكولونيل ويزف (عزيز) إلى (شمس) البشرى 
بمقتله وكيف أرسل اللّه لهم الفرج بعد الشدة: 


'ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أخالها لا تفرج 


ردد عزيز بيت الشعر دون أن يذكر كيف أو متى حفظه)7"). وك رواية (التحولات-فياض) 
لخيري الذهبي تأتي الأبيات الشعرية على لسان الشخصية الأدبية المعروفة 4 تاريخنا الأدبي 
وهي شخصية أسامة بن منقن. فتصور لنا الأبيات الحالة النفسية لأسامة الذي رزق بطفلة بعد 


أن بلغ من الكبر عتياء فهو يخشى عليها أن تيتم بعد موته: 


رزقت فروة والسبعون تخبرها أن سوف تيتم عن قرب وتنعاني 
وهى الضعيفة ما تنفك كاسفة ذليلة تمترى دمعي وأحزانى0') 
)١(‏ الجوزاء. ص١١.‏ 


(؟) إحسان عباس. تاريخ الأدب الأندلسي. عصر الطوائف والمرابطين؛ دار الثقافة؛ بيروت-لبنان: الطبعة السادسة :194١‏ ص57١.‏ 

(؟) الجوزاء. صه١5.‏ انظر أيضاً: ديوان معاوية بن أبي سفيان. شرح: فاروق أسليم بن أحمدء دار صادرء بيروت؛ الطبعة الأولى 21957 
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(4) الجوزاء: صاه؟: انظر أيضاً: ديوان أحمد شوقي: توثيق وتبويب:أحمد محمد الحوك: دارنهضة مصرء الفجالة-القاهرة: الجزء الأول: 
صلاحة. 

(0) الجوزاء. صه!؛ انظر أيضاً: ديوان الشاضمي. شرح: يوسف علي بدوي. مكتبة دار الفجر. دمشق-سورية؛ الطبعة الأولى, :7٠١‏ ص 40. 
(1) فياضء. ص١42.‏ انظر أيضا: ديوان أسامة بن منقن؛ دار صادرء بيروت: الطبعة الأولى 1597 : ص ؛/ا7. 


١١68 د‎ 


تبَينٌ لنا هذه الأبيات مدى خشية أسامة بن منقذ على ذريته من عواقب الدهر رغم ما كان 
يتمتع به من مكانة عند ملوك عصره.؛ وفيه تلميحة عارف بصعوبات الحياة 4 ظل تربص العدو 


الداكم بالمسلمين. 


أما # رواية تراب الغرباء لفيصل خرتش فتنطق الشخصيات بالأبيات الشعرية لتعبر عن 
عبد الحميد الثاني الذي ظهر ّ عصره المفكر العربي الكبير عبد الرحمن الكواكبي. ذلك الزمن 
الذي كثرت قيه المظالم وازداد فيه البطش بكل من يقف 2# وجه السلطة؛ فيصف لهم ( الشيخ 


كامل) الوالي الجديد: 
قد أظلمت ديارنا بالوالي ذاك الشقي السيء الأفعفال 
الأبله المعتوه ذي الخبال الخاسر المعروف بالضلال 


ينجس في البحر ثم البر(") 


ويضيف ( الكواكبي) © وصف من بقي من عمال الدولة ومنهم القاضي: 


لا تنس قاضينا الذي يقضي بلا دين ولا شرع ولا فهمولا 
نهاب بيت المال مفطور على كذب وإيمان على رب العلا 


2 الارل 


وعلى هذا المنوال يستمر سيل الأشعار التي وظفت لكشف المساوئ الكثيرة التي اتصف بها عمال 
الدولة آنذاك. حتى يصل ( الكواكبي) إلى نتيجة عامة وحكم شامل يطلقه على كل من يعمل 2 


الدولة العثمانية: 
وحاصل الأمر فكل من دخل إلى السرايا ويها ولي عمل 
فلا تثق بهمهماعدل وك لهمجاقيا دهنا حضيل 1" 


ويقدم أحن الجالضين ذاكرا هنيع أشاليه: 
)١(‏ تراب الغرياء: ضالا؟. 


)١(‏ تراب الغرباء. صلالا؟. 
(؟) تراب الغرباء: صثالا؟. 


١١65 


بالظلم أضحى ذكرهم منعوتا فاجعل إلهي جمعهم ممقوتا(") 


مكنا كلجا شخصيات الزواية إلى الشعرليكون العبر السقيعى من مواجميم ؛وناظها وسنميا 
باسمهم لما للشعر من قدرات إيحائية وبلاغية تمكنه من اختزال الكثير من المعاني 4 عبارات 
شعرية موجزة يشكل كل منها حكاية صغيرة ضمن الحكاية الأم؛ وتستمر استعانة الكاتب بالشعر 
الرواية حتى نهايتهاء فبعد وفاة (الكواكبي) وقف عظماء الشعراء والأدباء لرثائه. وقد أورد 
الكاتب ما قاله حافظ إبراهيم 2# رثاء الكواكبي: 


هنا رجل الدنيا هنا مهبط التقى هنا خير مظلوم هنا خير كاتب 
قفوا واقرؤوا أم الكتاب وسلموا عليه فهذا القبر قبر الكواكبي(") 


ومما نلاحظه أن الأشعار 4 هذه الرواية طغت عليها الأراجيز واتسمت بالثورية؛ ففيها 
التنديد بالظلم والظالمين والدعوة الصارخة إلى الثورة, وتأتي الأبيات ب هذا السياق على لسان 
( الشيخ كامل): 


تنبهوا واستفيقوا أيها العرب فقد طمى الخطب .حتى غاصت الركب 


وقد انتشرت الأشعار .4# مواضع أخرى من الرواية!؟). 


و رواية (شهداء وعشاق # بلاد الشام) لناديا خوست تأتي الآبيات الشعرية على لسان 


(سعيد) لتفتح مجالاً جديداً للحوار حول مضمونها. ومن ثم الانتقال إلى قضايا الواقع: 


من لى بتربية النساء فإنها 4 الشرق علة ذلك الإخفاق 
الأم مدرسةإذا أعددتها عزوت اهبا ظبب الأعء 81 


(1) كراب الغرباء: عد ةلا 

(؟) تراب الغرباء. ص١7‏ انظر أيضاً: ديوان حافظ إبراهيم؛ دار العودة بيروت: 1997: الجزء الثاني. صظ؟١.‏ 

(؟) تراب الغرياء: صهة؟. انظر أيضاً: ساباء ميخائيل عيسىء الشيخ إبراهيم اليازجي: دار المعارف. بيروت: 1560: صة؛. 

(غ) تراب القرناء ص علد د( لسلا 

(5) ناديا خوستء شهداء وعشاق ‏ بلاد الشام؛ اتحاد الكتاب العرب؛ .7٠٠١‏ صة؟,. انظر أيضاً: ديوان حافظ إبراهيم: دار العودة بيروت, 
57, الجزء الأول: ص 75/7. 


-١١ا/-‎ 


فيدور النقاش طويلاً بين الشخصيات حول موضوع الآبيات: وهو المرأة 4 الشرق؛ حقوقها 
وواقعهاء حتى نصل # نهاية النقاش إلى اعتراف يقدمه (سعيد): "حافظ إبراهيم على حق 
عندما كشف أن النساء يسجنّ 4 الأحقاق"(21, فيكون بيت الشعر طريقة لتناول نصوص أخرى , 
إنه بمثابة الحلم الدي يحتاج إلى تفسير وإيضاح:؛ وقد تستعير الشخصيات كلمات الشاعر لتصوغ 


منها ما يملاً الروح لتخلق لديها الأمل وتثبت عليه راسمة ''صورة زمن يلتف حول دمشق..: 


وما ني لالمطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا 
وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا"99) 


النفوس من شوق إلى الأوطان: 


قل متاك نسي رمن الأعادي ركان شاهرا دوخ الرهاء 1 


4# هذا الجو المشحون بالهموم الوطنية لا نستغرب احتشاد مجموعة كبيرة من القصائد 
الوطنية التي تعبر عن حب الوطن ومقاومة المستعمر: فإلى جانب المساعدات التي جمعتها مصر 
لضحايا القصف الذي تعرضت له سورية أثقاء ثورتها الكبرى, عارك تصين كتوق هما نويا 


ومؤازرة من نوع آخر وصمودا بشكل مختلف. إنه صمود الكلمة والقلم: 


سلام من صبا بردى أرق ودم علا يكفكف يا دمشق 
وبي مما رمتك به الليالي جراحات لها 4 القلب عمق 
وللمستعمرين وإن ألانوا قلوب كالحجارة لا ترق 
وللأوطان.# دم كل حر يد سلفت ودين مستح ق ل*) 


. "١ شهداء وعشاق 2# بلاد الشام؛ ص‎ )١( 

(١؟)‏ شهداء وعشاق# بلاد الشام. ص 774: انظر أيضا: ديوان أحمد شوقي؛ الجزء الآول؛ ص .١‏ 

(؟) شهداء وعشاق 4# بلاد الشام. ص 770: انظر أيضا: حاويء ايلياء خليل مطران طليعة الشعراء المحدثين.. دار الكتاب اللبناني؛ بيروت. 
الطبعة الثانية. »15/١‏ الجزء الثالث. ص .١/9‏ 

(غ) شهداء وعشاق 3 بلاد الشام؛ صة؟4: انظر أيضاً: ديوان أحمد شوقي؛ الجزء الأول صللغ-3501-900. 


-١1١48- 


لم يتوقف الأمر عند حدود التضمينات الشعرية التي توزعت على أجزاء الرواية المختلفة('), 
ِل غلهن القرات الشعرى يط لغة الكاب أيضاء ختطالعنا بعص الروايات يلقة شعرية فيها ضيدئ 
الموروث: وهو دليل على متانة الرابطة بين الكاتب وتراثه؛. كما نلاحظ زيادة الاستلهام الشعري 2 
الروايات التى تحكى قصة شخصية أدبية كرواية (رحلة عذاب)ء ويعود ذلك إلى طبيعة المرحلة 
ومضمون الرواية . لذا يلجا الكاتب إلى لغة التراث الأدبي لتناسب المرحلة والمضمون: فيمزجها مع 
اللتحن دون أن وشميها باهرا فتقدم طريقة السرد التراثية قيمة تزييئية ومضمونية للنص. 

"حدق اتصبوع القجر يفولا وقدا تقوو 

فرد عليه ابن عمار قائلاً: 


كما يفركن وجود الشخصية غلئ الرواكي نوعا خاصاً من الكثابة قخطف كلية عن لغة الرواية 
ذات المضمون العام. أما د رواية ( أعدائي) لممدوح عدوان: فقد تجاوز الشعر وظيفته التعبيرية 
والتزيينية إلى طور جديد من أطوار المقاومة والنضال؛ فتغدو أبيات الشعر حكايات مقاومة تتناقلها 
الأجيال: ف(إبراهيم) الشاب الذي يتعلم 4# مدرسة افتتحها جمال باشا يرفض سياسة التتريك 
ويشعر أنه يحقق ذاته عندما يتكلم بالعربية وينشد الشعر العربي؛ فهو يردد: 
عجبت لقوم يخضعون لدولة يسوسهم بالموبقات عبيدها 
وأعجب من ذا أنهم يرهبونها وأموالها منهم ومنهم جنودها 
نويد الاماع باتعربية الي ضاوت زمر لتأكيد الهوية وإعلان العصياق: والعصيان يبذاً 
بالشعر..(؟) 
تنوعت الأشعار المستلهمة: فمنها القديم ومنها الحديث ؛ ومنها الصوِي وبعضها غزلي: بحسب 
طبيمة التتخصية أول ومضبهوخ الروايةكانيا ٠‏ مع مناؤحظة اتقضان التجل -ظ روايات مدت عن 
النضال ضد المستعمر. 
)١(‏ شهداء وعشاق 2# بلاد اشام ص1؟159-1-١ ١1‏ - ١غ‏ 1ه لاه 1-1 
(؟) رحلة عذاب؛ ص؟؟١.‏ 


2 ممدوح عدوان» أعدائي, دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع: دمشقء الطبعة الثانية. 1١٠؟.‏ صه81-8,: انظر أيضا: ديوان معروف 
الرصالك. شرح: مصطفى علي. دار المنتظر -الدار العربية للموسوعات؛ بيروت؛ الطبعة الأولى٠ ٠‏ الجزء الثالث) ص١”.‏ 
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استلهام لغة الإجازات : 


كما استلهمت الإجازات التي تفصح عن بديهة وفطنة؛ فيضفي وجودها على النص الروائي 
حضورا كرافيا خفيف: الظل مشرقاء يوشي النص الرواكي يؤيتة تابعة من جمالية اللغة القديمة 
ورونقهاء فتمد اللغة التراثية العمل الروائي بطاقة تعبيرية تتناسب مع المضمون وتنقله, كاستخد امه 
لقول القند ' فم الريك طق الماءززد” وظليه دن "انق همان أصيي: حاطال ابن عسان الفكرة: 
وارتج عليه؛ ولم ينجده شيطانه.. وطالت فترة الصمت الحائر. حتى بددها صوت مخملي يحاكي 
النسيم رقة: أي در لنحور لو جمد... فالتفت الأمير نحوها معجباً من حسن ما أتت به مع عجز 
انين عمان:"(1), ْ 


وقد انتشرت هذه الأقوال 2# الرواية كلما وجد الكاتب فرصة لذلك؛ ففي حديثه عن مجريات 
حياة ابن عمار استخدم مواقفه وأقواله ‏ صياغة الرواية صياغة تراثية تبدوفيها اللغة منسجمة 
مع عصرها وبعيدة عن عصر كاتب الرواية ولغة مجتمعه. 

يضفي الاستلهام المكثف للنوادر والإجازات على الرواية لغة تراثية متماسكة تزخر بالألفاظ 
العراقة والصابين الموجزة الؤدية للتعتى .يقد شكل الروانة وأسلريها مقايرا للروايات الف فقن 
الأسلوب الحديث # السردء فتقرأ الرواية ككتاب تاريخي أدبي اجتماعي. يمنحك تنوع معلوماته 
المتعة وكأنك تقرأ للجاحظ أو التوحيدي 4# نقل حياة المجتمع بتفصيلاتهاء "..إذا مات عالم 
بإشبيلية فأريد بيع كتبه. حملت إلى قرطبة... وإن مات مطرب بقرطبة فأريد بيع آلاته. حملت 
إلى إشبيلية : قال: وقرطبة أكثر بلاد الله كتباً "('2: فتتحول الإجازات والنوادر من كونها مجرد 
زينة شكلية؛ إلى نص ساخر يعبر عن روح العصر وطبيعة شخصياته؛ فتعبر اللغة التراثية عن 
شخصياتها بطريقة تتناسب أفعالها ومركزها الأدبي الاجتماعي. إضافة إلى استحسان الكاتب 
لهذه الإجازات التي تضفي روح التنوع والتكافة على روايضه, "رشقل ابن متان يوما إلى المجلس 
وفيه الداني ابن اللبانة: وسلم» فقال ابن اللبانة: 


- اجلس يا ابن عمار بغير ميم. 


(1) وخلة عؤاب)هدةة 
(؟) رحلة عذاب: ص .١60‏ 


١18 


فقال ابن عمار: 
- نعم يا داني بفير أنف".17) 
كر نظين الأجازاك جائياً من الحياة الآذبية والامساعية ليصرهاء كت عضن #الأندايدى 
ستاو هه العدراء كناهنا مع مان الابيدة ومقوات النحيات تهون الذجاة اهو القواد روجالا يطهو 
القوم من خلاله صفاء قريحتهم وتفرغ أذهانهم, ولا يكون ذلك إلا مع الشعور بالفراغ والترف 
وازدهار تجارة الأدب» ففي رحلة صيد ولهو للآمير مع شعرائه وندمائه تغيب فيها فقسوة العيش 
وهموم الفقراء يشير ابن عمار إلى ثمرة تين قائلا: 
- '"كأنها فوق العصا 
- فيجيز ابن جاخ : 
- هامة عدو 17 


التي تجعل الأمراء والوزراء يبحثون عنهم.. 
- "كيف وقع اختيارك عليه ياابن عمار؟ 
فقال ابن عمار : 
- بلغني خبره فمررت على حانوته أتطلب ما يصدر عن أمثاله من الأدب"("). 


يشير انتشار النوادر والإجازات نوعاً من التفرغ للأدب وفنونه المختلفة خارج مجالس اللهو 
والشرابء فتنقل اللغة التراثية طبيعة الحياة ومجرياتها ككتاب تاريخي يعتمد على إظهار العثوان 
وترك التفصيلات. يؤيد ذلك كثرة تداولهم لها وإعجابهم بقائليها. إن الاعجاب بحضور البديهة 
والأدب يقدم شكرة فاريكية عن عضر مك موظحاً اهتمام أهله بالأدب # أحلك العصور وأكثرها 
رقا بين أبناء الأمة الواسدف "مو الأمير وصديقة:ظفيعيما انر وات بحس كفرط وقليت 
بكلام لا يقتضيه الحياء؛ وكان ذلك بموضع ( الجباسين) الذين يصنعون الجبس.. فالتفت الآمير 
إلى موضع ( الجيارين)؛ وقال: 


.58-510/ رحلة عذاب. ص‎ )١( 
(9)رخلة زاب هد‎ 
رحلة عذاب. ص 4؟.‎ (0 


-١؟>١-‎ 


- يا ابن عمار الجيارين؟ 

- ففهم مراده وقال 2# الحال: 

- يا مولاي والجباسين؟ 
فقال بعض الحضور: 

ماذا قلتم يا ابن عمارة 

فضحك الأمير وقال لصديقه: 

-لا تبعها منهم إلا غالية.. 
- وقال لهم: 

مسج نولاق )| النعياة زيم حكدما قال (اللمزاريى )ضيحت انا شين نش اكات 
( الجباسين) . 

فعجب الحاضرون من حسن ما أتى به الأمير وازداد إعجابهم بحضور بديهة ابن عمار"(2. 
كما كانت النوادر وسيلة للانتقاص من الآخر والحط من قيمته ؛ ويمتنع الحديث المباشر # مجالس 
الأمراء والشعراء»؛ فيلهب كل منهم عدوه بسياط الكلمات وينابزه بتوالي العبارات. 

لنية "الجا زات والقوادن يفا الرواية أذوارا متحية: كاشارف اتن كقافة البصير'قارة دالن 
طبيمة النعيا ةل الأسراء والناينة ثاوة أخري كنا عضت هن سقاكق تارمكية ريب ترك الشف 
مظلقاً للأمراء بالآذب ومجالسة نظ عضر أقل ها يقال عنه إثه بعص هتدان الهيبة العربية ف 
الأندلس. 


رابعاً - لغة الأمثال والحكم : وظائفها ودلالاتها 


يعد المثل والحكمة من الأنواع الأدبية المعبرة عن تجارب الإنسان: ويجتمع فيه ما لا يجتمع ب 
غيره من صنوف الأدب. ففيه حسن التشبيه؛ واصابة المعنى؛ وإيجاز اللفظ. 


وقد ورد ذكر المثل ‏ القرآن # قوله تعالى: 8 إِنْ الله لا يَسْتَحْيِي أن يَضَرب مَكلا ما بُعُوضَة 


هَمَا فَوَقًَا2'74, و الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي يَلِةِ قال : "إن القلوب تمل كما 


)١(‏ رحلة عذاب. ص ه؟. 


.751 سورة البقرقء آية‎ )١( 


-١ 5>: 


تمل الأجسام؛ فأهدوا إليها طرائف الحكمة"(21. 
الال لغة + المناكلة: واسظلةحا "ول فصير مسيم بالذكاء والسكيرو "ار 


ها اتحكمة + عنقي " العول ظ الحكم د والعلم يسفاكق الأشياء:: وضيظ النقس.. وفطي 
النبوة..والتفكر 4# أمر الله" 27 . 


وللأمثال مكانة عظيمة؛ لأنها ترضي العامة والخاصة:؛ ويتمثل بها الأفراح والأتراح؛ بل 
جعلها بعضهم موضنوعا آدبيا خاتضا أو" يذاية العمل سيك العاقت مز علؤلةقحرية اللا ويسين 
عنها ” كديرا دقيقا "ا 


وكذافف الخكل والحكية : 

للمثل والحكمة وظائف متعددة نتناول منها ما يختص بالرواية: وهما: 
١‏ - الوظيفة الأدبية. 
١‏ - الوظيفة التمثيلية. 


١-أماالوظيفة‏ الأدبية, فقد تنبه علماء العربية لسلطة الأمثال والحكم» فاستكثروا منها بذ 
كلامهم: وامتدت هذه الوظيفة إلى عصرنا الحديثء فإذا كان العربي © عصر العربية يحتاج إلى 
المثل كي يخلع ثوباً من الفخامة والبهاء على نصه فيقربه من القلوب والعقول: فمن باب أولى أن 
يلجأ إليه كاتب الرواية؛ لآأن النص الحديث بحاجة أكبر لهذه الزينة التراثية؛ إضافة إلى دورها 
الفعال.# المضمون والشكل؛ وقد أكد القدماء وظيفته فقال ابن رشيق # ( العمدة): '"# المثل ثلاث 


(؟) علاء الدين علي المتقي الهندي:كنز العمال.# سنن الأقوال والأفعال؛ مكتبة التراث الاسلامي؛ حلب. دت, ج1474-1. انظر أيضاً: 

- رسائل الجاحظء الجزء الأول الرسالة السادسة صكل؟. 

- العقد الفريد؛ ابن عبد ربه الأندلسي. شرح أحمد أمين: إبراهيم الأبياري: عبد السلام هارون: دار الكتاب العربيء بيروت: 1587: الجزء 
السادس. كتاب اللؤلؤة الثانية. (ص74؟) 'وقال علي بن أبي طالب رضوان الله عليه: أجِمّوا هذه القلوب: والتمسوا لها طُرّف الحكمة: 
فإنها تمل كما تمل الأبدان". 1 

(؟) أشكال التعبير # الأدب الشعبي؛ ص/ا"١.‏ 

(:) محمد مرتضى الحسيني الزبيدي؛ تاج العروس من جواهر القاموس؛ تحقيق عبد العليم الطحاوي: سلسلة التراث العربيء الكويت: 
الطبعة الأولى١٠٠7.‏ الجزء الحادي والثلاثون. ص1 015-0. 

(5) أشكال التعبير # الأدب الشعبي؛ ص/ا"١.‏ 
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خلول» اماق اللقظلء وإضنانة الى ومس افون ال 

؟-الوظيفة الثانية: هي الوظيفة التمثيلية؛ إذ أثبتت الأمثال والحكم قدرة فائقة # الإقناع 
وتقريب المعنىء ولنا 3# القرآن القدوة الحسنة» فقد تعددت الآيات الدالة عليه؛ قال تعالى 3 

2 قن تاوجف افريزنن ل ا ل 2 حر 2س بحر تخ مو رم 

كتابه العزيز # ألم ثَرَ كيّفَ صَرَبَ الله مَثلا كلمّة طيبّة كشجَرة طيبّة أضْلَهًا ابت وَفَرَعْهًا بخ 
السمّاء74): كم أكد الكتاب القدامى هذا التوجه: فأوصى الجاحظ بتضمين الأمكال .ف الثثر ا 
فيها من إيجاز وفلسفة تعبر عن فلسفة الشعب الذي أنتجها. 
الفرق بين المثل والحكمة : 

"الحكمة عصارة خبرة # الحياة: وخلاصة فهم لأسرارهاء يدبجها ذهن ذكى فخطن» 
فهي جملة مرصوصة كنا وحقيا تستخدم 2# المناسبات.. أما المشل: فقول يشبه الحكمة ب 


إيجازه. ورصه. لكنه يختلف عنها بعمقه, فأنت تستخدمه كما روي بحروفه. لا تبدل فيها ولا 


ا 


وقد ينشأ المثل من ''حادث أو حديث أوات؟ قتشبيك أوة قصة أو حكمة أو نشتهوة أما الحكمة فت فتنشأ من 


اعمال الفكر والتعمق 2 درس الحياة والتفلسف 2 مفهوماتها واستكد أه رن أسواؤه "190 


- أنواع المثل : 
تتعدد أنواع المثل, كما تتعدد تعريفاته: وأهم هذه الأنواع : 


-١‏ امل الديتي (قرآن - حديت). 
؟-المثل النثري (القصص - التمثيلي - الخرا4). 
*- المثل ا لشعري. 
وقد استلهم الروائي السوري هذه الأنواع وطق توظيفا كنياً خدم الرواية شعلا ومضمونا. 


)١(‏ علي الحسن ابن رشيق القيرواني؛ العمدة؛ تحقيق: محمد قرقزان: دار المعرفة؛ بيروت - لبنان: الطبعة الأولى //15: الجزء الأول 
/ا2. 

(؟) سورة إبراهيم: آية 14. 

(؟) محمد الراوي: موسوعة الأمثال الشعبية والعامية # الوطن العربي؛ دار أسامة للنشرء عمان- الأردن: الطبعة الأولى 7٠٠١‏ صه. 

(:) موسوعة الأمثال الشعبية والعامية # الوطن العربي: ص ". 


-١؟5-‎ 


دواعي توظيف المثل والحكمة ي الرواية السورية: 
أدرك الروائي السوري أهمية المثل؛ وهو ابن هذه البيئة التي أنتجت الأمثال: فسخر المثل 

بكري اروابته بسقه] مخ ذلك الفؤظرف أمور ا عدة ينها 

باك القمين الحبادق عن الشخصوات أل الصو اسه وذ عانم شتروريا أهرد حا شه الم 
وتوضحه. 

؟ - التجديد: وهو جعل المثل محركا للرواية بأكملهاء فحين تكثر الأمثال ك رواية واحدة تكون 
وظيفتها التنبؤ بالحوادث المستقيلية ونقد الماضية. 

4 - التعبير عن طبقات المجتمع: أراد الروائي السوري التعبير عن مجتمعه: عن أنواع المهن والحرّف 
والشخصيات فيه وعن تطلعات المجتمع. فضمن روايته الأمثال وغيرها من صئوف الأدب كى 
يصل إلى مبتغاه. ولا ريب أن خصائص المثل التعليمية والتعبيرية تساعد على ذلك: فجعل 
المثل أداة شرح وتوضيح تارة: وأداة نقد وتعرية تارة أخرى. 

5 - فك رموز الحوادث الغامضة. 

5 - التنبؤ بالمستقبل. 

- نقد سلوك الأشخاص والمجتمع. 

6 - تأكيد فكرة ما. 

9- التزين اللفظى. 

وقد شكل مضرب الكل أساسا تححادكة أوموقه سيق يمكن اكاره ف اموه الرواك 

كحكاية جانبية. 

- استلهام الأمثال والحكم 2 الرواية السورية : 
كيف استخدمت الأمثال والحكم # خدمة المضمون والشكل للنص الروائي؟ وكيف أدت دورها 

4 كشف الحدث و التعبير الموجز عن الحالة النفسية للشخصية الروائية ونقل حكايتها بطريقة 


موجزة 9 


د ه568١‏ - 


لجأ الروائي إلى طريقتين عامتين ‏ معرض تضمينه للأمثال والحكم : 

- الطريقة الأولى: الاستخدام الجزئيء فيرد المثل أو الحكمة بصورة جزئية: ويظهر المثل ب 
النص 2# مناسبات مختلفة ثم ينتهي مفعوله بنهايتها. 

- الطريقة الثانية: وفيها يشمل المثل الرواية بأكملهاء فيقوم بوظائف تخدم مضمون الرواية 
وتشكله. 

وسنتناول المثل والحكمة الدينية بالبحث والدراسة كمثال على الطريقة الجزئية 23 
الاستلهام. 
- الطريقة الأولى: التوظيف الجزئي : 

يشمل المثل والحكمة الدينية 3# الرواية الجمل: القرآنية . النبوية . الحديث . الكتب السماوية, 
فيحقق استلهامها قيمة بلاغية وتمثيلية رائعة» لأنها تنقل المضمون بأسلوب تمثيلي مميز. ضفي 
رواية (وبعض من أيام أخر) لعاصم الباشا('', التي تحكي قصة رجل يعود من بلاد الغربة بهدف 
المحافظة على أولاده وتربيتهم تربيه دينية وطنية اجتماعية تتناسب مع مجتمعهم وتقاليدهم, 
وضح الكاتب من خلاله معاناة الإنسان العربي 2# البلاد الأجنبية؛ تلك المرحلة التي يعيشها 
الإنسنان مشتعا بين غتى ظاهر وماساة مقتحة: 8 يشعريها إلا من يعيش آيامها وتحظاتها: فذكر 
عبارة + وهل اعْمَلُواً مير الله عَمَلَكُمَ4(). وض كتبت على جدار ناد ليلي نزل فيه (محمد 
علاء الدين) ليشرب العصيرء وحين يجتمع أبناء البلدة ْ هذا المكان» ينظرون إلى هذه العبارة 
ويشربون البيرة الرخيصة الثمن: فالجملة القرآنية السابقة توضح حالة التشرد والقبول بأشياء 
لم يكن الإنسان يقبلها 4 وطنه؛ فتخرج الآية من نطاق اللفظ الديني إلى كونها جملة فيها حكمة 
القرآن الحكيم: فجرت على ألسنة الناس مجرى الأمثال والحكم؛ واكتسبت بذلك صفة الحكمة, 
والأفظلة على ذلك #كقيرذاظ الشرآن متها "لا يكلف اللدانفسا الاوسعها": "كل يعمل على شاكلته" . 
ومما يؤكد تعمد الكاتب استخدام الألفاظ الدينية ذات السلطة الروحية الإنسانية عودته مرة 
أخرى إلى الاستعانة بصورة غير مباشرة بكلام الإمام علي لتبرير قبول الناس بالغربة؛ لأنهم ب 
أوظاتهم كد يعانوق كنياعا الاارقل هن القرية هذا مااجرف مم الشخصية الرواقية إذ عا بأرلاده 


144 ؛ منشورات وزارة الثقافة؛ سورية,‎ )١( عاصم الباشاء وبعض من أيام آخرء سلسلة قصص وروايات عربية‎ )١( 
.٠١ (؟) وبعض من أيام آخر. ص 44.: انظر أيضا: سورة التوبة: آية‎ 
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إلى أرض الوطنء لكن حالته المادية والاجتماعية تسوء 4 بلاده. فينطبق عليه قول الإمام علي 
رضي الله عنه "المال 2# الغربة وطن؛ والفقر # الوطن غربة". 

يدل توظيف الروائي السوري للأمثال والحكم الدينية على ممارسة فنية للعمل الروائي تنطلق 
من رحم الواقع المعيشء؛ ومما يؤكد هذا التوظيف الفني للأمثال اختلاف التوظيف بحسب هدف 
الرواك شتفم نكن الديتى الهيانا عل كسان شخصية ما لبهرهها ويعفت زيدياء في رواية 
( رقصة العراة المفجوعة) لجمال الدين خضورء يكشف المثل الديني على لسان شيخ القرية نفاقه 
ل (سليم) ابن الآغا الذي يتمتع برئاسة القرية دون رقيب؛ وكلما سنحت الفرصة لهذا الشيخ 
يذكر أهل القرية بأن ' طاعة أولي الأمر واجبة"() , فتكشف هذه الجملة التي لا يتناسب معناها 
مع تصرفات الشخصية حقيقة النفاق الذي يمارسه بعض الناسء؛ حتى وصل الأمر ببعضهم إلى 
مخالفة النصوص الشرعية لأغراض دنيوية:» فالعبارة السابقة تستخدم للتذكير بطاعة أولي الأمر 
أمور المجتمع دوا لفق ولكن الشيخ يحرف المعنى لتصبح هذه الطاعة ذلا وعاراً يتمثل بذ 
تقديم بنات القرية للآغاء وكلما رفض أهل القرية ذلك يذكرهم الشيخ بهذه العبارة. ولا يقتصر 
المثل والحكمة على الشخصيات الدينية؛ بل قد تنطق به شخصيات أخرى كمبرر لتصرف ما 
يكرمون يددظلم يكن التكن الاستلامى والتعاق متفضيرا طن الشيع :بيعم الجسم الذق يحرف 
ندوره السازات» هلما تقول الأغا يتكوف الفا هن فعة ذلك شافنين: 8 ول كرا لشن الي 
حر الله 4" . ثم يحذفون كلمة (إلا بالحق)؛ فيسقطون عن الآغا جرائمه؛ ويقدمون لأنفسهم 
ميورا لقده قتله. 

ترد الحكمة الدينية بطرق أخرىء فتكون بمثابة الوعظ والإرشاد لشخصيات تحتاج 
إلى التوجيه؛ ففي رواية (أرض السياد) لعبد السلام العجيلي تعيش شخصيات الرواية حالة 
من التعب والضيق # العملء ويلجاً الروائي إلى جعل الحكمة الدينية بمثابة المعلم المرشد 
للشخصيات. تحكي الرواية قصة مهندس شاب ( أنور) حديث التخرج وخطيبته (سميرة) طالبة 
جامعية: يعملان # الشمال السوري؛ يعمل أنور ب ظروف صعبة وي غير تخصصه الدراسيء فقد 
ذوش الواتدسة اتووافية ثم وجد لشي يمل مهكدسا سيكانيكيا فط الأضناؤع الؤراضى دولك يونت 
الكاتب الشخصية القوة والعزيمة لتحمل هذه الأوضاع البائسة والظالمة؛ لجأ إلى الحكمة الدينية 


2 2 ََ > اوقارة 2 5 و 
)١(‏ رقصة العراة. ص١٠.‏ انظر أيضا: سورة النساء آية 09 # أطيعوا الله وَأْطيعوا الرسول وَأَوّلي الأمّر منكم». 

20 5 ا قر افد و ل ا 2 
(؟) رقصة العراة. صة!. انظر أيضا: سورة الإسراء آية 5 9« ولا تَقَتلواً النّمْسَ التي حَرَمَ اللّه إلا بالحق 4. 
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كونها لا الى معارضة شديدف فتهت مميرة :ذا ؤسالة إلى خطيبها آتون"'احشوقثوا فإن التعم لا 
و60 وذلك رداً على وصف أنور شكل الغرف #ْ عمارة موظفي الاستصلاح ومقارنتها ببيت 
المستقبل فالحكمة هنا نصيحة ومواساة على الصبر والقبول بالآمر الواقع؛ وقد ترد الحكمة على 
لسان شخصية اتهمت يذ الرواية بأنها ''ناقصة عقل ودين(" لكن المتلقي يأخن بتجربة المثل ب 


الحياة وليست تجرية سميرة المرأة الشابة. 


يلجأ الكاتب إلى تحوير الحكمة والمثل لتبقى متوافقة مع الأصل, كقول أنور يصف 
الأستاذ صبحي ''فوق كل ذي قدرة قادر"(), وأحيانا أخرى ترد كما هي © فوق ىََ ذي علم 
عَلِيمٌ 4(4), وعندما يتحدث الحاج نعمان مع زوجته المتذمرة من تعبه المتواصلء؛ يجيبها أله 
"لاواحة يوين"07):وآنه على الرجل أن يحذر من التساء وكيد هن + إِنّه من كَيَدكن إن عبد كن 
عَظيمٌ 74١)؛‏ فيخفف عن نفسه مشقة استفسارات النساء التي لا تنتهي باستخدام لفظ موجز. 
فهذه الكوكبة من النصائح والإرشادات تخفف من وطأة القلق الذي تعيشه الشخصيات الروائية, 
كما نلاحظ 4# الحكمة الدينية اعتماد الكاتب على السلطة المطلقة للحكمة؛ فيجريه على لسان 
أي شخصية دون مراعاته لمستواها الفكري, فنجد غياباً للمستويات والطبقات # ظل اللفظ 
الديني: وبذلك يكون لحديث الشخصية العامة الممزوج بالحكمة الدينية السلطة ذاتها التي يتمتع 
بها حديث شخصية عالية الثقافة 2# الرواية ما دامت تستخدم الحكمة الدينية التي تزين كل 
نص: وهذا يحمل عبئاً كبيراً عن الكاتب: ويسهل تدفق الحوادث والمواقف ف الرواية: والأمثلة 
على ذلك عكيرهكظ الرواية: ديق ذكرها فته أبكما قرل السمهان لأقون: "من تواضم لله 


00" 


)١(‏ أرض السياد. صة؟؛ انظر أيضاً: الطبري. محمد بن جريرء تفسير الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ تحقيق: محمود محمد 
شاكرء مراجعة: دار المعارف. مصرء الجزء الثالث. ص 0؟055-05. 

(؟) أرض السياد. ص 74 انظر أيضاً: العسقلاني؛ أحمد بن علي بن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري. تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله 
بن بازء ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي. دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان: الطبعة الأولى 1545: الجزء الأول. ص 054: "ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن" . 

(؟) أرض السياد. ص 8ة. 

(؛) أرض السياد. ص 18: انظر أيضاً: سورة يوسف آية 7« وَهَوْقَ كل ذي علّم عَلِيمٌ 4. 

(5) أرض السياد. ص١‏ 15. / 

(1) أرض السياد. ص؟15؛ انظر أيضاً: سورة يوسفء آية 974 إِنَّهُ من كَيَدكُنَ إن كيَدَكُن عَظيم 4. 

(0) أرض السياد. ص :5١١‏ انظر أيضا: ابن كثيرء عماد الدين أبو الفداء؛ تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)؛: إشراف لجنة من 
لعلماء؛ دار الأندلس؛ بيروت: 1497:؛ الجزء الثاني. ص :1١7‏ ' ومن تواضع للّه رفعه" . 
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لم يقتصر توظيف المثل والحكمة على الدين الإسلاميء؛ بل نجد تعابير دينية مستوحاة من 
الكتب السماوية الأخرىء لأن الكاتب تعمّد التوظيف الفني لهماء فيجعل شخصياته وأفكاره تثبت 
الحكمة ولكن بصورة يتضح فيها إيمان الشخصية نفسها بالحكمة وليس إيمان الكاتب الروائي.... 
فهذه كاترين ب رواية الأوباش لأحمد يوسف داود تعبر عن نفسها ومستواها الثقاك والأخلاقي 
من خلال حديثها حين وصلت إلى (برمانة) من لم يكن مثلها فليرمها بحجر (''؛ وهي مقولة 
(حميدان) "رفقاً بالقوارير"7' طالب منه الرفق بجارته التي تحبه. 


تجاوزت الأمثال والحكم مستوى الفرد والرمزية لتعبر عن ثقافة المجتمع : فيشير استلهام 
العبارات التراثية إلى ثقافة المجتمع؛ فيؤكد الروائي من خلالها وجود ثقافة تراثية متجذرة 4 
مجتمعاتناء عفوية كانت أم قصديّة معتمدة على الدراسات والعلوم: لذلك تنتشر بين مجتمعات 
الروايات السورية المعاصرة الأمثال القديمة؛ إضافة إلى الأشعار والحكم وغيرهاء وقد نطقت 
بها شخصيات روائية تعمل 2# الطب والصناعة وغيرها كدليل يسوقه الكاتب على هذا الارتباط 
بالتراث من طبقات المجتمع كافة. ضفي رواية (المدار) نلاحظ كثافة الأمثال الشعبية # رواية 
تتحدث عن مشروع هندسيء تراجعت الألفاظ الهندسية المتعلقة بالعمل الذي يقوم به المهندس 
(حسان) وحلت محلها الألفاظ التراثية لتؤكد قدرتها على التعبير عن الواقع والاقتراب من 
الذوق العام للمتلقي العربي؛ فتكون إجابات المهندس المثقف تراثية شعبية 4 المواقف الحرجة 
التي تحتاج إلى قرار حازم وتعبير موجزء قلا يجد حسان سوى المثل 4# مواجهة الفساد, 
ويتطيق هذا على يقية الشنخضيات المثقفة يذ الرواية : فيجيب نان الوظق يقوله: "لا ذخان 
بلا نار"( ؛ ويعلق نائب المدير على المشروع الخاسر بقوله: '"ابعد عن الشر وغنيله"7*؛ و "الباب 
اللي يجيك منه ريح سدو واستريح"2*7؛ ويطلب معاون المدير من حسان الهدوء لأنه غير راض 
عن هدر المال العام؛ معللاً ذلك بسطوة المتعهدين ورشوتهم للمسؤولين. ‏ حين يجهل حسان 
(1) الأوباش؛ ص 187؛ انظر أيضاً: الكتاب المقدس؛ العهد الجديد؛ يوحناء الإصحاح السابع؛ الآية الثامنة: ص5١؟.‏ 
(؟) الأوباش؛ ص 157؛ انظر أيضاأً: صحيح البخاري؛ أبوعبد الله محمد بن إسماعيل؛ ضبط وشرح: مصطفى ديب البغا؛ دار العلوم الإنسانية, 

دمشق: الطبعة الثانية: 1957: ص 5177: "ارفق يا أنجشة؛ ويحك: بالقوارير". / 
(؟) غسان كامل ونوس.ء المدار (قصص وروايات عربية)«07» وزارة الثقافة دمشق1994: ص :6١‏ انظر أيضا: منير كيال. معجم در الكلام ب 

امثال أهل الشام؛ مكتبة لبنان ناشرون: بيروت-لبنان؛ الطبعة الأولى 1457: ص 1218لا دخان بلا نار" . 


(؛) المدار. صلا١؟؛‏ انظر أيضا: معجم الأمثال العامية الشامية؛ محمد رضوان الداية؛ دار الفكر. دمشقء الطبعة الأولى0١٠7:‏ صة؟. 
(5) المدار. صلا١؟:‏ انظر أيضا: معجم الأمثال العامية الشامية: ص؟١؟.‏ 
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5 يا 35 2 35 1 3 " 506 0 
للعبارات التراثية ف معظم الروايات السورية لتعطي للرواية شكلاً عربياً يقترب من طبيعة تفكير 
الشخصية العربية: إضافة إلى دورها المعروف 2 إيضاح المضمون وابراز الفكرة. فاستخدمها 
حنا مينة؛ على سبيل المثال لا الحصرء 4# إبراز القوة المعنوية والمادية لأبطال رواياته؛ فعندما مدح 
7 85 5 1 1 5 5 5 1 5 5 
بطله (زكريا) # رواية (الياطر) قال عقلي دوزن مخي (' للدلالة على مهارته # الصيد؛ وقد 
كين لديا ركو الفراقيب القراقية عتوانا لتروانة: ار عنوانا فرعي السحاهكظلة على فق اكرات ذه 
الرواية. (4 البدء كانت الحرية)!') لعبد الكريم ناصيفء وقد ارتكزت بنية بعض الروايات على 
العنوان» مستخدمة الإيحاء الترائي # خلق سرود تشابه السرد التراثي. 
الطريقة الثانيك : التوظيف الكلي: 
(المثل والحكمة يرسمان الرواية بأكملها) : 

يقوم المثل والحكمة # بعض الروايات بأدوار متعددة. فتنقل الحكمة الحوادث وتسلسلهاء 
وتسير الرواية نحو أحداث واتجاهات يريدها الكاتب» وسنتئاول رواية (الحلقة المفرغة) لعيد 

تحكي الرواية قصة فتاة عاشت حياتها متقلبة متشردة نزحت مع أهلها من حيفا بعد 
استشهاد أحد إخوانها الأربعة ب ساحة منزلها ذكاغاً عن أرظنة: :نضل الأسرة إلى دمشق: فتبدا 
حياتها المملية والدواسية: كم ينعنم تخطيتها وجل طافن ف الشن: محزوجه وكذوق على يده 
صئوف العذاب فتهرب منه. وتبدأ بالتمرد على قوانين عائلتها وعاداتهم, وبعد مغامرات وسهرات 
يجدونها مقتولة محروقة. 

أراد ناصيف أن يطرح أفكار هذه الشخصية وتصرفاتها؛ ويقيس أفعالهاء ولكن الأمر صعب». 
لآنه لا يمكن لفتاة عاشت بالطريقة التي عرفناها أن تناقش وتقنع الناسء لأنها أقرت بالذنب 
ووضعت مبرراته. ثم أكدت هذه المبررات بالأمثال والحكم, فلجأ الكاتب الى المثل والحكمة 
)١(‏ المدار» ص١77:‏ انظر أيضأ: قصص الأمثال العامية. محمد صادق زلزلة: دار الجيل: بيروت: الطبعة الأولى1541: الجزء الثالث: 

ص1 
)١(‏ حنا مينة؛ الياطرء دار الآداب. الطبعة الثالثة1944١م:‏ ص .”١‏ 


(؟) عبد الكريم ناصيفء 2# البدء كانت الحرية؛ دار علاء الدين؛ دمشق الطبعة الأولى1594: انظر أيضا: العهد الجديد؛ يوحنا21/1 
صدذك؟. ' 4# البدء كان الكلمة: والكلمة كان لدى اللّه. والكلمة هو الله" . 
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وسلطتهماء واعتمد على المثل منذ بداية الرواية؛ بل حتى ‏ اختيار العنوان» فقد جاء العنوان 
عو عن سال شنم انوت الاسكشرى ف اللسعسنى جف ابقان العرث "اسلف مقرم 
يُدرى أين طرفاها"7(): فنشعر مع هذه البداية بجملة من الحوادث والمتاهات التي ستواجهها 
الشخصيات # الرواية: و يمتزج حديث الشخصية بالأمثال التي تبرر وتؤكد مواقف الشخصيات 
إلى نهاية الرواية. تمرست (يسرى) # الحياة وعاشرت الكثير من الرجال وعرفت عنهم الكثير, 
أدركت شدة ولعهم بالنساء ووصولهم -غالباً- إلى ما يريدون: وإن اختلفت الطرقء. عاشت معهم 
المتعة والظلم والخداع؛ فتصل إلى قناعة تنقلها لنا بقولها "الرجال أنصاف الآلهة"(") ب معرض 
حديثها عن والدهاء وبهذا اللفظ الموجز جعلتنا نعرف حقيقة نظرتها للرجال.. وتتذكر يسرى 
يس يعن الانعاة رعول د قم خي أنه غرفت للئّاس 4(" ): وهي دلالة رمزية على أننا بدأنا 
نفقد هذه المكانة. ثم يطالعنا المشل "تجوع الحرة ولا تأكل بثديها "7 ليشعرنا بما يجب أن يكون 
أوما يجب أن تفعله يسرى للمحافظة على شرفهاء لكي نشعر بعمق التناقض عندما نرى تصرفات 
مغايرة منهاء ثم يبين الكاتب الأسباب التي ساعدتها على هذا الانحراف: إنه التفكير الاستسلامي 
غير المتوافق مع العمل الدؤوب الذي تتمتع به شخصيات الرواية؛ فأم يسرى تهون عليها الألم 
رايا طق الاكرقيا نكا موك كن #ا"اروكا رهم هر لادان باع يرا 
فتلجأ يسرى البنت الماجنة إلى تبرير أفعالها مستخدمة الجمل الدينية لمواجهة انتقادات الآخرين: 
فتكرر قول أبي ذر الغفاري: "كاد الفقن أن يكون كمرا "7") شنا صدرعتها من تصركات متحلة: 
إثما ينها الفقر الذق يجعل الإلسان يتصيرف يظريقه مكايزة لفناماعه واد اق وبالغالن يقجمل 
االجضيع زه | من خخطيكتهاء لأنيا "لذ حول لها ولة اطول 100, د ممع لا يقل إله الرجل: ولا 
يرضى الاعتراف بمسؤولياته؛ بل يكتفي بتوجيه اللوم والنقد للشخصية,. فهي تبرر ما تقوم به 
من ظلم لجنس الرجال بقولها « وَمَا طَلَمتَامُعَ ولّكن كَانُوا أنْسَهُمَ يَطلمُونَُ04*)؛ وبهذه الطريقة 


)0 لمفرغة: ص؟؛ انظر أيضا: جار الله محمود بن عمر الزمخشريء المستقصى 4 أمثال العرب: دار الكتب العلمية: بيروت-لبنان: 


الثالثة 1941: الجزء الثاني؛ ص؟ة؟. 
لمفرغة؛ صكةاء 
لمفرغة؛ ص١3‏ 
لفرغة:.صالا: 
الفرغة: صةة ا 
لمفرغة؛ صا 
الفرغة: صنلا 
لمفرغة: صاه: 


88881188617 


فم 
ف 
)0 
)0 
0 
0320 
00 
0 


يضا: سورة آل عمران: آية ١١٠١‏ 9كُنتُمَ خَيْرٌ أمّه أَخْرجَتٌ للثّاس». 
أيضا:المستقصى كا أمخال العرتصد :ا 

7 ان كر رعو قف و ارقم ووه ودر 12 قراف # عي #رهر عو عقا 
يضا: سورة البقرة: أية 7١1‏ #كتب عَليكم القتّال وَهُوَ كرَهٌ لكمَ وَعَسَى أن تكرّهوا شِيْنًا وَهوَ حير لكم4. 


يُضاااستغضبى :3 أمكان العرب: الجزء الفاني صن + 


0 0 


يضاً: سورة النحل. آية 1١١6‏ 9 وما ظَلَمَنَاهُمْ ولكن كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلمُونَ4. 
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يبث الروائي مشاهداته وبعمق الإحساس بهاء عن طريق المثل الذي يضعنا أمام مسؤولية الاستماع 
والقبولء لذا تجد شخصياته الروائية مبررات لانقلابها على مجتمع لا يؤمن بحقوقهاء فتعطي 
الأمثال النتيجة الموجزة الحائزة رضا المتلقي لتراثيتها وبلاغتهاء فتتمسك شخصيات الرواية 
بأفكارها قائلة:'"لهم دينهم ولي ديني"('2, معترفة بمايصد رعنهاء "إنني هكذا ولا أستطيع لنفسي 
نديلة"9 فيسنينا الرواكي عن ظريق توطيف امكل واللحكمة إلى الاتماع لشخصياته الشاذة 
وتحمل المسؤوليات معها بدافع من سلطة النص الديني الذي تنطق به. 


قن وسو هن الكو يكرك أفوالاكك سرود ل قد جوييا كا متكر ا كا ذعان الوق بويا رت 
طوزل عن معاقاتياد تحديعها عازه كراكئة فشكل ذاهها وميورا 4 سيكووى كلها من تصبرفات 
لاحقة؛ تتزوج يسرى من الشري العربي فتزداد مأساتهاء وتنتقل وهي المتمردة من مجتمع استسلامي 
إلى رجل لا مبال؛ إضافة إلى قسوته؛ وهو لا يشعر بما تعنيه الحرب بين العرب وإسرائيل فتنفر 
منهء لكنها ملتزمة بطاعته 4 مجتمع ذكوري لا يسمح لها بشيء؛ حتى لو اعتدى عليها رجل دون 
رغبة أو علم منهاء ف(ميشيل) صديقها الذي انتهز فرصة غيابها عن الوعي اعتدى عليهاء 
ساون الشتخصية الاببصالةم لامر الراقع شائلة''ما هلها براف "117 وفيق سرف ذرها بن 
حولها من الناسء فتلخص تجربتها معهم بقولها # صم بكم عمي فهم لا يفقهون274), ثم تقرر 
الهرب بعد أن تقدم عن طريق المثل والحكمة خلاصة تجربتها وفحوى معاناتهاء فتبرر عملها 
قائلة: "اليأس حر والرجاء عبد"2*7: وتستخدم المثل لتلقي بالمسؤولية على يسرى لهروبها من بيت 
زوجها قائلة: "على نفسها جنت براقش7): كما تستخدم الشخصيات الأمثال والحكم 2# حوارها 
بعضها مع بعضء فتضمن الحكم والأمثال أفكارهاء وتستند إلى تجربة الأمثال العميقة لتقوية 
تجربتها البسيطة أو لتبرير عجزهاء فتختم الوصيفة نصائحها ليسرى 4 نهاية هذه العلاقة 
بنصيحة يلخصها المثل: "الصبر مفتاح الفرج"("2, ثم تجسد أفعال يسرى التالية قراءة مغايرة 
لمغزى العبارة؛ مانحة نفسها الأمل بالنجاة والمعرفة, سائرة على هدي المثل : المؤمن لا يلدغ من 


00 
فم 


لفرغة :ص !1 : انظر أيضا: سورد الكافرون, آيةة ل لَكُمَ دينكمٌ ولي دين 4 

23١ لمفرغةء,ص‎ 

6 الفرعغة اث 

(؛) الحلقة المفرغة. ص؛؛؛ انظر أيضاً: سورة البقرة؛ آية 18 « صم بْكُمٌ عُمَيٌّ َهُمَ لا يَرَجِمُونَ 4. 

(5) الحلقة المفرغة. ص50. انظر أيضا: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. عيون الأخبار. تحقيق: محمد الاسكندراني: دار الكتاب 
العربيء بيروت. الطبعة الأولى1544. المجلد الثانيء ص141. 

لحلقة المفرغة, ص01؛ انظر أيضاً: المستقصى # أمثال العرب؛ الجزء الثاني؛ ص :١‏ (على أهلها دلت براقش). 
لحلقة المفرغة. ص018: انظر أيضاً: معجم الأمثال العامية الشامية. ص ؟ه. 


لحلقة 
لحلقة 
لحلقة 
لحلقة 


0 
8 
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جحر مرتين"2'7: وهذا يؤكد ما ذكرناه بخصوص مناسبة المثل لطبقات المجتمع كافة؛ تجيره كل 
شخمية الوواها تفن لوقت سرض دنه قل الأنوات نطاها عن ننيشيا ف الساةشدراها 
قردد مقولة الأديب اليوناتي [ديوجيفوس) "ماس نمة ذا العالم أعظم معن مة الا يولد الإنسان: 
ويليها 2 النعم أن يدركه الموت عاجلاً ويدفنَ تحت أطباق الثرى"7), مدعية بأن هذه المقولة 
تليق علوي لمانا 

أراد الكاتب أن يسلط الضوء مرة أخرى على الطبيعة الاستسلامية الخانعة لأسرة يسرى 
ومجتمعها - من وجهة نظرها- . فلم يجد سوى العبارات التراثية. فيستخدمها وسيلة للعودة 
إلى أحداث ونقاشات مضت. إذ تهود يسرى إلى وصف أبيها بآنه "يمشي الحائط الحائط ويقول 
(رب الستر) "7 وأن "الماء تسير تحت رجليه ولا يدري"7*): لذا عدّت استياء هشام من تبليغ 
الشرطة لها "الشعرة التي قصمت ظهر البعي ر"(*2: لأنها تعلم بضعفه واستسلاميته. لقد عرّت 
تصرفات يسرى المجتمع الذكوري وجعاته سبباً 4ذما يحصل للمرأة من خلال نقلها لطبيعة التفكير 
الاستبدادية لمجتمع الرواية فهم لا يبالون إلا بتحقيق شهواتهم: فترد يسرى على لامبالاة زوجها 
بالحياة بقولها "الإناء ينضح بما فيه"27: فالرجال لا يأبهون بمتاعب المرأة: لذا لا يشعرميشيل 
بالذنب حين ضاجع معترخ موادا "لم يكن بالإمكان خير مما كان" 7): بل يرون المرأة شريرة 
لدرجة لا يتمكن منها الموت "كالقطة بسبع أرواح"77). وهي # نظرهم بضاعة لمن يحصل عليها 
كما وصفها الضابط للوزير الذي أعجب بيسرىء هذا ما جعل يسرى تخسر 4# علاقاتها مع 
الرجال فشبهت نفسها بمن "عاد بخفي حنين"7")؛ وقد بلغت معاناتها حداً تمنّت فيه لولم تكن 
امرأة. متمثلة بقول نسبه الروائي إلى المعري "النعمة الوحيدة التي أنعم اللّه بها علي هي أنه لم 
لتقي السراة 117 


بهذه الطريقة عاد الكاتب إلى الوراء ليفسح المجال من جديد ليسرى كي تعاود نقاشها فيما 


."4 الحلقة المفرغة, ص١" انظر أيضاً: العقد الفريد. الجزء الثالث؛ كتاب الجوهرة 2# الأمثال؛ ص‎ )١( 
(؟) الحلقة المفرغة؛ صذه.‎ 
(؟) الحلقة المفرغة: ص؟لا.‎ 
(؛) الحلقة المفرغة. ص؛؛ انظر أيضاً: معجم الأمثال العامية الشامية. ص؛١١٠: "المي ماشية من تحته وما له دريان".‎ 
الحلقة المفرغة؛ ص؟؟1.‎ )0( 
الحلقة المفرغة. صة؟؛ انظر أيضاً: المستقصى 2# أمثال العرب. الجزء الثاني. ص:؟؟: "كل إناء يُترشح بما فيه".‎ )1( 
. الحلقة المفرغة؛ صاةة‎ )7( 
لحلقة‎ 
لحلقة‎ 


فك 5 1-4 5 500 5 ل 5 0 
)0( لمفرغة. صة ١4‏ , انظر أيضا: معجم الأمثال العامية الشامية. صه؟9: مثل القطط بسبعة أرواح . 
6 لمفرغة. ص1597؛ انظر أيضا: العقد الفريد, الجزء الثالث. كتاب الجوهرة 2# الأمثال. صا7. 
)٠١(‏ الحلقة المفرغة. صهملا. 
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وصلت إليه. وتكشف عن مسؤولية المجتمع 4 انحرافها. 


قبا نورق الأنقال والنكة نط الوواية آدوارا كتير ه فيا الزصهه آى وض المخصيات ذه 
بيئتهاء ووصفها # بيات جديدة انتقلت إليهاء فعند وصول يسرى هاربة من أحضان ميشيل إلى 
بيروت. تصف بيروت وتصف نفسها وأبناء طبقتها الفقيرة 4 هذه المدينة. ويلخص المثل هذه 
الصورة ويجسدها. فيسرى 2 بيروت ك " الأيتام ‏ مأدبة اللثاه" (21, "اناقل تسيوك أ ار 
مثل آخر قالته يسرى وهي تدخل فندق بيروت دون مال؛ غفي بيروت ( الليالي الحمراء) يعيش المرء 
يومه فقطء دون تفكير بالعواقب. 


ومن الأدوار التي تؤديها العبارات التراثية التشبيه إذ تلجأ يسرى ‏ عندما ثتهم بخيانة زوجها 
إلى التراث قائلة إنها 'بريئة براءة الذئب من دم يوسف"(": وينظر إليها من سبّب لها المشكلة 
واتهمها بالخيانة بعد عملية الإجهاض بنظرة فيها نشوة الانتصار وكأنه ‏ داود وهو يضع قدميه 
على عنق جوليات ويرفع يده اليمتى معلناً نفسة بطللة "(4), 


ومن الأدوار أيضا إيضاح الصورة من وجهة نظر الآخر. فيسرى أو سمر (اسمها الجديد), 
تصف نفسها بالبراءة ب حين يصفها الضابط بأنها العنب الذي يأخذ العقول؛ فيحدث أحدهم 
ووو لاتق سرف" هل توي هنيا ا قكل القالي كارك منتقير الأمغال ال ضها عقبية بين يشر 
وخصومهاء فكلما وصفوها بشيء يرد على لسانها بعد مدة وصف آخر يغاير ما يقال عنهاء إما رد 
بالبراءة: أو تقديم تبرير للعمل الذي تقوم به؛ فتقول عندما تضطر للسفر بأنها ك ' الغريق يتعلق 
بحبال الشمس"('؛ وبأنها مثل ' أسرى الرومان" 7" الذين يلقي بهم الأباطرة للأسود الجائعة وهم 
نكبلون باتحديد:وهي الفلسظيتية المشردة الي اضطرت للرحيل من بلادها: كم كربخل من اللتفن 
أيضاء يي "ابن يتوطلة "17 إنيها معاضرة ضعيقة © قياف إلا عرطن لحري جدود طارق 
بثياد "أبن امقر فا تيعو من وراك والعدى آمافي" كاوه كا هذا العاله "لا تملك من أمرها 


)١(‏ الحلقة المفرغة. صةة؛ شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أهل الزمان: تحقيق: إحسان عباس: 
ذاو صادن سروف 15107 المحلن الكامسش صا 

(؟) الحلقة المفرغة, ص١‏ ١٠؛‏ انظر أيضاً: المستقصى #2 أمثال العرب. الجزء الأولء صاة؟: "اليوم خمر وغداً أمر". 

(؟) الحلقة المفرغة. صة١١.‏ 

(:) الحلقة المفرغة. ص١؟١.‏ 

() الحلقة المفرغة. ص١100؛‏ انظر أيضاً: معجم الأمثال العامية الشامية. ص"؟7 ' بدك عنب والا بدّك تقتل الناطور". 

(5) التحلقة الفوضة: 2د 33 نظر أيضاً: معجم الأمثال العامية الشامية. صة؟ة: "الغريق يتلق بقشة" 

(0) الحلقة المفرغة؛ ص157. 

(4) الحلقة المفرغة؛ صكة١.‏ 

(5) الحلقة المفرغة, ص50 ؛ انظر أيضا: وفيات الأعيان وأنباء أهل الزمان؛ المجلد الخامس. ص١0؟.‏ 
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نينا" ("ألنوس ف" الشاة الضالة تكر طاريق السطلاك "ازيل انها "السقدويراد ية اولقن 
مع فارق أنها لم تجن من تجوالها شي اميه حيس صوص يد -يسرى) 
دور الكاشف عن دواخل الشخصيات وأحلامها غير المعلنة. إذ يكشف المثل عن رغبات دفينة 
وتطلعات مكبوتة لمناصري يسرى» الذين لا يستطيعون الخروج من عباءة التقاليد. منحطة ولكن 
لديها القدرة يك السيطرة على شن الربجال ك "الشاظو هين" أ رهكذا تصغها (آمينة) ومن 
التي يشهد لها جنس الرجال بالتمرد والقدرة على حماية نفسهاء فيقول عنها (صادق) لا الأرض 
تبلعها ولا الشهاء ترهدينا"'(10, وان العلاقة معها 5 من نفيك يبحيل رن "00 


ومن الأدوار التي تؤديها العبارات التراثية وصف البلدان بطريقة عامة كليّة. فقتصف (يسرى 
- سمر) سويسرا بأنها جنات عدن وبأنها '"الجنة التي تجري من تحتها الأنهار"("). ومن وظائف 
المثل المهمة تقديم ملخص لما توصلت إليه الشخصية بعد هذه المغامرات: فنأخذ العبرة والفكرة من 
إنسان جرب الحياة: ونفهم تجربة المثل الحقيقيء ونقارنها بتجربة ( يسرى - سمر) ؛ فتقدم يسرى 
خلاصة تجربتها مع المجتمع والآهل ومع نفسها عن طريق مجموعة من الأمثال تدفع الحوادث إلى 
النهاية؛ فتتمنى أنها لم تكن امرأة وتصف نفسها بأنها "أوهى من بيت عنكبوت"7("). تختلف المرأة 
عن الرجال؛ فالعار يلازمها ولا يمكن أن ينسى حتى ولو صلحت فلن ' يصلح العطار ما أفسده 
الذهد "أ روعليها أنقادر كنا طلب متها الضايطل" عرف ورف" ال .وها تمي الاقارة 


(1) اتحلقة الفرغة: ص11 
(؟*) الحلقة المفرغة: ص #/اا. 
(؟) الحلقة المفرغة؛ صه!١.‏ 
(:) الحلقة المفرغة. ص/ا١؟.‏ 
(0) الحلقة المفرغة؛ ص؛ةغ؟. 
(5) الحلقة المفرغة؛ صاغ؟ ؛ انظر أيضاً : محمد بن الحسن بن محمد بن علي ابن حمدون ؛ التدكرة الحمدونية: ؛ تحقيق: احسان عباس وبكر 
عباسء دار صادر. بيروت. الطبعة الأولى 1997 المجلد التاسع؛ ص١ +٠‏ : «كأنما لسانه شد بحبل من مسد. . يضرب لكثرة الخطأ». 
(0) الحلقة المفرغة: ه31 انظ أيضاسووة التعرة: آيوة جه وَبَشّرِ الّذين متو وَعمِلُوا الصّالحَات أن لَهُمَ جنات تجرِي من تختهًا 
الأنهَارُ». 
() الحلقة المفرغة. صلا1"؟ ؛ انظر أيضاً : سورة العنكبوت؛ آية ١غ (٠‏ وان أومَنَ اوت لَبَيتٌ الَنكيُوت لَوْكَانُوايَعلمُونَ 4. 
(4) الحلقة المفرغة: ص)لا؟ ؛ انظر أيضا: : عيون الأخبان: صب 
أعجوز ترجي أن تكون فتية وقد غارت العينان واحدودب الظهر 
تدس إلى العظان سلعة ته ولن يصلح العطار ما أفسد الدهر". 
)٠١(‏ الحلقة المفرغة. ص77 انظر أيضاً: محمد بن يزيد المبرد, الكامل # اللغة والأدب: تحقيق: محمد أحمد الدالي: مؤسسة الرسالة 
للنشرء بيروت-لبنان: الطبعة الثالثة 1941: المجلد الأول. ص١/1:‏ "إلى اللّه أشكو عجري وبجري.. وقال الأصمعي: وهو قول سائر بذ 
أمقال العرب . 


2-18 


إليه أن رواية الحلقة المفرغة تعج بأمثال أخرى لم نذكرهاء حتى يكاد المثل يحرك كل مجموعة 
صغيرة من الجمل ويوجههاء ولا شك أن روايات كثيرة تناولت الأمثال؛ وقد سارت حوادتها بموازاة 


وقد يسللك التوظيف: العني ملكا يمزج بين التوظيف الدثي والقهكم. بتفاضيل: الوواية 
والتنبؤ بحوادثها . فيقرر ما سيحدث # الرواية من أحداث ويفسرهاء وبذلك يتجاوز المثل وظيفته 
التزيينية إلى ما هو أبعد من ذلك؛ ضفي رواية الخمسة بالمئة (ال25 )١()‏ لأحمد نزار الصالح. قسّم 
الروائي روايته إلى مجموعة من اللوحات. وهي غازةاعن مشاقه يكيل يحظها فعضا بورض فل 
لوحة مشهدا من يوميات الدين العام (قهمي البدري) ومساعده (عثمان) وغيرهما من موظفي 
الدولة: حاؤول. الكاتب من خلالها قوجية 'التقد للفساة. الستفحل بق مفاضل الدولة: وقد وضع 
الكاتب لكل لوحة عنواناً يلخص ما يدور فيها من أحداث. وك الغالب يكون العنوان مثلاًء قفي 
اللوحة الثانية "أطعم الفم.. تستحي العينان 09 (سميحة) إحدى موظقات ال مؤسسة يختفي 
ابنها (سالم) ظروف غامضة وتخفق كل محاولات البحث عنه: أخيراً يستطيع المدير فهمي 
البدري إقناع سميحة بنسيان ابنها الضائع مقابل تعيينها سكرتيرة 4 مكتبه. هكذا تستحي 
سميحة بعد أن أكل فمها. ننتقل إلى اللوحة الثالثة "كل عنبك... وقل للناطور عليك السلاه"(), 
يقدم المهندس (سلمان) أوراقه للالتحاق بالبعثة العلمية» لكنه لم يحصل على موافقة المدير لأنه 
رفض دفع نسبة الخمسة بالمئّة من الأجور التي سيتقاضاها خلال البعثة؛ و حواره مع مساعد 
المدير عثمان يجيبه: "هل تريد أن تأكل العنب أم تتشاجر مع الناطورة!..لو تتنازل عن 
خمسة بالمائة من تلك الأتعاب: فقد يسير كل شيء على ما يرام... ولا حاجة للعراك مع الناطور 
بعد أكل العنب"47). أما اللوحة الرابعة "كل من سار على الدرب وصل... وكل الدروب تؤدي 
إلى بستان البرتقال''(*2 فيصل المهندس سلمان إلى غايته ويحصل على موافقة ذهابه # البعثة 
العلمية بعد أن سار على الدرب الذي يريده المدير ودفع المبلغ المطلوب. ثم تنقلنا اللوحة الخامسة 
"تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها7) إلى مزرعة المديرء فيقضي مع سكرتيرته سميحة لحظات مليئة 
)١(‏ أحمد نزار الصالح. اله دمشقء الطبعة الثالثة. 19957؛ د.ن. 
(؟) اله)ز؛ صا ؟؛ انظر أيضا: معجم الأمثال العامية الشامية. ص00 'طعمي التم بتستحي العين". 
(؟) اله)ز. صه؟؛ انظر أيضا: معجم الأمثال العامية الشامية. ص!؟75 ' بدك عنب والا بدك تقتل الناطور". 
(4) القن صها:5؟. 


(5) المي ص2 ؟. 
(1) اله/ز؛ صلا"؛ انظر أيضا: المستقصى ف أمثال العرب؛ الجزء الثاني؛ ص١‏ 7. 
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بالحب مستغلاً غياب زوجته؛ كما اعتذرت سميحة لزوجها بحجة تكليفها بأعمال إضافية؛ فالغاية 
من استحضار هذا المثل 2 هذه اللوحة هوالسخرية مما تقوم به الشخصيات وفضح الخيانة التي 


و اللوحة السادسة "أول الغيث قطر ثم ينهم ر"('": تعلن المؤسسة عن رغبتها 2 التعاقد 
مع أطباء لمعالجة موظفي المؤسسة برواتب مغرية:؛ ويأمر المدير العام (فهمي البدري) الموظف 
التواطخ ممه (عشمان) بالانعراد ركل ظيب يركب بالتوظيف نظ المؤسسة وآن يطلب مله ميلقا 
أولياً ليتم تعيينه؛ وعندما يطلب منه الحذر يجيبه عثمان "لا توصي جريض)"""ا رقف نا الال 
.4 هذه اللوحة رؤية مستقبلية لما سيحدث وكأن الكاتب أراد أن يخبرنا أن المدير لن يتوقف عند 
هن الس قالقيف آونه خطرة تتع ا ريس ذلك إلى الامفة السانعة وطتواتها " 131 كان روت الننت 
بالطيل كناريا مسكتيية أهل الدبف كليو الرهمي"11ا فسن أن اق عفنام مم الأكرانم وق يانه 
فدوهم كين طبييا ذخ كل مهم غشرة الاق ليزه #كينا نضييتة 3 الوسنة: يموه اكير 
فهمي ويسلمه المال؛ وقد اجتزأ عثمان منه؛ وعندما يسأله المدير عن ذلك النقص يجيبه: “حسمت 
حصضش. حسينة باإزاكةة"(*1 ضيتطيق عليه الكل الذي فصدن اللوحة: فمن الطبيعى أن تكون 
شيمة أهل البيت كلهم الرقص. فتثور بعد ذلك ثائرة المدير ويسترد المبلغ من عثمان ولا يعطيه 
إلا النزر اليسير حتى يسكته وينصرف لاستبدال العملة بالدولار. و اللوحة الثامنة التي سماها 
الغاقي "شمر من هنا وشعرة مق حتاف :وتصيم من أصكاب اللعى 18("1, وذهب فهسن 
البدري إلى من هو أعلى منه لتعيين الأطباء الخمسين وقد ملاً سيارته بتنكات الزيت وشاحنة 

هق البرشاق تقطن قبري خطتة وطن استطاع أن محصل خللى الواقة على فيية: الأطياءة 

"أغمض عينيه وهو يحاول إجراء عملية حسابية بسيطة... إذا استطاع أن يجعل راتب الطبيب 
الشهري خمسة آلاف ليرة ‏ وهو الرقم الأدنى ‏ ذلك يعني 70١‏ ليرة من كل طبيب... خمسون 
طبيباء اكنا عشن ألغا معسيافة قن شيو اد و عدميلها كفي لقن اثلل يكولن 1 شعو من 
هنا وشعرة من هناك وتتكون اللحية الكبيرة العظيمة الشأن...7"9"): فالمدير فهمي يتقاضى نسبة 
)١(‏ الم لصالا ٠‏ انظر أيضاً : ديوان البحتري». ٠‏ تحقيق وشرح: : حسن كامل الصير الطبعة الثالثة. دار المعارف. القاهرة. المجلد الأول. 


صالا١‏ '"وأزرق الفجر يأتي قبل أبيضه وأول الغيث قطر ثم ينهمر". 

(؟)ال5: صةة؛ انظر أيضا: موسوعة الامثال الشعبية والعامية 2 الوطن العربي؛ ص١ 3١‏ 

(؟) الهلزء صلاغ؛ انظر أيضاً: بهاء الدين العاملي: الكشكولء الجزء الثاني؛ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: بيروت. الطبعة السابعة. 21999 
ص 59 باب الأمثال المنظومة. 

(غ) اله صذ. 

(0) المي صلاه. 

(5) وه١‏ - الميل صكه. 
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خمسة بالمئّة من رواتب الموظفين 4# مؤسسته بشكل غير قانوني؛ وهو يرى أن هذه النسبة رغم 
ضآلتها تسهم 4 إثرائه. وهذا هو معنى المثل الذي تصدر اللوحة. وي اللوحة التاسعة "إذا كانت 
الثياب الثميثة تدل على أهمية الفتى: ضما السيف إلا غمده والحمائل.."('2: يدخل (برهان) رث 
الهيئة ملطخ الثياب ويطلب مقابلة المدير فهمي ولا يقيم الحاجب (سليم) له وزناً ب البداية: لكنه 
فاج دوه السريف أن اكير مخضا اسمه برهان يطلب مقابلته فيجيب فهمي: "برهان؟ 
أيها الغبي. وقكر كه حك الفا رد ةا دعه يهل قرا د.: أدخله وأحضر فنجاني قهوة"'("2. وبرهان هو 
حارس قيلا يبنيها المديرك الريف: وقد جلب لها الرخام من إيظانيا وآراقك أمريكية وأثانا 
من باويسن »وقد جاء يطلب فخ الذي عشرة الأف دولان ورا لمتابعة العمل 2 الفيلاء فيوضح 
لنا الكل أن أهمية يرهاة انيع مق مركوه الاجمساعي» زل .من كوقه وتمل للفادين بنرا خطيرا 
وأكهارا ديد ف سعل ها الس السادة عقر #انهيد | سويد "آما اثباب التاق يأحكن فك 
الريح فسأغلقه لأريح وأستريح"("2: يرسل المهندس سلمان من الخارج طلباً لتمديد مدة بعثته مع 
استعداده لدفع ثلاثة آلاف دولار كالمرة الأولى؛ لكن المدير فهمي يرفض طلبه لأنه اشتم رائحة 
مكيدة: ولآن الرسائل الخارجية مراقبة؛ فيوافق على الطلبء لكنه يعمل على إحضار (عدم 
الموافقة) من الوزارة حتى يبعد الشبهات عن نفسه.؛ ولا ينسى أن يطلب من عثمان أن يعطي 
للشو سكانا دوسا ف الأشلوق» قل له إننا 4 المؤسسة لا نقبل رشاوي ولا أتاوات: وأن المدير 
-أي أنا- إذا سمع برسالته لأقام الدنيا وأقعدها وأحاله إلى مجلس تأديب..إن الرسائل الخارجية 
مراقبة... ويجب أن يعلموا أننا أشراف"7*): هكذا استطاع فهمي أن يغلق الباب الذي تأتيه منه 
الريح. أما اللوحة الرابعة عشرة: فبالرغم من أن عنوانها لم يقترب من المثل كسابقاتها. إلا أنها 
لم تعدم ورود المثل داخلهاء فقد رد فهمي على تعجب سميحة من قدرته على التفكير 2# الأمور 
بشكل محكم ودقيق بقوله: "الدنيا هكذاء إذا لم تكوني ذتبة أكلتك الذئاب"2*9. وك اللوحة 
الخامسة عشرة يصادفنا المثل الشعري الذي يختم به الكاتب اللوحة؛ فبعد أن يقوم فهمي برشوة 
يتيوت فيك الحنشدر واتحايبية الغادورية الى رحاء خصيها انيد كد تسريه نقد الى 
يتقاضاها فهمي من كل شيء # المؤسسة. يأتي المثل الشعري ليلخص ننا الحال القائمة آنذاك: 
)١(‏ اله:. صذه؛ انظر أيضاً: ديوان سقط الزند. لأبي العلاء المعري؛ شرح: عمر فاروق الطباع. شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم؛ بيروت- 
لبنان: الطبعة الأولى/55١:‏ صة؟7. 
(؟) الما صاة. ٍ 
(؟) اله ص١"‏ انظر أيضا: موسوعة الأمثال الشعبية والعامية #ْ الوطن العربي. ص77١‏ «الباب اللي يجيك منه الريح سده واستريح». 


(غ) المي صكلا. 
(0) اله/زء صةة: انظر أيضا: موسوعة الأمثال الشعبية والعامية 4 الوطن العربي. صه «إذا لم تكن ذثبا أكلتك الذئاب». 
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"لكل شورع آفةمن حنسة تحت الحديد سظاعلية: ارو( هكز| شط ميرد الرقاية غك يحدين 


السيد فهمي فاجتزأً منه ما تيسر له. 


حف الليحة القدادسنةا سقرة "حتاف السلظان واعو نظ شهني لضان مي ذفان كير 107 
يأف انكل الجر سينا السرياسة الى وتتيعها افقلا فرق هده بين الوزير العديم والجديد: 
ولا يهمه تغير الوزراء: فالتغيير عنده "غير مهم: إنه يطال القشرة فقط"(): وهو يحسن التعافل 
مع الوزراء الجددء لذا أمر عثمان أن يتوجه فوراً إلى المزرعة ويطلبٌ "من رئيس العمال هناك أن 
يعبتوا عشرة صناديق من البرتقال الجيد... توجه إلى منزل الوزير الجديد وأفرغ حمولتك كلها 
هناك"'7*): فكلما تغير الوزير المسؤول عن مؤسسة فهمي البدري هرع لإنقاذ نفسه والتقرب من 
الوزير الجديد. هكذا كان فهمي يتجنب بطش أصحاب السلطان ويكسب ودهم. 


وعندما نصل إلى اللوحة الحادية والعشرين ' العين بالعين؛ والسن بالسنء والبادئ أظلم"(*), 
جمدو اجهنم الاجمة مهيا عاسيحرق أشها مق سواه ككنان: كتنف الفقدة الل 
أبرمها فهمي مع سميحة وزوجها تمعون حلت طيغرو أى يوالحله كيس بالسيعة كاي مله مياهاً 
قدره عشرة ملذيين ليزة مقاب السكوث مثا يجري: مهددا شهمي بأن الغدنسيقابل بند عمافل: 
فيضطر فهمي إلى الرضوخ لطلبه؛ فيعيدنا المثل إلى جو اللوحة السابعة لكن بتغيير قليل لا يتجاوز 
بعض الجزئيات: وكأن الكاتب أراد لعثمان الانتقام من فهمي الذي حرمه حصته من صفقة 
توظيف الأطباء. 


وبقي لنا أن نقول: إن الرواية بأكملها محاولة جادة لفضح الفساد المستشري # أجهزة الدولة 
ومؤسساتهاء فتشخيص المرض خطوة أولى # طريق علاجه؛ وقد امتزجت الفكاهة بالحقيقة, 
واللهو بالجد. والمثل بالشعر ي هذه الرواية لتصور لنا ما يعانيه المجتمع من ضياع للقيم الروحية: 
وطغيان قيم المادة على حياة أفراده بمختلف مستوياتهم وطبقاتهم. 


.١ ١ص الةلزت‎ )١( 

(؟) الهيزء صه١٠.:‏ انظر أيضا: العيون اليواقظ # الأمثال والمواعظ. محمد عثمان جلال؛ تحقيق عامر محمد بحيريء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 191/8, ص١ +.٠١‏ معجم الأمثال العامية الشامية؛ صلاقلا. 

(؟) الميل صلا١١1.‏ 


(غ) الميز؛ صدال١١.‏ 7 5 
2 5 توه رسيو يان عور عار لدي قاع عل #ور هد ا ا#ترده ل ال ل 2 07 32-7 
(5) الهز. ص؟؟1١؛‏ انظر أيضا: سورة المائدة آية 0 #وكَتبَنَا عَليّهُمْ فيهًا أن النّمْسٌ بِالنَّمْس وَالعَينٌ بالْعَينَ وَالأنفٌ بالأنف وَالِأَدنَّ بالأذن وَالْسَنَ 
سر » 5 1 ف 1 5 5 3 1 5 
بالسن وَالجِرٌوحَ قصاص». 
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نستنتج مما سبق أن للأمثال والحكم ب الرواية السورية دوراً كبيراً وتوظيفات متعددة: 
درسنا منها رواية (وبعض من أيام أخر) لعاصم الباشاء ورواية(رقصة العراة المفجوعة) 
لجمال الدين خضور ورواية (أرض السياد) لعبد السلام العجيليء و رواية (الأوباش) لأحمد 
يوسف داود: تناولنا فيها المثل والحكمة كمثال على التوظيف الجزثي: كما تناولنا رواية (الحلقة 
المفرغة) لعبد الكريم ناصيف, ورواية (ال5/) لأحمد نزار الصالح كمثال على التوظيف الكلي؛ 
وقد تنوعت الأمثال بين مثل نشري وشعريء ديني وشعبيء تام ومتمووء يزأدث أدوارا شيل 
إن المثل الواحد ليستخدم ‏ معرض المدح تارة وك الذم تارةً أخرىء ولا تزال الأمثال 2 الحياة 
أو الرواية بحاجة إلى دراسة على الرغم مما كتبه حولها المعاصرون والأقدمون: فهي نبع من 
لعفي ا يي 


خامسا - لغة الأغاني الشعبية : 
فريك لخدن وى" تمطامن الساظ التعرير لقعي يقد رظيقة خاسة شعي الشبي 11 


وتتميز الأغنية بأنها نتاج الشعب. تعبر عن خصوصياته: وتختزن أفكاره وآماله. وتقسم الأغنية 
إلى أقسام يؤدي كل منها وظيفة معينة؛ ويكشف بعضها طبيعة التفكير داخل المجتمع. 


استلهمت الأغنية بأنواعها المتعددة # الرواية السورية لأنها تحقق ''للرواية المضمون والشكل 
القريبين من نفوس الناسء كما تخدم الأغنية مضمون الرواية كونها تعبر عن نضال شريحة واسعة 
من شرائح المجتمع العربيء سواء المتعلم فيه أم الأمي.."(")؛ أما ب الشكل الفني فلم تكن العودة 
إلى الأغنية مقتصرة على الرواية؛ فقد استخدمت 4 المسرح كأداة تغريبية: قدمت للمسرحيين 
أستلويا يكريهم من البيكة المسفية تصرّع وثوين بذلف خافاة: ' إن الأدوات الأمبلوبية الك استطيع 
أن تغرب المتفرج العربي هي دون شك مختلفة عن تلك التي تغرب الأوروبي... أتساءل إذا لم يكن 
ضروزيا.: أن تستفيد بف ذلك من كل الأساليب والوساكل النابعة من البيكة.:وانؤدية بانتاني إلى 
تحقيق الغاية المطلوبة؛ أفكر مثلاً بالأغنية الشعبية المحلية ولحنها.."(). © حين ترتبط الرواية 
بالشيرة لأع '" مضمين هنذا القتاء يرد أسلويا الى السيو الشعية" 41 
)١(‏ عصام الدين حسن أبو العلا. مسرح نجيب سرورء التوظيف الدرامي لأشكال الأدب الشعبي؛ مكتبة مدبولي: القاهرة 944ام: 
لك والتراث؛ إعداد مأمون عبد القادر الصماديء مكتبة مدبولي؛ القاهرة؛ 1994م ص 7١0-1١4‏ 


(؟) سعد اللّه ونوسء الأعمال الكاملة: دار الآداب: بيروت؛ الطبعة الأولى: 4١٠5م‏ ج7؟؛ ص١١7.‏ 
(غ) جمال الغيطاني والتراث: ص ؛ ٠١‏ . 
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- أنماط استلهام الأغنية 4 الرواية: 
تعددت أنماط استلهام الأغاني بتعدد أهداف التوظيف , وقد رصد ثائر زين الدين ‏ سبعة 
أكماط عامة: هى..: 
5 7 و 5 
١-الأغنية‏ تحقق الإيهام بواقعيّة النص السردي. 
"-الأغنية بمثابة مفتاح شعري أو موسيقي للنص السردي. 
2 و ٠‏ ا . ٠.‏ 3 7 و 1 5 1 
"'-الاغنية تسهم 4 ربط مفاصل النصء وتحمل بعدا رمزيا عميقا. 
#+الاغثية محف ظايها متجليا على النضن املق ركان خصودية المكان. 
ه-الأغنية تسهم 2 رسم الشخصيات. 
"-الأغنية بمثابة النبوءة أو الإرصاد للنص السردي. 
٠-الأغنية‏ تدقءٌ | تفتب لَه الأيواب"(1) 
غنية تدفع لسرد وتفتح بواب 5 
وتقسم الأغنية وفنا للوخ ظيفة التي توؤديها: 
١‏ - أغاني تشمل الهم الوطني. 
؟- أغانى المناسيات. 
؟- أغاني الفرح والحزن. 
استلهمت الأغاني # معظم الروايات كي تؤدي هدفا يخدم مضمون الرواية وشكلهاء وقد 
و 5 
الكاتب على لسان الشخصية عن همومها وأفراحها: كما تلعب الأغنية دورا ب "إيهام القارخ بأن 
الرواية تقدم واقعا حقيقيا وليس مجرد تخييل: فطا ما أن الأغنية جزء هام من الحياة فلماذا لا 
تكون كذلك #ذ الرواية"(2؛ و كشف حوادث الرواية؛ فيحوّر الكاتب 4# نص الأغنية كي يتناسب 


مع مضمون الرواية وأهدافها لتشكل وحدة قصصية مصغرة تلخص حياة شخصية أو صفة ما 


)١(‏ ثاترزين الدين: قارب الأغنيات والمياه المخاتلة. توظيف الأغنية # نماذج من القصة القصيرة والرواية؛ اتحاد الكتاب العرب؛ دمشق؛ 
++ ادا اد 
(؟) قارب الأغنيات والمياه المخاتلة. ص؟". 
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من صفاتهاء فتحمل معنى تراثيا من خلال الشكل والأسلوب التراثيين؛ ومعنىّ معاصرا يتمثل ب 
إيحاءات الأغنية ودلالاتها المعاصرة. 


: أغاني الهم الوطني‎ -١ 


كان الهم الوطني عاض 1ه الرواية السورية؛ تفننت 4# نقله الأقلام.. واستلهمت الأساطير 
والأمثال والأغاني للتعبير عنه. 


تحدث الكاتب 4# (عودة الطائر) عن الوطن: فاستخدم الأسطورة وغيرها.. ولكن الرواية 
بحاجة إلى ما يقربها من هموم البسطاء أكثرء فاستند الكاتب مرة أخرى إلى النص التراثي 
ميقا جك الأحرية انض ترك الإتساق النادى مسائحة اكب تسيو مرم خلذنها غن مكتوتاته كتتدول 
آهات الموال إلى صور تنقل تسلسل الحوادث المؤلمة التي مرت بها الشخصية. بل تتنباً الأغنية بما 
سيحدث للشخصية # المستقبل: فحين يجتمع زوج (عربية) مع أصدقاته ويبداً الغناء وتخترق 
الآنحان طبعات العاف كان الثاسن ينتكرون أر:ضهل الدول الدرمية شين :ىا الحرياء ونتطرون 
عودة فلسطين؛ "لا يصدق أن المعركة الحقيقية بدأت؛ وأن فلسطين ستعودء سيتجول ‏ شوارع 


حيقا ويقدق نفسهك أمواج البجو علق شواطكهاء لأ يصدق لأ يصرق "7 


لم يستطع السرد المباشر نقل هذه المشاعرء فلجأ الكاتب إلى الأغنية لتعبر عن هذه الأماني 
والكلمة الممزوجة بالإحساس» فارتفع صوت عربية: 


بشارع حيفا لحملك قن ديل يادمع عيني بلل المنديل 
وصرخت أم رنق "يا ليل ': عندها ارتفع التأوف.. ويتصاعد صوت عربية حزينا: 


جيت ودعك يادار شقملاي غريب مسح دموعي بشملاي 
أنا إن طال الزمان وما رد شملاي عيوني من البكا بترشح دما(" 
تتخلل الأغنية الحدث الروائيء فتعبر عن مواقف سابقة نطقت بها الشخصية:؛ وتمهد لمواقف 
لاحققة تشرحها أسطورة ( الضبع والعروس)؛ إضافة إلى ما تحمله 4# اللحظة الحاضرة من مشاعر 
ومواقف ترتبط ارتباطأً متيناً بقيم الشخصيات وعاداتها. 
(1) عودة الطائر إلى البحرء صه؟. 


(9) غود الظاكر إلى البحنء صنة؟؛ 
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الأغنية رمزء إن صح التعبيرء ولكل مجتمع أغنياته التي تتفق مع ماضيه ومتطلباته؛ فلا شك 
أن الكاتب الروائي عرف ذلك بحسه المرهف. وأشار إليه صراحة 4# روايته عندما تحدث عن 
فلسطين والشبابة والأم كرموز تعبر عن الأرض وترتبط بها.. "أنسّته الألحان كل شيء. ‏ طفولته 
ربي عليها. إنها أقدم من وجه أمه المملوء بالتجاعيد. قديمة مثل فلسطين. وجه أمه والشبابة كانا 
يقطنان تلال فلسطين قبل أن يصل إليها إبراهيم من بين النهرين"7). 


هكذا امتزجت الأغنية مع الأسطورة لتنقل فكرة يمتزج فيها العقل مع العاطفة: ولأهمية 
التراث الفلسطيني فقد تمت سرقته من قبل اليهود ونسبته إليهم 2 أكثر من مهرجان دولي. 
هذا دليل إضا على أهمية هذا التراث؛ لأنه قبل أن يكون أداة تعبيرية للرواية: كان رمز للأرض 
والإنسان. 


؟ - أغانى المناسيات : 


تعبر هذه الأغاني عن مناسبات معينة (فرح - مولود - عودة من السفر)؛ وقد استخدمها 
الروائي كفيرها 2# الإيحاء والتعبير عن مواقف معينه تخص الشخصية أو الحدث الروائي: ففي 
رواية (حسن جبل) استلهم الرواكي بعضا من الأغاتي الشعبية ووظفها فنيا 4 خدمة الرواية 
التي ركزت على شخصية حسن جبلء فجاءت الأغنية لتكشف جوانب هذه الشخصية وتعمق 
الإحساس ببطولاتها ومحبتها من قبل الجميع. فإذا عبرت الأغنية عن شخص ما يْ مواقف 
الفرح. فهذا دليل على حضوره الفاعل: فكيف إذا كان هذا التعبير على لسان امرأة5: لا شك 
أن هذا لا يكون إلا لشيوخ القبائل؛ أو لربما (الأغوات): فعند زواج حسن جبل بامرأته الثانية ب 
غضون أسبوع؛ لأن زواجه الأول عبارة عن (تجحيش).. ومع هذا غنت "زوجة الليلة الواحدة من 
مكان ما مظلم..: 

يا بوفرد بزنارك 

دخيلك لا تقوسني 

يا ريتني حلالك 

وطول الليل تبوسني"7"). 


)١(‏ عودة الطائر إلى البحر. صة”؟. 
(؟) حسن جبل؛ ص"الا١.‏ 
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أراد الكاتب أن يثيت الحضور الفاعل لشخصية حسنء هذا الحضور الاجتماعى البعيد عن 
ساحات المعارك؛ كما أراد إثبات بطولاته عن طريق الأغنية؛ فهو الرجل الفارس الذي تعشقه 
النساء؛ ولم تقف الأغنية عند هذا الحدء بل مهدت للمهمة القادمة التي يكون فيها حسن جبل 


رسولا للثورة ("2. 


“ - أغاني الفرح والحزن : 
استلهم الكتّاب هذه الأغاني # سياق الرواية كوسيلة لتحقيق الرغبات المكنونة لشخصيات 
عانت 4 مرحلة ماضية وتستمر معاناتها إلى الحاضرء فتعبر عن هذه المكنونات عن طريق الأغنية 
السرد الروائي قدرة إضافية للتعبير عن الحاضر باستخدام الماضي أو العكس. 
استطاع خيري الذهبي 2 ملكوت البسطاء أن يتجاوز بالأغنية فترات زمنية واسعة؛ وتتنبأ 


الأغنية بلسان (يونس) و (حبيبة) بمستقبل الفراق الذي سيقع بين حبيبة و (سعيد) الذي تحبه. 
وسيكون زوجها يونس الذي لا تحبه: 


"عالروزنا عالروزنا كل الهنا فيهاء شو عملت الروزنا الله يجازيها 
كل من حبيبه معه وأنا حبيبي راح» يا رب نسمة هوا يجي الحبيب فيها"(). 


إضافة إلى دورها 4 التنبؤ عن حوادث المستقبل: تعبرالأغنية الشعبية عن المفارقة والتناقض: 
وتصدح الأغنية الحزينة 4 موقف الفرح:؛ أو تكون أغنية الفرح وسيلة للتعبير عن الحزن: كما بخ 
أغنية حبيبة التي عبرت عن حالة الحزن التي ستحل بهاء وهي أغنية للفرح. 

قد يستخدم الكاتب لغة الأغاني الشعبية # صياغة أغنية تنسجم مع روايته: فتتسع دلالتها. 
ويكتسب النص حركة دائمة تتوسل بشاعرية الأغنية وفعاليتها. فتكون الأغنية وسيلة لتقديم 
تعابير شاعرية للموقف. إضافة إلى كونها عرضاً موجزاً للرواية. فتقوم الأغنية ' بدور تلك 
الحكاية الصغيرة المخبوءة داخل الحكاية الكبيرة مشكلةٌ إرصاداً لها"( كتوظيف حيدر حيدر 


.١لأص حسن جبل؛‎ )١( 

(؟) خيري الذهبي. ملكوت البسطاء؛ دار يعرب؛ دمشق؛ 1545 م؛ ص؟؟. 

(؟) قارب الأغنيات والمياه المخاتلة. ص/78-0, انظر أيضا: القزويني. الإيضاح # علوم البلاغة؛ تحقيق رحاب عكاوي. دار الفكر العربي, 
بيروت-لبنان؛ الطبعة الأولى١٠٠7:‏ ص4 !: «الإرصادٌ:.. أن يُجعل قبل العجز من الفقرة أو البيت ما يدل على العجز إذا عرف الروي». 
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للأغنية الشعبية 4 روايته (الفهد) ».فقد قدمت إرصاداً تحكاية شاهين: فأصبحت أداة تعبيرية 
عن الواقع المعاصر برمته وعن حياة شاهين؛ ففخرت به وأظهرت الحزن لغيابه؛ وأهله # حاجة 
إليه من جهة ثانية؛ فتتجاوز الحسرة والحزن (شاهين) إلى (الوطن) والآهلء وتتعدد الدلالات 
والإيحاءات فتتعدد معها القراءات والتفسيرات. فيفسرها كل قارئٌ ومتلق بحسب قضيته؛: منهم 
من يعيدها إلى ماضيه؛ ومنهم من يعبر فيها عن حاضره؛ فتكسب الرواية حركة زمنية متداخلة 
خلقتها الأغنية المؤلفة من قبل الكاتب الروائي الذي يضعنا أمام قراءة أخرى للحوادث: قراءة 
يخالطها الحون والإحساس: قراءة حص ما حدث يتيرة غناتية مؤثرة.. 

"4 سجن المخفر كانت المرأة وابنها ساهرين.. 

سأل الصبي: بابا مات 58 

همست شفيقة بأسى: أبوك حي. 

مددته ب حضنها فوق خرقة قديمة: وبدأت تهز له مدندنة بأغنية.. راحت ترنمها بحزن: 

أوف... أوف... أوف 

يا بويا شاهين 

يا الرابط بالودياني 

بيدك (موزر) معدل 

حم فيه الموانيب. 

قتلت كل الدرك 

جنب حرش الغضبان 

أوف.. أوف 

وسيفاخا هنا وقنوف التوه.. 

وينوسبع الشبان 

البنات كلن سبايا 

بانحافر بكياتي 


وعلي ينده يا بابا 


5 10-05 


الله يخون البيخونك 

الخاين مالو آمافي "017 

تصور هذه الأغنية الطويلة حوادث الرواية بطريقة مشابهة للسيرة التي تسرد بالأشعار مواقف 
الأبطال؛ وتبدأ بشرح بطولات (شاهين)؛ ثم تصور رجال القرية # مقطع آخرء وحال الزوجة بعد 
فراق زوجهاء إذ يسأل ابنه (علي) باكياء وأخيرا تختم الأغنية بذم من يعادي (شاهين) وتصفه 
بالخيانة. 


ترد أغاني الحزن والفرح كتأكيد عاطفي إلى جانب المقدمات العقلية للموقف. فتعلق على 


موقف من مواقف الرواية بأغنية تعمق الإحساس به. 


تحمل الجدة (مزنة) # رواية (الأوباش) الطفل (ثابت) الذي تركته أمه قائلة: 


ليس خاعياً ما للأغنية من أكرط زيادة الإنساس بمشكلة هنذا الطلفل الذي سيفون لها شآن -ه 
الرواية. فسيتخرج 2# الجامعة قسم التاريخ ويصطدم بالواقع: واقع الكتب التي يؤمن بأفكارهاء 
قوآها وواقفة اللذى وميشه ثم يعات مرح مشعاكت. كا اقسنم إزليا )ب إذاء الكفتية الت تحرف 
حال الطفل الصغير تعكس بصورة رمزية طبيعة حياته. 

آدت الأغاني ف الرواية أذواراً متبايثة., لكتها ببساطتها استطاعت أن ضبر شهورياً - إن ضع 
التعبير - عن مواقف الرواية» واللافت للنظر أن بعض الأغاني استخدمت أسلوب السيرة الشعبية 
ل شرح مراحل حياة البطل وتمجيده. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الأغاني لم توظف كلها كنيا: فلم يكن لبعضها دور يذكر سوى 
تزيين حديث الشخصية أو اللهووالضحك. 
(1) الفهد. صده-11-10. 


(؟) الأوباش. صه-”. 
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اسنتلهاع طراكة السشرت القرائنة 
في الرواية السورية 


اكوم مضظطاح النترة مؤغرا نتيجة التأقر بالقرتة والسرة ع فو ونه هوه إل شه 


تأت كه شفكبيةا نفكة. اكز سكن مكنا مما سيد السديف ركدوة سرود هرد اذا كانع 


الجدية سوه ا وسسرة القرآن: تابع قراءته»('2: و «السرد: هو العملية الروائية التي يقوم بها الراوي 
والصيغ أو التراكيب الواردة 4 بناء النص وفق طبيعة جنسه ووفق طبيعة الزمن الذي تقع فيه 
4 


الأحد اث» 


لا يمكن نقل المضمون العربي للرواية بقالب أوروبي؛ ويبقى كما أراد له الكاتب أن يكون: لأن 
القالب الغربي لا يساير طبيعة المجتمع الذي نعيش فيه. 


يشكل السرد التقنية الرئيسة ‏ الرواية: فيربط الحوادث وينظم تدفقها يذ المتن الروائي؛ 
كما يعبر عن الشخصيات وينوع أحاديثها بحسب مكانتها وأفكارها. وقد ارتبط السرد بالروائي 
بموشيعه: لذا خصع السره ادوع ين من شتخضيات الرواية بطريعة هاسيها علي الرعم من 
اختفاء الروائي خلف السرد وامتلاكه لتقنية إيصال المعلومة عن طريق شخصياته. تشكل الصيغ 
السودية جائياً من متظوية النسث ف السردياك و "حطيى على الغيفية الش يتم بها سرد ملا يشعى 
فا القسى مخ كيل أوعثيرة .لبقا لهذا المنظون راك "ار 

اتشخدم الرواكي السوري أنواغاً متعددة من السردءغلجا إلى السرد الإنخباري بفأتهل التحوادت 
الفاريكية بدني الها الزمفى :كه انتكد» تعنياف السري الحديكة (اللعظاضالخظف كلها 
'"فلاش باك" ), لكنه.# استلهامه لأساليب السرد التراثية حاول أن يستثمر هذا الأسلوب بأقصى 
(1) ابن معكاوي لباق العريه فحطية» أسن عند الوته محمد العبيدي؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت-لبنان: الطبعة الأولى” 2195 

الجوع السنادين:مادة (شود )دض 


(؟) معجم المصطلحات اللغوية والأدبية الحديثة. صه؛١.‏ 
(؟) صلاح فضلء بلاغة الخطاب وعلم النصء سلسلة عالم المعرفة؛ الكويت: عدد74١؛‏ صفر؟41١ه-آب19197:‏ صه 7١‏ 
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قدرة ممكنة كونه الأقرب إلى المتلقي العربي؛ وكي يحقق من خلال المضمون وطريقة نقله شكلاً 
زواقيا ريا أصيلا يعاق للروانة العروة سحسيهها الشعة ولايد من الاضارة إلى أن السرة 
التراثي العربي استلهم من قبل الروائي العربي بعد أن أفادت الرواية الغربية منه. فالعرب أخذوا 
تراثهم السردي عن الغرب -إذا صح التعبير-. لذا فالرواية العربية نتاج مزاوجة بين الغرب 
والعرب: وهذا لا يخفي الملامح التراثية فيها. 


لم يقف الرواتي عند مرحلة النقل عن التراث؛ بل '"أعاد موروثات سردية أو موضوعية بعينها 
4 مرحلة تالية» كالإخبار عن الحدث. أو العناية بالشخصية: أو لغة الحكاية الشعبية: أو الاستفادة 
من الثراء الحكائي القديم ضمن الفنون القصصية التي ساروا عليها .. فقد يجعل القاص من 
نفسه الحكائي الموزع على مجموعة وحدات قصة أو مجموعة قصص أو صور قصص أو مقالة 
قصصية أو رواية: وبهذا المعنى يمكننا أن ننظر إلى (حكايات حارتنا) لنجيب محفوظ على أنها 
رواية"('2: فقد اشتمل التراث العربي على أشكال سردية ( ألف ليلة وليلة- السيرة - القصص 
الديني- القصص الفلسفي-الكتابة التاريخية-الشكل التحقيقي) أثرت بمجملها # الرواية 
المعاصرة. فلجاً إليها كتاب الرواية كوسيلة تأصيل للرواية تقربها من الواقع والمجتمع. فصاغوا 
المضمون العربي للرواية صياغة تراثية ترتبط بالمضمون وتوضحه. 


سعى الروائيون العرب إلى إبراز الهوية العربية؛ فاستلهموا الأشكال السردية التراثية ونقلوا 
من خلالها الموضوعات المرتبطة بالإنسان العربي وخصوصياته. فحققوا من خلال تقنيات السرد 
التراثي والموضوعات المرتبطة بالإنسان العربي التأصيل والجاذبية للرواية العربية: فكان الشكل 
التراثي أداة تأصيل للرواية وتعبير عن الحاضر. ليست الرواية العربية ثمرة تطور الأشكال 
التودية القراقية إتجا اعدبوت على تاف الألشعال اعتباد ا قزير انفلا مشظبالكراث من حية: 
ث4 حين تعبر مضموناتها عن الحاضر من جهة ثانية . فلا تخلو من التقنيات الروائية الغربية , 
وقد أبدى معظم الروائيين رغبة # استلهام الشكل التراثي # أعمالهم ليكسبوها حيوية الحاضر 


وقداسة الماضي فتملك مقومات الاستمرار. 


استلهم الروائي أشكال السرد التراثي بطرائق متعددة منها : 
-١‏ استخدام التراكيب والعبارات التراثية (كالأمثال - الإجازات...) وغيرها من التضمينات 
النصية. 


.5١00-١94ص القصة العربية الحديثة والغرب.‎ )١( 


-١58- 


؟- الاعتماد على الأشكال السردية التراثية (خطب - نداءات - كتب التاريخ - المخطوطات 
- المراسلات - التوثيقات) . 


؟-استلهام أنماط السرد الحكائي الشعبي ( ألف ليلة: السيرة الشعبية). 
-١‏ استخدام التراكيب والعبارات التراثية: 


لم يقف دور التراكيب والعبارات التراثية عند حدود إثراء المضمون:؛ بل تعداه إلى الشكل 
الروائي: فتربط هذه العبارات التراثية بين الرواية المعاصرة والتراث: فلونظرنا إلى الأمثال لوجدنا 
أن مٌضرب المثل حكاية موجزة مستقلة يشكل وجودها 4# الرواية حكاية داخل الحكاية الأم تذكرنا 
بملخص أحداثها ومآل شخصياتها عن طريق حكاية المثل ومغزاه بعبارة موجزة تفسر ماسبق 
وفغباً بالنهنايق :يذ ذاه الاعضى عن اطراره سمو امن شاو كما الآسات ساكل 'الابسيع لكر 
السيء إلا أيه(" رمتاخصيا أكمال ابن هنا يحفواقة التكررةمتة آرن لغانييتوماء اشير كلية 
المكر عن سلوك خاطىء مارسه ابن عمار بدأنا نسترجعه من ذاكرة النصء كما استعاده معاصري 
ابن عمار من معايشتهم لتلك الحوادث؛ إنها وقفة تأمل تعاد فيها الحوادث والمواقف لاستنتاج 
النهاية. وقد تكون حكاية ا مال ملخصاً أولياً يمنون الرواية بأكملهاء فيختار الكاتب العنوان التراثي 
ليكون مقدمة تلخص النص ؛ فقد أورد بعضهم العنوان كجزء من مثل قديم, '"كالحلقة المفرغة لا 
يُدرى أين طرفاها"("2, فندرك بوحي من هذه البداية جملة من الحوادث والمتاهات التي ستواجهها 
الشخصيات ف الرواية. 


تمنح حكايات الأمثال الجانبية خيال المتلقي فرصة لصياغة مغايرة وقراءة شخصية لحوادث 
الرواية: فينفتح النص الروائي على تأويلات قد تبتعد عما أراده الكاتب بفضل حكاية المثل الجانبية: 
فعثدما قصف يسرى نفسها يمن "عاد بخفي حنين"7) بذ علاقاتها مع الرجال: تجنح حكاية المثل 
لتلخيص معاناة يسرىء ولكنها تنفتح إلى تأويل آخر يتمثل # طلب يسرى للمزيد من العلاقات, 
لأنها لم تحقق ما تصبوإليه # المرات السابقة؛ فنصل إلى مشابهة واضحة بين الكتابات المعاصرة 
التي استلهمت هذه العبارات ونمط الكتابة التراثية التي تشيع فيها الأمثال والحكم. كما استلهمت 
(1) رحلة عذاب؛ ص140. 
(1) الحلقة المفرغة؛. ص"؛ انظر أيضا: جار الله محمود بن عمر الزمخشريء المستقصى 2# أمثال العرب؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت- لبنان؛ 


الطبعة الثالثة19/1: الجزء الثانى. ص؟9؟. 
(*) الحلقة الفرغة»ص ١58‏ انظر أيضا: العقد القزينل: الجزء الخال كاب الجوهرة :ف الأمئان:ض ل 
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الإجازات كطريقة أخرى تعيدنا إلى طريقة السرد التراثية» فتشكل الإضافات النصية للإجازات 
وغيرها من صنوف السرد التراثي لوحة تزين جدار العمل الروائي وتمده بطاقة تعبيرية وطريقة 
قرافية تكناسب مع المضمون وتنقلةء كاستخذامه لقول المعتد "نسح الري- على اكاء ورد" وظلبة 
من "ابن عمار أن يجيز.. فأطال ابن عمار الفكرة؛ وارتج عليه: ولم ينجده شيطانه .. وطالت فترة 
الصمت الحائرء حتى بددها صوت مخملي يحاكي النسيم رقة: أي در لنحور لو جمد... فالتفت 
الأمير نحوها 55 من حسن ما أتت به مع عجز ابن غمان "07 وقد العادرت هذه الأقوال 
ل الرواية كلما وجد الكاتب فرصة لذلكء. ففي حديثه عن مجريات حياة ابن عمار استخدم 
مواقفه وأقواله ب صياغة الرواية. وقد شكل الاستلهام المكثف للنوادر والإجازات والرسائل 
التراثية طريقة سردية تمنح الرواية شكلاً مغايراً عن الروايات التي تعتمد الأسلوب الحديث مع 
الريك فظناو الروائة كقايا فاروفيا أذينا |اجقااصا؛ وزظساه: |للشنة عمو اد توم دطلوبا فهر كا قلف كر 
للجاحظ أو التوحيدي 4# نقل حياة المجتمع؛ فالإجازات وغيرها ليست مجرد زينة شكلية: بل هي 
طريقة سردية ترتبط بعصر الشخصية وبطريقتها 2 التعبير؛ وتناسب أفعالها ومركزها الأدبي 
والاجتماعي؛ إضافة إلى استحسان الكاتب لهذه الإجازات التي تضفي روح التنوع والفكاهة على 
روايته "ودخل ابن عمار يوماً إلى المجلس وفيه الداني ابن اللبانة» وسلم؛ فقال ابن اللبانة: 


- اجلس يا ابن عمار بغير ميم. 
فقال ابن عمار: 


ء 1 
- نعم يا داني بغير ألف ("). 


؟"-الاعتماد على الأشكال السردية التراثية : 
لم تستطع أساليب الرواية الغربية نقل مضمون الرواية العربية؛ كما لم توضح المضمونات 
العربية بفاعلية, فعاد الروائي إلى تراثه باحثا عن أشكال سردية تعينه # ذلك؛ ثم جاءت هزيمة 
حزيران لتقوي ذلك الإحساس بالغربة والآلم؛ فأصبحت العودة إلى التراث حاجة نفسية كما هي 
حاجة تأصيلية؛ فاستلهم الكثاب أشكال الكتابات التاريخية؛ يوظفون ما يمكن توظيفه ويستلهمون 
الآخر دون توظيف ليظهر وجها عربيا للنص الروائيء فتحقق المضمون التاريخي وطريقة السرد 


(١)ترحلةعذ‏ اب هده 
(؟) رحلة عذاب؛ صلا -18. 


١6٠ ب‎ 


التاريخية آيضاء لفق المفسون كول بالإرسا مادعا والرموة الماضرة دكاتا نقرأ حاضرنا ومستقيلتا 


عاد بعض الروائيين إلى اللغة القديمة لأنها تذكرهم بالعصر الذهبيء فتسلي نفوسهم عن 
عصر الهزيمة الذي يعيشونه؛ فتتبّعوا الألفاظ الجزلة وسعوا لصياغة رواياتهم مستخدمين أقصى 
ما يستطيعون من إمكانيات اللغة البيانية» فأصبحنا نقراً الرواية منبهرين بلغتها وموضوعها 
وشكلها التراثي. وقد تنوعت المصادر السردية التراثية من المقامات إلى أساليب العصر المملوكي 
إلى أسلوب الجاحظ والمعري, '"'فجرى استعمال تقنيات السرد الجاحظي والتوحيدي والأصفهاني 
وسواهم. 2 التركيز على بناء الأحدوثة إيجازاً أو استطراداً ب تركيب وحدات قصصية منفصلة 
أو متصلة.. والمتأمل للشكل القصصي.. يلاحظ استعادتها القصوى للموروث السردي العربي 
القمهمء ا إسازة حينا أن اتكرسالة الانشاكي حيداً فر" 17 , فظهرت روابة جديد8 الوضوع 
قديمة الصياغة والشكل. 


مناغ بشيو قلضة روايته ابرع اتضمت] متكيد ا هن حون سن القارية مارك امس مده 
الأساليب المملوكية # نقل الأخبار والأوامر السلطانية؛ لكن الروائي لم يقف عند حد استخدام 
ظريفة التخاطب المتوكية: يل أسظد إلى الشخصيات أدوارا مودوحة هعطق الشخصية بالفال 
فصرها القديم: وتم الطريقة الملوكية حة سودها للكين للم قفير إلى الحاكر عن 'طريق 
المبالفة ب الخبر تارة. وعن طريق الإشارة إلى العوالم الداخلية للشخصيات تارة أخرى. أو من 
خلال تدخل المؤلف نفسه؛ "خرج المملوك (لولو) من مخدع سيده ومولاه السلطان ( أبو السعادات) 
ويداه مضرجتان بالدماء. لقد قتل مولاه. وهكذا اغتيل سلطان وعاش سلطان.. بمثل هذا الختل 
الفكري عشنا.. لذلك سلط الله علينا حكم المماليك والانكشارية إلى أبد الآبدين! (وهنا وجدت 
بقايا لصفحات من الرسالة غير واضحة الخطوط ولا المعاني وتلتها صفحات أخرى.. عاد فيها 
ساسنان إلى جوزي )"117 كه يكل عليكا انيه #اخرع منذكرا بذورم ف الزواكة والفيم 
للرسالة المزعومة بما يتلاءم والعصر الذي نعيشه" ... فهي لا تخلو من النقد اللاذع والسخرية 
الجارحة... وقد عملت جهدي # تدقيقها وتنسيقها وترجمة بعض فصولها الفارسية بما يتلاءم 
وروح العصر.."07). 
)١(‏ القصة العربية الحديثة والغرب.ص)١7.‏ 


(؟) برج الصمت؛ ص١ .139-174-١‏ 
فنا برج الصمت. ص١3؟.‏ 


د أهة١-‏ 


لم يسع فنصة إلى كتابة رواية تاريخية؛ ولم تكن تهمه الحوادث التاريخية المستلهمة بقدر ما 
ويم الشكل العارمقى الور عن الواقى لذ انطو سكام سنيو اك هذا الشعل عظاروابغة, موظها 
اللتطيروالقفاوق والسوادة: التازيعية والراميع بوغيرها هما كان ناكا ظ المضن النارك: 
ومن أمثلة الخطبء الخطبة التي ألقاها قاضي القضاة المشهور بين العامة بأبي الحصين؛ وقد 
توق سك وساف وكية ادر تل يهنا حفسا نه "اللهم سبحانك ثم سبحانك؛ لقد أنقذت الملك 
من طاغية؛ هتاك للأعراض معتد عتل أثيم: وأنعمت عليه بسيد السلاطين: وملك الملوك ' لولو" 
العظيم سلطان البرين: وخاقان والبحرين: ظل الله ب الأرض وسره # الآفاق.. هادي المسلمين. 
قاهر المشركين.. وأمير المؤمنين"('2, فتنقل الخطبة بلغتها وأسلوبها التراثيين حياة الناس بذ 
العصر المملوكيء ولا تخلو من نقد لمجتمعناء فالقارئّ يقارن ويشابه كي يصل إلى استنتاجاته 
الخاصة, ثم يكررهذه الخطب ع الرواية ناقلة كل حدث جديد لتعميق هذا الإحساس بالسخرية 
والنقد '".. وفاجأهم قاضي القضاة بقوله: هل تعلمون يا حضرات العلماء الأعلام أن سيدنا 
ومولانا السلطان المعظم هومن نسل الرسول صلوات الله عليه !!.. وفغرت أفواههم دهشة... ومد 
يده إلى عبه وأخرج ورقة تحمل توقيع صاحب الأخبار؛ فتلاها عليهم بصوته الجهوري المقنع؛ وقد 
جاء فيها: أن عيون صاحب الأخبار تمكنت من العثور على دليل قاطع.. يشهد أن جد السلطان لولو 
من أصل عربي ومن أشراف مكة؛ وهكذا كان؛ ونادى المنادون بأن لا سلطان 2# الإسلام إلا لولو 
سيد الأناه."(11, 


يتضح من خلال الأمثلة أن السرد التراثي استطاع أن يذكرنا بعصره ويعبر عن عصرناء ولم 
كو تيااواك" اللواسية "لالظ انب تصروضا سيكلا يل أضبعيف ساصدرة لكا قل أمكارنا الدابعلي: 
والتطلقة وض شين القافى المكتباوها ممستكدها كرزاية وحتفة:( اليسناضين أو ناه الفا" 
فا اقفو هع تمان جد فنا العا ضدرة وق سيظوة الفينا فظروان مرج هك دم سق اتقايه ده 
نواحي الحياة وتدخلهم 2# كل شيء. 

كما تطالعنا رواية (رحلة عذاب) لدياب الراشد بأسلوب التاريخ ‏ نقل الحدث: 'ومشى 
البريد 2 الأسواق والأرباض بألا يبقى أحد بقرطبة من بني أمية ولا يكنفهم اد ثم يحكم 
صنعتها بطريقة تراثيها صرفة؛ تربطها العبارات التراثية المتداولة ‏ عصور خلت . فيصف حرب 
)١(‏ برج الصمت؛: ص؟١.‏ 


.55-5١ برج الصمت؛ ص‎ )١( 
.١١ (؟) رحلة عذاب. صا‎ 
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لامكو ورم النووى يالولكته "كاتنت كوبا بشبروسساء أذهبت الرسوم وأتلفت الأرواح والجسوه"؛() 
بأسلوب الكتب # توثيق المعلومة من مصادرهاء ولكن بطريقة مختلفة؛ فيشير إلى مصادر البحث 
مع الاحتفاظ بالصياغة الروائية بطريقة تراثية. ولم تكن رسالة فنصة المزعومة وحيدة 4# مضمار 
الصياغة الروائية: بل أصبحت ظاهرة إسناد الرواية إلى مخطوطة قديمة حصل عليها الروائي 
منتشرة اعتمدها ليسقط الماضي على الحاضرء أو لإيجاد الفرصة 2# العودة إلى اللغة وطريقة 
السرد القديمتين؛ ومن ثم نقلهما والمطالبة بالمحافظة عليهماء فقد ادعى بعضهم أن روايته أو 
جوءا متها يفغل ممخطوظا كديماً عدر عليه الكاتب بطريفة أو لخري: كرواية باب الجمر) لوايد 
إخلاصيء وقصة (فارس مدينة القنطرة) للعجيلي ورواية (رحلة النيلوفر) لوليد الحجار ورواية 
(تراب الغرباء) لفيصل خرتش. 


وقد يقابل بين مخطوط قديم ومخطوط حديث 2# الرواية. ففي رواية (رحلة النيلوفرء أو 
آخر الأمويين) لوليد الحجارء يتحدث الكاتب عن فهرس عربي لمخطوطات قيمة نقل إلى مكتبة 
الفاتيكان كفيره من المخطوطات العربية التي سرقت وتعرضت للتزوير أو الإخفاء؛ وي رحلة 
(فراس) للبحث عن هذا المخطوط تتكشف له حقيقة الغرب وحضارته؛: فلم تكن حكاية المخطوط 
المزعوم إلا مدخلا للكاتب يثبت من خلاله صحة ادعائه ويؤكد ما تذهب إليه الرواية من نقد 
للغرب وطريقة تعامله مع الثقافة والتاريخ الإسلاميين. 


ومن الملاحظ أن جميع الكتاب الذين ادعوا بوجود مخطوط مفقود يؤسس لروايتهم أو يشكل 
55 منهاء إنما يستفيدون بطريقة أو بأخرى من تاريخ كتاب (الاعتبار) لأسامة بن منقذ الذي 
يشكل قصا ونيا تحياة العاف مهافت عه يتقصة ماسارنة طن طافيع يقدمقه وله 
يبق منه سوى نسخة واحدة تحتفظ بها مكتبة (دير الاسكوريال) 2 إسبانياء إذ احترق جزء منه 
4 حريق الدير. وقد ترجم كتاب الاعتبار إلى الإنكليزية والفرنسية والألمانية. وقدم له الدكتور 
قانية البنامر اق نظ تفضة سدوك هاه 2152187 الرياض وحاول السامراكن مضع القصوص القن 
ترتبط بالمقدمة من كتب التاريخ والأدب 4 كتب الرحلات: 4 حين ركز القسم الآخر منه على 
الحروب الصليبية: فجمع بذلك بين التاريخ الموثق والمذكرات الشخصية: إضافة إلى المشاهدات 
المختلفة. 


)١(‏ رحلة عذاب. صا؛؟. 


د "اه ١‏ 


تعيد بعض الروايات هذه الحادثة تمهيداً لدخول طريقة جديدة من السرد التراثي؛ إضافة 
إلى توظيف المضمون لنقد الغرب. كرواية وليد الحجار الذي يدعي أنه زار دير (الاسكوريال) 
الكبير "وزار مكتبته الضخمة؛ فوقع مصادفة على ما فيها من مخطوطات عربية ثمينة لا يعرف 
سوى قليل من الشرقيين أنها على قيد الوجود(2. وهناك يجري حوار بين الدليل ب مكتبة 
الاسكوريال وشخص غربي يتساءل عن سبب بكاء (مكسيم - فراس).؛ فيجيبه الدليل أنه يظن 
أن هذا الشخص عربيء لذلك هويحن إلى المجد الزائل للعرب 2 هذه البلادء '"لقد كان مكتبة 
هذه الديكة ودرها تكح مارو محطوظ صوبي». أقيري آنا اخركتاها جديما بود طردقاهم من 
هذه البلاد2'7"18: وحسب اعتقادنا فإن من كتب بوحي هذه الحادثة قد اطلع على سيرة (أسامة) 
وقصة كتابه مكتبة الفاتيكان. 


تفقت رواية الحجار مع كتاب ( الاعتبار) 2 وجود مخطوط عربي 2# كنيسة أوروبية وتعرض 
قسم منه للضياع والتحريفء ولم يقف الكاتب عند هذا الحدء بل اتبع منهج الاعتبارك السيرة 
الذاتية » فيروي الحجار # ثلاثيته قصة سفره ومشاهداته # أوروبا ب ما لا يخلو من النقد 
للشكر والسيابية الأووويية بل عنداهًا إلى فعن الغا داك الدودية, ' بازين لاكبرف الآلفة الحسدية 
الطبيعية بين الشباب من الجنس الواحد ولا تسمح بها.. أما الصداقة! فباريس تكاد تنسى اسمهاء 
تقطب إذ] اشتبكت يدا صديقين بق الشارع '27, 


"مثات الشبان: يد كل منهم زجاجة من النبيذ, يشرب واحدهم بيد ويلوح بالأخرى للسماء.. 
يصيحون. يضحكون.. الفتيات ينتظرن وصولهم؛ يصعدن معهم # سياراتهم المكشوفة؛ فينهالون 
عليهن بالتقبيل"(2). 


يسافر فراس بطل الرواية إلى أوروباء وهو سليل أسرة تعود جذورها إلى (آل البيت): و 
أوروبا تبدأ رحلة البحث عن الأنا كما عنون بها ثلاثيته الشهيرة: تبدأ رحلة البحث كاشفة الغرب 
وطبيعة تفكيره ثم نظرته إلى عالمنا الإسلامي من خلال تعامله مع منتجاتنا الحضارية؛ فتكون 
الصدمة القاسية لفراس حين يرى الفارق بين التدين المسيحي الشرقي والغربي حين تخالط 
العبادة الغربية طقوس وثنية؛ فيصل البطل إلى حقيقة أن 'أوربا لم تخترع المسيحية؛ بل اكتشفتهاء 
(؟) مسافر بلا حقائب؛ ص1ة؟. 


(؟) مسافر بلا حقائب؛ صاا. 
(غ) مسافر بلا حقائب؛ ص١ .١١‏ 
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والتعاليم المسيحية التي أتت إلى أوربا من الشرق: عبر عبيد روما وغيرهم: إن هي + الأصل إلا 
تعاليم شرقية رائعة موجودة 2# أناجيل طاهرة لا مجال للاختلاف عليهاء ولم تدع للقيام بأي طقس 
من مثل هذه الطقوس اليونانية والرومانية الجذور!.. إن نور فلسفة المحبة الشرقية لم ينتشر ذخ 
أوروبا إلا بعد انعكاسه على مرآة رومانية وثنية.. لذلك نراه اليوم قد تلون بطقوس آلهة روما.. 
لدرجة أن الشرق ذاته قد نسي النبع.. إن تعاليم الروح والمحبة كانت ضد المعابد والمتاجرة فيها.. 
إن يك أوربا بقعة. كأنها من أرض الشرق الذي نبتت فيه جميع التعاليم المقدسة"(). لم يكن 
الكاتب ليصل إلى هذه الاستنتاجات لولا قضية المخطوط العربي المزعوم الذي كلف نفسه مشقة 
البحث عنه واكتشاف سره؛ وبذلك جعل رحلتة ف البحث عن المخطوظ المزعوم عنواناً لخلاثيته 
( البحث عن الأنا) ‏ ف( الأنا) هوالإنسان العربي المتصل بتاريخه الحقيقي والمؤمن بأحقيته بالعيش 
الكريم كباقي الأمم. 


يقوم (فراس- مكسيم) بجولة 4 اسبانيا مع (جون) و (غونثر) . فتتكشف له أبعاد المأساة 
وحقيقتهاء "لاحت لافتة عريضة كتب عليها (كوردوبا) فتجاوزها! دخل غونثرء وجون كوردوبا 
بالفعل؛ أما مكسيم فدخل (قرطبة)؛ تسمرت 4# نفسه وعلى شفتيه ابتسامة مريرة باهتة! راح 
ينظر حوله # مزيج من الدهشة والأسى لما يراه. ويتعرف على جذوره... هذه أرض كأنه عرفها.. 
عاش أجداده فيها ثماني مئة سنة!"(). 


"ضاق يما وآه: من سمو الخيال: ومن روعة البثاء.. أحسن بظلع ما بعده ظلم.. هذه دمشق كما 
كانت عليه 4 يوم من الأيام.. إنها ملك للأجانب المحتلين!!"(2). 


لم يكن الفهوس :«دليلة على تحتوفة من الكل العريية |العرمة سه ال هو ديل على 
اتساع الهوة بين الشرق والغرب. وضح الكاتب هذه الهوة والتنافر بين الطرفين من خلال الحيلة 
السردية انق :انيمها نكا الخلؤفه اسصوة اليمظاوظ السروق: ورين الورائة بيعي اللخطوظات 
القويفل الى ركد سه رايقة.' ومبرق ‏ الفيوينةا إن الأب عجبب ينها ذا اقرف من الذي قطان 
لآمره بعد انقضاء أربعة أو خمسة قرون على إخفاء محتوياته؟! ثم كيف تسرب نبأ وجوده وهي 2 
حرز أمين مثل مكتبة الفاتيكان؟! تصور انكشاف أمر هذا الفهرس يوم على الملا !! إنها ستكون 
(1) ونيد الحجار. رحلة التيلوضر أو آخر الأمويين.1504, مطبعة الكاتب المربي. ص :+-6:+-7:0. 


(؟) مسافر بلا حقائب؛ ص؛1؟. 
(؟) مسافر بلا حقائب؛ صه1؟. 


كت 188 


كارثة لأوريا.. كانت أفكار فراس تتدافع ك2 وأسفب: هل كان الدوق ل يتكلم عن فهرس 
العتب العرييةة"('2. وقن ورف ذكن حادفة سرقة فهرسن الملخطوطات العربية 3 مقدمة تحقيق 
كتاب الاعتبار التي وضعها قاسم السامرائيء ثم يؤكد (فراس) أحقيته ك# الدفاع عن تاريخ الأمة 
والمحافظة عليه من خلال التوثيقات التاريشية المفتعلة: ذاكرا قولا لجدته يؤيد دوره 4 الدفاع عن 
تاريخ الإسلام: تقول الجدة: "أنتم: أحفاد أهل البيت؛ لكم حق الشفاعة يوم الدين؛ لكن عليكم 
فرض واجب لا تكتمل آخرتكم دون تحقيقه هو اظهار ما اختفى من القول الحقء. رأب الصدع بين 
المسلمين"("2: فحال فراس 4 دفاعه عن أمته يختلف عن بقية الأمم التي يدافع عنها أبناؤها 
بدافع أشبه ما يكون بردود الأفعال اللاواعية؛ إن دفاع فراس واجب أملاه عليه طيب أصله وموقعه 
الريادي من جهة؛ وواجبه الديني من جهة ثانية: لذلك لا يمكن أن يصمت إذا عرف أن "هناك من 
يتلاعبون بالتراث؛: يزورون المعرفة والتاريخ.. منذ عدة قرون ويواصلون جهدهم بوعي جهنمي 2 
سرية تامة حتى تلك الساعة!! 4 حين أن أصحاب التراث ساهمون غافلون"2"7. يوجه الكاتب نقده 
إلى الغرب والعرب معاً منطلقاً من تلك التوثيقات والأقوال القديمة التي جعلها زينة شكلية وإضافة 
معنوية إلى جسد الوواواة قم يدرس ويف أعماق الكر استسيكهدما أسلوب التراث 4 عرض الحقائق 
وما هوخ الحقيقة إلا تقنية روائية لجأ ها الكاتب إلى النص التراثي ليجعله مجالا للتوثيق وزينة 
شكلية تجعلنا نؤمن بأفكار الرواية وصدق توجهاتها. 


عق العاقيم إلى ذنيس تطى الخطاويل: القازيى بالضى:الرواق ستمطلة نوها نه لم يدم 
صورة قديمة لهذا المخطوط المزعوم: فننسى 4# غمرة من تزاحم الأفكار وتواتر التوثيقات أننا 
أمام حقائق تاريخية حاول الكاتب إظهارها منذن بداية روايته؛ وكأن عثوره على المخطوط تلخيص 


الخرة على لسان أحن العرف المشاركين ف الكزوين قاكلا: "اعلم يا أخي أني عبد مأمور.. وإني ما 
عوك إلى ظلليظالة من قاد الأ ارمق اللفه ز كزليية انه تعمل اليش كنا شوق انه السلكا د 
ولق أقركنهرا ظليها لذي خبى التساغ اناقة واتكمسين الذين آنا تيم تحول ايا ثهاوا ف إعادة 
كتابة ما لدينا من مخطوطات عربية! ولعل السلطان.. أدام الله عزه. هو الذي أمر بالقضاء علينا 
)١(‏ رحلة النيلوفر أو آخر الأمويين» ص؟6١.‏ 


(؟) رحلة النيلوفر أو آخر الأمويين» ص؛؟؛. 
(") رحلة النيلوفر أو آخر الأمويين» ص؛؟؛. 


-ا١ةهك‎ 


بعد أن علمنا من أمر ما أجراه النساخ من تعديل على مخطوطات كتاب ( العبر) ... والذي لا يحمل؛ 
الأصلء كلمة ( بربر) 2# عنوانه! اعلم: يا أخيء أن هذه شهادتي قبل أن أموت, وإني أقسم باللّه 
العظيم أني رأيت النساخ (الموريسكاس) يعيدون نسخ كتاب (العبر) وغيره؛ فيبدلون كل ذكر 
لكلمة ( أعرابي) بكلمة (عربي) كتاب ابن خلدون؛ ويضيفون إليه فصولا بكاملها.. ويحذفون 
فصولاً بكاملها. 4 ذكر مآكر العرب.. وبي هذه شهادتي يوم الدين: والآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا عبده ووليه ورسوله"7١).‏ لقد لخص المخطوط رؤية الكاتب ب ثلاثيته كلها ليس 2 الرواية 
فحسب. فكانت رحلته إلى فرنسا 4# روايته (مسافر بلا حقائب) ثم عودته. وسفره مرة ثانية 2 
(رحلة النيلوفر). فلخص مشاهداته ونظرته إلى الغرب بنقد لاذع نتيجة التناقض بين ادعاء 
الغرب الحضارة والمدنية من جهة؛ وممارسة أبشع أنواع الاستعمار والتزوير من جهة ثانية؛ فكانت 
تقنية الاستناد إلى المخطوطات القديمة الدليل الساطع والمقنع للمتلقي العربي لاعتمادها على 
طريقة تاريخية مألوفة 4 سرد الحدث. ولم تتوقف سلطة النص التراثي عند حدود إقناع المتلقي 
العربيء بل تكون داضاً للشخصية الأجنبية للاغتراف بالذثب والإقرار بالتزوير كوثها تتحدث بذ 
زمانها وتنقل أفكارها بدافع من الاعترافات التاريخية لسرد وجهات النظر القديمة؛ "رفع (دون 
ماكسطاياتو] حانهية طحياء وقان جكب اقداص لم أهييما” أخاف أن كرون وواء هنذا الآمر جهات 
مطتية توه اتضاك صر كاك اللمخطاومة اس ظيع ال لقة حور ويدال ها فر قصاجظا ,ضياحة العالم 
الغربي» ولقد أخفينا أمر كتب فلسفية بكاملها.. واستعرنا مضمونها لمصاحة العقيدة والإيمان"7"). 
بهذا الأسلوب التراثي # الاعتراف والمخاطبة نقل المخطوط القديم أفكار الرواية بأكملهاء فكان 
زيلة شكلية وذليلا وسنيةية أنهما كما يؤدي القطرطيدورا قيويا سنداب محرظ] الخمايه 
السردية؛ فتتدافع الحوادث وتتكاتف مواقف الشخصيات لتدفع بالنص الروائي إلى نهايته التي 
ازتضانها نه وقد سول: | إلكامين )فك ور ايده بات التمين )طن كلاق [حقادفه شفدة رالخطويطة 
المزعوم) مجالاً للدخول 4 رحلة ( الصالحاني) للبحث عن الباب المفقود وهو ( باب الجمر) ؛ فقد 
بقي "ذاهلاً عن كل شيء إلى أن وقع مصادفة على مخطوط قديم كتب بالحبر الصيني بعنوان 
(النوايا الباطلة ‏ إخفاء آثار الأبواب الزائلة).. وكان المخطوط لمؤلف لم يذكر من اسمه سوى 
أنه الحلبي الفقير إليه تعالى عاشق النبي والمدينة.. فظهرت المخطوطة تلك وكأنها تكتشف للمرة 
الأولى لتتحدث عن باب من أبواب المدينة هو باب الجمر"("). وبوحي من حادثة المخطوط سار 
)١(‏ رحلة النيلوفر أو آخر الأمويين. ص2717-470. 


(؟) رحلة النيلوفر أو آخر الأمويين» ص١ .6١‏ 
(؟) باب الجمر؛ ص-8١19-1.‏ 


- لاه ١ا-‏ 


إخلاصي على خطا الكتّاب 4# استلهام التراث السردي كمضمون وأسلوب قادرين على فتح أفق 
رحبة يلج من خلالها الكاتب عالمه الروائي ليبني التطورات القادمة لأحداث الرواية على أساس 
تراثي مكين؛ فنقرأً حاضرنا بأسلوب تراثي يمتلك قدسية الماضي. 


وقد يلجأ الروائي إلى أسلوب المذكرات كتقنية تراثية ‏ فيزاوج بين التقنية القديمة والمعاصرة 
مهتديا بأسلوب أسامة بهن متقد ق كنايه ذأقع انيت [الأعتبار) + بيدا كبري الذهب روايتة 
(فياض) بنص من مخطوط قديم ل( ابن الشامية) '"يقال-والعلم عند الله- إن طيوراً برية كانت 
تشق السماء وترحل من الشمال إلى الجنوبء بل يقال -والعلم عند اللّه- إن أصلها كان طائر 
العنقاء قاهر الصحارى والبحار"('2, ثم يحاكي طريقة السرد # كتاب الاعتبار لابن منقذ من 
خلال الاتساد على اسلري اتذكزات الس يتقل. ها الأغيان ووصف الإكدانه مكحدكا عن ننسه 
تارة؛ وعن حروب عصره تارة أخرى. وقد أضفى ابن منقذ على كتابه روح الآدب من خلال تتابع 
الحكايات وتنوعهاء وتبعه الذهبي 4 ذلك مصرحا: (فياض الشيزري) هو (أسامة بن منقن) 
"حين وصلت القلعة أول مرة بعد انتقالي إلى حماة-كان يتكلم بلهجة حزينة مثقلة برومانسية 
مضحكة-كتب فياض ش مذكراته جريدية الورق -بناء على طلباتي المتكررة-: لن تصدق لو 
حذفتك عرق ارهن انض امكواق عي اقكريه لوا :ركني قياض كه اسان داكا والعولم 
لا أغضب فيستيقظ الجد القديم #.. وكتب فياض: كنا قد وصلنا إلى الجسر المؤدي إلى القلعة.. 
وكتب فياض أ دفتر مذكراته..: ونظرت إلى العاصي البعيد حيث النواعير وذكرت سباحتي 
الطفلة عندهاء وقفز حسن وعبد الله وعلي و مصطفى إلى المشهد: فرأيتهم 2 عريهم المضحك 
كدلقوق التاعورة ياتا حميعا"ا"اءروض شكلت التذكرات مادة سرذية قراقية أكرية عق الروانة 
لأنها رؤيا المجرب فيما جرى معه من أحداثء ولما كانت علاقة الرواية بالحرب علاقة وثيقة؛ فقد 
كانت مجرياتها مادة سردية لمن خاضوا غمارها. وقد تميز الأدب العربي بنقل الوقائع الحربية 
بخعرا وتقراء كاسانة بن متقة القاوين القاهو القى زد وقاكم حرو ملاع الدي من الصليبيية: 
وكنواسل حربى شهد اغارف ووفنيا أدبي كجمال القيطاني الذي كان معررا صكريا لصسيفة 
أخبار اليوم القاهرية أثناء حرب الاستنزاف(19175-19717)/ وكنفاني وجبرا وغيرهم ممن 
عاضر القزو الاسبراقيلن: 


.هصص.١55١ خيري الذهبيء التحولات-فياضء منشورات اتحاد الكتاب العرب:‎ )١( 
التحولات- فياض. ص١ ؟171-5-؟7,‎ )"١( 


- ١ مه‎ 


يشكل السرد تقنية أساسية لبناء الشخصية التراثية . فهو وسيلة تعبر عن الماضي وتنقله: 
وإذا كان هدف السرد التراثي المعتمد على المذكرات وسيلة للتعبير عن أفكار الشخصية من منظور 
حي هته لا عم سيا لالتعخداء الذكرات لقن أشعار النغصرية نار لم هي كجرية 
الماضي ذاتهاء غير السعي وراء تقليد الماضي برؤاه وطرائقه؛ لأن الرواية تدّعي قرابة مع أسامة 
بن منقذ ومذكراته؛ وقد ألح الكاتب على فكرة التواصل بين الزمنين من خلال التواصل بين أسامة 
بن منقذ و(فياض)؛ فتجاوزت المشابهة مجال الشخصيات إلى المشابهة بين ضياع مقدمة كتاب 
الاعتبار وسرقة المشكاة ف الرواية؛ "وانفجر روجيه: لأني حين وصلت صدر القاعة اكتشفت غرفة 
صغيرة ساذجة.. بحثت عن نصب يشير إلى اسم المسجى.ء تاريخه؛ أفعاله.. لم أعثر على شيء.. 
كاوه متضاينا . 

-لماذا؟ 

< لب كن جذا مو حلقة الف انوك تم وك نذا سرع معات عد كور قليف أ رود كاروفا, 
سمركةء المحيدا لهذا الخثل اتلك الأبيزة الثى جفيت القلفة الت أصسايف جد يهم به ميلية 
لتعيده إلى فرنسا أشل الساق.. 

-نظرت إلى المشكاة. 

وتابع روجيه: أمسكت بالمشكاة فعرتني الرعشة: أنا أسرق .)١("9‏ ثم بعد هذا النقد لسرقة 
المخطوطات العربية يوجه نقده بطريقة غير مباشرة إلى الحاضرء فنحن نأخذ كتبنا وأدبنا عن 
الغرب؛ وهو الوحيد الذي يملك الحق # ارتباطنا بتاريخنا أو حرماننا منه؛ "قال روجيه وهو يحمل 
مجموعة كتب: فياض ١‏ لم لا قثراً هذه الكتب قبل سفرك.. قلب الكفب» ألف ثيلة وليلة:. كتاب 
الاعتبار لمؤلفه الأمير أسامة بن منقذ.. وسيكتب فياض على دفتره جريدي الورق: وهكذا أنشب 
التاريخ 4 مخالبه"2"7. لجأ الكاتب إلى المزاوجة بين الزمنين؛ فيسرد أحداث الماضي المنقول من 
مذكراف أسامة ذو آن يشير إلى دلالاتها اللماضوق »كم ينود إلى تل متكراك قياض عبرا من 
خلالها عن زماننا ومشكلاتنا: 

"- إنهم الروم يا مولاي . 

الصو ترح د عقنه ولكنولاد تاج رك ليقه وعرف الأمير أنهم الرومة 
بحب أن تمع قينا .بحب أن تحتفو شين : 


)١(‏ فياض. صلاه-0/8. 
(١؟)‏ فياض: ص .5١‏ 
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- طيرنا الحمام إلى حماة؛ ولابد أنهم عرفوا الآن بقدوم الروه"(.. 


ولكي يبقي الكاتب روايته 4 إطار البطولات المقصودة والبحث عنها # بطون الكتب؛ يلجأ 
إلى طريقة سردية يستلهم فيها الحكواتي لإقهن صنورا من سيرة الظاهر التي تمثل روح المقاومة 
ضد العدوين الداخلي والخارجيء فتشير إلى فساد الكام والقضاة وعصابات الفساد والسطو 
من جهة: وإلى الحروب مع الفرنجة من جهة ثانية: 3 فيشيع فيشيع استلهام السيرة مع مذكرات أسامة 
بن متعذ جوا عن الحناسة كذكر الأسحاد الساكة وبالأمل نه الوعدة الأ سيزة الف الظاهن 
تذكرنا بنجدته لمدينة حلب؛ وهو مطلب تحتاجه الأمة # كل زمان: ولاسيما زمان الرواية. حين 
قشعت القلوب قبل العروش» " :قال الحكواتي. .+ كنا نقراً غلى الأخوان 0 الملك الظاهرء هذا 
السلطان الذي حرر بر الشام من الفرنجة اللثام - وتوتر شيء ما فياض' !("). بهذه المقاربات 
و المزاوجات بين الرواية وأشكال السرد التراثي ظهرت الرواية المعاصرة بلباس تراثي وضعنا بخ 
أجواء العصور الماضية. فاستطعنا أن نحكم على واقعنا من وجهة نظر خبيرة ومحايدة لا 
مجاملة فيها . 


كما اعتمد الروائي على الرسائل كجزء من التراث السردي يمنحه زاوية آمنة للنقد والحوار, 
متقيدا على تجاابية القزاك وصبركه يقكلة عد كيان التاضي ومضابقها الخاصي وله بحت 
الروائي إلى المزاوجة بين الأزمنة؛ كما لم يجنح إلى التوظيفات الفنية» فكان النص التراثي برمته 
معيرا أز:ثاقاة لأفكان الروايق. "ما تك أرهنا الشيخ الجليل بهذ الزببالة شاكيا واعيا. اتتعلم 
09 ا ا 00 
الذي حفزني إلى الكتابة إليك هو أن أدفع عني الملل 2 ظلامة السجن: وأن 0 أي عمل؛ ولعل ب 
ذلك تفريسا لكربيء ودعوة لصلاح قوميء وما أردت لهم يومآ إلا الإصلاح"2"7, فتصبح الرسائل 
إسقاطات معاصرة:؛ تعبر عن سلبيات الواقع من جهة؛ وتخدم تاريخية الشكل الروائي من جهة 
كأنية :كنا اسظلهم [ الراشت ) تضنوصا وسر الات قت بين وجالات النصير الأتد لش والقاد إن 
مصادره 4# نهاية الرواية: "جلس ابن عمار وإلى جواره ابن الجد وعشرات الخواص يحدثونه 
أمور الملك عندما دخل أحد حراس السجن يحمل كتاباً من ابن طاهر مكتوب بقطعة ضحم 
على ظهر جرة يقول فيه: (قد كنت- أعزك اللّه- أتيقن من حسن طويتك: وكرم سجيتك؛ إنك لي 
(1) فياض: ص 48-910. 


(؟) فياض. ص"؟؟١.‏ 
0( برج الصمت. ص"؟؟. 
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أسرع + الملمة من اليمين إلى الشمال؛ فارتقبت ورودك ارتقاب الصائم للهلال: فلما وافيت 
تحدثت بملاقاتك: واطلعت إلى مراعاتك؛ فأبطأ ذلك من سنائك؛ ولزمني أن استعلم السبب 
الموجب له من تلقائك؛ وباللّه أقسم لو مكنت من رقعة ومداد حاضر لخاطبتك بالمحجر وسواد 
الناظر..)"(2, جاءت هذه المراسلات بلغة مختلفة عن لغة الرواية؛ وبأسلوب يوحي بتراثيتها 
ومكانة أصحابها # العلم والأدب. 


وقد تفسر النصوص والمخطوطات القديمة بعضص حوادث الرواية. وتنقل الشخصيات من 
قضاء إلى آخر كهدها اففل' ( ابن ضمار) إلى ذيان امن هود وله شمل بعاكلقة, هدم العاف تتاف 
الحادكة وسخطوظ يقس سيب وظريقة الاجعما ع كافك رسالة اين هود لين عباد سييا 2 له 
شمل العائلة: فقد كتب ابن هود ورقة وخط لابن عباد: ' (إنه لما تناكرت الأيام لابن عمارء وأعوزه 
استصلاحها المرام آثر جواري وقصد داريء وانتقل من ظلكم الظليل إلى ظليء وهو ينتظر 
عطفكم وعوارفكم, وقد آن الأوان ولان الزمان: إنه يذكرك الذمام, وأذكرك الذمام بيئنا. وقد 
وكلت عؤسي برعايتة فوكيلاً: وأسآلك أن ترم عنه إساءة الحادكات: و تجمع له شملاً-من يد 
الشعاض ونج تك آبانيك البيضاء نف الوقيق _قاوجنة أغادية انف علية اللففين نا نو ا عمق 
وسرح غيألة وآبناير" ".كنا آذت التضوض القدينة ذورا بك التقديم ليعظن هوادث. الزواية 
ومواقفهاء فتأتى الحوادث التالية شارحة ومعلقة على النص التراثى أو نتيجة عنه؛ فقد فتحت 
رسالة ابن عمار من سجنه الباب أمام مجادلات نقدية وشعرية 4# مجلس المعتمد لم تكن لتعقد 
لولا هذا المطلع التراثي الذي أثارها. 

عن 5 5 0( 

فتح الباب ودخل السجان بالطعام. فوجد ابن عمار ملقى على وجهه 2 السجنء وبقربه 
رسالة كتب فيها: 

'حفظك الله يا سيديء أريد أن أحمل إليك بصريضا ولع اتويجاد» أنمن ايام تاعرنة 
حا اكنتمن كلى ذ كرك :واغضيزكر واس ا من السعراء الكبار الثيخ جاناك بهم سناء الأندلين مال 
ابن خؤّموابن اللباثة وابن كهيد وعيرهة». :وعتدنا ملك كأسا من الكمرة له الاحظن تادر 
كيرا ك3 عاذ وعية" : قرأ السجان الرسالة مرة ثانية وثالثة"("). يتضافر الحلم مع المخطوط اذ 
التنبؤ بأحداث الرواية ومصير شخصياتهاء كالحلم الذي زار ابن عمار مرات عدة؛ رأى فيه أن 


.١ةةص رحلة عذاب.‎ )١( 
.١!7١ص (؟) رحلة عذاب:‎ 
ا١ذاص (؟) رحلة عذاب؛‎ 
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صديقه المعتمد يقتله؛ فيجيبه المعتمد بنص من مخطوط قديم لعبد الرحمن الناصر أول خليفة ب 
كنت سعيدا أريمة عشر يوما فيه ) «وسيصييتيا أصابه إذا لم أتمكن من امتلاك قلب الرميكية, 


وصداقة ابن غينا "1 


يتمثل الشكل الآخر لاستخدام الشكل التراثي 4# السرد © رسم صورة للرواية تمائل كتب 
التاريخ 2 التقديم وختم الكتاب» يعتمد على مصادر تاريخية يثبتها 2 الرواية. كرواية (رحلة 
عذاب) لدياب الراشدء فهي لا تخلو من دسائس الروائي غير المهتم بصحتها قدر اهتمامه بما 
توحيه من دفة و تراثية تضاهي كتب التاريخ؛ فقد صاغ روايته المنقولة عن مخطوط من (دير 
الاتكوريان) مهدا أسلرب: لقنب التاريكية ذا شع حراة الشخضية وفراخل حيانها: كم يشير 
إلى مصادره؛ فالرواية كتاب تاريخي بصياغة روائية» فلجأ إلى طريقة الكتب السابقة 4# الاستفادة 
من(دير الاسكوزيال): لكن مخطوطه كان حقيقيا: فحقق الاستلهام التراثي من طريقينء الأول 
باعتماده أسلوب تحقيق المخطوط لصياغة روايته . والثاني استلهامه لطريقة السرد التراثية بخ 
نقل الأخبار و توثيق مصادر البحث. 


لجأ بعض الروائيين إلى الإيهام بأصالة روايته وتاريخيتها عن طريق تزيين الرواية ببعض 
الإحالات والتوثيقات التاريخية: فنقراً أفكار الكاتب ورؤاه على أنها حقائق تاريخية: وبذلك تمتلك 
أفكاره قداسة الماضي ومصداقيته؛ كما تقدم التوثيقات إضافات مميزة للشكل الروائي؛ فيتبع 
الروائي كل ملمح يوشي روايته بالتراث ويسبغ عليها صفة القدم: كما يستثمر التوثيقات ب رصد 
باذم الشكصياك أو التبايق التدامير علخ البخوادة سشفيل ا مق شرمية قرو الأذوانع ير اتككاوت 
التوثيقات. ولم يكتف بعض الروائيين ك (فنصة) بسرد الحوادث على طريقة كتابة التاريخ 
العصر المملوكي؛ بل عمد إلى التشكيل وطرح الآراء المختلفة حول أفكار الرواية. فأضاف 
فوظيساته حول شخصية (الحلاع) سكمرا فكرة القضن ف البين وتقل الأمفان: "...ألا ريسم 
الله الحلاج:.. وقصة الحلاج الشهيد معروفة: وهو الذي كان يردد كلمة الحق ويقول: الحق أناء 
ولذلك اتهموه بالزندقة وصلبوه على دجلة؛ ويروي المؤرخون أن الحلاج قال للذين قتلوه: إنما 


تقتلون بغلة الماورداني» ثم وجدوا البغلة مقتولة ‏ إسطبلهاء وإن من الصوفية من يرفع شأنه حتى 


)١(‏ رحلة عذاب؛ صااه. 
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أن جماعة من أتبامه وقفوا حيث ضلب شهورا يتتظرون ظهوره على دعذة!"('1. ثم يشكك ف بض 
المواقف والأعمال التي تتبعها طرائق صوفية معينة: ويورد # التوثيق دليله على هذا التشكيك, 
فعندما يتحدث # الرواية عن الصوفية ويعتقد أنها عانت من بعض التحريف والغلوء يورد دليلاً 
على نلف ١3|"‏ طافك لا فطق بان هرلانا كان بجاق يذ اميا "ار شم يذكر القصية انق لاكرها 
( الكونت ده غوبينيو) البحاثة الفرنسي يك كتابه (ثلاث سنوات 4 آسيا من 1800 إلى 1508, 
صءه. ج”” وذلك أثناء عرضه للصوفية ليؤكد ما لحق بالصوفية من ' شعوذة على يد الأتباع 
واكريدين"29. كما سرد الغافب. ف الهامشن والتوفيق آقوالا لشخصيات أجثبية» محاولا إبراذ 
الدقة ‏ التوثيق والهامش؛ لأنها تمثل شكلاً تراياً يوصله إلى كشف الأمور من زاوية نظر بعيدة 
وموضوعية ومحايدة تمثلها الشخصية الأجنبية؛ فقدّم رأياً ل( الكونت ده غوبينيو) حول الصوفية, 
قم يفرط سرة لخرق رآياً د(كازاتعزاقي) + مشافظ يدتاها على الشكل العراكي: وظل ما يريد عن 
طلويق الهو التراقن أيضاء قم الكل رآيه روعي اراد مقاضرة الذبية مشايةة فائها يزة 
القتصن القراق :والتسن الفاضيز تحت عطاء القكل الغراك ؤاكة رموظنا الهوا توكليها كنياء 
فأصبحت جزءاً من نسيج الرواية: توضح أفكارهاء إضافة إلى شرحها لبعض معاني الكلمات 
لكشف غموضهاء وبالتالي نكون أمام مقارنة بين أعمال الآأمس واليوم » فشرح كوة النبال ب 
الهامش بأنها ''طاقة مستطيلة الشكل ‏ أبراج القلعة؛ يقذف منها المدافعون عنها النبال على 
الأفداك اميايكيين" 7 أفظى انظياها عن نمالة اديت اللماوكيةركهان يعنص خطلهم على 
الدفاع وانتظار العدو. كما تحمل 4# الوقت نفسه دلالات تراثية تذكرنا بكتب التاريخ. أما شرحه 
لكلمة (شنشنات) فيقول: '"الشنشنة كالجعجعة؛ من لهجات القبائل العربية غير القرشية؛ ولعله 
يقصد بها هنا لغو الكلام غير المفهوم 2 زحمة المواكب"7*): أراد الكاتب السخرية اللاذعة من 
موكب السلطان (لولو) الذي نسبوه إلى النبي وك ٠‏ حين هو ومن حوله من قادة لم يكونوا عرباً 
ولم يفهموا العربية؛ ثم أضاف أنها لهجة القبائل غير القرشية؛ وهذا تكذيب للسلطان الذي نسبوه 
لقريشء هاويد أن "اللدحشنة كالقة اليين تجكل العاف بعيناً بطلعة > (لبيش) الله (لبيش): 
أي لبيك اللهم لبيك"7') ؛ فحول الكاتب الهامش إلى نص رديف يوازي النص الأصلي ويوضحه. 


.١1؟0 برج الصمت؛ ص‎ )١( 

(0) برج الصمت؛: صا؟١.‏ 

(؟) برج الصمت. ص1؟١1-/1150-١15.‏ 

(4) برج الصمت؛: صا .١5‏ 

(5) برج الصمت؛ صا؛. 

(1) داود سلوم: المعجم الكامل 4 لهجات العرب الفصحى.ء مكتبة النهضة العربية: الطبعة الأولى9/17١.ص‏ 5؟7؛ مادة(شنن ). 
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ولا يخلو شرح الكلمات من إسقاطات معاصرة: "وقف إلى يمينه صاحب الحجاب الطواشي أبو 
المكارم؛ وإلى يساره ططخ أتابك العساكرء بمعنى رئيس الوزارة 4# وقتنا الحاضرء أي ما يعادل 
رتبة المشير أو الماريشال''(١2.‏ كما استخدمت الهوامش للشرح والتفسير, وقد تدخل ب مجال النقد 
للشخصية عند الحديث عن السلاطين وأعوانهم: فالتعليق مثلآ على اسم (لولو) بقوله: ''واسمه 
الحقيقي الظاهر أبو سعيد قانصوه الأشرِك. ويقال إنه لقب صغره بلولو تدليلاً له"7"). ويؤكد 
فساد قاضي القضاة # الهامش بشرح لظاهرة الفسادء فيكون الهامش بمثابة التأصيل للظاهرة 
وتحديد منابعهاء "يقول الدكتور بيشوف الجرماني ‏ "تحف الأنباء" أن الوالي عبيد الله بن 
صالح الملقب بسحاقة: أول من أظهر البرطيل # الشام: وكان لا يعرف قبل ذلك إلا الرشوة على 
غير إكراه. ومن ثم انتقل البرطيل إلى مصر"("). كما استخدم شرح الكلمات بذ الدفاع عن 
شخصية ما وتزكيتها لدى القارئ؛ فيجعل منها شخصية ذات شأن مؤهلة للقيام بعمل مهم كما 
فعل مع الصبية # حوارها مع الحكيمء "كم عمرك أيتها الصبية الغانية.. الغانية هي الحسناء 
التي استغنت بحسنها وجمالها عن التجميل على العكس مما يتوهم الكثيرون أنها امرأة لعوب"(4), 
والحقيقة أن الكاتب أراد أن يدفع عنا التوهم # تفسير معنى غانية - كقرّاء محتملين لروايته-, 
مكذاكات البوامش عتصيرا سناض | اقيق تراعيه انكل اترواك»هالشكيق جود من الكرات: 
فلا بد من تحقيق ل( الرسالة البتراء - الرواية) التي ادعى الكاتب نقلهاء ولكنه لم ينقل الرسالة 
المزعومة على المحة الذي أراده المؤلف الحقيقي للرسالة؛ إنما قرأ بعقلية معاصرة استطاع من 
خلالها استثمار الشكل السردي التراثي 4 تعرية الواقع السيّء على حين غرة مثاء فنقرأ الرواية 
بوصفها كتاباً تاريخيا محققاً موثوقاً. 

حاول بعض الروائيين الارتباط بالسرد القديم من خلال استلهام أساليب المحدثين القدامى 
القى يه يها السدرى القر ال وحميوضا نا فاق بتقل وكراقر لحريس كبا بك (تمدت آدو الفري 
الطبيب) لمحمد صالح الأصيل: فقد قدم عملا يمزج بين الرواية والقصة والمقامة والطابع 
النقدي التأملي؛ فتتجسد فيه ماهيات هذه الفنون كلها. ارتبطت هذه الرواية بالشكل التراثي 
السردي دعا هخ التصول) الكل حقواق دولك نين قلنة (جديف )امضوعا وكلمة لخر أمثل حدية 
(1) برج الصعت: صنلا 
(؟] برج المبيث مدال 


فم برج الصمت؛ ص؟١.‏ 
(4) برج الصمت؛ ص" .١٠١‏ 
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الموت الثاني-حديث الحلم-حديث الكفن... إلخ) بلغت واحداً وعشرين حديثاً كونت بتآلفها متن 
الووامةوذا قرقنها كيد عند هذه الأحاديث سنجد أنها لا تختلف عما أورده أبو علي القالي 
وغيره 4# أماليهم التي كانوا يفردون لها المجالس والحلقات: ويمكننا بقليل من الجهد أن نتبين 
التشابه الشديد بين (حدث أبو الفرج الطبيب) و(الأمالي): فتقسيم الرواية إلى أحاديث يرتد 
أسلوبيا إلى.طريقة كتان الأماني يفا غديم الخينء ولك من خلال روايته فثقولا عمن سمع ختهم 
"حديث البنات الثلاث.. وحدثنا أبوبكر الأنباري قال: حدثني أبي عن بعض أصحابه عن المدائني 
قال: كان رجل من العرب له ثلاث بنات قد عضلهن ومنعهن الأكفاء"(2. وك الرواية الكثير من 
الأحاديث التي رويت بهذه الطريقة أو بطريقة مشابهة, ' حديث البكاء.. حدث إبراهيم البصري 
قال: سمعت حماد الراوية يقول: وجدت أبا الفرج الطبيب ليلة يبكي.. فقلتٌ: ما يبكيك؛ فكأن 
عينيك شفق المفيب77115). وتلتقي رواية (حدث أبو الفرج الطبيب) مع الأمالي 4 نقاط عدة 
نذكر منها: العناية البالغة بلغة نقل الخبرء فهي مزدانة بكثير من المحسنات. وألفاظها منتقاة 
بعناية فائقة تنم عن مقدرة لغوية واسعة وفهم عميق لمدلولات اللفظة؛ مما جعل أسلوب الرواية 
أقرب إلى الشعر منه إلى النثرء وأكسبها من الشعر سحره ومن النثر متعته. 

وقد شكل العنوان منطلعا للمتن الزواكي الذي تشيع بالترات: ممزوجا بالإيساءات المعاصرة 
التي تنساب © الأحاديث التراثية والمناجاة: "حدثنا يحيى بن سليمان قال: لقيت أبا الفرج 
الطبيب 4# سفر إلى خراسان فقلت: هل لي ببعض الحكمةة! 

قال: هل لديك قرطاس وقلم؟!.. 

فدفع إلي القرطاس فإذا فيه: 

أهذا الكالح الوجه غده المنشود5!... 

سبعة قرون والثواني تنقر من عيونه.. 

والليل غجرية تضحك منه.. 


.٠١هص أبوعلي القالي. الأمالي؛ الجزء الثاني؛ د.ن؛ د.ت؛‎ )١( 
(؟) محمد صالح الأصيل؛ حدث أبو الفرج الطبيب؛ الشام:؛ الطبعة الأولى١47١ه ١٠٠٠م د.ن؛ ص00.‎ 
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قال له الحراس: إن الكلام ممنوع... وعشرون رب على مائدة خضراء يصليونك.. 0 


ولا يقتصر استلهام التراث على طريقة السردء بل هقد ف المتن الكقي رمن الأغلام والأسغان 
والأباحد ستتخدما كلية (تضلة] و (نحيكنا) تبسعق الكل الحراض التنتقد إلى الدقة وإظهان 
الحياد فيما كتب. فيقترب من المحدثين الذين يتركون مسافة آمنة تسمح لهم بالتنصل مما 
يكتبون عن طريق الرواية (قال وحدث)؛ كما يحقق الفعل (قال وحدث) مبدأً التعدد ( تعدد الآراء 
وطرائق النقل): إضافة إلى التنصل من تبعات ما بعد القول من نصوص وأفكار؛ فقدمت هذه 
الطريقة التراثية خدمات جليلة للنص الروائي تضاف إلى المهمة الأولى (وهي تحقيق الشكل 
التراثي) . ومن هذه الخدمات: التنوع والتشويق عن طريق تنوع المعلومات وتشعبهاء فتتلقح الرواية 
بالنصوص المختلفة, أدبية, علمية؛ دينية؛: فتتسع الرواية لمختلف المواد الكتابية. وقد يكون ذلك 
ارنباطا بانتراك حدق غزارة المكلومات وشوغياء شزكرنا بالأمالى: والأغاتن. والإمتاء والمؤاسة 
والتحيواق؛ أويكون اهام العراث_ها خلق مسالك جديدة للزواية غير ممهودة فك زمائنا : اط 
أن حشداً من الروايات السورية كانت مسرحاً لمعلومات جغرافية وأدبية وفلسفية مختلفة: ولكنها 
ذكرت بأسلوب كلاسيكيء إذ لم يتوافر لها الشكل التراثي الذي يجعل من هذه النصوص مشابهة 
ل( الإمتاع والمؤانسة) أو غيره؛ وقد يتخفى الكاتب خلف مقولة التشويق ودفع الملل لإظهار ثقافته 
وموسوعيته من خلال دمج الرواية بأكبر عدد ممكن من النصوص الأخرىء أو أن تكون الرواية 
مطية يحملها الكاتب أفكاره ورؤاه. ومما لاريب فيه أن تعدد المواد داخل الرواية يمنحها فرصة 
للانتقال من حوادث أو (حديث) إلى آخر بسهولة ويسرء ولكنها تفقد الرواية هدفها الأساس 
(رواية الحوادث)؛ كما تُضعف الحكاية بتقطيع أوصالهاء فتفقد إنسابيتها ولا نشعر بوجود الرابط 
بين حوادثها , ولو استطاع الروائي أن يهتم بالشكل والمضمون معاً لأمكننا قراءة روايات مترابطة 
ومتقوعة الكواة لا نش مدي الال تساك التضوس السناحظاية زغيرها ف كراهنا الفريي: 


"- استلهام السرد الحكائي الشعبي (ألف ليلة وليلة- السيرة) : 
الروايات السيرة والحكاية الشعبية: ولكن استلهامها اقتصر على المضمون دون الشكل؛ 27 حين 
أولت روايات أخرى الشكل الشعبي اهتماما بالغاء كألف ليلة وليلتان لهاني الراهب. ودار المتعة 


)١(‏ حدث أبو الفرج الطبيب. صه؟-57-/ا؟. 
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لوليد إخلاصيء والسبع الأشهب لنادر السباعيء وتشريقة آل المر لعبد الكريم ناصيف وغيرها.. 


استلهم الروائي الشكل الشعبي لسرد حكايته ضمن مراحل تطورت تدريجيا حتى وصلت الى 
مستوى توظيف الشكل الشعبي توظيفاً يحفظ للرواية خصوصيتها ومفهومها المعاصرء وقد اتخد 
استلهام الشكل الشعبي 2# الرواية أشكالاً خلاثة: 


- الشكل الآول: شكل طفت فيه الأبعاد التراثية على المعاصرة. فعبرت عن الماضي ورسمته 
بطريقة تراثية أكثر من تناولها للحاضرء باستثناء تلك الإيحاءات المستخلصة من المغزىء كرواية 
بدو الزمان لفاضل السباغي. 


- الشكل الثاني: امتزجت فيه الأبعاد التراثية مع الأبعاد المعاصرة بشكل يصعب فيه فصل 
أحدهما عن الآخرء فاختلطت الحكايات القديمة والمعاصرة داخل الرواية؛ فقد استلهم الروائي 
من التوات الشتخصيات والفكرة: إضافة إلى الشكل القراكي: مكل ( رست غخطا بف الرمال) تهات 
الراهب. 


- الشكل الثالث: استلهم فيه الشكل التراثي فقطء أو استوحى الفكرة وطريقة السرد من 
حكايات الليالي. 4 حين تطفى المضمونات المعاصرة على التراثية؛ كرواية دار المتعة لوليد 
إخلاصيء وتشريقة آل المر لعبد الكريم ناصيفء وحالة شغف لنهاد سيرسء والسبع الأشهب 
لنادر السباعي. وحكاية جدي لألفة الإدلبي. 


شن الروايات السارقة إني الترانك إشاواك مباشوم نبا مي إسعاطتاك تسخاصها من 
النتى الذي ينه الغاقت حظ الرواية :كلم يعن آنينا لسيرة السعبية يكل ساميلهاء مسبت تركيز 
الاهتمام على استلهام شكل السيرة التراثي: وما يساعد على تمكين هذا الشكل من مغامرات ولغة 
بسيطة تنسجم ولغة السيرة الشعبية؛ فلا نشعر أننا أمام رواية بقدر شعورنا بالسيرة الشعبية, 
وهذا الآمر تغير لدى كتاب المرحلة الثانية الذين استلهموا الشكل الشعبي للسيرة # حين تتحدث 
الرواية عن مضمونات معاصرة. 


الشكل الأول ( تراثشي تام) : 


نجد # كل رواية استندت إلى ألف ليلة تهويمات لعالمها الخيالي: فيغذي هذا الخيال الخصب 


-ا١6ا/-‎ 


اليا هالم الرواية. وونذها بععايات رحوادة تضقى على الشخصيات والرواية بأكملها عخوا من 
الفتنة واللامعقول: فتكون الحوادث الخيالية وسيلة إمتاع وطريقة يبث الكاتب أفكاره من خلالها 


دون رقيب. 


تحيلنا رواية بدر الزمان لفاضل السباعي إلى عوالم آلف ليلة مع تجاذبات من كليلة ودمنة: 
فيتشابك الموروث من ألف ليلة مع كليلة ودمنة؛ فتنطق الطيرء ويتحول الإنسان إلى حيوان: وهكذا 
تغير الشخصيات من نفسها بغية التخلص من بطش الإمبراطور. 


تحكي الرواية قصة شاب يدعى (بدر الزمان): وقد سمي بهذا الاسم لأنه يديم النظر إلى 
اين ف بلاد يحكنها (ياق:- شوة) يسوم رعيته أنواع العذاب» وق كان مها لليمام يأكلها 
باستمرار. مما حدا ببدر الزمان للهرب إلى الغاب من جور الحاكم وظلمه؛ ثم يتحول إلى يمامة 
تهاجم الإمبراطور مع اليمام الذي يمطر الإمبراطور ببيض من نار... بهذا الأسلوب العجائبي 
بتقل تنا السياس اللعاناة.. ينقننا إلى كليلة ودمقة» ونسيلنا إلى الى انبلةساعيا ؤباقغنا انمكية 
والمغزى من روايته. يتواكب هذا العالم الخيالي مع أحوال عجيبة لشخصياته؛ من تحولات الإنسان 
إلى الحيوان: مروراً بالمغامرات العجيبة: وبذلك وضعتنا الرواية أمام عالم ألف ليلة؛ حيث الخيال 
والعامرة والأفتضارات النظيمة: وكان الرواق شيلع حدا من البان رحد معة العمل الواشي 
ستخيلاء كسا إلى النفيال ستقينا بطريقة السرد التراقية منيت السهايات والقامرات العثيرة 
4 النص الواحد , فتنتقل الأحداث بوحي مطلق من الخيالي واللامعقول . وتنسج المواقف والحلول 
بالأماني والأحلام التي سيرت السرد التراثي برمته. 

لا تعد رواية السباعي الوحيدة # هذا المجالء لكنها الأبرزك# التماهي بعالم ألف ليلة بحسب 
اعتراف الروائي نفسه. إذ قال : 'بدر الزمان حكاية أسطورية للصغار والكبار"(2. 
- الشكل الثاني (امتزاج الأبعاد التراثية مع الأبعاد المعاصرة): 

اكليم نظ هذه اكريطة الشفل الشمبي وولف حوظيفا طياء سشوع الماصر بالتراقي بقعلذ 
و مضموناءً فتجد نفسك أمام مضمون وشخصيات قديمة امتزجت بالحاضرء فاختلطت الرؤى 
والأفكار وتسلسلت الحكايات واحدة بعد أخرى لا يربطها تسلسل زمنيء بل هدف أراد الكاتب من 
خلاله أن يقسّم مجتمعاتنا ثم يربط كل قسم بما يقابله من مجتمع ( ألف ليلة وليلة) ؛ تبداً حكايته 


)١(‏ فاضل السباعيء بدر الزمان: اشبيلية للدراسات والنشر والتوزيع. 1997,: دمشق-سورية: ص". 
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مع (أفقزاد) وتنتهي مع (شهرزاد)؛ لكن (شهرزاد) الماضي كانت ملكة القصص ساحرة العقل 
من أجل الحياة: أما اليوم فهي ملكة (اللذة) فارغة التفكير إلا من كلمات الإهمال: (شهرزاد) 
اليوم لا تملك من اللغة سوى خمس كلمات: ماذاء متى؛ أين: كيفء لماذاء إنها امرأة ينقصها الحب 
والغرج والحرية افك لاوما باللسياه 10 مره كخرحت إلى الشوق:طلعى يها السس..: 
وقال شهريارة ' بعد مكات الستين من الوفاء والإخلاصض تخرجين بحكا عن العيد مسعووة'"(11, ولم 
يصح (شهريار) اليوم من سكرته ومن شهوته للدم كما فعل (شهريار) الأمسء بل غاص # المتعة 
والقتل متجاهلا طريق العودة. 


يقدم لنا الشكل الدائري استمرارية الشخصية بأنواعهاء وتبدأ حياة الشخصية الجديدة 

بنهاية الشخصية القديمة: ف( أبو الفتح) (شهريار) الجديد هو امتداد الماضي 2 الحاضرء 
واتعنات لشكل اللياتي: كذداق. غلبت الأضال اتاضية خاضة: (كان يا ما كان)+ تفن علن 
الحكايات المنقولة إلينا من زمن مضىء إذ جعل الزمن الماضي معبراً عن حكايات حصلت له مع 
(شهرزاد) # الحاضرء وهنا يتجلى المزج الفني بين حكايات الماضي والحاضر وكأنهما حكاية 
واحدة لا تتغيرء ف( شهرزاد) الأمس أفضل مكانة من (شهرزاد) اليوم: "كان ياما كان ب حاضر 
الفصر والأواي كان معاف اتر أ جحي درن قصيصهاب افر كافك ملكت ذاعظه التالم كتايا 
هوملك بين الكتب.. أجابت شهرزاد: (قمعية وأحياناً شبقية). 

مفينا محا شبه صمت؛ مشينا حتى دخلنا السوق.. وصرخ (شهريار) بوجه أبي الفتح: 
(وإذن فأنت يا حضرة الساحر تسببت # مقتل اثنين وتسعين ابن آدم # سوق الملابس!)... 

قآل:دهرياق لآني الفكوة [إكزاما الساكك اليد عة يا الحظ له هركا بدك لس برمول تفط 
يوميا ومدى الحياة) "(11. 


قسم الكاتب روايته إلى حكايات (1-الخليفة: ١١-افقزاد)‏ ؛ فيشي العنوان بمضمون الحكاية أو 
يتجاهلهاء تتوالى الحكايات دون ترتيب أو رابط يربطهاء فيتفق تقسيم الرواية إلى حكايات مع 
شكل الليالي العربية؛ ولكنها افترقت عنها ث4 عدم الخضوع للترتيب الزمني والمنطقي. وهناك 
ملمح تراثي آخر يدل على تشابه البناء بين الرواية والليالي العربية يتجلى 2# أسماء الشخصيات 
(شهرزاد. شهريارء افقزاد. الخليفة). وك توظيفة لصورة ( الجن) الذي يقوم بما لا يستطيعه 


(1) وسمك نظا ف الرمال:صذة. 
(؟) رسمت خطأاًخ الرمال: ص 4-55/؟-ه/؟. 
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اليشرء ولكن الكاتب استلهم هذا الملمح, فكان الجن عبارة عن شخصية روائية تتجاوز حدود 
الزمان والمكان, شخصية يجزم الآخرون بتفردهاء 5ه السماء الساحرة هده صارت امرأة 
حقيقية؛ صار بإمكاننا كلنا أن نفاخذها" , غمغم أبو الفتح للخليفة: "هذه جنية يا أبا العباس؟ ألم 
تقل إنها ملاك مؤنث هبط علينا") (2. 
تسير الرواية وفق نموذج من التداخلات وتتالي الحكايات مازجة الماضي بالحاضرء فتنطق 
(شهرزاد) وكأنها تعيش بينناء وتحدثت شخصية معاصرة وكأنها تعيش الماضيء وبهذه الطريقة 
انتقل الكاتب بين الماضي والحاضرء باستلهام أسلوب المقامة وبدايتها تارة» وباستلهام شكل الليالي 
وميزاتها تارة أخرى, فيفقد القارئ كل خيوط اللعبة من يديه ويستسلم لفلسفة الكاتب وحكاياته, 
هذه الفلسفة الساخرة- إن صح التعبير- بدأت مع بداية الرواية باستلهام روح المقامة # السخرية 
ومحارية العيراف والاغنياي وهنا هو ذا أنوااهم بسب رشعب قدي لوس نويل (لانفان) 
ويقرأً مقامات خالقه بديع الزمان ثم يدندن لنفسه: 
لايشفرنكالسنذي أنافيدهمنالطلب 
أناالوشتكت لاتخذت ناط عات من الذهب 
.. لم يشأ التعرف عليء وأخذ يترنم: 
أنا من ذوي الاس كندرية من نبعة فيهازكية 
نحفة النز مانو الله فقتصدت أرض النفطوية"(7) 
ذكر هذه المقاطع مقدمة لسفره إلى الخليج. 
- الشكل الثالث (استلهام الشكل التراثي فقط): 
يحتل هذا الشكل القسم الأكبر من الروايات السورية: وبالرغم من طغيان المضمون 
المعاصرء إلا أن طرائق استلهام الشكل والفكرة التراثية متنوعة. سوف نرصد أبرزهاء محاولين 


)١(‏ رسمت خط أ ف الرمال: صولاا. 
9 )رشق حكظا :ف الزفان :د 


-ا١ا/6-‎ 


(السبع الأشهب) لنادر السباعي إحدى تلك الروايات التي استلهمت الشكل الشعبي؛ فقد 
قسمها الكاتب إلى حكايات أو رسائل وأحلام, تبداً بالرقم )١(‏ وتنتهي بالرقم (59): وإلى جانب 
التقسيم الرقمي يوجد عنوان لكل قسم ( كشف الحجاب-حديث المدن غير المرئية-الجد العظيم- 
ريح الصحراء-الشيخ ياقوت العرش-قطبان يفترقان-حكاية النقطة): فنكون عند أول ملمح 
من ملامح الشكل الشعبي حيث تقسيم العمل إلى حكايات وليالء فإذا كانت (شهرزاد) تحكي 
حكايات اليقظة؛ فإن الكاتب يحكي الأحلام: أي أن الحكاية تحكى # حالة من عدم اليقظة لتنطق 
الحكايات ببطولات (الجد) الأسطورية؛ على لسان الكاتب تارة؛ وعلى لسان الجدة تارة أخرى, 
انجدة التي كانت عب الجن "مزوجها سراء وقادو وإيّاها مديتقه إلى الأبن"7): يجسد العاقب 
هذا الاختفاء للجد كي يحقق الشكل الدائري لروايته. فتبدأ الرواية باختفاء الجد وتنتهي باختفائه 
أيخنا: وكأننا أمام ( ألف ليلة)؛ "خلال أيام عرشت الأفراح ب الذآن. عاق الحد متوكسا عبن بريد 


عن سائر النساءء "وخاصة عندما تتكلم لحظة يطوقها سلطان الذكريات: تنهمل الكلمات بحيث 
تغدو شفافة...هذه اللحظات كانت تقربني إليهاء أنجدب إلى الحديث الذي تختلط فيه الأزمنة.. 
وعندما تروي حكاياتها عن نجاح زوجهاء كانت تخشى أن تقول: طاب له المقام"("). لقد ساعدت 
الجدة ب كشف الجوانب الأسطورية والغريبة: فكانت رواية (السبع الأشهب) أكثر تفاعلاً مع 
النص الشهرزادي على الرغم من كونها من أواخر هذه الروايات صدوراء ولم يعد إثبات تأثر 
الرواية بألف ليلة مهمأ بعد أن صرح الروائي وغيره بآخذه من آلف ليلة واعتمادهم على بنيتها 
الدائرية» إذ اعتمد السباعي تقنية ألف ليلة؛ مع اعتماده على ( أنا) الراوي العارف بكل شيء: فقد 
5 شهريار (السباعي) محل شهرزاد (ليلى) 4 سرد وقائع الرواية» كما استخدم تقنية القول؛ 
أخالله حدق غائف الحكاية. '. موتها روايعه يتكييتات كسريةترذيثية ملت ذهامة كن 
زادت التقنية الشهرزادية قوة ووضوحاً. كما اعتمدت الرواية على سرد الحكايات من قبل شهريار 
( السباعي) الذي حفظ هذه الحكايات عن جده منذ كان 4# الخامسة من عمره: فزودت الرواية 
(1) اليم الأشهب صب*؟. 


(1) السبع الأشهب: ص .77١‏ 
(") السبع الأشهب: ص 91ا١-/ا/11.‏ 


-ا١ا/ا١‎ - 


الزمنان. 


أدت الرساكل المتبادلة بين وردة (تشهرؤاد )» والسباعي. (شهريار)» دوراً تحريطيا لهذت 
فيه وردة دور المحرض على السردء وبذلك تغير دورها التراثي المعروف كراوية.. تقايض الحكي 
بالحياة. "أجلء يا عزيزتي أريد أن تشاركيني هذه التجربة: أن نكتب معاً ! أقولها ببساطة: أن 
نتفق على القول المباح عبر الرسائل ! هل ترغبين أن أروي لك حكاياتي المخزونة 4# الذاكرة على 
طريقة شهرزاد ؟5. حكاية داخل حكاية؟ فقا داخل زمن؟... لقد توسلت شهرزاد بهذه الطريقة 3 
حكاياتهاء لأن كلامها المباح كان يساوي حياتها.."(1). 

تشكلت المادة السردية # ( السبع الأشهب) من مادتين: 

الأولى: الرسائل التي شكلت سير الرواية واستمرارية حوادثها. 

الثانية: الأحلام التي شكلت مادة حكائية ثانية تتداخل مع الرسائل؛ فتتجلى وقائع التاريخ 
والخرافات والأسطورة.. فتكون رافداً يرفد الرواية بحكايات ذات بعد أسطوريء حكاية (النبع) : 
مثلاء تمنح الرواكي مخرجاً لإكمال الحدث: طيثم عن طريق حكاية التبع إيجاد حل لتزويج 
(رتيف) من الفتاة الأرمنية. تقول الحكاية :' إن رائف: يوم كان صبياء خرج من الدار دون توأمه. 
فالتقى بالشيخ العابر وهو بين جمع من الناس 2 ساحة السويقة: فانخرط بينهم ليسمع تلك 
الحكاية الغريبة. إن ذلك النبعء ‏ ظاهر المدينة؛ ملعون منن القدم ! وإن كل توأمين يسبحان 2 
مائه لا يخرج منهما سوى توآم واحد... عندما رأت الأم ايها وقيق يكل الوا رسيا ييف د 
مجه لموان البقياء" لا بك ايه ع لخل التكايات اليقاء القت الرر ايض قن ميضعها ينذا 
اجتماعياً لا يمكن أن تحصل عليه دون تعدد الحكايات: وقد انتشرت ف الرواية ثنائيات توزعت 
بين الماضي والحاضرء ساعدت على جمع عنصر الحكي مع الموروث المخزون 2# الذاكرة حول 
حوادث الماضيء فتسهل المقابلة بين الأندلس وفلسطين وحلب ومصر وا مغرب والعراق؛ ثم انتقلت 
هذه المقابلة إلى الشخصيات المحرضة على الحكيء فتقابلت (نسرين) الجريئة كاشفة الحجاب 
مع (وردة) أساس الحكي ومحرضه الأول فتسعف هذه المقابلة إنساننا المعاصر بالحلول والعبر 
كلم كلقى ضدمة من واشفة الوين سيكو إلى اللانسى ايتحد كيف واتفلة توازنا بديتة يف | كنال دوره 


)١(‏ السيع الأشهبء. ص ؟7. 
(؟) السبع الأشهب؛ ص 501-١١"‏ 


-ا١ا/9-‎ 


الحياة. تحتمل الإسقاطات والرموز # الرواية تفسيرات متعددة: أقربها إسقاط تفرق العائلة 
على تفرق الكيان العربي وتناحره مقابل الآخر المتماسك. 

استفاد نادر السباعي من أسلوب الحكي 4# (ألف ليلة وليلة) # تحقيق البنية الدائرية: 
فهناك الحكايات المتداخلة التي تسير الحدث الروائي وتضمن تدفقه إلى النهاية؛ كما استفاد 
من الموروث الديني والأسطوري ألف ليلة؛ فكانت روايته بحق مثالاً واضحاً للبحث الدؤوب 
الذي يعكف عليه الروائي السوري لإيجاد شكل روائي عربي فني يلتصق بالواقع والموروث أكثر من 
التصاقه بالرواية الغربية: فيقدم تعدد الحكايات بعداً فنياً للشكل وأسلوياً لربط أجؤاء الرواية 
وإيضاح أهدافها الاجتماعية والدينية. 


لدينا روايات أخرى استفادت من ألف ليلة وليلة؛ كرواية (دار المتعة) لوليد إخلاصيء إذ 
تداخلت النصوص والأزمنة # الرواية» ولكنها قدّمت الموروث العربي بصورة تختلف عن سابقتها 
(السبع الأشهب) فأدخل العاف عددا هن الحفايات دائخل الزواية الأ وففودت هذه القصيضص 
(حكاية الخلود-الأقلام- سليمان الحلبي-حب مظلم-الملك العادل- البغل والحصان-المذنب) , 
لنيب الرواية تقويفا وانفراجا يذكرنا آلف ليله إن دان الع وؤية محاصرة م عن حدس جدية 
نحؤادث التاريخ ,كلم يعد سهما للرواية آن تحافظ (شهرؤاد) الليالن على هياتها: كدو ما بهمها 
عكس الواقع برموزه وشخصياته؛: فشهريار دار المتعة هي ( أسمهان)؛ هي السلطة التي تدير عقول 
الرجال فيقعون ضحية مكرها وبطشهاء إلا أن (جواد - المعرفة - شهرزاد) ينجولآن لديه القدرة 
على الحكي. وعلى الرغم من اعتماد إخلاصي على الشكل الشعبي لألف ليلة وليلة 4 بناء روايته: 
حيث تتوالى الحكايات, إلا أنه جعل للحكايات مضمونات معاصرة. 


استلهم وليد إخلاصي حكاية (أنيس الجليس) من ألف ليلة وليلة» ورسم بوحي من هذه 
الحكاية أحداث روايته وشخصياتها. تتحدث حكاية أنيس الجليس 2# ألف ليلة عن امرأة حسناء 
يقع ْ غرامها وغوايتها عدد من شخصيات الدولة وتجارهاء فتطلع على حياة القادة وعلى أمور 
الدولة. ويصل بها الأمر إلى إشعال الفتنة بين وزراء الدولة وعمالها. مستخدمة الحيلة المعهودة 3 
ليوافق على إيوائهماء ثم يطلبان منه الشراب؛ فيأبى 2# البداية» لكن غواية أنيس الجليس تدفعه 
إلى الشتري» ' نظلوت الزد أبن الجابين وق اتتعبيا شح اإراهيه. نداكيا معدل معي عن | :كيشرتب 
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ساعة وينام وأبقى وحدي لا أجد كنيها : بحياتي أن تأخذه وتشربه ولا ترده؛ فاقبله واجبر خاطري. 


فمد الشيخ إبراهيم يده وأخذ القدح وشربه.. الشيخ إبراهيم يقول : يا سيدتي قد تركت الوقار 
يشرب العقار ولا يلذ ذلك إلا بنغمات الأوتار"(١).‏ 


يوظف إخلاصي من هذه الحكاية روحها ومغزاها ث4 محاولة موفقة لكتابة رواية ذات حكاية 
إطارية تنطوي على حكايات فرعية متعددة يحكيها (جواد) المخلّصء فتحمل الرواية فكرتين 
أساسيتين: فكرة غواية المرأة مستلهمة من حكايات ألف ليلة ممثلة بأسمهان: وفكرة المخّص 
ممئلة بسواد: فتكون طريقة السرد الترافية ها تواك الحكايات أسلوياً يلجأ إليه'العاتب كن يضل 
بالبطل إلى النهاية الكاشفة للغزء فتغفني تلك الحبكة المركبة الرواية باتجاهات متعددة من الرؤى 
والأفكار. ولم تكن عودة إخلاصي إلى نص ألف ليلة وليلة عابرة؛ بل كانت عودة متفحصة لأركان 
اللدكاية أنقج من خلالها قصا لا يود بصبلة طاغرية مع هن آلف ليلة وليلة: لكنه يرتيطا به مخ 
خلال الرموز والإشارات والفكرة؛ فلا يشعر بوجود أثر لحكاية ألف ليلة إلا من كان له دراية بهاء 
إضافة إلى اعتماده على تبادل الأدوار بين الشخصيات: وعلى ما توافره ألف ليلة من حرية ل 
طرح قضايا المعرفة والسلطة. و تفصح الليالي عن نوعين من السلطة؛ صالحة وفاسدة: وما يتعلق 
بكل نوع من مواقف ونتائج. وعلى الرغم من استلهام إخلاصي للحكاية الأم (أنيس الجليس) 
وسيطرة هذه الحكاية على الرواية ومجرياتهاء إلا أنه استلهم لها فعرة ارات اليه 
بالشطارة والعيارة كرمز لسيطرة الوزراء على مناصبهم بمعزل عن الخليفة؛ وسريان الفوضى 
المنظمة # أركان الدولة: لذلك شبه حكاية عبد الكريم بحكايات الشطار التي يلجأ إليها عامة 
للناسء لذا 'يتسلون.. بمغامرة عبد الكريم وكأنها من حكايات العياق والشطار"("). 


وقد كان للشطار دور 4# حفظ الآمنء ثم انقلب دورهم إلى التسلط والسطو وتهديد الطبقات 
الغنية بعد أن فقدت الدولة هيبتهاء فأصبحت ' تشكل ظواهر اجتماعية وسياسية؛ وظلت تهدد 
الدولة والطبقات الغنية حتى بداية العصر الحديث.. وانحدرت إلى غايات فردية؛ مأجورة. وإن 
احتفظت ببعض التقاليد والآداب.. واحتفظت ببقايا الإعجاب الشعبي.. فاختفى شطار بغداد 
ولم يبق منهم إلا هؤلاء الأشقياء والعياق"("2: فكان لسرد حكايات الشطار دور # رفد الرواية 
بالحكايات الجائبية ليعضل الفيسفبباء:التراقى بتدائخل الشكاية يذ مغاهات اللحكايات الجاتيية 
)١(‏ السيع الأشهبء. ص ؟7. 


)١(‏ دار المتعة. صالا. 
(؟) محمد رجب النجارء حكايات الشطار والعيارين 4 التراث العربي. ذات السلاسل للطباعة والنشرء الطبعة الثانية1949١:‏ ص؟؟7. 
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ثم انسجامها مع الحكاية الأم. ولم تقتصر حكايات الشطار على العصر العباسي . فحيثما وجد 
الظلم ابتدعت المغيلة الشعبية لبظلها ومسترد بعضا من حقوقها صفات لا تخلومن المبالغة لترضي 
مشاعر الغبن والقهر 2 داخلها . إنها أشبه بعملية (التطهير): ولكنها ليست بوحي من نظريات 
أرسطو ء بل من الإنسان المقهور ذاته. فوصل ببطله إلى مستوى "لص جريء: سرق الخيل غير 
عابي بالمعتمد ... آلقي القبض على الصقر الأغر وصلب # ضواحي إشبيلية... أمر المعتمد بمثول 
الصقر الأغر....أنت شجاع وجريء وزافية امعان لوت يمكتاك أن مصبع جديا باسلة. 


- مولاي ؛ أظنك لاحظت أني لا أحب الكذبء وإشبيلية جمعاء تعرف أني الرجل الذي يحترم 
وعوده... 


- يمكننا أن نجمع أمثاله لنحقق الحلم العبادي القديم # جعل إشبيلية أكبر مملكة بذ 
الأندلسى"(03, 


يعقد إخلاصي مقارنة بين عناصر الحكاية # ألف ليلة وعناصر الرواية؛ فيكون الحكام 
والولاة أمثال سليمان الزيني والمعين بن ساوي والفضل بن خاقان هم أنفسهم الولاة العثمانيين ب 
أواخر الدولة العثمانية: فقد انتشر الفسادء وبالمقابل يمثل (عبد الكريم ) الشطار الذين انتشروا 
فترة ضعف الدولة وانتشار الفقر فيها. ‏ حين تمثل ( أسمهان- أنيس الجليس) دور الغواية 
التي تسلب عقول الرجالء فيضيع ابن الوزير أمواله لأجلهاء ويعفو الوالي عن مذنب لأجل جمالها . 
ويصارع الوزير تجار المدينة ليفوز بها ويهديها للسلطان . وكما انتهت حكاية الليالي بانتصار ( علي 
نور الدين) وكشف ألاعيب الوزير . كذلك الرواية انتهت بانتصار جواد بعد سلسلة من الحكايات 


تعبر الرواية عن أجواء الفساد مسلطة الضوء على أهم أركانها ممثلة بالحاكم العثماني الذي 
يدير 'شؤون الولاية وهو عار إلا مو مكو اذكب ولق وميظة نقلي تميقة الأسطل كيرا قدوية 
اللذين باتا أشيه بصدر امرأة ولادة.. كانت المعشوقة تشاركه صدارة القاعة.. وكأن الحاكم بات 
ظلا للمتشوفة."0'), وقن شكل الجع يف الليالي ركيوة أمناسية للفكل الشعبي, نعته .ك الرواية 
غير موجودء لذا عمد الكاتب إلى إسباغ الميزات الخارقة للجن على شخصية (أسمهان) التي 
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.!/ئ-ا/5-١/7؟ رحلة عذاب ص‎ )١( 
(؟) دارالمتعة. صذا.‎ 


- ا١ا/6ه‎ 


تمتلك القدرة على امتصاص قوة الرجال الذين تعاشرهم., و"كان الشيخ الوحيد آخر ال منفيين 
تروط ابن الس كن خضي قير ا نين الحكتناه كر اق امرأة لا تشبع ولا ترتوي: كلما صببت ماءك 
فيها صرخت تريد المزيد.. كنت أقوى الرجال: كنت أجمل الرجال.. فقدت قوتي بينما ازدادت هي 
قوة"(١2.‏ لا تبتعد حالة الشغف والشبق هذه عن أنثى الليالي التي تجيد فنون الحبء "جعلها ب 
وسطه وهي شبكت يدها 4 عنقه واستقبلته بتقبيل وشهيق وغنج؛ ومص لسانها ومصت لسانه"7"). 
كما تتشابه صورة رجال أسمهان مع معشوقي النساء # الليالي حيث القوة والجمال؛ فيظهر ( علي 
نوز الدين) ‏ حكاية (أنيس الجليس) ولدا "كأنه البدرإذا أشرق بوجه أقمر وخذ أحمر وعليه 
خال كنقطة عنبر وفيه عذار أخضر.. وكان علي نور الدين تجاعاء فكب الوزير من شوق سرجة 
فرماه على الأرضء وكانت هناك معجنة طحين فوقع الوزير ‏ وسطها وجعل نور الدين يلكمه؛ 
فجاءت لكمة على أسنانه فاختضيت لحيته بدمه: وكان مع الوزير عشرة مماليك"7). 


ولكن أسمهان فشلت مع جواد (المخلص) وتحولت إلى امرأة عجوزء فجأة تغير كل شيء فيها. 
"سيطول الأمد بالمرأة وهي ترتعشء فيختلط الشخير المتقطع بكلمات غير مفهومة كأن لغات بائدة 
تستيقظ لتوها.. انكشف الغطاء. كانت ذراع مكرمشة كالأرض اليباب.. ثم أطلت أسمهان: لم تكن 
هي نفسهاء بل عجوز تجعد جلدها وبات شعرها كتلة من شوك.. تحاول أن تمزق ثوبها الداخلي 
بأظافر طويلة (ضعحدا..واروتي يماقك) "(4), تصور هذه التحولات شخصية أسمهان: فتجعلها 
أقرب إلى عالم الجن . يقترب الكاتب من النمط الشعبي بأساليب أخرى تجاوز تعدد الحكايات 
إلى الطريقة الشهرزادية ذاتها 4 إيقاف السرد عن لحظة مشوقة بانتظار الغد. وهكذا مضت 
الرواية بتوقف جواد عن السرد غند نحظة مشوقة: 4 حين لح أسمهان طالبة معرفة الحكاية 
كاملة وكأنه يدخل ''لعبة كسب الزمن"2*7. مستمرة من زمان ألف ليلة إلى زمان الرواية تساءلت 


أسمهان ملهوفة: "لا تقل لي إن الحكاية انتهت هكذا.. 
ما لبثت أن هتفت به مستجدية: 
- ثم ماذا حدت5.. 


)١(‏ دار المتعة. صاكه؟. 

(؟) ألف ئيلة وليلة: الجزء الأول: ص4 1. 

(؟) ألف ليلة وليلة؛ الجزء الأول ص5؟١-140.‏ 
(؛:) دار المتعة. ص١ه0؟-١501.‏ 

(4) دار المتعة. ص9١.‏ 


- ١الك‎ 


- أريد أن أعرف ماذا حدث دون تفاصيل.. 

- هتفت أسمهان... ماذا فعل بحق الآلهة؟.. 

- هتفت أسمهان كأن مغصا معويا ينفص عليها: 
اليه 


ثم ماذا حدث؟ 


ومما أضافه الكاتب إشراك أسمهان ل(جواد) # السرد. فتحكي له قصة رمزية عن 
البرغوث.. وي النهاية» استطاع جواد أن ينتصر على أسمهان ويعرف مكان اختفاء أبيه؛ فنكون 
مرة أخرى أمام بنية ألف ليلة وليلة القائمة على فكرة القص مقابل الحياة, المتعة مقابل الخلاص. 
لذا فإن حبكة الرواية تقوم على أساس البحثء بحث جواد عن أبيه (واللقاء ) ؛ فتتظافر مكونات 
الووانة فاكحة جواد ايعان 


ناته 
تمنح رواية دار المتعة للقارئ مساحة لتعدد القراءات واختلافها. فكل قارئّ يؤول الحوادث كما 
يفهمهاء فتلتقي مع أهدافه ومشكلاته؛ وتلتقي مع ألف ليلة 2# قابليتها للتأويل والتحليل.. 


والقيرا حضفت الروادة الشكل الشعبي لاحتوائها على أمور عدة منها : 

١-الزمن‏ الدائري: متمثاا ل بداية الحكاية © دار المتعة ونهايتها 2 الدار نفسها. فتنطلق 
الحوادث من الدار ثم تنتهي فيها ؛ ويواكب المكان زمن دائريء فانتهاء حياة (عبد الكريم) صاحب 
الجمال والشهرة بداية لحياة ولده ( جواد) الجميل بعد رحلة بحث شاقة. 

؟- الشكل الشعبي: ممثلا 4 مجموعة من الحكايات المليئة بالخيال والخوارق. 

- التذكر والاسترجاع. 

4- لم تخضع الأحداث للترتيب المنطقي. 

ه- التقسيم الرقمي» إضافة إلى العناوين والحكايات. 


5- تبداً الرواية بصراع الخير والشر: مقكلة يصيراء (غبة الكريم) مع السلطة ( الوالي 
والوزراء ): وينتهي بانهيار هذه السلطة ممثلاً ب(أسمهان) صاحية دار المتعة, وكأتنا أمام 


7115-1-7 -790-١١ااص دار المتعة؛‎ )١( 


- ١ا/ا/ل‎ - 


آلف ليلة؛ فقد بدأت بحكاية شهريار مع أخيه. وتنتهي بعودة شهريار إلى رشده . فلابدٌ من 
انتصار البطل # ألف ليلة وليلة. 


يمائل هاني الراهب # روايته (ألف ليلة وليلتان) بين مجتمع (الليالي) ومجتمع الرواية: 
فيكرر لفظ ( ألف ليلة) كي يؤكد هذا التشابه: ولم يكتف بهذا الربطء؛ بل اتخذ من الشكل الدائري 
أعانها تبنى عليه الرواية؛ فتقوم بقية الحوادث والشخصيات بجولات 2# الرواية: تعود بعدها إلى 
نقطة البداية؛ فيؤكد دائرية الحدث الروائي وارتباطه بألف ليلة: لذلك لا نلاحظ حبكة روائية 
مكيثة» بل ففويقاً واستفزازا للقارخ كي بيغ متحفزا لقهم الحدث ومتابعة جركة الشخصيات» 


مستخدما اللأحقة الشهرؤادية الشهيرة "ويدرك شهرزاد الصبباع" وغيرها: 


يكمن الإبداع الحقيقي للراهب# مزجه بين التراث والواقع: فاستمد من التراث بنية الحكاية, 
وضمن روايته الشعر والآمثال: ثم جعل المضمون يعتمد على المقارنات بين الماضي والحاضرء 
مستحدما قيطي امار الك سغرية قاقعة هع الألى والسور #تلاكزنا منكرية االحاحطه "اها 
السادة القمل. ىا سيد دالحس وزيا سيق تقنراع, اتركوا السساق والسالتحين بوموفافة وكلوا موا كه 
بالشوكة والسكين".(١)‏ 

وإذا كانت السخرية طريقة للنقد. فإن المفارقات والمقابلات التي عقدها الراهب عمقت 
الإحساس بمآسي العصر ومحنة المجتمع. 


اعتمدت ألفة الإدلبي على ضمير المتكلم لنقل مذكرات البطلة التي شكلت حكايات متعددة 
كسمن إظان الرواية: فقت الرواية على أساين عفاية واخل كاي انها عمدت أيطبا إلى سرد 
الكثير من والوقائع والقصص. مما أضعف توظيف بنية آلف ليلة وليلة الدائرية؛ لأن القصص 
التي تزج 4# الرواية دون إضفاء لمسة فنية تمزجها وتلقح بها الرواية» فإنها ستبدو مجرد إضافات 
لا تفيد الرواية؛ بل قد يكون ثمة ضرر من حشرها 2# الرواية. 
تتظافر البنية الدائرية مع عامل (المرأة) كجزء من خصوصيات ألف ليلة وليلة 4 تعميق الإحساس 
بالقضايا الاجتماعية التي طرحتهاء ثم جاءت التضمينات الشعبية والأدبية لتزيد الإحساس 
بالقضايا الاجتماعية للرواية؛ وبالتالي الاقتراب من بنية ألف ليلة. مما جعل القارئ يتفاعل 


)١(‏ ألف ليلة وئيلتان: ص؟ة. 
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بوكدى انلكو الى تعانهء كرا دوبيا ضفف القضة الداهلية انبا مق انرو ايش كص الحتماء 
للأسرة 4# رواية (دمشق يا بسمة الحزن) لألفة الإدلبي دار الحديث عن انتصارات الثوار بخ 
الميدان: قادهم ذلك إلى الحديث عن "الأحوال الاقتصادية والضائقة المادية؛ ثم الحديث عن 
المفوض السامي المدني الذي قال عنه محمود : نحن نلقبه # المدرسة بالأخرس لأنه لا يقول 
شيكا ولا يدو يان والأبوقى يقصبريب كم تحيقوا عن الحرب العالية الأرلي والجاعةة جاء 
بعدها عرض مشهد لفلاح فقير يعرض ابنتيه # الشارع : هل تريدين خادمة يا أختي 5 خذي 
هذه البنت خذيها بلقمتهاء ثم يعودون إلى تصوير الجوع؛ والعودة إلى الحديث عن معارك الغوطة 


فو "0 


هلاه البثية الداكرية وتواتن التكانات الصقيرة فو بمضها مضا وشناستيان تست عن خلؤاتيا 
مواقت الشخضياك مق الأوضاع السائدة وقوجقاهه: أعطت الرواية ذوعا فرع :الشركة والطتوع 
وأبعدتها عن الملل والرتابة الناتجة عن استطالة مساحة السرد. 

وك روايتها الثانية ((حكاية جدي)؛ تحاكي الليالي 2 تقديم الحكايات؛ كما تحاكيها # تقسيم 
هذه الحكايات إلى أمسيات: كان بطلها الجد الذي شغل هذه الأمسيات وأدارها بطريقة شهرزادية 
خالصة. تنقل الحكايات قصة هجرة جد الكاتبة من داغستان الى دمشق»: تسجل حوادث هذه 
الهجرة ويومياتها أم الكاتبة نقلاً عن الجد الأكبر.. تتبع طريقته 4 سرد الحكايات؛ إذ تحرص 
على الوقوف 4# المكان الذي كان يتوقف عنده الجد ب سرده الأول للحكاية. 


تقع الرواية © إحدى وعشرين أمسية يرويها الجد على طريقة الليالي؛ فيقف # كل ليلة 
قاكلا + "وأذرف هراد الضباع شقكت عن العلقم اللباء": كيكرف الأبتاء متشوقين الماع 
حكاية اليوم التالي؛ ويؤدي الأبناء دور (شهريار) الذي يسأل عن قصة معينة: فتأتي الحكاية 
استجابة له. وقد صرحت (الإدلبي) بأن ' روايتها تشبه ألف ليلة وليلة"("2؛ وقد برز ذلك من 


العنوان» فقد أضافت ليلة واحدة إلى الليالى العشرين. 


"إن مثل هذا التداخل السردي يعني فيما يعنيه تقسيم الحكاية الواحدة إلى مجموعة من 


,17١0-175-١ ألفة الإدلبي. دمشق يا بسمة الحزن؛ منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي/135م: دمشق. صا‎ )١( 
. (؟) ألفة الإدلبي. حكاية جدي: دار طلاس:؛ الطبعة الأولى١155م: دمشق؛ صا”‎ 
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الأحداث الصغيرة المكتفية بذاتها معنى ودلالة: لكنها لا يمكن أن تعطي المعنى العام للحكاية الأم 
مالم تتداخل مغ بعضهاء. حتى صمل السكايه "117 


وتفيم لأجل هذه المشايهة انوا اخرئ: فتجعل # روايتها الشخصيات الخارقة والحوادث 
التي تتجاوز القدرات البشرية؛ كما تتضمن روايتها بعض الأغاني الداغستانية. تتظافر قدرات 
شخصيات الرواية وعجائبها مع بنية الرواية لتقربها أكثر فأكثر من ألف ليلة وليلة؛ فالام تشفى 
من العمى بلمسة من يد ولدها العائد بعد طول غياب وكأنه (يوسف ) عَيِكَله. والشخصيات البعيدة 

1 2 2 2 

عن بعضها مكانيا ملتصقة روحياء فعندما يرى (صالح) امه 4 الحجاز وهي تنبثق من غيمة 
خيل إليه أنه الشيطان فيقراً : قل أعوذ برب الناس..؛ والموقف ذاته حصل لأمه 2# اليوم نفسه 2 
و أفيقا نك اسوكل اسوة يرت الثاني "و8 الرولية أ ها: وصف لمواكب الحج من الشام 
إلى مكة وطبيعة الحياة الشعبية. 


تعتمد مقاربة (الإدلبي) للموروث القصصي على الشكل الخارجيء فأخذت من ألف ليلة طريقة 
ابتداء الحدث وانتهائه. كما أخذت تنوع القضايا المطروحة واستلهام أغاني الشعوب وعاداتهم, 
فكل حكاية تبدأ أول السهرة وتنتهي آخرهاء ولكن الحكايات بمجملها تؤلف الحكاية الآم: حكاية 
الجد المهاجرء فيقف الراوي /شهرزاد-الأم/عند اللازمة التي تتكرر # ألف ليلة"أدرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح"("). 

لقد نقلت الكاتبة الحكاية بأمانة كما فعلت أمها من قبل؛ فقد وصلت إلينا الحكاية مقسمة 
إلى عدد من السهراتء تدور كل سهرة حول محور الحكاية؛ إنها تذكرنا بالراوي الشعبي الذي 
سرف الحولاف ف لياني السمن مكبدا هلك اللقة الببنيظة والتقويق كقابنة مواقف البكاية. 
ولكن الحكايات تنتهي أول الليل وليس عند إطلالة الصباحء فاعتمدت الكاتبة على الشكل أو نقلته 
وصبّت فيه المضمون الذي تريده؛ فتكتمل حكايتها نتيجة لهذا التداخل السردي الذي تكون فيه كل 
حكاية مكتفية بذاتهاء ولكنها لا تعطي المعنى العام للحكاية ما لم تتداخل فيما قبلها وبعدها من 
حكايات: فيبدأ الحدث الثاني مع نهاية الأول وينتهي عند بداية الثالث وهكذا "يجيء التداخل 
السروي التصميقق ف اسكاياف اللباتن لبعده قوضا مهما مق أغراطن البثائر الفنن للسكايات: 
)١(‏ داود الشويلي. ألف ليلة وليلة وسحر السردية العربية؛ منشورات اتحاد الكتاب العرب١٠٠٠م؛‏ ص١‏ ؛. 


(؟) حكاية جدي؛ صغ .7١‏ 
اليم حكاية جدي؛ صغلا. 
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وكذلك ليعطي دلالاته الاجتماعية والأخلاقية. ليصبح هذا التداخل إضاقة لما فيه من تجويد ب 
الشكل وأسلوب مبتكر لربط الحكايات حاملاً للدلالات التشبيهية"7). وقد يكون لتكرارالحكاية 
ذاتها ث بداية الرواية و نهايتها معنى رمزيء إضافة إلى تحقيق البنية الدائرية؛ فتفيد العودة 
إلى النقطة ذاتهاء ولكن مع تغير واضح ‏ المفهومات والمعتقدات المختزنة 2# بداية الرواية. خفي 
حين بدأت رواية (فياض) بحكاية الحساسين الرمزية؛ تنتهي بالحكاية ذاتها مع تغيير # المغزى, 
أنقطة العاف حل شاط مزضها الاختلاف بين شخصية فياض المتماهية مع الغرب بعجره وبجره 
وشخصية فياض الناقدة المتفحصة لبواطن الأمور فتتغير القناعة بجودة الحساسين المهجنة ب 
بداية الرواية لتغدو أضعف من الحساسين الأصيلة 4 نهايتهاء فأعادتنا الحكاية الختامية إلى 
البداية حية قياض اكشرقي قبا وقالباً: كان تجدكه "أول هأ زبيت :+ الحسيون» والحسون كما 
فلم طاكر عام يهاج رمن يلل إلى يلن.:. يهائجن حاملا محه توا عثيفا إلى التعرية.. ومن بين كل 
اتخلروو الك زبيدها قان الآشن غضنية :والأشد ب فوا 8 الأكطاسى. له حكن يا تيك تكلم 

- وهو صديق قعلاً.. 
وقال فياض فجأة : ولكن ‏ لم لا تستولدونه 2 الأقفاص كالكناري؟ 

- مستحيل. 

- لماذا»ة 

- لم يعرف عن حسون أنه ولد 2# الأسر"9). 

بهذه الحكاية الرمزية بدأت الرواية: ببث اللفز تمهيداً للكشف عن مدئولاته ب آخر الرواية 

وبالأسلوب الرمزي ذاته؛ فالمشابهة بين (فياض) والحسون واضحة:؛ 'طائر يهاجر من بلد إلى 
بلد-وهو صديق فعلاً"؛ تثير إشكالية قائمة إلى وقتنا الحاضر ف علاقتنا مع الغرب (الآخر) 
وعلاقة إنساننا العربي المهاجر إلى الغرب مع نفسه. وقد قسم الكاتب طيوره إلى أنواع؛ يشير كل 
منها إلى ما يقابله ث4 حياتناء فالحسون مغامر يحب الحرية» والكناري مقيم طوره الإنسان فصار 
يطتدوناء أأما النتروق نيه قود المكنة واكله كاسي. قم رشن اغا ف نهاية الرواية إفى فنك 


الأنزاعموضددا مااظر أ علبوا من ضراع يفل أتاق نه سوق الزمؤية والإيخاد: 


)١(‏ ألف ليلة وليلة وسحر السردية العربية. ص١‏ ؛. 
)١(‏ فياض. ص؟١1-؟1.‏ 
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منحت البنية الدائرية للرواية محاكمة متأنية للآغكار والرؤى: فأعاد الكاتب قصة المطلع ولكن 
بما يشبه البيان الختامي لمناقشات جرت طوال حوادث الرواية ومواقف شخصياتهاء فقد بدأت 
بجلسة مناقشة بين (فياض) و(روجيه) و(نجدت). و أخذ كل منهم الفنجان " المؤطر بعاشقين 
4 حديقة"7()؛ وانتهت بعودة فياضء بعد غياب طويلء لزيارته نجدت ٠‏ ليعيدا الحديث ويشربا 
القهوة # ''فناجين العاشقين المؤطرين بحديقة"7") ؛ ولكن بسرد موجز عن مآل الشخصيات 
ممثلة بقصص الحساسين والكناريء فالحساسين القلقة المهاجرة عاشقة الحرية رمز الإنسان 
الفاعل تموت أو تطيرء والكناري الوديع المضمون الذي ألف الأقفاص وأطاع أمر سيده الإنسان 
برقي ويستولتت: آما الشدوق القرق ميظهر | القانود مقي اف سقنها الناس "لجسو يختل 
توقاً عنيفاً إلى الحرية... والكناري طير مقيم طوره الإتنناق قصناوشيكا مضؤونا :قرف تبناما 
ها توفع متهب الطبيعة لآ سمح لليتاذق باليقاء:.؛ ولكن كا هو فاسد4.. لآنه عقيو "20 ثم 
تجيب خاتمة الرواية عن التساؤلات؛ ألا تزال الحساسين التواقة إلى الحرية.. لديه5... وكيف 
تعيش بنادقه5؟.. 

7" أين الحساسين؟ 

- تنهد : طارت »أو ماتت. 

- والبنادق 9 

- مكمه 

- وما هذه إذن ؟ 

- كناريات..أنا أستولد الكناريات.."(4). 

قد لا تكون البنية الدائرية وحدها مجال الاستلهام من آلف ليلة؛ فهي تعجٌّ بمفردات أخرى 
يمكن للروائي المتمكن أن يلتقطهاء وبالتالي يتعامل مع ألف ليلة بعقلية متفتحة أدركت مكنونات 
هذا الكنز الحكائي العظيم؛ ومن هؤلاء الروائيين (نهاد سيريس) الذي آمن بألف ليلة وليلة 
وقدرتها على منح الرواية أساليب ومضمونات لا تنتهيء وقد لفت انتباهه # هذا السفر العظيم 
(1) فياض؛ صا ١‏ . 
(؟) فياض. ص 81؛ . 


(؟) فياض. ص ؟١-10-15,‏ 
(؛غ) فياض. ص 14غ-4140 . 


- 1١815 - 


توالد الحكايات: ولكن هذا التوالد وحده لا يكفي» فربما يتحول إلى عملية تكديس لحكايات لا معنى 
لها الرواية ما لم تترافق آلية التوالد هذه مع آلية ( الشغف)؛ فآلية الشغف وجذب القارئ أو 
المستمع كفيلة بالحفاظ على استمرار الرواية وجاذبيتهاء لذا لجأ إلى الشغف وألف روايته (حالة 
شغف). إذ قدم الشغف بطريقته الخاصة؛: فسيطر الخوف على ( شهريار) وليس ( شهرزاد). إذ 
شغفته الحكاية فأصبح يخاطر بحياته للحصول عليها. 


دمج (سيريس) بين الماضي والحاضرء فمثل الحاضر 4# الحوادث التاريخية المعاصرة: 
أما الماضي فتمثل 4 تذكيره عن طريق (الراوي) بآن هذه (حكاية): وقد فعل ذلك مرات عدة 
منها : عند وصول الوفد السوري المفاوض عام 1177 إلى محطة القطارات ف حلب "و4 اللحظة 
التي برق فيها اللامع الصناعي اللازم لوضوح الصورة؛: ظهرت وداد حاملة حقيبتها على سلم 
العربة. فظهرت بالتالي 4 الصورة التذكارية التي وزعت على جميع الصحف المحلية وصحف 


العاصمة"(0, 

أخذ (سيريس) من تراث ألف ليلة؛ لكنه حافظ عل حبكة قوية 4 الرواية»: وأضاف العديد 
من الحكايات 4 إطار الحكاية الأم. 

مع الرواكيوخ قولا وضملة أن أنتالبلة مشكل دعامة ألناسية للعمل الرواقي نلق أراد أن يستتمر 
طاقاتها . فعلى الرغم من وجود التقنيات الحديثة؛ إلا أن ألف ليلة ''ستفرض حضورها لألف سنة 


أخرى غبر تقنية السرد الحكاقي"() , 


- استلهام أسلوب السيرة الشعبية : 

ثمة روايات أخرى اعتمدت الشكل الشعبي 4 الرواية باستنادها إلى عبارات السرد الشعبي, 
ففي رواية (الفهد) يستند الكاتب إلى أسلوب السيرة والراوي الشعبي مستعينا بعبارة (قال 
الراوي) التي تمنحه حرية الانتقال من حدث إلى آخر دون ترتيب منطقي أو زمني .. 

قال الراوي: وأطل صبح جديد آخر.. 


قال الراوي: وليلا نهارا طلبه الموت وما قل رووا عنه أساطيز و حكايا: قالوا:.. 
)١(‏ نهاد سيريسء حالة شغف, دار عطية للنشرء الطبعة الأولى /199م: دمشق-سورية؛ ضبية- لبنان: صه؟. 


(؟) حوار أجراه الشاعر عبد اللطيف خطاب مع الكاتب نهاد سيريسء على العنوان التالي : 
مصغط. 021_كلهحص/طه ته ز/وعع:20511 طنط /حتامء. عادع17/17/17/.51:112// :صاخط 
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قال الراوي: وكانت تدهمه رحمة مقا حقة"00, 


سنس الحيدو] الى صياقة "وواه صياضة شمنة نينا ألسن السيرة الشمية خسري 
الراوي البطولات الخارقة للبطل كونها تشكل مضمون الرواية؛ فحيثما يتحرك البطل تتبعه 
الخوارق.. ويتبعه شرح عن المكان الذي حل فيه. إن ربط البطل بمجتمعه ودفاعه عنه من الملامح 
التي تجعل السيرة ملاذا للمجتمعات المقهورة. تسعد بيطولاتها المفقودة, وترى الأمل مع الخلااص 
من خلال أبطالهاء ولكي يبقى الكاتب على صلة بهذه الطبقات الحزينة لفقدانها بسمة الحياة 
فإنه يضمن روايته الأشعار الشعبية التي توضح حالة الناس.. 

- "شاهين يا أب اليتامى! 

د شفيقة يا أرضا مستباحة! 

- يابوع لي يا شاهين 

يا الرابط بالودياني 

بيدك (مؤزر) معدل 

تحمي فيها اللنواقي 11 

وكي يكتمل الشكل السيري لا بد من اصطناع المواقف الفرعية التي تشكل مخرجا للبطل؛ 


إضافة إلى شخصيات ثانوية يقتصر دورها على مساندة البطل والدعم المعنوي له ؛ فتذكرنا 
الشخصيات المساعدة للبطل بمثيلاتها 4 السيرة الشعبية . 


استطاع (حيدر) أن يدخلنا على عالم السيرة دون أن تطغى على روايته وتفقدها وجودهاء 
وبذلك يكون استلهامه للتراث الفدوةى مشتصيرا على الشكل الخارجي الذي يقوي ارتباط الرواية 
بتراثها أو بمجتمعها الذي ألف السيرة وعايشهاء وبالتالي ستكون الرواية أقرب إلى نفسه وعقله. 

اتبع فارس زرزور طريقة مغايرة # استلهامه لشكل السيرة الشعبية؛ خدمج بين حوادث السيرة 
وحوادث الرواية, دمجا متتاغما محوادة الرواية تارة. ومتفضيلة فقيا قار أخرىء أو يلجأ إلى 
)١(‏ الفهدءص١-10-51.‏ 


(؟) الفهد. صة؟-ده. 


-1١85- 


سرد حوادث الرواية على طريقة السيرة. فنص السيرة ك الرواية نص متحرك يتفاعل مع نص 
الرواية» أو يكون بمثابة الزينة الشكلية # رواية تحكي قصة البطولة الشعبية. ولم يكن من سبب 
لاستلهام السيرة إلا رغبة الكاتب # إضفاء الجو البطولي للسيرة على ما يقوم به أبطال الرواية 
من تضحيات ضد المستعمرء لذلك أخضع زرزور السيرة لمستويات متعددة من التوظيف منها: 


١-السيرة‏ تتناوب مع الرواية لش طرح المواقف : 


يتناول الروائي الموقف من وجهتين : السيرة-الرواية؛ فيختلط النص الروائي مع نص السيرة 
لنقف أمام موازنة للمواقف والقيم» ' ياسادة يا كرام صلوا على النبي بدر التمام صلوا على باهي 
الكمال.. 


قال الراوي: وشرعت يقظة العقل ترده إلى الخلف 2# اندفاعة مروعة.. إذا به يشعر بأن عقله 
يسقط منه فجأة. وإذا به يفكر 2# أولئك الذين عمر بهم ماضيه المختلط الرهيبء لقد ضاعت 
الليرات الذهبية الخمسون أيضاً: فقال الوزير: وقاك الله من كل شر وخير. وبيئما هم 4 الحديث 
والكلام: إذ دخل الأمراء الكرام: فقبلوا الأرض بين يديه ووقعوا على رجليه"(20. 


تختلط السيرة مع الرواية لتصف حالة البطل؛ فتقراً النص الروائي بروح تراثية تعبر عن 
البطولة الشعبية أصدق تعبير بشكل يتفاعل فيه المتلقي معها بوحي من بطولات السيرة المعروفة. 


#تعيي السير فضا سنا فشخصيات الوا 


يعقليم الراك قدن السيرة ايتقل حدكا أرككرة ساصرة من خلال دنع السرد الحديث 
بالقديم تدم .طريقة اليرد القديمة ذليلاً وشرها للحاضينء كما ك رواية (شياض) كد 
تضافرت الشيوة مم قفن لكر كو ماكراك أسالطاين متقل» لتقدة إيشبالها وروية لشخصية 
قافن ومواسه وقد قل الكاده كل عمو مرخ رجاه اللسعوصل سبي بالظطبية تناه روطتي سركي 
تمل الننصى: وتطدوه واطقى يحون الاك لصي ناما برق يفار ماكر اماس كا سيتازى الاينا بتقان 
الحكواق قطنا من اليه يكم مجنوعة من الراقك والشخصيات تثناية الحالضر طيضيف 
الحكواتي بأسلوبه التمثيلي المعبر جواً من التفاعل بين المتلقي والنص الروائي . لما يتمتع به من 
قدرات 'فنية متعددةء فهو يحكي حكاية من الحكايات التراثية ويرويها ويجسدها بأسلوبه .. 


(١)حسن‏ جبل:.ضا؟؟: 


- ١88 - 


محاولا من خلال كل ذلك أن يجقاب افتمام الساميين"().فيتقل قصة من قصيصن السيرة 
تتعلق ب( عرنوس) الشاب العربي الذي يولد 4 بلاد الفرنجة: ثم يستخدمه الفرنجة لقتال أهله 
. وهذه الحادثة تشبه حادثة اختطاف فياض من قلعة شيزر ونقله إلى فرنساء ثم يهاجم أهله 
مهما إياهم بالتخلف. وبسبب قصته الغريبة والمؤثرة فقد نقلها الكاتب بأسلوب الحكواتي لأنه 
ينقل أدق التفاصيل بطريقة شعبية مؤثرة؛ "وفجأة تغير صوت الحكواتي فامتلاً بالحزن : أما 
عرنوس ابن الطيبين: طويل القامة؛ جميل الهامة واللي على خده شامة؛ قد قرص العنبر . فكان 
عريض المنكبين .. نمر بن نمرء وله سطوة تقطع الظهر"("2: ثم يقوم الحكواتي بعملية مقابلة 
تازيخية بين أخداث الأمس وأحدات اليوه: محاولاً ريظ شخصيات الحاشن بالخاضي كي يرسم 
طريق فقيل الشخصيياقه أر ميري اتمبرهافه فيكسن الشحيرة متكرا بضهعيية (عرنوس) 
الى لشفت أسسدنن كل الفرححة يهتاك أسيع قاديا قرتهيا الاق عرينان'الفرف الو 
ومتابعة لأحداث السيرة التي يقصها الحكواتي نصل إلى خيوط المشابهة التامة بين الشخصين. 
ابتداء من حادثة الخطف وانتهاء بعودة البطلين إلى أهلهما ومحاربة الفرنجة أو الغرب اليوم. 
يقول الحكواتي: 'وكنا قد توقفنا بالأمس عند قصة ابن المقدم معروفء هذا الذي ولد 2 بلاد 
الإفرنج حين اختطفت أمه الفرنجة الحامل لوبق قر جنا دوا ومين لخو أعداء الإسلام.. 
وكان المسلمون حين يسمعون باسم عرنوس.. يصابون بالرعب.. من أمير المؤمنين الملك الظاهر.. 
إلى الملك عرنوس. اعلم أنك من نسل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.. فأبوك المقدم معروف.. 
"7"). وقد تكررت الروابط بين فياض وعرنوس 
وأسامة ب صفحات الرواية؛ بهدف التنبؤ بمصير عرنوس تارة: وبهدف النقد للحال الراهنة 
لفياض ولنا تارة أخرىء فيمنحنا التشويق الذي صنعه الحكواتي 4# حكايات السيرة فرصة للكاتب 
حو تخ خلانها إلى الشخصية الروائية بين أن قوم فيا الحكراتي فرحا يوضع لمدافياء وله 
يكن حديث الحكواتي السابق عن عرنوس إلا بهدف توضيح المواقف المستقبلية لفياضء فيلعب 
الحكواتي دور المتنبئْ بحوادث المستقبل بطريقة تراثية تنقل هذه النبوءات دون أن نشعر بالمبالغة, 
ثم ينهي الحكواتي حديثه ليبدأ الروائي حديثه عن فياضء "رفع الحكواتي رأسه؛ تنهد, فتنهد 
الجميع وقال: وبكرة إن شاء الله نكمل لكم الحديث ونشوف ما يصير مع عرنوس بن معروف. 


فاترك الآن أعداءك وأعداءنا واحضر إلى عندي 


)١(‏ أحمد صقرء توظيف التراث الشعبي # المسرح العربي. مركز الإسكندرية للكتاب؛ الاسكندرية - مصرء /119: ص؟؟. 
(١؟)‏ فياض. ص؟؟١-6؟1١.‏ 
(؟) فياض. ص؟5؟١-8؟١.‏ 


- كما - 


كانت خيمة الليل قد رفعت عمدها منذ أمد طويل؛ ونظر فياض إلى السماء.. فلم يرّ فيها إلا 
نجوماً ضغيرة" 27 إن ربط الحكواتي ' بمشكلة راهنة وساخنة, وبمشكلة سياسية وتاريخية حادة 
وموجعة .."(5) يحوله من مجرد تقنية سردية تراثية إلى شاهد مجرب يعطي رأيه ‏ الحوادث 
المعاصرة؛ إضافة إلى تقديم الحلول من منظور تراثي مجيد. وقد تجاوز الراوي الشعبي التنبؤ 
بمواقف الشخصية المستقبلية إلى رسم صورة متكاملة عن حضورها # النص الروائي: فنعرف 
من السيرة طبيعة حضور الشخصية # النص التالي؛ فيلزمنا الروائي بتلك المقارنات والمشابهات 
بين أبطال السيرة وأبطال الرواية؛ "قال الراوي: فحانت منه التفاتة: وقلبه مملوء بالشماتة, 
فرأى الأمير أمام الصيوان؛ وهو مثل الأسد الغضبان. ونفسه لا تقبل الذل والهوان.. وقد تعجب 
من عظم هيبته وقامته.. وبياض مفرقيه ولحيته. قال الراوي.. إنهم كلهم؛ إلى اليوم. مركزون 
4 نفسه 4 غاية البساطة وأتم الوضوح: حامد الطحان الملقب بأبي الموت. سليمان بن إبراهيم 
القابوني, الشيخ الفلاح الذي اغتاله الضابط الفرنسي.."9). 


يكاد الوصف المتقدم # السيرة "وقامته؛ وبياض مفرقيه ولحيته'" ينطبق على الشيخ ( حسن 
جبل) ورفاقه الأبطال وكأنهم أبطال السيرة ذاتها . تتكرر هذه المشابهة بين المواقف التي يتعرض 
لها حسن جبل وما يشابهها # السيرة؛ "يا سادة يا كرام صلوا على النبي.. وقال مثلك من تكون 
النساء. فقد ازددت 20 هذا المساء... عكف الرسول حسن جبلء طوال المساء. ينقب عن 
مضيفةة ب اكه لم يسن ليا آخرا" 109 كما علي أمير السيززة لغرب (الجليلة) ف مساء الشوق 
واللهفة. كذلك تزداد لهفة (حسن جبل) 2 هذا المساء للعثور على عروسه (تميمة) .. 


''يا سادة يا كرام.. فقالوا نحن بين يديك؛ ولن نبخل بأرواحنا عليك؛ لبيك لبيك.. 


حول الكعبة: لبيك اللهم لبيك.."(0). 


.١ فياض. صهة؟‎ )١( 

(؟) سعد الله ونوسء الأعمال الكاملة؛ المجلد الثالث؛ صة١١1-١15.‏ 
[9) حلين سيل مة ا 

(غ) حسن جبل؛ ص١‏ ””. 

(6) خضي تعبل فد الا 


- ا١ما/-‎ 


“- السيرة تلخص الحوادث التالية وتتنبأ بنتائجها : 


يقدم الروائتي نصا من السيرة الشعبية. يصف فيه معركة اشتد فيها الطعان» وصاحت 
الفرسان.. وبينما نعيش أجواء المعركة مع نص السيرة الشعبية ينعطف إلى الحاضر ليتحدث 
عن معركة وشيكة بين الثوار وأعدائهم من الخونة والمستعمرين.. فيفرض علينا قراءة حوادث 
الحاضر بلغة السيرة وحوادثها.. "قال الراوي يا سادة يا كرام: واستعد للحرب والقتال.. ولما 
التقى الجيشان... وما أن التقت الرجال بالرجال؛ واشتعلت بين الفريقين نيران الحرب والقتال.. 
لقد جوبه المحامي بعد ثلاثة أيام من قبل ثلاثة من رجال الثورة... قبل أن تنفجر صاعقة مرتقبة 
ينتظر أن تثور ب كل حين.. أما الفرنسيون فقد أوصدوا دونهم أبواب الثكنات؛ ودعموا أوامرهم 
بخن الحيظة والحذي" 10 


لم تكن نصوص السيرة موظفة بأكملهاء بل كانت 4# بعض صفحات الرواية مجرد زينة توحي 
بالقدّم.. كما إن التعبير عن الثورة وأبطالها ضمن إطار السيرة وطريقتها 4 سرد الحوادث؛ جعل 
الرواية أكثر تعبيراً وتصويراً لتلك البطولات؛ فلو ذكرّت تلك البطولات بأسلوب تاريخي مباشر 
افقو كرانيقا مو برو ياف وحيين الأمكار والأحدانه التاريخية؛ 4# حين منحها الحكواتي والسيرة 


نكهة شعبية خففت من وطأة التاريخية 4 رواية تتحدث عن مرحلة تعمج بالمتغيرات والثورات. 


تقل حمهت الاوااجية القرابة أعداكا عداف مودت عنوءا م بحوادقها بامازب شعي قريب فق 
تراثناء فارتدت ثوباً تراثياً يعبر عن البطولة بطريقة أقرب إلى نفوسناء كما ساعدت نصوص 
السيرة وطريقتها 4 إثارة الحماسة والتذكير بالماضيء فلم يستكن العربي للضيم: ولم يرض 
بالذل؛ فكان لوحي السيرة ومغزاها # رفض ظلم الملك الجبار (حسان) رغم قسوته أثر بخ 
المطالبة بعدم الرضوخ للمستعمر الفرنسيء فنقارن بين ما أقدم عليه رجال السيرة من مقاومة 
ورفض للذلء وما قام به الثوار من دور مشابه رغم قوة المستعمر وبطشه. فيعبر نص السيرة عن 
الواقع تارة؛ ويكون زينة شكلية تارة أخرى. 

انمتطاع (أورزو) اسسبارظطاقاف القضن العا ابتار عملا 5 فصلة من قر اكه بورسملة 


دلالات معاصرة. ولم يبق منه 4 بعضص الأحيان سوى الإطار الخارجى. وبذلك حقق مزج النصين 


)١(‏ حسن جبل.: ص ؟1-15159؟7, 
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التراثي والرواتي غنى للرواية على مستوى المعنى» وأحدث تفاعلاً بين بنية السيرة وبنية الرواية 
علق مسقو شكال سد بين السناسو و اكاك مسقتدا إلى ين الرلالاك اللعل رو بيه مازع 
الرواية والسيرة؛ فقد عبر استلهام السيرة عن البطولة تارة: وعن ظلم الأعداء ووضاعة الخونة 
تارة أخرى؛ فتناسب شكل السيرة --بجدارة- مع بطولات الثوار المعاصرة: وبذلك يكون استلهام 
الشكل الحزاق للسسيرة مقنصودا وموعنا توظيها شنيا يحقق العاقب لعن اطمولارواية سالادينها كني 
لديم ييز ولاك الللش والتدا شر شتردة إلى قدو ختاقات: آنه وإ ماقي اليطانها بين ديد 
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الوصف التراثق فق الرواية السورية 


ل لوس القدم 1 سرك لاق ور من تقساكنيا عن صفات موصوقة: ويوظفها 
2 كتابته, متكتسب الكتابة الجودة والرقى يما تحتويه من وصف مفخم حداف لعناصرها 
المختلفة. 


لم يعد الوصف يستوقف السرد ويبطته لمجرد الزينة اللفظية؛ بل أصبحت اللوحات الوصفية 
تتمتع بدلالات رمزية توضح صورة الشخصية الروائية الداخلية؛ لذا لجأ إليها الروائي السوري 
خدركا أعفيتها خط الإبداع الرواكي: وستعرا أهميتها وقيمعها على قوق الشكل والمضهوت: 
مشكن الرضقة ريقة خا ربوية واوقياظا بالتراث ب الإطار الخارجي للرؤاية: كنا أنى دورا ف 
التمهيد لحركة الأحداث وتوضيح أبعادها النفسية باستعادة التعابير التراثية المختلفة؛ إضافة إلى 


استخدامه للرموز ذات الدلالات الإيحائية. 


سار الروائي السوري على نهج الأقدمين ب بعض الروايات: فيشغل الوصف مساحة من 
الحدث توضح طبيعة الشخصيات أو الأماكن؛ وقد يصل الآمر إلى درجة من التطويل أصبح فيها 
الوصف ثقيلاً على حركة السرد الرواكي؛ ومن الذين استغرقوا ب الوصف حنا مينة و ألفة الإدلبي 
وعبد الكريم ناصيف وغيرهم.» إذ نجد # رواياتهم لوحات وصفية توضح صورة البطل وتقدمه 
بصورة تتناسب مع ما سيقع على عاتقه من حوادث. ب حين عملت الإدلبي على شرح مكونات 
لكان يفتصيلاة الرضقة برضف موا مق القرات اذى سر به كفيط ساواها بمقودات 
الحياة الامفكفية سعماريا وإفنانا لعديم اتحماء ابه وفيس اناه العامة لله تعد اه سي 
المكان التراثى تقلبات الحياة المعاصرة . 


لفقل اللوحاضه الرسهية توكي السي ومسلين القةاءا أى اغوي اتعتداينا طلاافيا يمه كين 
خلفها من ذكريات لمقاطع تراثية تربط الكاتبة بواقعها الذي أحبته. 
الفكرة التي يريد الروائي تجسيدها. فالوصف الذي قدمه فارس زرزور 4 روايته (حسن جبل) 


للمساجين يوضح حالة الفقر التي يعيشها الناس # ظل المستعمرء فيشرح جزءا من أسباب ثورتهم 
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ومعاناتهم, ثم يمهد لتحولهم إلى ثوارء يسترون انصاف اجسادهم باكياس مصنوعة من خيوط 
الققون: مقر قت الر أمن هن الع مقي ا مس11 


يقترب الوصف من التراث # ملمحين: الأول: إطالة الوصف وإمكانية فصله عن النص ليكون 
افطل مسهلة: والفات ميا الكرفيو على البظل المقلص 'كقجن وشقهيقا مزاية الوواية هيما 
مخروما: ثم يظهر بعد ذلك بطلا مقوارا كأبطال السيرة: فتوضع ملك المقابلة الوضفية بين 
الحالتين أبعادا لا يمكن للسرد وخده أن يقسرهاء "قدا سين جبلء ولأول مرة كفالاح حقيقي لا 
صلة له على الإطلاق بماض قريبء كان فيه سلحفاة بشرية؛ يكسو عظامه بكيسء تبرز منه رأسه 


ماعل | د نااك اننا ددة بردو تكن فاون د قا عي كه 
-أخونا حسن جبل. 
وأضاف: 
"0 
سيكون رسولا للثورة.. " .٠‏ 


تالاحقل أن الروائة اسه ررمت الشخصياك القاكر فوهتها نويا ونيا كقف المااقت 
الخارقة التي تتمتع بها هذه الشخصيات. وترتبط هذه الصفات بالماضي أكثر من كونها صفات 
لشخصيات معاصرة . 


استلهم بعض الكتاب أسلوب الجاحظ لأنهم وجدوا فيه السخرية الهادفة؛ إضافة إلى الوصف 
المعبر عن دواخل الشخصيات ونواياها من خلال حركة الجسدء فيهتم الكاتب بملمح تراثي ب 
الوصف دون غيره بحسب الهدف الذي توخاه # توظيفه لهذا الملمح التراثي أو ذاك؛ لهذا سيطر 
الوصف على جزء كبير من النص الروائي؛ فذكر القاضي # رواية (جفون تسحق الصور) 
لبديع حقي يذكرنا بقاضي البصرة عند الجاحظء فما يلبث (حقي) أن يستعيد ذلك الوصف 
التراثي ويلصقه بشخصية القاضي 2 روايته؛ ليحقق نقده وسخريته من تلك الشخصية "هذا 
هو القاضي؛ بلاترييه يفضون ا السلا كارن يوان مهوي العاقماة, لإميناء زركاه يرظن صل رافة 
طربوش. .. وكان بعض الذباب يسمر 4 جو القاعة, قافزاًء متنقلاء وضايقته ذبابة حطث على 
أنفه, فهز رأسه. وفرّت ثم آبت عنيدة... ودبت فوقها ذبابة أخرى تلاحقهاء فأقلعتا معأ وقفزتا 


(1) حسن جيل صب 
(؟) حسن جبل: صا١/ا١-119.‏ 
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بشركة تركة بهلوانية:.: تدوماق» سدوواق: تعطان همأ على لقة القاضي البيضاء. وستعلان شوق 
منفسحها الأبيض..'('2. وهذا الوصف ليس ببعيد عن الطريقة الجاحظية © الوصفء ويحذو 
خارها اسار على الحا بك كتان الحيوان يور الجاحظاوميها تشاشي البصرة قراف 
امم لها الصو قاض يال لمهي اللدين ندا فالتا اهنا تلد رو ونا ونا زكيناء 
ولاوظيرا خليما ؛:ضييظ هن اتفسه وماك من حركقة مكل اناق ضيظ ومالة بت إذ سقط على أنفه 
ذَبَابٌ فأطال المكث؛ ثم تحوّل إلى موق عينه. فرام الصّبر ب سقوطه عَلَى المؤق؛ وعلى عضه ونفاذ 
خرطومه كما رام من الصبر عَلى سقوطه عَلَى أنفه من غير أن يحرك اليتس فا وال يك هليه 

حتى استفرعٌ صبرّه وبَلعٌ مجهوده؛ فلم يعد نذا من أن يدب عن عينيه بيده؛ غفعل؛ وعيون القوم 
إليه ترمُقه. وكأنّهم لا يَرَوَنّه فتنَحّى عنه بقدّر ما رَدٌ يده وسكنتٌ حركته ثم عاد الى لظيو" 
ثم تستمر مظاهر الوصف الدرشق 8ه الروايق شاحة الشخصيات رالا نكن والأغياء نيما كيرا 

من النضكم ميقا بالناضيل اتدقيكة للركا والهيمانه الفركية الشتخشيات» بصورة فضت 
من أهمية الشخصية مقابل المكان؛ فاقترب وصفه من الوصف التراثي نتيجة الاهتمام البالغ بخ 
وصفه للأماكن والشخصيات: غطفى الوصف على السرد 2# الرواية. 


وقد انتشر 2# الروايات السورية استلهام نصوص تراثية وصفية: لكنها تبقى 2 حدود ضيقة؛ 
إذ لم تتوغل ب خصائص الوصف التراثي كاملة؛ بل اكتفى الكاتب باستلهام هذا الوصف أو ذاك 
مما اشتهر أكثر من غيرهء وهذا يدل على تذكر الكاتب لتلك النصوص الوصفية عند شروعه ب 
صياغة شخصية ما أو مكان ماء ولم يتجاوز استلهامه للوصف التراثي ذلك الموقف ل الرواية. 


وقد يكذ الوصف كاذ فنطيا سظيبه العاف مخ القرات ليقي درا ب الزوار# يساس 
مع الشكل التراثي للرواية: كرواية (برج الصمت) لبشير فنصة:؛ فيكون الوصف ترائيا يوافق 
طريقة السرد التراثي # الرواية: فلا يظهر كزينة 0 جسم غريب 0 4 جسد الرواية دون 
يوهم بأسلوب التراث ب يد اا اد سلطاننا أيد اللّه ملكه .. 0 المديح لسيد 
السلاطين: وأطلق عليه من نعوت الكرامات والبطولات "(2. يذكر الكاتب أن الأوصاف التى نعت 
)١(‏ جفون تسحق الصور. ص ١؟١-؟؟1.‏ 
)١(‏ أبوعثمان عمرو بن بحر الجاحظء كتاب الحيوان: تحقيق: عبد السلام هارون:؛ دار الجيل؛ بيروت: 1997: الجزء الثالث. ص47؟-544- 


1 
لهذا برج الصمت.؛ ص هة؛ . 
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يهنا السلطان استاينت سن قي القرات, شفول ذا العاشقية "مخ الحديى بالذكن هنا أن اين 
جبير قد جاء بوصف مشايه لهذا 5 تقريباً ب كتابه ' رسالة اعتبار الناسك 42 ذكر الآثار الكريمة 


والمناسك " والذي عرف فيما بعد يرحلة ابن جبير"(0), 


تسعى الروايات من خلال الوصف السابق إلى تصوير التقلبات التي يمر بها الآأبطال ب 
الروايات من خلال وصف هيئًاتهم الخارجية أو عوالمهم الداخلية, فتتبلور فكرة الرواية من خلال 
هةة اللوحات الوضهية. أما وصضفالأماكن :كن 'أيض يطبيعة من يعون كينا مصورا حيافقه 
ومستويات تفكيرهم؛ فيتناسب الوصف مع طبيعة الموضوع الذي تعالجه الرواية؛ و ينطق الوصف 
بالبؤس والقسوة عند الحديث عن مجتمعات فقيرة أراد الكاتب تصوير قضيتها وأفكارهاء فصور 
أدواتها ومسكنها وأثاثها لتعبرٌ عنهاء وبذلك عبر الوصف عن الفقر بصورة تفوق نقل الأفكار 
المجردة. وقد انتشر هذا الوصف الدقيق لحياة الناس وأدواتهم 2# تراثا العربي. ثم استلهمه 
تناج مهم نه الستخسياف والأمافن فتن (المجراي) يطفت 2ه وص حلب (أسواقياذ 
قلعتها-حفلاتها الموسيقية) # روايته (أرض السياد) ؛ فقد أعطى الوصف صورة حية للمدينة 
نتعرف من خلالها طبيعة الحياة فيها بإيجابياتها وسلبياتهاء وقد يتخذ الوصف المكاني طابعاً 
رمزياً كما ل وصف ألفة الإدلبي للحارات والدور الشامية؛ إذ جعلته الكاتبة رمزاً لتساوي طبقات 
المجتمع: فيسكن الغتي والفغير جتباً إلن جنب ف طراق معماري متشايه ظاهريا. 

إن اعتماد الرواية على المقاطع الوصفية يوضع طبيعة العلاقات بين الشخصيات: كما يدم 
مبررات لأعمالها عن طريق الأماكن التي تعيش فيهاء وبالتالي رين« تصبرفافها العيادا على 
أماكن وطرق عيشها. أما الوصف الساخر للشخصيات فهو مبثوث # الروايات بصورة فاعلة 
الغيانا موسطهية الحيانا الخوضء .ركو وده شكل اتريحة القرانية الى سب ب االمع رلا والتعن كترر 
بأ كتحفة استيقاها سرديو الكل تبحة وسقية ساهرة اشخصيةا يقدم الوصف فيها فووا كديا 
وتؤظيضيا :فشر اماف كلف التحصنيات لقعلا تقاف أماء توضق كراق اجاعظا يجعل من 


الشخصية كائناً آخر يثير الضحك و السخرية . 
يصف (ناصيف) 4# روايته ( تشرد يقة آل المر) شخصية (أم العموري) القايلة التي ترتاح 


لحضورها كل نساء القرية؛ وبالرغم من كونها امرأة نافعة للقرية وسليطة اللسان: لكنّ (ناصيف) 
وجد الفرصة لوصف يضفي عليها شيمًا آخر بعيدا عن السرد المحمل بالأفكار والأيديولوجيات, 


)١(‏ برج الصمت؛ صدهة؛. 
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'"أم العموري دلفين بلا رأس, بلا ذيل.. يمكنك إن وضعته 2# أعلى تلة أن تدحرجه بإصبعك إلى 
أسفل التلة؛ فهي من الأعلى إلى الأسفل قطعة واحدة متجانسة من الشحوم واللحوم التي تكفي 
ولا شك لإطعام جيش من الديدان.. ثمة شيئان فقط يتحركان فيها: يداها ولسانها.. نساء أم 
العيون لسن بحاجة إلا ليدها.. لسانها سليطء بل هو يجمع سلاطة الدتيا كلها" ('). ويتكرر هذا 
الوصف الساخر # روايات كثيرة؛ كما 4 رواية جفون تسحق الصورء "وتوامضت 4 رأسه صورة 
أم شحادة.. حاسرة خمارها عن نصف وجههاء تاركة أنفها المحدوب المصفر من الشيخوخة.. 
باوؤاء معائياء #لحرةاون يخبو تتعطلما واجف] على جدار قديم متهدم. وخرجت كلماتها من ثنايا 
طاقم الأسنان الكالح الجاثم # مغارة فمها"(' 2 ويجمع ما بين التندر والنقد وبين الوصف المؤثر 
والتزيين» فكانت الصفات الجسمية غالبة ب الوصف الساخر الذي يصل إلى مرحلة تشبيه 
الإنسان بالحيوانات الغبية إذا كان الوصف يختص بشخصية نالت أكثر مما تستحق نتيجة لفساد 
الأوضاعء فيكون التهجم على الشخصية بمثابة التهجم على المنصب الذي تشغله؛ بل قد تغيب 
الشخصية أمام المركز المقصود بالسخرية؛ كما فعل (إخلاصي) 2# (دار المتعة): فقد أراد النقد 
والسغرية للنسية ا(مصظطفي) الذى عانق طييا ومتواضماء كم ذا أبن إليه التحاكم منتضياً 
جديدا أضبع لقية [السنارم ) بدلا من (الطيب)ء كوادث الأرصاف اللسسهائية المخظقن هنا 
لاموقت يمه "كان الماع مصظطفى الصنارع اشغر سجما مما وضف وه :وهو الذى غيل عن 
شكله إنه يجمع بين ضخامة الفيل وامتلاء الكديش وشراسة القط البريء فبدا أيام المستمسك 
هنم وديدا كفطل اليك .شتيل اسيم #بجاحة اكه ذو عا قل طده يعترم خلق الله هله 
يتسبب 4 إيذائهم أو إلحاق الألم بأجسادهم أو أرواحهم: بل يتبع الأساليب اللائقة ‏ إرسال 
المدنيين إلى الرفيق الأعلى بيسر وهدوء لا مثيل لهما"220. 

يورد الكاتب الوصف الملاكم للموضوع المطروح: مستنداً إلى السخرية الجاحظية 4 معرض 
ذم الشخصيات وتقلباتهاء كما يستمد من الوصف المستخدم #2 ألف ليلة وليلة إذا كانت 4 معرض 
الاستلهام منها كي يحافظ على نسق تراثي موحد لروايته. وقد يصف الأمور المعاصرة بطريقة 
تراثية عهدناها ‏ وصف الإنسان والمكان 2# آلف ليلة؛ غفي رواية (رسمت خطأ ‏ الرمال) لهاني 
الراهب. يتحدث الكاتب عن نظرة المجتمع الشرقي إلى المرأة. تلك النظرة التي لم تتغير على 
)١(‏ عبد الكريم ناصيف, الطريق إلى الشمس- تشريقة آل المرء اتحاد الكتاب العرب؛ دمشق؛ 1997 م:؛ صال؟؛. 


(؟) جفون تسحق الصور؛. ص؟". 
(") دار المتعة. ص؟١١-4١١1.‏ 


5ك 


الرغم مما يحيط بالإنسان العربي من مظاهر للتطور لم تتجاوز القشورء. استلهم طريقة وصف 
الأشياء والكاتنات + آلف ليلة لطرح هذا الموضوع لما لها من أثر وقوة 4 التعبير عن موضوع 
الفينام ووستقهع» عريا وام شضة لقظية لأ تفل قآنا عر المكبة السيية مسري عق افهرواد) 
و(شهريار)؛: ثم أضاف وصفه لمجلس يوحي بتكرار ألف ليلة. فخرجت الأشياء الحديثة بوصف 
تراثي يذكرنا بالليالي والبخور وسحر الشرق.. "نساء صغيرات دخلن بأطباق وخرجن بأطباق, 
وأخريات وزعن الأطباق على النساء الجالسات؛ وأخريات خرجن وجئن بأقداح فيها سوائل 
ملونة.. لكن النساء كن عازفات عن الأكل. رأيت صدورهن تنتفضء وأفواههن تطلق فقاقيع. 
سمعت موسيقا تصاحبها أصوات بشرية. 4 زوايا شبه خافية من الفسطاطء قبعت نساء داكنات 
فرعن يوفع أنوين طبولة وذقوها, لم أهوم :ناذا الس نينة | البهاك والأرليه يوذ الكمد, كلما 
تبكي ابر الاوقصييت أر كنا الخوف ب ادق كوادا ومعركة نوكه جسائه ووامه افا ةا 1ه 


الموت.."230, 


اهتم الروائي السوري بالوصف والوصف الترائي. فشغل مساحة كبيرة من السرد 4 بعض 
الروايات: فصور الإنسان والأشياء من حوله؛ بل وصف أجزاء جسم الإنسان بدقة تجعلها متحركة 
ونابضة بالحياة؛ ثم تناول بعض الأشياء الجامدة بوصف حي جعلها تعبر عن حالة الشخصية 
النفسية والانفعالية. وقد ازدادت مساحة الوصف أ بعض الروايات حتى يمكن فصل اللوحات 
الوصفية دون أن يتأثر نص الرواية: لأنها تشكل وحدات مستقلة بذاتها. 

سيق فجليات لوصف الحراق ذا الووايةالسووية أن الوسكيف ق الكناين بالوضنوف 
عن طريق الدلالات المبثوثة 4 المشاهد الوصفية: سواء المتعلقة منها بوصف الشخصيات أو 
الأمكنة. فقد عمّق الوصف الصفات الأسطورية أو الدينية للمكان ويعكسها على الجو العام للنص 


الرواتي. 


(1) :سيك خطا عق الرمان: ص8 
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الخاتمة 


لا يمكن لمن يدعي مقاربة التراث بامتداده الغائر ب مجاهل التاريخ والرواية بحضورها 
الباهر 4 ثنايا الحاضر الفني والأدبي أن تواتيه شهوة الختام: ولكن لا بد مما ليس منه بدء لذلك 
آثرنا ِ نهاية هذا التطواف 4# مرابع التراث ومضارب الرواية أن نترك بعض الآيات صوى على 
الوق بمتدىريها العاذى واتراقع كن للايضل سباك وما نهى إلا رسع #الالمظات قخصات لدينا 
من خلال بحثنا المطول هذاء نخرجها على سبيل النتائج غير النهائية لهذا المبحث # التراث 
والرواية: ومنها: 


تعددت التعريفات وتنوعت أهدافها فيما يخص مفهومي التراث والرواية؛ وقد وجدنا مشكلة 
حقيقية © تتبّع المفهومات السابقة. بسبب كثرة الآراء وتوزعها من جهة. وتضارب مدلولاتها 
من جهة ثانية؛ لذا عكفنا على ضبط المفهومات وعلاقتها بعضها ببعضء معتمدين على طريقة 
استخدامها كأساس يحدد المفهوم ويوضح حدودهء فوجدنا أن التراث بصبغته الإنسانية العامة 
يعبر عق الظاهرة أما الرواية قن التطلست سفريفاتها ضيقن تقاظ محددة ممم بينها خياوات: 
نثر ء فني . خيالي: كما استخلصت الدراسة استمرار الخلافات حول تعريف الرواية على الرغم 
من الحدود العامة التي ضبط بها. 


تعددت أشكال استلهام الشخصية التراثية؛ وانتظمت جميعها ضمن الاستلهام المباشرء أو 
جعلها كاه التخصية وناصرة وقد رصد البحث أثواها عدّة للشخصية التراثية: فتناول منها 
الشخصيات التاريخية: بنوعيها المباشر وغير المباشر, والشخصيات الدينية ببعديها الموثق والمضوغ 
بمخيلة شعبية. فكانت الشخصية التراثية ياتا يقيس الحاضر معتمدة على خبرات الماضي, 
فتقراً لنا الحاضر والمستقبل قراءة متقنة تقدم مقارنة بين الماضي الذي تمثله والحاضرالذي 
أقحمها الروائي فيه لتعطي صورة واضحة عن كليهما. أما الشخصيات الدينية الناصحة للمجتمع 
فدووها سيظاية الووابةمسارظة مخ الشخصيات الى لعفاف الديق بقارا فصل ميخ غلالة إلى 
مكامب شخسية شيقة مشرلاغن الجهل وسيظرة الوصوليين رفانت زعوأ لخنس الأنة شيب 
لضعف مكوناتها الآأساسية. حيث مكر السلطة وفساد رجال التجارة ووصولية رجال الدين. وقد 
اتخذت الطبقات الشعبية موقفاً مغايراً من شخصياتها الدينية: فمجدت فيها روح الخيرء ولاذت 
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يها هرياً من انظلم الذي لاتملك لنفسها دهعة, كما ساهم القصادم بين الشخصيات الدينية +ذ 
فيد أرضاع الأنابحيق تفل الله الأصيل التاكورنويطو شان الشفوذات الفغورة انغلب الف 
وهكذا انقسمت الشخصيات الدينية إلى رموز للخير والشرء يرمز طغيان إحداها على الآخر إلى 
طبيعة توجهات المجتمع وسير حركة الأجداكهية 

وقد أفاد الكاتب من استلهام الشخصية الأدبية ‏ نقل حوادث عصرها واستثمار طاقاتها 
الإبداعية 4 صياغة الرواية ورفدها بنصوص تحمل عبق التراث وقدسيته؛ فأعاد قصّ سيرتها 
شكل زواقي تتبع مسيرة حيانهاء مشيراً إلى افتمادم على الوفاقق والكتب التارييخية الي استعى 
منها معلوماته. 

دفعت الخصوصية الفنية للشخصية الأسطورية الكتّاب إلى استلهامها متمثلين غناها 
بالدلالات وغياب الرقيب الاجتماعي والديني © التعامل معهاء فكانت أداة الكاتب # التعبير 
عن الواقع؛ فلوحظ تراجع مستوى البطولات الملحمية للشخصية الأسطورية الحقيقية مقابل نمو 
الصورة الملحمية للبطل وللشخصيات التي لا تحمل انما أسطوريا ولكنها تتمتع 4 الرواية بصفات 
أسطورية. 

وظفت اللغة التراثية # الرواية بصورة مباشرة أو جزئية؛ معتمدة على الإيحاء؛ ومعبرة عن 
الماضيء فتداخلت الأزمنة 4# الرواية؛ وتعددت الأصوات؛ فعبرت عن الحدث الواحد بصوتين 
وورقية سين مها وقد جعلها بعض الكتاب طريقة لمحاكاة الماضيء فتنقل اللغة أحداث اليوم بلغة 
تاريخية قديمة لتكتسب صفة الحقيقة التاريخية نتيجة لاهتمامها بجانب تراثي دون آخرء كأن 
يكم الأهقاء بأسماء الأماكن وأسياء القاصب والقاد اشرستسنى اللفةعاي التسن الرواقي ظايعا 
تاريخياً يوحي بأن الرواية هي حقبة تاريخية إضافة إلى كونها نصاً أدبياًء فأثمرت طريقة السرد 
التاريخية ب جعل الكاتب حيادياً لا يتدخل # سرد الوقائع -كما نظن- ولكنه يقدم أفكاره بصورة 
توثيقات تاريخية. 2 حين تبقى الدلالات والإسقاطات المعاصرة حاضرة بين السطور. 

واستوحى بعضهم لغة أدبية وشعرية استثمرت طاقات اللغة الفصحى وخصوصياتهاء مزودة 
الرواية برمزية وتكثيف نصيين ابتعدت فيها عن المباشرة والتلقين. كما حاولت الرواية # استلهامها 
للغة الدينية أن تظهر مستويات اللغة الدينية المختلفة وتعبرعن مستويات قائليها ومتلقيها ب النص 
الروائي. فأدى حضور اللغة الدينية بأنواعها المختلفة (إسلامية - مسيحية - يهودية) إلى الكشف 


-1١98- 


هما وام االكلينات مع حوادة وووق وأفنال تشكيئ كنا ا دختدورا نهدي :ه تله تعديث ارو 
ولاسيينا + اللقة الصروطة الك الاتضيه مححطاانة انها وشخصيا نهنا يصورة رمد زة عسيفتة لوبت 
آفاقاً لموضوعات صوفية تمثلت بذ الأخبار والحكايات؛ فأصبح لدينا نوعان من الحكايات. معاصر 
وتوف قزيو» عا امطاييت يحطى الفواديتا كت السحية ذال سمه الاسدية الوا يعر 
تفببهاء كانت الرواية مسجالنا اول الصعاليم والظكرين الشيحية من خلال اللفة: أما لعة الرواة 
فقن أنكادورا .ف العشف عن ناخ العا ولوالقد و قرس :قراو البيو أن اللعة الوتية مدل ضيفاك 
مجتمعاتها وتطلعاتهم؛ إضافة إلى غرضها الأساس وهو التعبير عن المعتقدات: فكانت التعابير 
البيقية علؤكا الشخصيات اتشائية ورظهها السخصياف الشاكره احباعة الى دورها ف لفن 
وكشف الحقائق. وعلى الرغم من انتشار اللغة الأدبية والدينية بصتوفها المختلفة: إلا أن الكتّاب 
لم يتغاوا اللعة الشعبية التافلة لألحاسين الجابة هاضرت الأنكال بأكواعها اللكدافة ويلفت عدا 
لكان فيه الرواء: باكنلها نينا شمن القرظيقه لكان الجركل«شمقيا لف الأغافي المي الف ضيورت 
الجانب الآخر للبطل؛ مذكّرة بأسلوب السيرة؛ ومعبرة عن الحدث بأسلوب شعبي صرف. 


أدرك بعض الكتّاب العرب خطورة الاعتماد على الغرب # السرد ونظرياته لأنها نتاج بيئة 
مختلفة عن واقعناء فاستخلصوا من النثر العربي معظم أشكال السرد ذات الأسلوب القصصي. 
ساعين إلى تأصيل الرواية من جهة؛ ومؤكدين استمرارية أشكال السرد من الماضي إلى الحاضر 
من جهة ثانية؛ وكان للسرود التراثية أثرٌ مهم # طبع الرواية بالطابع المحلي المحبب من قلب المتلقي 
العربي وهواجسه؛ ولم يكتفوا باستلهام الإطار العام للسرد # السيرة أو ألف ليلة وكتب الأخبار 
والقاريعويل ابتكروا عرفا جدين ف ناعمادل فم طرق الشوه الترائية ابشااومن ادام العبارات 
الجاهزة وانتهاء بالتوظيف الفنيء و لم يكن استلهام طرق السرد التراثية بدافع التأصيل وإثبات 
الذات فحسب ؛ بل كان استلهامه ضرورة ملحّة لتكمل الرواية مسيرتهاء لأن قيمة العمل الأدبي لا 
كرود اوعس بالف قيفي قله أيضاء كس ضاق بعص العتاب زعا بالأشكال القربية 
افجوما عو كل اللضموكات القاضة بمعنيفنا العربى اذى ممالت إركا مين التتصص يعبر هله 
يصبدق:فامطهموا أشكاق السرة التزاقي اليخطلقة, تعض الشكل الشدى ممقلا ف أسلوب السيرة 
وآلفليلة: ابقداء سق التشكل الداكري»مرورا بأسلوب السيرة الكنتس .على الأشعاز والأغاني: واتفياغ 
بتوظيف الجزئيات المميزة لهماء إذ أدت نصوصها 4 بعض الروايات إلى نقل المضمون بصورة 
مراوغة؛ فتعاون السرد الروائي مع السرد التراثي 4 نقل الحدث والتعبير عن مضمون الرواية: 
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وقد تراوح استلهامها بين الاعتماد على أسلوبها # نقل بعض أحداث الرواية؛ وحضورها كملمح 
تراثي يضفي زينة شكلية ويكشف بعض جوانب النص. كما برز السرد التاريخي: فبدت الرواية 
كتاباً تاريخياً موثقاً. معتمدة على الإحالات والتوثيقات: وسردت أحداثها على غرار الأساليب 
التراثية ب النداءات والمقتطفات التاريخية. ومما تجدر الإشارة إليه أن الهوامش والتوثيقات لم 
تكن صحيحة # الروايات كلهاء لأن دلالتها الفنية كانت الدافع وراء استلهامهاء فقد أوهمتنا 
بحيادية الروائي. # حين نقرأ أفكاره على لسان شخصيات تراثية عايشت الأحداث وتفاعلت 
معها. وقد ابتكر الكتّاب طريقة أخرى تحيل السرد برمته إلى التراث؛ فيسرد الروائي روايته بوحي 
من ذلك المخطوط القديم الذي عثر عليه؛ وقد يوثق ذلك بمخطوط حقيقيء أو مخطوط من صنع 
بدية مصوع ومرسوغ بطريقة كزافية: فكان حضون السرد الخراق ممالا ف عضن الروايات على 
الرغم من تبطتته للسرد بالعودة إلى السرد القديم تارة: وإلى طرائق السرد الحديثة تارة أخرى, 
وك سلك يعضوم ظرينا فانية إن اخضعالببوه الفراك الووع اللناضوم وك مكرك هذا نيلك 
هناف مطلع يفا ابيفيظان الصيخ الخراضة وتعايرها الجاعة دون أن حوظف فرفينا مهنا 

أما الوصف التراثي فقد حضر بصيغته القديمة: فاستخدم لوصف أمكنة وكائنات معاصرة, 
رافدا الرواية بلوحات وصفية تراثية زينت شكل الرواية أكثر من مضمونهاء وقد تميزت لوحات 
الوصف التراثي بالحركة المعبرة عن دواخل الشخصيات وأثر الجمادات النفسي فيمن حولها. 


2 
ال ]1 


الات 


الجزء الثاني 


السرديات العربية الكبرق 
ف الرواية 


كلمة فخ البدء 


د . عيسى علي العاكوب 
أستاذ البلا غة والنقد 4 جامعة حلب 


بسم الله والحمدٌ للّه. والصّلاة والسّلام على رَسّل اللّه. 
من القرن العشرين وما بعد بجدل عميق أحيانا 4 شأن تأصيل الفنْ الرّوائيٌ؛ وكان شطرٌ من هذا 
الجدل جزءا من الاستجابة لحركة الثقافة العالميّة باتجاه السّرد وتقاناته وحركته الدّاخليّة. 

ويقدّم كتابٌ الأخ الكريم الدّكتور حسن علي المخلف الذي نقدّمه للقارئ العزيز البرهان على 
تأثر الرّواية العربيّة السوريّة بالسَّردِيّات الكبرى التي حدّد تجلياتها بالأسطورة والقصص الفلسفيّ 
والسّيرة الشعبيّة وألف ليلة وليلة: بعد أن مهّد لذلك بحديث عن مفهومات السّرد والسُرديّة والتناصٌ 
والتتوظيف وصلة الرٌّواية بالتراث والمصادر الرّوائَيّة بين يدي الرّوائي السُوريٌ. 

وقد اتشقل الاولف كخيرا يكن "نطئة رواكتة"..يوضن بخلالها الزواية الشورئة قديدة 
الاتكاء على الميراث السّرديٌ العربيٌء وكان لذلك تأثير كبير 4 إنماء بنية هذه الرّواية وإغناء 
مادقا تتشدو نما شابلة لأوجه متم رذ من التقسيو. 

وقد فصل المؤلف القول ف تأفير الشّرديات الكبرى 2 الرّواية السّوريّة. وانتهى إلى جملة 
عن النماكج اليقة الف قتي الردن النفدى الرواكي ومن ذلك مقلة أهميّة الدواضم العأصيابة 
الها الشراث اتحقيعا صوص ةة الحر ةيف الابداع الأدية ب وكون الامشياد الوُواقك اللكراكت 
فيلادا طبيغيًاً لتفاغلات نصّية مضوّعة بين الرّؤايةٌ السوريّة والقرات» وتفاوتٌ نظرة الرواكييق إلى 
التراث. 
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وقد يخفلف المتآمّل مع الولف ذا أشياء كثيرة؛ لكنه مطمكن إلى أنْ.قضاء القضنايا التى هيأ 
نفسه لمناقشتها واس نهدا وعلى قدر كبير من التعقيد والتركيب والتنوع؛ وجنس الرٌواية نفسه يأذن 
4 طريق الباحث. 


ان 


وأا تكافت النتاكج القي خلص إليها البانهة: يظل ما جاء يه إسهاماً ف تغليل الجهول ف شان 
الواية الحريكة |الشورنة .وهو انمه دوقن احيانا الأسائة سوسا يدقع الإجا شد رهن يدا الولك 
تضاعيف مناقشاته المسائل واعياً دائماً الفَرَضْيّات التي شاء التّحقّق منهاء وقد مضى يحاورها 
ويرجع إليها 4 تضاعيف دراسته. 

والحقيقة أنْ ميدان عمل الباحث لم يقتصر على درس المصدر التراثيٌّ 2# الرّواية السورية, 
بل امتدٌّ ليشمل مناقشات النقاد ومعالجاتهم لقضايا الرٌواية السّوريّة. واجتهاداتهم + المصادر 
التي عوّل عليها المبدعون الرُوائيُون. وعلى هذا النحو يمثّل ما قدّمه تحليلا ورصدأ لغير قليل من 
القضايا المتّصلة بالرّواية السّورِيَّة مضمونات وأشكالَ تعبير. 

وحين نقدم تبصّرات المؤلف الكريم القاروخ الدريدة هذا الحتده يحديقا أل أن يضيف هله 
إسهانا عنما لقاو ركه اننع الزواقق الفرو وا للسستاثه هنو الياض إل مدواء اليل 
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الاق التصى ظاهرةفناف النداغة التقدية ون مون بتهدية الرواية أ علذهنيا بالتراية 
ومنكر لهذه النصية بدعوى أن الفن الروائي منتج غربي خالصء وقد وجدنا لهذا الكتاب أهمية: 
إذ ف عدها روائية حديثة تناصت مع القديم تحت تأثير التفاعل النصي بدافع من طبيعة 
تفكير الإنسان العربي تجاه تراثه وماضيه. ولأننا ألفينا نصوصاً تسير ب هذا المضمار وتمثله بتماه 
حقيقي مع مكونات التراث: تتبعنا هذه العلاقة وأشرنا إلى مراتبها وتأثيراتها. ْ 

وانطلاقا من نظرية النصص التي تمتى بتلك العلاقة بين الإنسان وتراثه: وبدافع من قدسية 
الماضي وحاجة الحاضر إليه؛ نشرنا شراع هذا المركب الصعب. إذ لا يستطيع مبحرٌ 4 التراث 
القصصي العربي أن يهمل جانب الإبداع # السرديات العربية الكبرىء لما لها من تأثير ب 
إبداعاتنا السردية المعاصرة: تأثير تجاوز المضمون إلى التماهي -أحيانا- مع البناء الغني» ومن 
2 نات حا مركا قاندة حل هذا التخادل يدل المنرديات التبروى :وااورابةالبدوووةة. وطق 
بشرح عن بعض هذه السرديات: كالأسطورة والقصص الفلسفي والسيرة وألف ليلة وليلة. 

تظهر التفاعلات النصية ماهية نظرة المبدع العربي وقراءته؛ فتكشف عن نصية روائية تبدو 
الرواية كزها بالق تضيا غم ارك القديم خاريهيا واكام تعره ها ووائي] تفرد قرا واقهه 
وصولة إلى تصن الغالا:العاس تركبيه يود شعري>ه :شيعي التقافات الأأخرف يصورة يق التصن 
ولا تشوهه. 

وإذا انتقلت إلى الأسطورة وجدت تناوباً بينها وبين النص الروائي: 4 نقل الحدث تارق 
وتواتراً يعتمد على التكرار والرمز تارة أخرى؛ فيخيم جو أسطوري على مجريات الأحداث يجعل 
الف كافر ا ومكارها ناسن اكد لان التصن الروا ألقى على هايق التلقى فتسير سحن نظاو افو 
افتهادا على متلظة القصن الأسيظورئ القن كرفا 

و حين شغلت السرديات الشعبية فكر العامة وأخيلتهم, فدريت أيضا إلى الأدب الروائي 
منشافيتها وتشسوصها لغاش تار ببطينها ع فمالقة اترواية يله اليسدكين ستهم» الناية 
امتحنوا السرديات العربية فألفوها غنية بما يحقق لإبداعاتهم الأصالة والتفردء ويمدهم بنسغ 


ه56" 


جديد يُرتشف منه إكسيّر الحياة؛ فحاولوا محاكاتها والاستفادة من مدخراتها الثمينة. مما أسهم 
4 تطوير أدواتهم التعبيرية وتنويعها. ولم تكن ألف ليلة وليلة بمعزل عن كل تلك التجاذبات؛ فلا 
يمكن الحديث عن أدب مؤثر 2# العامة والخاصة من دون العروج إلى تلك الفسحة المترامية من 
العيال الواسي القوقر كدو لها امعاوى لقلا حرصي أذواق القن كاء كان لها شان يقوق التصبور 
قديما وحديدا. والحقيقة أن (التآكر) مع آلف ليلة كان بالكلمة والنصء ضتوانها الموظف إشارة إلى 
اختلاط الآزمتة واسعثرارهوالم اللبالي: ومقرذاتها الجريقة عانك مدخلا ولج مثه الأدباءتغالم 
المحظورات:؛ فتحدثوا عن شطحات جنسية تنكّر لها المجتمع وعانى سطوتهاء وقد استند الروائيون 
على شفع ألفاظهم تلك بموروث سردي لم يتحرج فيه الجاحظ ولا الأصفهاني من الشطحات 
الحئسية المخلفة, 

كاف الروانة ولا كزان حصية عدرونا الها سمماء بلجا زلاك التعمينم لا بعارلنا :ف عتاينا عدا 
تبيان ماهية هذا الجنس الأدبي ومدى تداخله مع الأجناس الأخرى من خلال دراسة روايات أبت 
الاندراج تحت نوع بعينه؛ إباء أقرَّ دارسو الرواية أنفسهم بصعوبة اختراقه أو ترويضه؛ فأثمرت 
هذه المناقشات الإبانة عن مسالك جديدة # توظيف التراث تكشف عن امتداد للمتن السردي 
مساو لظول اكشافات الك تق وجنات قيضي يملق والق اش سا لكايه مر ود ةن هقاوية 
الرواية والأسفار الخالدة: ك( رسالة الففران) : و4 فضاءاتها الزمانية والمكانية أيضاً. 

وسيشعر القارئ ' نهاية رحلته متشعبة المسالك أنه أصبح أكثر قربا إلى فهم سردياتنا 
العظيمة: وأنه بحاجة إلى قراءتها مرات ومرات ليعرف فحواها وفحوى أهدافها. 


وحالنا كحال المتلقي الذي فهم أنه ينبغي أن يفهم السوديات مسن افد ندعي الكمالء ونأمل 
أكون اقصذاخصا سم كن اكبان. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


ا 


مقهومات 
السترك - السرصية : التناض ‏ التوظيف 


لِك السرد 1121:12]175: 


تتعدد تعريفات السرد وتختلف وجهات النظر حوله؛ لكن الناظم الأبرز لكل تلك التعريفات 
هو النظر إليه بأنه طريقة # نقل وتقديم الأحداث؛ وبالنظر إلى الأصل اللغوي للكلمة نجد أن 
العردهو و تكرية بق إلى شي كاي ينها بفضيه ف اكز رس ايها سرد السيف وصدوة 
يسرذه سردا إذا تابعة. وفلان يسرد الحديف سردا "إذا كان جيد السياق له.وية صفة كلاخ 
النتي يله :لع يكن يسرد الحديث سرد ا. وسره اتقرآة تابع قرارته"1'7. وفن اعقو هذا النهوم 
الترائي للسرد الكثير من التغير والتطور, فقد أضحى يطلق على "العملية الرواتية التي يقوم بها 
الراوي والصيغ أو التراكيب الواردة 4 بناء النص وفق طبيعة جنسه ووفق طبيعة الزمن الذي 


تقع فيه الأحداث"2)'02. 


فالسرد هو الكيفية التي يُقدم من خلالها المحتوى أو المضمون الروائي وهذه الكيفية تتكون 
من المكونات السردية لأي رسالة بين مرسل ومتلق» فهي تتكون من: المرسل ( الراوي)؛ والرسالة 
(المروي)ء والمرسّل إليه (المروي له). وللسرد بحسب موقع الراوي منه نمطان سرديان هما: 
السيزد اللوضوضي الذى يكون فيه الراوي عاك كل هيم حدما يذور يك ككر الشخصيات الأخرى: 
والسرد الذاتي الذي تقتصر معرفة الراوي فيه على ما يجري أمامه ويخبر به من أحداث ومعارف 
الرواية. ويلقي تودوروف على هذين النمطين اسم الرؤية الداخلية كمقابل للسرد الموضوعي. 
والرؤية الخارجية كمقابل للسرد الذاتي. 


وإذ كنا قد عرضنا بإيجاز شديد لتطور مفهوم السرد بين القديم والحديثء فلا يفوتنا أن 


)١(‏ ابن منظورء لسان العرب؛ تحقيق: أمين عبد الوهاب. محمد العبيديء دار إحياء التراث العربي. بيروت-لبنان: الطبعة الأولى21957 
الجزء السادسء مادة (سرد). ص؟؟؟. 
(؟) معجم المصطلحات اللغوية والأدبية الحديثة. صه؛١.‏ 


/وا ”د 


هناك من لم يكتف بوصف السرد بأنه كيفية تقديم الأحداث # الرواية؛ بل ذهب إلى أن ' الرواية 
هي سرد قبل كل شيء ''(')؛ وبذلك لا تكون مجموعة الأحداث والأفكار التي تطرحها الرواية هي 
الأهم: لكن الأهم هو الكيفية التي تقدم من خلالها الأحداث والشخصيات: وطريقة بناء الرواية 
لوخ قادرة خلى الإقناء والإبقاء بف ان سعاء فى ندين فين حكاية الحكاية عن الجدرى: كان 


وتنا هنا منضى تدكا على با سيق هم القوق» كينا أن السرة هو الروادةراوالرواية شادوة 
داكا على التعده انها وق كقبدها بالستسرار: كاقة بيده عسيرا أ وتيطة البائمة بالفيرة عله 
يكبراء وأن يحصر الكلام حوله ب سطور قليلة: بل إنه من الإجحاف أن نحاول وضع تعريف 
شامل للسردء فهو كماء النهر لا نستطيع أن نستحم به مرتين؛ وقد أوردنا بعض الكلام حول مفهوم 
الشرد تحارقين كريب لقيو مو الأدهسان ولاتوهم اتنا شرك ماه 
ب السردية 112]01057داا 


الحديث # السرد ومكوناته وأنماطه يقود بعفوية إلى حديث ممائل عن مفهوم 
السردية '[21353]0108 الذي اشتقه تودوروف عام 1514: وأسس لفهومه الناقد الروسي 
فلاديمير بروب # كتابه (مورفولوجيا الحكاية الخرافية)؛ وتحددت أبعاده وتقعدت قوانينه 
الناظمة واستقام مفهومه الثابت على يد جيرار جينيت 2# كتاباته حول السرد وخطاب السردء 
لي ان انتماء النصوص إلى جنس أدبي نثري هو 
( السردية) التي لا تبتعد قيض كثيرا عن هوم الود كبا سمطفاافية القول أضاء ذلك الجتس الآذب 
النثري الذي يشكل السرد (بمفهومه التقني بأنه تتابع وتوال ب عرض الأحداث) العمود الفقري 
لمادته القصصية أو النصية. َ 


وكلمة (سردية) أو (سرديات) تطلق 2# الغالب على كتب التراث القصصي الشعبي منها 
والرسميء ون امتكك الترانة الحربى تصييا واقرا من فك التبرديات القى مشغل مركزا مرموها 
بين الآداب العالمية. ومنها أمات الأسفار الخالدة ك (ألف ليلة وليلة) و (سيرة الأميرة ذات 
الهمة) و (تغريبة بني هلال) و (رسالة الغفران) و (حي بن يقظان ) و (ملحمة جلجامش) 
وغيرها الكثير مما تزخر وتفخر به المكتبة العربية من نفائس تركت أثرها # كتابات الكثير من 


)١(‏ آمنة يوسفء تقنيات السرد #4 النظرية والتطبيقء دار الحوار اللاذقية, سورية: الطبعة الأولى: /15951: صال؟. 


ات 


لقا المامبين كدريا محدينا ,واعديف الكاور متهه: باليتاوانة لتنياقيا السيردية النعوية كلم 
ينج منها (غوستاف لوبون) أو (دانيال ديفو) أو (دانتي ) أو (استندال) أو(فلوبير). كذلك 
مارست سطوتها على كتابات الكثير من الروائيين العرب كنجيب محفوظ و هاني الراهب وعبد 
الكريم ناصيف والطيب صالح وغيرهم من الروائيين الذين التفتوا إلى تراثهم السردي فألفوه 
غنيا يما يحقق لإبداغهم الأصالة والتفرد ويمده بتسغ جديد يرقشف مثة إكسير الحياة: فحاولوا 
محاكاته والاستفادة من مدخراته الثمينة. مما أسهم بذ تطوير أدواتهم التعبيرية وتنويعها. و2 
الوقت نفسه أدخل هذا الاستلهام للتراث والتماهي معه الرواية المستلهمة 4# مأزق التجنيس, 
فراحت تتداخل مع أجناس سردية أخرى قريبة؛ كالمقامة والحكاية والسيرة والرسالة الفلسفية؛ 
وهذا لا ينطبق على الروايات التي استلهمت الأسطورة وعناصرها من شخصيات وأحداث وسرد. 
فقد بقيت تلك الروايات بمنأى عن الانجراف وراء الشكل المستلهم؛ وحافظت على خصائصها 
الفنية الروائية جلية واضحة؛ واكتفت بتقديم الأحداث والشخصيات الأسطورية من خلال الإطار 
الروائي العام الذي تنتمي إليه الرواية» فلم تستطع الأسطورة؛ على الرغم من حضورها الطاغي 
4 بعض الروايات: أن تنزاح بالرواية عن مسارهاء وتنأى بها عن عرشها الذي تتربع فوقه غير 
آمنة ولا مطمئنة. 
مفهوم التناص: 

لفتت ظاهرة التناص عناية باحثي الأدب منذ ستينيات القرن العشرين ؛ وقد تبلور هذا المفهوم 
بشكله الحديث وآليات اشتغاله واتجاهاته على يد رواد الشعرية. ونخص منهم جوليا كريستيفا 
ورولان بارت: ومن نافلة القول التذكير بأن كريستيفا بلورت # نظريتها عن التناص تطبيقات 
ميخائيل باختين 4 دراسته شعرية دوستويفسكي. وقد تحدث بعض الباحثين العرب عن أصول 
عربية لنظرية التناص؛ ومنهم حسين جمعة 2# كتابه (المسبارخ النقد الآدبي) ؛ وعبد الملك مرتاض 
الذي عدّ السرقات الأدبية والمعارضات الشعرية أساسا انبنت عليها نظرية التناص؛ أو على الأقل 
نوعا مبكرا من أنواع التأسيس النظري والعملي لهذه النظرية. 

وليس ما يهمنا 4 هذا المجال إاشكالية رد النظرية إلى أصول عربية: بل البحث عن 
آليات التناص وطرائقه وأنواعه واتجاهاته. لما لذلك من أهمية كبرى #4 عملية 


التوظيف الفنى للتراث؛ فالتوظيف "نوع من انواع التناص 111]61]67]11311]6 يحدث بصورة 
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مقصودة"2(7, لذلك سنوجز القول حول هذا المفهوم تاركين الخلافات حول تأصيله؛ محاولين 


للتناض تغريفات متعددة تحمل كلها معتى واحدا يمكن إيجازه بأن كل نص ينكون 
"كموزانيك عل الالششواداضه كل :ته .هو اسخصا صن روتشويل لقص لخر" "أن ويدرق أيضا 
بآنه تلك العلاقة التي تنشأ بين مجموعة غير محددة من النصوص مع نص محددء ويعرف 
النص بأنه: "مدونة حدث كلامي ذي وظائف متعددة"(": وعلى هذا يصبح التناص عبارة 
عن وجود علاقة بين النصوص بطرائق وسبل مختلفة. ظاهرة أو خفية؛ وقد رصد محمد 
مفتاح بعض المفهومات القريبة من التناصء التي تتماس معه بشكل أو بآخرء ومن هذه المفهومات: 
المعارضة؛ والمعارضة الساخرة: والسرقة الأدبية؛ والمناقضة:؛ كما يميز بين أنواع التناص؛ كالتناص 
الضروري والاختياري. 

وللتناص آليات وأشكال متنوعة, كآلية التمطيط أو التوسيع التي تعتمد على الاتساع بالنص 
المتناص عن طريق الجناس والشرح. والاستعارة بأنواعهاء والتكرار. وغيره.. وآلية الإيجاز وهو 
عبارة عن "إحالات وإشارات سريعة ورمزية تحيل إلى واقع أكبر يطول الحديث عنه؛ فيُكتفى 
بالإشارة إليه"(12. :ولاقام عيقيات بعد دها معمن مقفاني ف" التناض.. إن آن يعون اعفباطيا 
ينهم افو اسه على ذاكرة اللنقيب وإنا كا كون راجا بمحه انلق تمويكات '"1) تكبا ينهد 
حسين جمعة 4 (المسبار) بين أنواع التناص واتجاهات اشتغاله فيقسمه إلى: 


١‏ - تناص خارجي مع الإرث الثقلي الوافد إلى المبدع من أي مكان خارج ذاته؛ وهنا على 
المبدع أن يتكيف مع هذا الإرث متخلا منه ما يحتاج إليه؛ وكين وا مستمدة منه.ء لكنها 


مغايرة له. 


ا تناص ذاتي (داخلي): وفيه يتم التفاعل مع نصوص المنشىّ ذاته. عدو أسلويا وققها: وهذا 


التناص طريقة نقدية راقية؛ وهو أقصى ما انتهت اليه التناصية؛: فالناصٌ يمارس عملية 


23٠٠١ حسن علي المخلف. توظيف التراث © المسرح؛ دراسة تطبيقية # مسرح سعد اللّه ونوس. دمشق. دار الأوائل: الطبعة الأولى.‎ )١( 
ميا‎ 

(؟) مجموعة مؤلفين: آفاق التناصية؛ ترجمة: محمد خير البقاعي. الهيئة المصرية العامة للكتاب. /199؛: صالة. 

(؟) محمد مفتاح؛ تحليل الخطاب الشعري ''استراتيجية التناص"'؛ المركز الثقاي العربي؛ الدار البيضاء. الطبعة الثانية: 19/5: ص١؟1.‏ 

(؛) تحليل الخطاب الشعري '"استراتيجية التناص"؛ ص ١؟1‏ الى .15١‏ 

(5) تحليل الخطاب الشعري '"استراتيجية التناص". ص ١؟1.‏ 
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تفكيك نصه ليعيد تركيبه('). 
ومرضد أيقا بفكلين م أكقال اناه هما التقاضى الباشر و الساض كير الياشئ 


ويحدد سعيد يقطين علاقة الرواية بالتراث من منظور التناص:؛ فيميز بين أشكال هذه 
العلاقة وطبيعة المصطلح الملائم للتعبير عنهاء فالتفاعل النصي (116700121116ع6م'13) هو نوع 
يمتاز من غيره من أنواع التناص بسبب طبيعة العلاقة التي تقوم بين نصين متكاملين أولهما 
سابق (ع11/001]6]6) والثاني لاحق ( 13/061167:16) : والنص اللاحق يكت النطن السابق بطريقة 
جديدةء وكا كان النض القديم (السابق) متصلاً بالتراث؛ والتص الجديد (اللاحق) يدخل ذ 
نطاق الرواية؛ فقد تعين البحث 4 علاقة الرواية بالتراث من هذه الزاوية. 


وللتعلق النصي أشكال داخل نطاق التفاعل النصي بين الرواية والتراث السردي العربي 
القديم, وهي: 


١‏ - علاقة الرواية بالسرد القديم - التعلق النصي. 

؟ - علاقة الرواية بالنص التراثي - نصية الرواية. 

؟ - علاقة التفكير العربي بالتراث - التفاعل النصي. 
؛ - علاقة العربي بتراثه - نظرية النص.(") 


غين أشفاق التاق القصووهة] سال حدين نقتم تكترية الماهى يابهامشرها . 


هذه بعض آراء النقاد حول التناص,2 وهم كما هو واضح مما سبق يستقون هذه الآراء من 
منجزات النقاد الغربيين: مع محاولة بعضهم التوفيق بين النظرية الحديثة والإرث النقدي 


)١(‏ حسين جمعة, المسبارخ النقد الأدبي . دراسة 4 نقد النقد للأدب القديم وللتناص؛ اتحاد الكتاب العرب. دمشق, ,7٠١”‏ صةة١‏ إلى 
10 
(؟) سعيد يقطين: الرواية والتراث السردىء دار رؤية . القاهرة؛ الطبعة الأولى: 7٠١7‏ ص ,.١1-1١١-4‏ 
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هذا باختصار شديد عرض موجز وميسر لمفهوم التناص كما فهمه كبار النقاد العرب, آثرنا 
هذا الحضور يك الشكل والمضمون الرواتيين؛ والدلالات المترتبة على هذا التجلي المدهش لعناصر 
التراث ومكوناته 4# أثناء الرواية. 
التوظيف. . مفهومه ودوافعه وآلياتهك: 


إذا كانت الثقافة مرآة الأمة؛ فإن التراث سمَّتّها الأصيل الذي يعطيها أفضل الانعكاسات 
وأككرهنا قراف على لظف اللراة وس ناد لفقل الماضى والتعامل معه بواقعية لجأ المبدعون 
إلى أسلوب التوظيف لخلق زمن مختلف عن الماضي والحاضرء زمن يستلهم رؤى الماضي ومعطياته 
ثم يشحنها برؤى الحاضر مشكلا ترنيمة مؤثرة تستقطب المتلقى وتخاطب أفكاره وعواطفه. 

ولأن التوظيف نوع من أنواع التناص الواعي: فقد جعله الروائي طريقته المثلى لانتقاء مواد 
قراشة فون لهاقسطأ واهرا من الدلالة والرفة: فالف ليف غملية اسشتحضا زواعية أفردات القراة 
تهدف إلى بث الحياة والإبداع 4# رفات النصوص الميتة. ولا تقل دراسة دوافع التوظيف أهمية عن 
دراسة أقسامه وآلياته؛ لأنها شرحت انعكاساته على النص الأدبي: فأصبح الكاتب يعبر بالتراث 
لا عنه؛ ‏ صيغة توافقية تبرز التراث عامل جذب وتفاعل؛ فلا يمكن تفسير التوظيفات التراثية 
بمعزل عن السياقات الموضوعية الأخرى التي تؤطرها. 

ازداد الاهتمام بالتراث # العشرينيات: إذ انبرت لتوظيفه أقلام قصصية استوحت من 
ثقافتها وثقافة مجتمعها مادة غنية بالرموز المؤثرة أخذت طريقها إلى النص الأدبى ومتلقيه. 

وعلى الرغم من أن بعض الكتاب مزج 4# توظيفه التراتٌ بين خدمة التوظيف لاستراتيجيات 
القن وهو يه التخاضنة إلذا أن .ذلك المستغرطه من ذاكره الم قفوي العانب جا ين السافه 
اكوعافة: 

لقد حقق التوظيف عملية الإحياء الحقيقية للتراث من خلال نشره بين الناس وتفعيلهم 
ع2 قراءة نصوصه:ء وبذلك انتقلت النصوص من الجمود والعَرّض الى نصوص متداولة مؤثرة 


كاملل 
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آنيات التوظيف وفنياته : 

الذواية القابة يمغوك اس والاهد| الفوظيى عا تتطتيظا اللصرم اوتريينا غير عله اذا يتيتن 

التدبرٌ 4 آليات التوظيف كي تؤدي الدور المنوط بها # إثارة فتنة التجاذب بين النص ومتلقيه: 

ومن آليات التوظيف نذكر: 

1 توظيف النصوص الأصلية, لما فيه من فائدة الأخذ من المنيع بما يسمح بتعدد القراءات 
والتأويلات. 

١‏ - المعرفة بطبيعة النصوص الموظفة ومدى سلامتهاء لأن النص العربي تعرض للدس 
والتحريف. 

*" - فهم الاختلافات الأدبية والسياسية والدينية على حقيقتهاء وعدم قياسها على تجاذبات 
الحاضر واختلافاته؛ لأن اختلافات الأجداد كانت 4 زمن قوة بتأثير داخلىء أما اختلافاتنا 
اليوم فهي 2# زمن ضعف وبتأثير خارجي. 

4 - فهم المادة الموظفة: لما فيه من فائدة 4 تقديم شروح نصية داخلية تقرب النصوص وتزيتها. 

أما تقنية التوظيف فيمكن حصرها 4 مستويين: 

١‏ - مستوى الفهم, أي معرفة التراث بصورة متكاملة. 

؟ - مستوى التوظيفء؛ أي توظيف الفهم السابق 4 نصوص إبداعية تعالج مشكلة معاصرة بطريقة 
تشي بتذوق حقيقي للتراث وللنص المعاصر. 

ع2 ص 5 5 0 

ولا بد من التذكير أن التوظيف على بساطته يتطلب التعامل معه الحذر والدربة. خشية ان 

التحول شرو انق الكرانها اتى لفاك انتمؤانشية كزين عق ص كر قهى بنتة اللقطعة واكفنة بك رخ 


معا. 
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علاقة الرواية بالتراث 


يذهب الكثير من الباحثين إلى أن الرواية فن غربي صرف لا يمكن بأي شكل من الأشكال 
رده إلى أصول عربية أو حتى شرقية؛ فهم يرونها غنا سرديا وافدا على ثقافتنا العربية؛ التي وإن 
امتلكت فنا حكائيا فريدا وتراثا سرديا عامرا بالروائع؛ إلا أن العرب لم يتوصلوا ف تاريخهم وذ 
مجمل تراثهم إلى إبداع فن روائي بالمعنى الدقيق والمعاصر للكلمة. 


وهذا الرأي وإن حمل # طياته الكثير من الواقعية والموضوعية والصحة:؛ فإنه لا يخلو من 
شطط وتعسف نراهما بينين فيه؛ لأن التراث العربي ينبغي أن نتعامل معه بعقلانية فنحكم عليه 
من خلال منظور الأنساق الثقافية السائدة زمنّ كتابة هذا التراث: وليس من خلال النظرية 
السردية المعاصرة التي وضع الغرب اسقهارولآن القرانة: لدوم الع نيا اللصبور وما ومنلةاااة 
إلا النزر اليسيرء وهذا النزر أبعد من أن يحيط به دارسء فكيف لباحث يدعي الموضوعية أن يجزم 
بخلوالتراث من أعمال سردية قضصصية تمظاف مقومات غنية تؤفلها لأن تكون أساساً للرواية, 


ونقول -حتى لا يُظنْ أن الدفع بالنفي سببه العجز عن الإثبات- إننا نرى أن التراث العربي 
وخر بإتجازات سردية ظلة الرواية كالة عليها ردها من الزمي ونا الت شهل من ذخائرف 
فمن تداخل الحكايات # آلف ليلة وليلة» إلى الغرائب والعجائب 2# السيرة الشعبية: إلى فن 
التراسل بين الآدباء. كما بين الحريري و الواسطيء إلى الأسفار والرحلات الواقعية أو الخيالية 
الفلسفية كما # رسالة الغفران والتوابع والزوابع؛ إلى البنية القصصية المتكاملة ب حي بن 
يقضان: والغثير الغثير مما يطول الحديث عثه ول مجال لذكره: كل ذلك كان مجالاً التوظيف 
اشتغلت الرواية على استثمار ثرواته اللغوية والأسلوبية والشكلية والفنية. 


هذا التصور لعلاقة الرواية بالتراث يضعنا أمام مهمة أكبر تتمثل # تبيان أشكال تمظهر هذه 
اللأظة وتماياقياء اذ يدن الشراك سحيطا تاها واجتماعياً ستفيى الإتسان: هذا الاتسان هو 
الهم الأكبر للرواية ب جميع مراحل إبداعها وتلقيهاء فهو مبدعهاء ومادتهاء ومتلقيها. 


فالعلاقة بين الرواية والتراث تأتي © المقام الأول من خلال علاقتهما (الرواية والتراث) 
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بالإنسان: فهو من جهة حاملٌ لهذا التراث. ومن جهة أخرى مبدعٌ لهذا الفن الروائي؛ فلا بد أن 
ينعكس هذا الإرث الثقالي والفكري فيما يقدمه من إبداع: وذلك لآن النص الجديد ما هو إلا مزيج 
محكم النسج من نصوص سابقة. 

وغني عن القول؛ إن الترات العربي حقق حضوراً كبيرا يذ الآداب العالمية -قيل الغربية-: فقد 
طيحت " حكاياف الستدياه جو هاما من الارات القضصصبي الغا "ار 


ولعلاقة الرواية بالتراث أشكال عدة » فهي بحسب موقف الكاتب: 


5 أن يوظلف الروائي معطيات القزات فوطينا قصيديا واغيا “مه كية الكاتب إلى استلهام المادة 
العراقة وادواجها طمن سياق الع الرواقي» إيمنانا مق يشدرووة الأبيعنا دسم هذه التجوات 


؟ - أن يدخل العنصرٌ التراثي 2# النسيج الروائي بشكل آلي وعفويء. وغير مقصود لذاته. أي 
أن هذا الاستلهام غير غائى. ويحدث 4# غفلة من الكاتب» فتستحضة الأمثالٌ والقصص 
والحكايات والخرافات والأغانى الشعبية التراثية من دون أن يكون للأديب نية تعمد 
إدراج العناصر التراثية, أو قصدية واعية وغائية 2 ضرورة إعادة الاهتمام بالتراث, وهنا 
نقترب كثيرا من المفهوم الأعم والأشمل للتوظيفء وهو مفهوم التناص الذي يعد التوظيف 
عليها شيكاً من فكره وذاته ولغته. فتندرج 2 أعماله وتنساب # ابداعه بغير نية؛ و2 
هذه الحالة يكون التراث أقرب إلى نفس المبدعء بل إنه ليختلط بهاء فلا نعلم أيهما يقدم 
الآخرؤا!. 


وللرواية إذاء التراث مواقف عدةق فهي بحسب مستوى تعاملها معكه؛ ومدى امتلاك كل منهما 
لزمام المتن السردي» وقدرته على تطويع الآخر للاندراج فيه والتماهي معه. 4 ثلاث مراتب: 


١‏ -الرواية فوق التراث: 


نجد شخصية ما تراثية, أولغة تراثية, أو..: أما البناء العام والجو العام فهو بناء الرواية وجوها 


.١ ص‎ 7٠١١ محمد شاهين؛ آفاق الرواية» البنية والمؤثرات؛ اتحاد الكتاب العرب؛ دمشق؛‎ )١( 
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بما ترسمه من عوالم وما تقدمه من أحداث؛ وهنا نستطيع القول: إن الرواية أكبر من التراث؛ 


" -اثرواية أمام التراث: 


هذا النوع من العلاقة تكون فيه الرواية نظيراً للتراث: ويكون التراث كفواً لهاء فتطرح الرواية 
ما لا ينفعهاء ويفرض التراث بضاعته النفيسة. وتستجوب الرواية التراث. فتميز خبيثه من 
طيبه؛ ويدور بينهما حوار شائق؛ ينمي قدرة الرواية على التواصل مع الماضيء إلى جانب ارتباطها 
الوثيق بالحاضرء وهذا لا يكون إلا لروائتي ذي قدرة إبداعية ونقدية كبيرة؛ فيجعل من استلهامه 
لتراثه وموروثه جسراً يصله بالماضي من دون أن يقطع صلته بحاضره وواقع مجتمعه: و هذه 
الحال تكون الرواية مساوية للتراث 4 مستوى حضورها وفاعليتها على امتداد المتن السردي للعلم 
الرؤاكي: (الرواية - القرات): 


“ - الرواية تتحت التراث: 


أي أنها واقة كناب تعيع حافن العراد: متفيافى مع الشكل:والتضعون القراشية.ونمس د 
امستلهامها لاعزاث الاير من خصياكمبها ومقونات اتعناقها إلى التكين الرواكي فتتقاد كليا إلى 
الانضواء تحت عباءة التراث؛ وبذلك تكون أقل فاعلية وقدرة على الظهور كرواية. إلى جانب ذلك 
فإنها تتسبب بإشكاليات كبيرة بالنسبة لموقف المتلقي الذي يتردد 4 قبول ما يقرأه على أنه رواية, 
ويذهب بعيداً ب محاولة الوقوف على ماهية الجنس الذي تنتمي إليه؛ و هذه الحال تصبح 
الرواية أقل من التراث؛ (الرواية < التراث ) . 

ومن ملاحظة ما سبق نجد أن الرواية ْ موقفيها الأول والثاني لا خوف عليهاء بل إنها تصبح 
بف التوع الغا أكخر إمعاها مخ خلال قدرهها على تطون التجدل الراك النصيع غلامة خارقه د 
تشكيايا المسب ,كدق اوقتا التشارعية التفاعلية باتغرات ديعا خللابيا بحل فاضاياء أمبالة 
القراق ور افة التخداقة والماضدوة: 

كنها ها موقفه] الثالك عاد تخدصى كماماً» ولا يعدو موقت العاف أن يعر هن اتحذ القرات 
"اتضاعطية لتمرير شيء عن الواقع وصراعاته؛ وهو بذلك لم يقدم نضا خنايد ا ولكنه قدم نضا 


كني فك اند جديد»: لضا عي ا كن مظير ا كريها "ار 


)١(‏ سعيد يقطين: الرواية والتراث السردى, دار رؤية؛ القاهرة: الطبعة الأولى. "١٠7؛‏ ص4غ"؟. 
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والمتأمل # تاريخ الرواية العربية يجد أنها بدأت متأثرة بالغرب؛ وبقيت تابعة ب طرائقها 
للنموذج الغربي للكتابة زمناًء لكنها ف خترات لاحقة صاوت تنحو متحئ مغايراً باعتمادها على 
معطيات الواقع الاجتماعي كمصدر للإلهام: ثم الثفاتها بعد ذلك نحو التراث بوصفه راضدا أكثر 
قييرا عن الذات الفرنية من الشكل الع المعطى. جتالقدت عضي غلية عير عق ذات بنع 
وتاريخ وثقافة المتلقي خ الآن نفسه. ولا غرابة إذا وجدنا التراث يقف والمؤثرات الغربية جنباً إلى 
جنب 2# الرواية الواحدة. وسبب ذلك أن الرواية لما تنفلت بعد من قيد التأثر بالنمط الأوروبي 
للكتابة وإن ركنت إلى التراث مستفيدة ومستلهمة؛ فالرواية العربية "© تفاعلها مع النموذج 
الروائي الغربي ظلت موصولة بالتراث السردي العربي بشكل أتاح لها الاحتفاظ النسبي بأنساق 

ثقافية وحقول رمزية واسمة لأصالة المحكي العربي"(2. 

وقد مرت عملية التوظيف الفني للتراث 4 الرواية العربية بثلاثة أطوار؛ هي: 

١‏ - تقديم الرواية بشكل تراثي كامل يلفها من أولها إلى آخرها مع إحداث تغييرات ف المضمون 
ليلائم الواقع المعاصرء وليكون فارقاً بين الماضي والحاضرء ومن أبرز أمثلة هذا الطور( حديث 
عيسى بن هشام) للمويلحيء و (رسالة الراح والأرواح) لبشير فنصة. 

؟ - الاستفادة من تقنيات السرد الحكائي التراثية كدائرة الحدث الحكائي 2# (ليالي ألف ليلة) 
لنجيب محفوظ. و(دار المتعة) لوليد إخلاصيء وتقنية التراسل وعرض الأحداث وتنميتها 
من خلال الرسائل: كما ْ (السبع الأشهب) لنادر السباعي والعجائب والغرائب 2# السيرة 
الشعبية كما ْ رواية (حكاية الآمير سيف والآميرة شامة) لفؤاد حجازيء و رواية ( تشريقة 


آل المر) لعبد الكريم ناصيف. 


* - مرحلة البحث عن بذور وجذور روائية 4 التراث السردي العربيء والاعتماد عليها 4 محاولة 
صوغ نظرية سردية روائية عربية؛ تؤصل للفن الروائي ك2 الأدب العربي. وتنتج مفهومات 
وأسساً تتناسب مع خصوصية الذات العربية؛ وتتماشى 9 الوقت نفسه مع متطلبات الحياة 
المعاصرة؛ فلا يموت الذثب ولا يفنى القطيع؛ كما يقول المثل؛ وذلك بتناول أهم الظواهر 
القصصية والسردية # التراث العربيء ومنها: ألف ليلة وليلة» والسير الشعبية» والمقامات, 
والقصص الفلسفيء وآثار المتصوفة. 


.١4غص‎ ؛7٠١4 أحمد فرشوخ. حياة النص. دار الثقافة, الدار البيضاء؛ الطبعة الأولى؛‎ )١( 
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دواقفع ورؤقق 


دوافع الروائي السوري إلى استلهام التراث: 


انقسم الكتّاب على أنفسهم -كما النقاد- بين متبع النمط الغربي خ الكتابة: وآخر داع إلى 
العودة إلى متاك وق حابن معطياقه التطلة رانك مسي ددواق هنظ ابهمة بلا تكردى العاف كدر 
فراكه رس أوظال د افتناقة بالغوب ؤمندا ققد تغرف الحوامل الحقاضة والديابنية والالساطية 
التي مرت بها الذات العربية # النصف الثاني من القرن العشرين # تكوين حركة ارتداد واسعة 
نحو التراث. وشكل هذا الارتداد ظاهرة واضحة ش النسيج الروائي اصطلحنا على تسميتها 


ب( الردة): ومن هذه الدوافع: 
١‏ - دوافع فنيكة : 


وجد الروائي نفسه ملزماً -وهو المهموم بقضايا مجتمعه؛ ومعاناة إنسان هذا العصر- بإيجاد 
الطرائق الملائمة للتعبير عن روح الواقع وملامسة معاناة الإنسان وهمومه؛ وهذا لا يتم على وجهه 
الأكمل إلا بأدوات نابعة من صميم الواقع المعيش. إذ لا تجدي الطرائق المستوردة أو الوافدة إلى 
قافنا ذا حمل معاناضاء كان البحث عن بديل أكثر قربا من ثقافة المجتمع الغربي وتاريحة: 


نتيجة حتمية لتلك المقدمات. 


وقد قدم التراث العربي بمكنوزاته النفيسة مغريات لا ترد جذبت الكاتب نحو الاستفادة منها 
ترف السوية الآدنة لاتقاجف وجمال الكقا بز لقان وها على شر اذه هنة ا العرابع وققر يه برع بخلول 
منظور جديد يُعنى بتبيان قدراته الفنية العجيبة التي تفتقت عنها النصوص السردية التراثية, 
مما دفع بالروائيين إلى التوسل بالطرائق التراثية لبلوغ نوع جديد من الكتابة الروائية: تنطلق من 
التراث وتواكب الحداثة. َّ ْ 


" - دوافع سياسية واجتماعية : 


كان الرجوع إلى التراث ضرورة لتعزيز الشعور بالذات العربية 4 مواجهة الانحلال 2# الثقافة 
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والفكر الغربيين. فقد واجهت الشخصية العربية خطر تغريبها ومحوهاء ومحاولة طمس معالم 
البلاد المحتلة. 


فكان أن تشكلت لدى الأدباء ردة فعل عكسية تمثلت بحركة ارتداد واسعة نحو التراث 
العربي لمحاولة استعادة ألق الأمجاد # مواجهة هزيمة الذات أمام نفسها وأمام الآخر 4 معركة 
العاضي كشاريه العردة إلى الخرات نيعا عدينا من أنراع العياد العادظ الشروم: والسامة 
ضد أشكال الهيمنة التي تحاول فرض ثقافة المحتل ولغته وفكره على المجتمع العربي. وقد تنامت 
حركة (الردة) نحو التراث بشكل كبير بعد نكسة حزيران 19717: حين فقد الإنسان العربي آخر 
ومضة أمل باستعادة مجد الحاضرء أو على الأقل استعادة الثقة بالنفسء فآثر النزوع نحو الماضي 
ليعيد كذاته المهزومة تقيكاً ها تفده ف صراع الحاصرء وليعطي كنسة شيكاً من القواؤن المطلوب 
الانشواو وش سات حدين أكقرقريا من سه وأكثر كيام 2 تيدان الصراء الشاف. 

إلى جانب ذلك فإن فقدان الثقة بالمستعمر وما يدعو إليه من حضارة بان زيفها وتكشف 
للعربي أنها لا ترضي سوى مصالح المستعمرء أسهم 4# تسريع خطا العودة نحو التراث والبحث 
فيه غما يمكن أن يكون بديلا لبضاعة الغرب المزجاة: فوجن الكثاب ف التراث خير معين وخير 
عزاء. 
روى النقاد والروائيين حول الرواية : 

ذهب النقاد والروائيون #ْ نظرتهم إلى الرواية مذاهب شتى يمكن أن تنتظم تحت ثلاثة آراء 
جامعة. تختلف فيما بينها ‏ طبيعة النظر إلى الرواية: على غرار الخلافات السابقة حول نشأة 
الرواية» و أصالة هذا الفن #2 الأدب العربي ويمكن أن نجمل هذه الآراء كالتالي: الرأي الأول يرى 
أن الرواية ذات جذور عربية؛ ويقابله رأي آخر سخالف له قناما ويفخرق عئة نظ غير وجهة: وهو 
الرأي القائل بأن الرواية ذات جذور غربية؛ وهناك رأي ثالث وسط بين حدين: يكاد يجمع بينهما 
ويوفق ما اختلف ويشذب ما نشزء ونراه إلى الحق أقرب؛ وهو الرأي القائل بأن الرواية ذات جذور 
عربية متأثرة بالشكل الغربي. 
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الرواية ذات جذور عربية : 


يرى أصحاب هذا الرأي أن الفن الروائي وثيق الصلة بالجذور القصصية الأولى التي تضرب 
عميقا :ف الخرات السردي الحريي» بوآن لغرب كرافا منرديا حكائياً كبيراً شكل البذرة الآولى القن 
انطلقت منها الرواية العالمية؛ فتاريخ الرواية يعيدها أحياناً إلى دانييل ديفو ( روبنسون كروزو) » 
وهذه الرواية واضحة الصلة والتأثر بقصة حي بن يقظان لابن طفيل؛ وإذا ذهبنا مع القائلين 
بأن ظهور الرواية يعود إلى ما قدمه ميخائيل سرفانتس 4 (دون كيشوت)؛ فإن هذه الأخرى 
لا يمكن إغفال مظاهر تأثرها بالآثار العربية: وأينما ذهبنا # تتبع الإرهاصات الأولى للرواية 
فإننا لا شك سنجدها عالة على ما قدمه التراث السردي العربي من عجائب ونفائس أدهشت 
العالم: كحكايات ألف ليلة» وقصص الحيوان: والقصصن القلسقي, كالووابة تيكف سانيا 
على تخطية ميكل الجكاية وكويق عاتم ذى متقويات سكس 31 كا نكبته| يل ويف تسيا تست اعد ا 
جسد القصة والرواية "(1), وقد شكل هذا المخزون الثري مصدر الإلهام الأول للكثير من نوابغ 
الأدب الغربيء ومنه استلهموا روائعهم الخالدة: واعترفوا برفيع مقامها وعلو شأنهاء ‏ حين بقي 
الكثير من العرب ولفترة طويلة يصنفون آلف ليلة ضمن قائمة الأدب المحظور الذي يخدش الحياء 
ويشجع على الفسق والفجورء بالإضافة إلى ضعف اللغة التي كتبت بها الليالي: التي احتوت الكثير 
من العامية؛ وبعد أن عاينوا افتتان كتاب الغرب بها واستثمارهم لتقنياتها راحوا يحاولون تكفير 
آرائهم السابقة؛ وتسابقوا إلى امتداحها والنبش عن محاسنها التي غيبها عنهم تعاليهم على 
ترائهم ونا 

ويرى أصحاب هذا الرأي أنه من المهم أن نأخن بعين الاعتبارفارق الزمن: واختلاف المجتمعات 
والأذواق: وتغير المنظومة المعرفية؛ واختلاف الأنساق الثقافية؛ والحذر كل الحذر من الذهاب نحو 
الفهم الخاطنٌ لقصدهم عندما يقولون إن العرب امتلكوا البذور الأولى للرواية؛ فذلك لا يعني 
أكيم كنيو الروايك إن أدب العصتر الوسيظ شبههد تفل القن الرواف علي ول العري» قطن 7 
فلا يقول بذلك إلا جاهل أو متجاهلء فالرواية بمفهومها الحديث تختلف عن الرواية التي كتبت ب 


عصي ددوقااقي كرف تقو امال 11 ما ستاك الأقر يما هو أبمن هن ذللك ترا قل 


وهنا ننبه إلى أن المقصود بامتلاك الجذور العربية الأولى للفن الروائىء لا يعنى البتة أن أدب 


)١(‏ عبد الله إبراهيم, المتخيل السردي. مقاربات نقدية # التناص والرؤى والدلالة؛ المركز الثقلي العربي: بيروت-الدار البيضاءء الطبعة 
الأولى؛ 195١‏ صاك١.‏ 
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العصر الإسلامي الوسيط شهد نشأة الفن الروائي. ولكن هذا العصر شهد ظهور منجزات سردية 
كبرئ شكات قيما بعد الركيزة الأسساس الث ام عليها الفن الرواقي: وقطور تدريجياً حتى وضل 
إلى ما هو عليه الآن فالقول قاصر على وجود ' بذور عربية للفن الروائي" ٠‏ ولا يعني البتة وجود 
الرواية بذاتها. 


الرواية ذات جذور غربية : 


يرى الذاهبون # هذا الرأي إلى أن الرواية ملحمةً للبرجوازية: وهي وليدة المجتمع الأوروبي 
الحديث بكل تناقضاته وتعقيداته: كما يرون أنها ثمرة من ثمرات الثورة الصناعية التي أبدعت 
الطباعة؛ وأن العرب لم يكتبوا الرواية إلا بعد أن اطلعوا على منجزات الغرب الحضارية الأدبية. 
كما ينظرون إلى الرواية على أنها فن غربي صرف واهد إلى ثقافتنا من الغرب. وأن التراث العربي 
مظاك حم فنونا سردجة كاف راقدق إلا آن عن العقون ل سطع آن سيو ينها وطراكقها 
لتشكل الفن الروائيء بل إن نشأة هذا الفن كانت نتيجة الانقطاع عن التراث ومحاولة استيلاد نوع 
جديد يحاكي الواقع بتقلباته وتغيراته وينتج نضا أكثر مرونة وقدرة على احتواء الزخم الحاصل 
سيت الروايق ككانت الزرواية هذا القن المنشود» ثم إن قنة "اننظاعا وما يفيه الاتقطاع 
بين القصة العربية الحديثة وبين هذا التراث العريق التقليدي: القصة الحديثة ولدت مع ولادة 
المجتمع السوري الحديثء وتأثرت قدر تأثره بالحضارة الغربية: ومثلها الفكرية والاجتماعية "(1). 
كما يرون أن الأنواع السردية العربية ماتت بانقضاء عصرهاء بسبب جمودها وعدم قدرتها على 
العي يه العتيات السديدة واسعيناب التفيرات السريدة اهكان يحمي الميقير ولخقي) 
الضعرة لايمكن افقاول الواقه يعوساقة الرهيية كما اوفع السيز هين سور ا على التعان 
العليا ولم يستطع التعبير عن الإنسان العادي الذي أولته الرواية كل اهتمامها فاكتسبت بذلك 
انتشارها وخلودها. 

ويرى أصحاب هذا الرأي أن العرب أمة شعرء ولم يلق نوع أدبي من اهتمامهم ما لقيه الشعر 
إنذاغا وققواء كلاف وتيت العقون التكرية الأخرى طتقيلة تمضو جد بلسي الأدبية إذااما كزرقت 
بالشسن. 

ومن أهل هذا الرأي الدكتور حسام الخطيب # كتابه (سبل المؤثرات الأجنبية) الذي يرى أن 


(1) شاك متصظفى::محاضرات عن القصة تن سوريا حفن الخرت العامية الكانية :“مطيعة الرسالة: جامعة الدول العريية »معن الدراسات 
العربية العالمية» القاهرة. :,١50/‏ ص 4غ-40. 
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الرواية العربية بدأت متآثرة بالرواية الغربية لا بالتراث العربي؛ وصيغت الروايات العربية الأولى 
على منوال الرواية الأوروبية. وهذا دليل على انقطاع الرواية عن كل أصل تراثيء وتأثرها التام 
بالشكل الغربي للرواية. 


ومما يؤخذ على هذا الرأي اعتماده المقياس الغربي للرواية؛ ومحاولة إخضاع الرواية العربية 
له. علماً أن الرواية ‏ تطور مستمرء وأن هذا المقياس لم يعد صالحاً حتى للروايات الأوروبية 
الحديثة نفسها. والرواية 4 تطورها الدائم تغلبت على كل المقاييس وتجاوزتهاء ولم تبق سوى على 
مقياس وحيد هو مقياس الذوقء وهذا المقياس يختلف من شعب إلى آخرء بل من فرد إلى آخرء 
فكيف لنا أن ندعي صدق النتيجة وعدالة الحكم إذا عجزنا عن إثبات استقرار القانون؟!. 


الرواية ذات جذور عربية متأثرة بالشكل الغربي: 


يميل أصحاب هذا الرأي إلى القول بوجود جذور عربية مهدت لظهور فن الرواية # العالم؛ 
وأسست لهذا الفن؛ وكانت حجر الزاوية 4 بناء وتطور الرواية: وإلى جانب ذلك يذهبون إلى القول 
بأن الرواية العربية بدورها نشأت متأثرةً بالنمط الروائي الغربي, وأن الأدباء العرب بدؤوا بصوغ 
رواياتهم على منوال الرواية الغربية-التي تأثرت بدورها بالسرديات العربية الكبرى -: وبقيت 
الرواية العربية مرفيطة بالرواية الأوروبية خناء كه ماتباك اموجدت : الفرات خالتها اللشودة 
فحاولت شيئاً ضشيثاً الفكاك من تبعيتها للشكل الأوروبي؛ واستثمار طاقات التراث الجمة على صعيد 
السرد والتقنيات الحكائية. حتى أصبحت ذات هوية خاصة نابعة من صميم الذات العربية. 

وإلى هذا الرأي نميل 2# بحثنا هذاء غفيه من الواقعية الكثير: ومن الاتزان والدقة نصيب نراه 
وافراًء فالمطائع لتاريخ الرواية العربية يعلم حقيقةٌ أن عمر افتتانها بالنمط الأوروبي كان قصيراًء 
ما لبث الرواكيون أن ارقدوا عنه باحكين عن مصادر أكثر قربا من تكويتهم النفسي والثفابك 
والفكري والاجتماعيء فكان التراث ذلك المصدر الغني الذي لا يظمأ وارده. 
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محهادر الروائو 


نهلت الرواية السورية من موارد تراثية شتى؛ منها ما هو ديني أو شعبي أدبي أو تاريخي أو 
أسطوري أو غير ذلك وسنعرض لأهم المصادر التي شكلت النسغ الجديد 4 المدونة الروائية 
السورية ومنها: 


: مصادر دينيك‎ - ١ 


ستقت الرواية السورية من النص الديني بمصادره المختلفة (قرآن؛ حديث؛ مأثور: إنجيل. 
توراة) بعض النصوص والأفكار. ونسجتها مع نسيج الرواية لتؤدي أدواراً مختلفة؛ بعضها أساسي 
والآخر ثانويء ويتراوح دور الموروث الديني بين الدور التأصيلي المستند إلى قصصية الموروث 
الدينيء والدور الفني المستند إلى إدخال الشخصيات والأحداث الدينية ب سرد النص الروائي. 


لقد كان للحكايات التي راح يقصها بعض الأدباء العباسيين أثر 4# رواياتناء وما صنعه 
ا معري يك (رسالة القفران) وما غيها من أساطير وحكايات ممتمة آلهمت كتاب الرواية شيثا 
من المادة القصصية والأسلوب المتناول # رواياتهم. لذلك كثرت الملامح الدينية # الرواية 
وتميزت بالنضوج والعمق؛ وإن كانت تضعف البنية -أحياناً- : كما كان للواقمية التي تميزت بها 
بعض الروايات السورية أثر ْ إبراز هذا الموروث الدينيء إذ يصف كاتبنا الإنسان وتعامله مع 
محيطه ومحاولته المستمرة لبناء مجتمعه وإبراز مواطن الضعف فيه؛ أدى هذا الأمر إلى التطرق 
إلى طريفة التتكيروالعائسة الت يطعن الجا الدني والروسي جلما متها وفةااما ستاؤيفل: 
ل روايات حنا مينة وغيره.. 


ولم يكن الروائي السوري بمعزل عما يجري على الساحة العربية. فعندما برزت الدعوات من 
هنا وهناك للعودة إلى التراث؛: وانبرت لذلك أقلام عربية كثيرة: فكتب محمد حسين هيكل ( حياة 
عمر) ؛ وطه حسين (على هامش السيرة) '١(‏ والحكيم (محمد الرسول البشر)!(") 1955 و (أهل 
الكهف) 7" 145, ومعروف الأرناؤوط (سيد قريش) 15795., أخن -حينها- كتابنا بإبراز هذا 
)١(‏ طه حسين. على هامش السيرة:؛ دار المعارف. القاهرة؛ الطبعة التاسعة. 1554. 


(؟) توفيق الحكيم؛ محمد الرسول البشرء مكتبة الآداب؛ القاهرة, .191١‏ 
(؟) توفيق الحكيم؛ أهل الكهف. لجنة التأليف والترجمة؛ القاهرة؛ الطبعة الثالثة, .194٠‏ 
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الأكر انديني يا كتاباقهم, وآيغنوا أن للرواية العربية كزاكا قناضا كرياً لاايمعن تركه دون الاسستفادة 
كله واظيازف وقو ا القصيطن الشراضس الصدارف لأن الاراة الكريم جام "نويا انداهياً 
لنهضة أدبية ضخمة؛ ولا يستساغ # العقل كذلك أن يجيء كتاب كالقرآن لقوم لا يفهمونه: ولا 
يتذوقونه؛ ولا يدركون مدى ما '# أسلوبه من سمو وإعجاز, ولا يثمنون بلاغة النثر أصلاً "(0. 


" - مصادر شعبية : 


المعبرى الكسى مستدى اناس هن مصباد الرواكي السورق كرته عو ا هن هاه العاي الف 
شهد عودة قوية إلى التراث الشعبي بصنوفه كافة؛ واتسمت هذه العودة بالوعي والتوظيف الفني 
الذي يستغل عناصر التراث ويحسن استخدامها. 


لقد استفاد الروائي من غنى التراث الشعبي بالرموز المتشابكة التي سجلتها الأمم المتعاقبة, 
هذا حطة ينا للا تطي لاقي وى البيراف الى يدث العتاب ل 'استهواه القرات 
الشعبيء اهتمام التراث الشعبي بالصلات بين البشر وبالرمزء بوصف هذه الصلات جوهر حياة 
الإفان ف" الآدي الشعبى تي باكفوى والرهوق الث تكشق من تجاوب الفره الشعبى هسه 
ومع الكون كله ولا غجب بعد ذلك إذا شعر أن العالم كله يتحدث من خلال الرمز"7). 


تتنوع مصادر الأدب الشعبي المؤثرة 4 الرواية السورية. وسوف نتطرق إليها 4 الدراسة 
العملية مع التركيز على المصادر الأساسية ومنها: ١-ألف‏ ليلة وليلة؛ ؟- السير الشعبية. 


وق سملن الأسناطاين.فا دوا سفنف لأنها تتتصدل عن اكرات الشمبى كونها عكر تدم 
ونقة ولايتكع غدّها قصا ذينيا على ارقم من العشادها على قضية الآلهة والخلق. 


يتميز تأثير التراث الشعبي # الرواية السورية بتنوع أشكاله؛ واستلهام هذه الأشكال كأداة 
للتعبير ولم تكن مجرد زينة شكلية, لذا نجد كثيرا من الإشارات إلى عالم ألف ليلة وليلة. كتقلب 
الزمان بالشخصيات,. وكثرة الأماني وتلاقي الأحبة بعد فراق؛ وكثرة المصادفات؛ وسقوط العاشق 
معفيا غلية :و اسن والآمقال والأقاتى والشمر والمتائزات والمضادفات: :ال رش شكل القاك 
لش الرواية ولم يترك شخصياتها تتحدث تلقائياً؛ ويعد تدخله عيباً من عيوب الرواية الفنية: وهو 
من تأثيرات التوظيف السطحي لألف ليلة وليلة. 


57 النثر العربي القديم؛: ص‎ )1١( 
.١ نبيلة إبراهيم: أشكال التعبير # الأدب الشعبي؛ دار نهضة مصر. الطبعة الثانية؛ القاهرة. صا" إلى‎ )١( 
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استفاد الراوثي السوري من السير البطولية والحكايات الشعبية التي كانت خليطاً من الكتب 
الديقية و لهسي بها مج النظل كرا زمر ١‏ أعذرويعة واقها لزلا ضرت قصزر فاته و تارم فق فك 
الإنسان + كل زمان؛ كما لجأ الروائي إلى توظيف العجيب والغريب: إضاقة إلى الواقمي الرمزي, 
كشخصية العجوز كجزء من أجزاء التراث الشعبي؛ ولكنه عندما وظف شخصية ( العجوز) أسند 
هذا الذور> أحيانا < إلى شحسنياك أخرى, وله يق الغاني حش استاياد التموفاك» بل داه 
إلى العناوين» فنجد ( ألف ليلة وليلتان) لهاني الراهبء كما استلهم شخصيات السيرة الجانبية 


وجعل تصرفاتها صورة حية عن عادات العرب وتقاليدهم التي استمرت مع مرور الزمن . 


أثرى المصدر الشعبي رواياتنا برموز وحكايات تنبثق عنها روح الجدات: فتشدنا إلى تتبع 
بطرق متعددة. وأثرى الأدب الشعبي الروايات بالمضمونات والصياغات. فصيغت الروايات 


صياغات شعبية توحي بشيء من الأدب السيري وبشكل دائري يذكرنا بألف ليلة وليلة. 
* سس مصادر أسطورية : 


شكلت الأسطورة مصدراً من مصادر الروائي السوريء وإن لم تكن الأبرز 4 فنية التوظيف 
والاستخدام؛ فالأسطورة ذات صلة وثيقة بالفن الروائي: وأكد المهتمون بالأسطورة أنها الجذور 
الأولى للتأليف القصصي بصفة عامة, وهي "الإنتاج الأدبي الذي ألفه الإنسان منذ فجر 
العارية "3 

وقد حظيت الأسطورة باهتمام الروائيين: لأنها متكاملة الشكل من الناحية الفنية؛ ومرتبطة 
بالإنسان وصراعه الخفي مع الحياة. تعددت أشكال الأسطورة # الرواية السورية» فاستلهمت 
كاملة أو بصورة جزئية . وقدعبر الروائي بوساطة الأسطورة عن واقع الحياة السياسية المعاصرة, 
كامنة كايا يضاق بصدر اغا مع البهوى :هما شخضياقه انلها همرة نسمات ابنطورية لتمزية الواقع 
قدنف متضدا عتى الرسق الذى كداكره:الابتطورت لأن الولقع اللأساوى يكظلي أعورا أكبو مق 
قدرات الإنسان العادي؛ فكانت الشخصية والأفعال الأسطورية هي السبيل الوحيد للخلاص. 


. 14 نبيلة إبراهيم. البدايات الأولى للتأليف القصصي. مجلة الأقلام: العدد الثامن: السنة الثانية عشرة: أيار 191/7 صة؟-‎ )١( 
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أثر السرديات العربية الكبرق 
في الرواية السوورية : 


-الأسطورة 
- القصص الفلسفق 
- الفقوة الشهسة 


- ألف ليلة وليلة 
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استلهام الأسطورة 


تعريف الأسطورة 1 
على الرغم من التشابك والتداخل بين الأسطورة والملحمة وحيرة الباحثين أمام إيجاد تعريف 
واضح ومفهوم لها. توصل الدارسون إلى وضع تعريفات شتىء؛ يؤكد معظمها أن الأسطورة حكاية 


مقدسة؛ ثم يتجه كل تعريف إلى جهة تخدم موضوعه. 


إن الإلمام بهذه التعريفات كلها يجعلها مهمة جديرة بالدراسة؛ وإن إهمال أي تعريف منها 
يضع 55 لا بأس به من الأسطورة ضمن حدود الغامض واللامحدود. و خضم هذه الحيرة 
التي مني بها الدارسون ينادي أحدهم بعلن سروه شاغلا: "من السيين أن تيع تغويقا الأسظورة 
يجمع عليه العلماء المتخصصون, ذلك لأن الأسطورة واقع ثقا ممعن 4# التعقيد تختلف حوله 
وجهات النظر"('2: فيبدو الأمر ل غاية الصعوبة؛ لأن الأسظؤزة كل مسقل منغلقٌ لا أحد يعرف سر 
فتحه وأنها كما قال بلزاك: "تعصرنا من كل جانب: فهي تصلح لكل شيء: تفسر كل شيء"7(7). بذ 
حين يرى بعض المثيولوجيين أن الأسطورة ضرورة لابد منهاء فمن دونها لا وجود للذات ولا وزن لهاء 
فعن طريقها نكتشف وجودنا ونحقق ذواتنا. وهي الماضي 2# ثوب الحاضرء وهي الإجابة الكافية 
لكل سؤال يتعلق بالفن أو بالفلسفة أو بالدين..إلخ. ويسبغ بعضهم على الأسطورة صفة الواقعية 
والقداسة. فبوساطتها ترسخ القوانين وتسن الأنظمة وتقوى علاقة الفرد بالجماعة التي ينتمي 
النول'" الألمطلور اب هعاب فوس لعب اذو ارهن الآلهة واتضاف الآليةر ا عوافها الست مسصكوهة 
أو متخيلة؛ بل وقائع حصلت 2# الأزمنة الأولى المقدسة؛ إنها سجل أفعال الآلهة؛ تلك الأفعال التي 
أخويجة الكون من لجة العماء؛ ووطدت نظام كل شيء قائم.. فهي معتقد راسخ:ء الكفر به فقدان 
الفرد لكل القيم التي تشده إلى جماعته وثقافته؛ وفقدان المعنى 4# هذه الحياة"(2). 

بتك تجد أن الأسنطورة لآ تيفس عن الخلحمة: بل إن هناك اتصالا وكيقا بيتهماء هالأسطورة 
'"'نص أدبي وضع # أبهى حلة قنية ممكنة وأوهى صيغة مؤثرة 4 النفوس"7*)؛ فهي على هذا النحو 
)١(‏ يوسف حلاويء الأسطورة # الشعر العربي؛ دار الحداثة: بيروت: الطبعة الأولى؟155: صه-١٠.‏ 
)١(‏ يونس لوليدي؛ الأسطورة بين الثقافة الغربية والثقافة الإسلامية؛ مطبعة انفوبرانت؛ الطبعة الأولى1557م: صا . 


(؟) فراس السواح: مغامرة العقل الأولى: دراسة 4# الأسطورة؛ سوريا وبلاد الرافدين دار الكلمة؛ بيروت:؛ الطبعة الأولى/19, ص .175-1١6‏ 
(؛) مغامرة العقل الأولى.ء ص .١‏ 
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"مجموعة من الحكايات الطريفة المتوارثة منذ أقدم العهود الإنسانية الحافلة بضروب الخوارق 
والمعجزات, التي يختلط فيها الخيال بالواقع: ويمتزج عالم الظواهر بما فيه من إنسان وحيوان 
ونبات ومظاهر طبيعية بعالم ما فوق الطبيعة من قوى غيبية اعتقد الإنسان الأول بألوهيتها"(2, 
وهي كذلك 'محاولة متبصرة وخيالية لتفسير الظواهر الحقيقية أو المفترضة التي تثير فضول 
واضع الأسطورة"(' ؛ ويعني هذا أنها 'مسعى لبلوغ الإحساس بالإشباع بإزاء الحيرة القلقة ب 
مواجهة تلك الظواهر"0). 
ترتكزالأسطورة على محاور ثلاثة توضح معناها ووظيفتها: 
-المحور الأول : أنها حكاية مقدسة. 
- المحور الثاني : أبطالها من الآلهة وأنصاف الآلهة. 
- المحور الثالث : صلتها التاريخية العميقة بالكون والإنسان والوجود بأكمله. 
مما سبقء نجد أن الأسطورة حكاية مقدسة ذات مضمون يشف عن معان لها صلة بالكون 
والوجود وحياة الإنسان؛ وسنعتمد # بحثنا على الرمز الذي توافره الأسطورة كونها ''تشرح بلغة 
رهؤية عفدا من الأفكار'الدينية والملسفية والآخلاقية. .وما خلينا إلا آن تقوم مفرداهها ليقت 
لنا عالم مليء بالمعارف الثرية"(2). 


إن ككرة التمريفات زاذث الأمر ضبابية وكموضا . ولكثها باكشابل كزمت مكرجا لا:نتخد امات 


الأسطورة المتعددة. 
خصائص الأسطورة : 


هل تتميز الأسطورة من غيرها من الأشكال الأدبية الأخرى بميزات خاصة ؟ أم أنها تشترك 
مع كثير من هذه الأشكال بأشياء كثيرة5 ولاسيما مع الخرافة والحكاية الخرافية؛ مع الأخذ بعين 
الاعتبار أن 'عالم الأسطورة عالم تجريدي أو أدبي محض مؤلف من خطاطة تخييلية وموضوعية 
غير متأثرة بشرائع التكيف القابل للتصديق مع التجربة المألوفة.. الأسطورة تصميم أدبي يقع بذ 
طرف أفضي "(260, 


. 19 أنس داودء الأسطورة 2# الشعر العربي الحديث - منشورات المنشأة الشعبية:194م: ص‎ )١( 

(؟) كءك راثفين: الأسطورة؛ ترجمة: جعفر صادق الخليلي. منشورات عويدات بيروت-باريسء الطبعة الأولى :15/١‏ ص"؟. 
(7) الأسطورة: ص 

(:) سيد القمني, الأسطورة والتراث: سينا للنشرء القاهرة؛ الطبعة الثانية؟199: ص /31. 

(5) نورثروب فرايء تشريح النقد؛ ترجمة محي الدين صبحيء الدار العربية للكتاب؛ طرابلس ليبيا:١1591:‏ ص/ا9١-/199-19.‏ 
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تتميز الأسطورة بأمور عدة تجعلها تختلف عن الخرافة وغيرها ؛ وهي: 
١‏ - الأسطورة 4 الشكل قصة؛ أو حكاية مقدسة؛ وهذا أمر يكاد يجمع عليه لالم حميفا 


-١‏ تبقى الأسطورة ثابتة وإن شابها بعض التحريف أو أضيف إليها بعض الخيال وضخمت,؛ كما 
فعل البابليون 4# ملحمة جلجامش حتى أصبحت أكبر ملحمة معروفة 4# العالم. 


؟- لا يعرف للأسطورة مؤلف معينء لأنها ليست نتاج خيال فرديء بل ظاهرة جماعية يخلقها 
الخيال المشترك للجماعة وعواطفها وتأملاتها. 


غ- تنمي عن خيال ثري وقريحة مبدعة؛ فما من أدب ناجح إلا كان للأساطير فيه أثرٌ كبيرٌ ب 


أهمية الأسطورة 1 


الأسطورة "نظام فكري متكامل؛ استوعب قلق الإنسان الوجودي. وتوقه الأبدي لكشف 
الغوامض التي يطرحها محيطه؛ والأحاجي التي يتحداه بها التنظيم الكوني المحكم الذي يتحرك 
ضمنه. إنها إيجاد النظام حيث لا نظام؛ وطرح الجواب على ملحاح السؤال؛ ورسم لوحة متكاملة 
للوجود'('2؛ وقد وصلت أهميتها عند بعض المنظرين الميثولوجيين إلى مصاف وجود الإنسان, 
وبذلك يرتهن وجوده بوجود الأسطورة؛ وهكذا أصبح الإنسان لا يستطيع أن يحيا ويثبت ذاته ما 
لم توجد إلى جانبه الأسطورة؛ ومن يدعي غير ذلك فهو حالة شاذة ونادرة: فالإنسان يستمد من 
الأسطورة وجوده الروحي وصلته بالتراث والتاريخ: ذلك لأن الأسطورة تمثل "الدين وشعائره: 
والتاريخ وحوادثه؛ والفلسفة ومجالاتهاء والكون جميعه عند القدماء"('). فللأسطورة أهميتها 
ومكافهانك الشافات عميماء وله تنهيضن أن تمن الأهم يآدابها الااكان لالماظيرها دور هذا 
النهوضء لأن الأسطورة تعني التراث؛ وتعني الأصلء وتعني الجذورء فلا حضارة ولا تقدم لمن ليس 


له تراث يتكىٌ عليه وينهل من معينه الذي لا ينضب. 


.١هص مغامرة العقل الأولى.‎ )١( 
(؟) حسين حاج حسن, الأسطورة عند العرب 2# الجاهلية: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء بيروت: الطبعة الأولى //15: ص؛؟.‎ 
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وظيفهة الأسطورة 0 


لم تكن وظيفة الأسطورة لتقف عند حد التفسير والتعليل؛ إنما تجاوزت ذلك لتمد الإنسان 
بالمثل العليا والمبادئْ وتهذب مشاعره وتصقل ذوقه وتشذبه وتبعث فيه روحه الفنية والإبداعية: 
"إنها .. تقصد إلى المثل العليا ‏ إطراف الإنسان وتهذيب مشاعره وبعث خواطره وإحياء فنونه: 
على أن عالم الأساطير الإغريقية؛ وإن جرت فيه حوادث قائمة على الغدر والاغتصاب والخطف 
بين الآلهة وأنصافها وبين الإنسان: فإن هذه الحوادث دليل على حياة عالمها المشابه لعالمنا ب 
شقائه وفرحته وغضبه ورضاه"2(7: كما مثلت الأسطورة العالم المثائي الذي يتمناه الإنسان, 
وآحيانا يعبر من خلالها عن سخطه وتبرمه؛ كما ش رواية ( المد والجزر- الانكسار) لعبد الكريم 
ناصيف؛: و(عودة الطائر) لحليم بركات. وكان للشعر نصيب # استلهام الأسطورة للتعبيرعن 
واقع مؤلم على نحو ما فعل السياب 4# قصيدته (سربروس ف بابل)؛ فقد هجا من خلالها عبد 
الكريم قاسم وزبانيته. 


يهدف استخدام الأسطورة إلى تحقيق غايات عديدة: يطمح الإنسان من خلالها إلى " تحقيق 
ذاتيته المكبوتة؛ وإلى التصريح بتبرمه من أخطر القضاياء وتقديم البديل لعالم اليوم المتناقض, 
ورفض قوانين القهر والصراع. وكشف ما يخفيه ا نفسه من انكسارات حضارية راهنة: مستمينا 
4 ذلك كله بالرموز الفنية التي تجعل التجربة حية؛ تؤثر © المتلقي فتخرجه من قهر قناعته إلى 
تآمل بعديه تحاول من الشاهر إعادة تشعيل النانخ الاشضل" 111 .وقد تور الأسنظووةذورا سلبيا 
يتمثل # عملية ( التطهير) التي قام بها المعلم اليوناني ( أرسطو) ؛ فكما أن مشاهدة المأساة تؤدي 
إلى تطهير النفس من أدرانهاء كذلك الأسطورة تقدم راحة نفسية زائفة بالتخلص من الرغبات 
المكبوتة. والتخلص من الأنا الأعلى المتمثل 4 العادات والأخلاق والمثل الاجتماعية؛ والغرض من 
ذلك كله حماية الإنسان من دوافع القهر والقلق الداخليين: فتشبه عملية إخراج هذه الأماني 
المكبوتة ( الحلم)؛ فالحلم كما يرى علماء النفس يخرج ما ف النفس من دوافع الخوف والرغبة ب 
شكل صور ورموزء فتتحول المشكلات الداخلية المعقدة من تلقاء نفسها إلى حكاية. 


.١4 ص‎ ,151١ زكي المحاسني. أساطير ملهمة؛ دار المعارفء القاهرة؛‎ )١( 
.70 (؟) عبد الرضا عليء الأسطورة 4# شعر السياب.دار الرائد العربي. بيروت:الطبعة الثانية 1944١م: ص‎ 
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الأسطورة الروايكة : 


تحتل الأسطورة مكانة خاصة # الموروث العربي. وقد شكلت مرجعا مهما للروائي السوري 
برموزها وايحاءاتها الفنية؛ كما يعد التوظيف الفنى للأسطورة نقلة نوعية 2# أداء الرواية العربية 
عموماء فآثر الأسطورة نابع من ارتباطها بطبقات الشعبء فيجد فيها الغني والفقير بطولات 
وتفسيرات كونية تسد رمقه المتعطش لتفسير ما يحيط به؛ فتصبح الأسطورة بالنسبة إليه ' رواية 
شعبية؛ أو إنسانية متصلة بحياة إحدى الأمم: تهدف إلى التعبير عن بطولة أو قيمة ذات أمر مهم 


كان تطور الرواية الأسطورية ثمرة هذا الاهتمام بالتراث: ولم يقتصر التأثير الأسطوري على 
الرواية السورية: بل أثرت # الرواية الأجنبية وأغنت جوانبها منذ نشآتهاء فقد استلهمها ( جيمس 
جويس) # رواية (عوليس)7: وتأثر (وليم فوكنر) بالأساطير الهندية © رواية (الصخب 
والعتق) !1 


يزخر تراتنا العربي بالأساطيرء فقد كان لكل شاعر شيطانه: ثم تجاوز تأثيرها مجال الشعر 
لتدخل عالم المسرح ثم القصة؛ واستمر تأثير الأسطورة 2# الناس رغم التقدم العلمي, لأنها تتعلق 
بدواخل البشر ومعتقداتهم, فاستلهمها الأدباء بفنية وخبرة وأنتجوا تصوصا أسطورية وأخرى 
حديثة تفوح منها رائحة الأسطورة: و مما لا شك فيه أن الرواية كانت متأخرة عن الشعر والمسرح 
4 استلهامها للأسطورة بسبب تأخر ظهور الرواية الحديثة ذاتها. 


افخن اهام الأسطورة الشكالا مخفة سن الرواقنية من استكنه الرم الأسطودي: 
ومنهم من استلهم أجواء الأسطورة. ومنهم من جعل الأسطورة وعاء ملآه بالرؤى والحوادث 
المعاصرة؛ وقد تراوحت هذه التوظيفات بين النجاح والإخفاقء أما النجاح فمرده إلى التقنية التي 
اتبعها الروائي ‏ التوظيف الفنيء إذ انطلق من المد الأسطوري وجعله رمزاً للتجربة الإنسانية, 
فتعامل مع رموزها وأجوائها على أنها قابلة للتغيير ونقل الحياة المعاصرة؛ وأخفق آخرون عندما 
كانت الأسطورة 4# رواياتهم جافة لا تتجاور كونها اسماً يفتقر إلى الدلالة والرمز.. فلم تبعث © 
القارنة لاف الشعور انق نظ الاقارةرالأفد مليف الأسيظلوزة فرفيظ ارعائها وقيعا بالأتيي ف "كل 
)١(‏ معجم المصطلحات اللغوية والأدبية الحديثة. صا ؛4١.‏ 


(؟) جيمس جويسء عوليسء. ترجمة طه محمود طه. الدار العربية: القاهرة: الطبعة الثانية, غ159. 
(؟) وليم فوكنر. الصخب والعنف. ترجمة جبرا إبراهيم جبراء المؤسسة العربية للدراسات؛ بيروت؛ الطبعة الثالثة, 19/17 
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(005ل72) الانجليزية ومثيلاتها # اللغات اللاتينية مشتقة من الأصل اليوناني (10110005) 
وتعني قصة أو حكاية ؛ وكان الفيلسوف ( أغلاطون) أول من استعمل تعبير (122/10010818) وعنى 
به فن رواية القصصء وبشكل خاص تلك القصص التي ندعوها اليوم بالأساطير"("2. 


سنتطرق 4# هذا البحث إلى القضايا التي استلهمتها الروايات من الأساطيرء وكيف تمت 
عملية الاستلهام؛ وما هي التغيرات والتقنيات التي لجأ إليها الكاتب. 


بداية لابد من الإشارة إلى أن الروايات التي سيتم دراستها ثلاثة أنواع: 


الآول : سيضم رواية (أو روايات) تعبر بصورة مباشرة عن الأسطورة. 
الثاني : يكون فيه الاستلهام الأسطوري وشزنا. 
الثالث : يتناوب النص الأسطوري والروائي 4 نقل الحوادث. 
أما سبب اختيارنا للروايات من القسم الثاني والثالث مع دلالة الأول على الأسطورة فهو كثرة 
الدراسات التي تناولت الموضوع الأول فقد لاحظنا أن أغلب الدراسات تناولت رواية حليم بركات 
(عودة الطائر) وأهملت روايات أخرى فيها نبض أسطوري معبرء؛ فاقتصرت الدراسات على ما 


اشتهر وتركت ما دونه. 
١-القسم‏ الأول : 


تشكل رواية حليم بركات (عودة الطاتر) مثالا واضحاً ومميزاً لاستلهام الأسطورة: فقد سعى 
بركات # أغلب رواياته إلى توظيف التراث المعبر عن حاجات الآمة ومشكلاتها. وتعد روايته (عودة 
الطاكر) أشدها التصاقاً بالموروث الأسطوريء. فقد ارتكزت على أسطورتين أساسيتين وأخرى 
جزئية تصب جميعها 4 تعرية هزيمة حزيران (1177) وكشف الأسباب التي قادت إليهاء لذلك 
بنى روايته على توالي الأساطير بشكل يخدم فيه بعضها بعضاء فتدفع جميعها حوادث الرواية 
وأفكارها نحوهجاء السلطات العربية الثي كانت سبباً مباشراً ف الهزيمة: لذا شبههم ف الرواية 
بالبحارة الذين يجهلون الملاحة؛ 'بلاده سفينة تبحر.. بلا هدف, وبحارتها الذين يجهلون الملاحة 
يصرخون من الأعماق"7")؛ وقد وصل بهم الجهل إلى درجة ظنوا معها أن الجماهير تقف معهم 
)١(‏ فراس السواحء الدين والأسطورة كنظامين مستقلين ومتقاطعين: الموقف الأدبي. اتحاد الكتاب العرب. دمشقء العدد 514 نيسان - 


55م ص57 
(؟) عودة الطائر إلى البحر. صهة؟. 


لطر 


وتساندهم. 4# حين هم لا يعطونها فرصة التعبير الصادق عن نفسهاء فلا يحق لها المشاركة 2 
اتخاذ القرارات لآن الأمرقد أسند إلى غير أهله. لذلك فقدت البلاد الكثير من خبرات أبنائهاء 
فالخبراء "# حقل أو آخر. قل لي ماذا يفعلون؛ أي المؤسسات التي يعرف كيف تستفيد من 
كبركيه "١١ل‏ هنين هذا انواق أنباسا مقف وفرية كيه لايزونة: وشو رقم الفاين يه حيرة يقد 
هزيمة حزيران لأنهم لم يتوقعوا الهزيمة؛ وبعد حصولها تصدعت جدران الثقة العمياء؛ وأضحى 
اللامعقول معقولاً. ومن أردنا رميهم # البحر رمونا ب قلب الصحراءء ودفنوا جنودنا أحياء؛ ولم 


يعد أمام الروائي غير الأسطورة, لأن ما حدث أشيه ما يكون بجو أسطوري يصعب تصوره. 
قسم بركات روايته إلى قسمين أو حركتين: 


٠"‏ - الحركة الأولى: تمتد من 0- ٠١‏ حزيران (القسم الثاني). 

؟- الحركة الثانية: من ٠١-١١‏ حزيران ( القسمان الأول والثالث) "("2؛ وبعضهم قسم المحكي 
إلى ثلاثة أقسام يحيل كل منها إلى مرحلة زمنية محددة. 

تكشف أسطورة التكوين # الرواية عن تخاذل العربي ودوره ‏ صنع الهزيمة المؤلة؛ لأنه 
سكت عن الفساد ولم يغير هذا الواقع فظل يدور ف الفلك نفسه؛ فلك الهزيمة الذي عاشه العربي 
غاكاد مكتاسا ونير ا عق الشرحية ذانيا كن "رأى العربي كل ما فعله فإذا هوسيء عا عد 
اليوع السائع الم ويك براق لحري كلما عملة فإذا موسج ين ا""أدمةة الشركة الداكرية 
تدل على مسببات الهزيمة واستمراريتها. ثم يفضح الكاتب هذا التغافل العربي مرة ثانية 4 
(حكاية يعقوب مع الكنعانيين) كما وردت 2# التوراة» ويقع العربي المعاصر # ما وقع فيه أجداده. 
حي "يتن يعقوب الفلسطينيين "10 , 

إذاء شعن عط اسظورة التعرين أماء معدم ةعترض لآسباب الموينة الف تكبجت بذ الجقمم 
العروى قبل 30/1 اناه السولباكاتى«التحها بالقاريع الذي يميه اسه اندض الطلوك هن أفكار 
العدو وتجهيزاته فلم يُتوقع ئُ ما حدثء "لم أكن أتوقع أنك ممن يهمهم أن يقرؤوا التوراة. 

-توقعك # محله. ولكنني من الذين يؤمنون أن التاريخ يعيد نفسه.. تقبل صدره وتقول: . 
(1) عودة الطائر إلى البحر. ص 77. 
(؟) سعيد يقطين: انفتاح النص الروائي النص- السياق: المركز الثقا العربي- بيروت-الدار البيضاء, الطبعة الأولى15/5ام: ص "ل . 


(") عودة الطائر إلى البحر؛ء صه-/ا4١.‏ 
(:) عودة الطائر إلى البحر: ص؟4ى-314. 


- ”71/- 


يقول الإصحاح الرابع والثلاثون إن (دينا) ابنة يعقوب خرجت إلى الحقول فشاهدها (شكيم) 
ابن حمور الحويء أخذها واضطجع معها.. وخرج والد شكيم إلى (يعقوب).. وطلب أن يعطوه 
إياها زوجة قائلا: صاهرونا.. تسكنون معنا وتكون أرضنا قدامكم.. و اليوم الثالث.. قتلوا 
شكيم وحمور بحد السيف وأخذوا دينا معهم.. واجتذب (رمزي) التوراة من ( باميلا).. ويقول 
ها إن الكادية ويد كيه ٠"‏ "أرييذا الفقن الع اق كدق الندو ا لكايه عر ميقي عل الأشاطين 
والأحقاد.. وقد قواها بالتدارس والفعلء ثم يلجأ بركات إلى أسطورة (الهولندي الطائر) الذي 
يرمز إلى الإنسان العربيء (الآلهة) هي الغرب الذي لا يريد "'للهولندي الطائر أن ينعم بالسلم 
بلاده.. لا ترغب أن يستقل البشر ويتحرروا"!")؛ وتلح هذه الفكرة على المؤلف فيذكرها ف ثنايا 


الرواية مرات عدة. 


تجسد هذه الأسطورة المستحيل الذي يطلب من الطائر الهولندي أو (طائر الفينيق)؛ 
فعبرت عن اللامعقول ‏ حرب (17) : فيصعب على العربي أمام هذه التحديات فعل شيء؛ كما 
حصل للطائر ف أسطورة الطائر الهولندي التي تحدثت عن الطائر الذي أقسم أن يدور حول جبل 
فيفك يه المواضف التائرة كصب عليه الآنينة جنير متهياً إلى الأبدىى وذخ تمل نه اللعقة لين 
يجد امرأة تخلص له حتى الموت؛ و يسمح له بالعودة كل سبع سنوات إلى اليابسة ليبحث عن تلك 
المرأة. فالحكم الذي حكمت به (الآلهة - الغرب) على (الهولندي- العربي) ينمّي عن غطرسة 
الآلهة وجبروتهاء وعن ضعف الهولندي وفداحة خسارته؛ فوضح الكاتب أسباب غطرسة الآلهة, 
كما كشف عن أسباب ضعف الطائر الهولندي من خلال توظيفه لمجموعة من الخرافات 
التي يؤمن بهاء فتدل على تخلفه واستحالة انتصاره وإيجاده للمرأة المخلصة. إن الفرصة التي 
منحتها الآلهة ل (الطائر) كل سبع سنوات لا يمكن له أن يصل معها إلى حلء لأنَّ استمرار 
التشرد سنوات طويلة يفقده القوة المطلوبة للبحث أثناء عودته؛ وهذه الفرصة ترمز 2# الواقع 
إلى العلاقة بين بلادنا والغرب المتغطرسء فتتحول مساعداته إلى استعباد من نوع آخر؛ كما هو 
التحال سم الخلدا كو الوتؤلقه و القمويال صوودةه وده سي نطوات كبياه الترقع سيب الست 
والتخلف الناتج عن إيمانه بالخرافة أكثر من إقباله على العملء فمجتمع الرواية متخلف 
يصدق كلام الشيخ عبد الفتاح "إن الأضواء الكاشفة التي أرسلتها الطائرات الإسرائيلية 


,171-١7١ص.نوثالثلاو عودة الطائر إلى البحر. ص44-45-47: انظر أيضا: الكتاب المقدس. العهد القديم؛ سفر التكوين: الإصحاح الرابع‎ )١( 
(؟) غوذة الظاكر إلى البحرء ضلاة.‎ 
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فوق أريحا لتمكنها من القصف هي كهرباء أرسلها الله من عنده لقتل اليهود.. "(1). ولا 
ينفك بركات يعقد المقارنات بين الفلسطينيين واليهود ‏ كل حادثة يوظف فيها أسطورة أو خرافة, 
"كذلك ظن الفلسطينيون © العصر الحديث أن المهاجرين الصهيونيين الأوائل قوم مسالمون, 
فاستقبلوهم بحفاوة وأسكنوهم.. لم يدركوا أن للصهيونيين مخططأ لختنهم وذبحهم"7'). ولكي 
يسلط الروائي الضوء على مواطن الضعف والتخلف أكثر فأكثر. وظف بعض المأثورات الشعبية مثل 
( حكاية العروس والضبع), لكنه يحور ويغير فيها كي تناسب هدفه. 


يعد التوظيف الفني من أكثر الأمور فائدة للرواية وخدمة لأهدافهاء فالعريس # رواية بركات 
يخفق ش إنقاذ خطيبته من مغارة الضبع: على عكس الحكاية الحقيقية؛ ولا يخفي ما ترمز إليه 
الحكاية؛ فالعروس هي فلسطين, والضبع بما يحمله من رمز هو اليهود. "كان. كان ما.. كان ب 
عرس.. العروس.. هجم عليها ضبع.. وسمع العريس.. أخذ البارودة.. راح للمغارة طخ الضبع.. ما 
صابو.. ركض طلع عالشجرة وقع وخطف العريس العروس. قرط العريس والعروس.. يفكر رمزي 
صفدي 2# بيروت. أن فلسطين عروس اختطفها الصهيونيون. حمل الفلسطيني بندقيته.. لم تصب 
الشبب نلق شخرة الدول العريية 0 


بعد الحكاية يفك الروائي رموزهاء فتصبح الصورة كاملة لا تترك للمتلقي فرصة للتفكيرء 
فالأمر خطير لا يقبل التأويل: لكن هدف الروائي أعمق من ذلكء فيكشف من خلال الخرافات 
تخلف المجتمع؛ وينتقد تفكيره ومواطن الضعف التي أوصلته إلى هذه الحالة؛ كما تضمنت الرواية 
حكايات أخرى. تؤلف مجتمعة رواية النقد للسياسة والمجتمع. 
ا القسم الثاني :1 

- استلهام الرمز الأسطوري ( الأسطورة وعاء يحتوي الرواية): 

هناك نوع آخ رلاستلهام الأسطورة ‏ الرواية السورية؛ فلا نجد تضمينا لأي أسطورة: سواء أكان 
التضمين نضياء أم استعارة جملء إنما نلاحظ أن الكاتب يذكرنا باسم الأسطورة فقط؛ وقد يكرر 
ذلك مرات عدة 4 ثنايا الرواية. فيدرك القارئّ من خلال الرواية أنها تسير على خطا الأسطورة 
المسماة» أي أن التوظيف يعتمد على اسم الأسطورة؛ فتكون وعاء يضم حوادث ورؤى معاصرة. 
)١(‏ عودة الطائر إلى البحر؛ ص14. 


(؟) عودة الطائر إلى البحر؛ ص؛ة-10. 
(؟) عودة الطائر إلى البحر؛ صة؟-/١؟.‏ 


طرف 5 


تحكي رواية (بلد واحد هو العالم) قصة رجل بدأ حياته ملتزما بمبدا معين ( الا شتراكية). 
رسك هل عه الال ممركا ةا كلتف والماركية مخ القاضن نومك روجف وكيا رحن 
(فاوست) لإغراء الشيطان وبدأ يغير مواقفه تدريجياء فإن (علوان -فاوست) تعرض لغواية 
الزوجة ومطالبها من جهة؛ ولضغوط العمل والحياة والمجتمع من جهة ثانية.. ولتغير منظومة 
القيم والأخلاق ف العالم من جهة كالخة شلحظ ف نهاية الرواية تحول (غلوان -قاوست) إلن 
إنسان آخر أصبح يمارس حياته ويحكم تصرفاته وفقا للمبادئّ التي كان ينتقدها ويعدها من 
عمل الشيطانء وكما كان للشيطان دور 4# تغيير (فاوست). فإن للمرأة (شيطان الدنيا) بذكائها 


وغوايتها التي لا تقاوم أثر ب تحؤل الشخصيات # الرواية . 


يعمد الروائي إلى ذكر أسطورة (فاوست)؛ لكن دون أن يكون هناك شيء من الأسطورة سوى 
الانيف قاين ترجه بخرادظ الرواية أسظورة كاربت وننواها شرق هدد اليؤارة تفنابها مظلقاً 
بين (علوان) بطل الرواية و(فاوست). خفي حين كان فاوست رمزاً للتحول من قيم ومبادى إلى 
حم وميادئ أخرىء نحة لإخراء اخ معينة. اوصفوط كسية واجتباغية. تج الرواية أنعلوان 
قد آمن 2# بداية الرواية بمبادئٌ وقيم الاشترا تراكية. اانا خيلة للاتيرى قيرها ول يقبن الشاطل 
مع غيرها؛ ثم تفير بعد ذلك؛ فقد كان ملتزماً بمبادئ الا تتراكية رائدا ععردراء حاجياته 


السرووكة يها من ام سياحيها سيدف دن كن (الكريسوا ةن لغلواة ن اشتر لنا كيلو.. 


تشكل مبادئٌ علوان قيمة أخلاقية إضافة إلى كونها أسلوب عمل وحياة: فيغضب من ( أبو 
خليل) لأنه يعرض عليه مبلغاً من امال ك(ضروعغ) للقبو الذي يعيش فيه. وظن أبو خليل أن ممائعة 
علوان هي مطالبة بالمزيد من المال.. فيما يعد علوان "الفروغية عملية لا أخلاقية: وهي الحرام 
نعيقةن لا ييحظيالة أت اق موقها الخلاقيا شييقاى ١"‏ بوسقى [ الواهيا بسر هوا قن علوان 
والتوامه ينيادكه مشيها نهدن زهاوست ) الذي كان رمرا هين أو اليد أ .وتكركا آننا آماء تشخصية 
(فاوستية) سنلحظ لديها تحولات جذرية # القيم والمبادئ فيما بعدء "وقد يذكر اسم (فاوست) 
غير مرة ف صفحة واحنة" 9, 


.١ ١ص هاني الراهب؛ بلد واحد هو العالم؛ منشورات اتحاد الكتاب العرب. 1947م:‎ )١( 
.١ةص (؟) بلد واحد هو العالم؛‎ 
(؟) بلد واحد هو العالم؛ ص47-740-115 7غ 0-7047 0 تالالا ور ول لاا‎ 
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يعقد (الراهب) مقارنات بين (فاوست) وزوجته (هيلين) من جهة: وعلوان وعشيقته (أم 
اللولوهيلانة) كلما وجد نفسه # موقف يذكرنا بالأسطورة ( الفاوستية) ؛ فعندما يخوض علوان 
تجربته مع الشرء تشجعه (أم اللولو - هيلين) وتذكره بأن الخوف تجربة: وأن فاوست "لم يكن 
يخاف من التجربة؛ كان يمضي فيها بشجاعة أخلاقية نادرة.. على أية حال؛ لن يضير علوان أنه 
حاف النحوف تحونة "7 


لم يستمر (علوان - فاوست) على مبادثه؛ بل أصابها التغيير؛ وقد رصد لنا الروائي كيف تم 
هذا التحول التدريجي, بهن 3ف ركه ارك ثم (هيلانة أم اللولو) ثانياً. تبدأ قصة التحولات 
أول الرواية: فيرضخ لمطالب زوجته؛ ثم سعير كو افق آبعد ميعدا عن ميادكه ومسصييا 
لطالب الزوجة: مُبدياً نوعاً من المقاومة والرغضء ثم يرضخ ف النهاية لمطالبها نتيجة للانتغادات 
اللااعة الموجهة إليه بسيب رسالته ومتهجة .ف العياة: فثدما يواجه زوجته قائلاء "ما قيمة 
الحياة بلا رسالة2"9') تجيبه "لوتركت لغة المثاليات التي نعيشها كنا يذ غير حال 29). 


يعاني علوان 4# حياته مع الزوجة من ضغوطاتها المستمرة؛ لأنها تمثل صوت المجتمع الذي 
فرظ على علوان فلك العدولات, فيصر بن تربك كافك سبيا 8 مباتاته وتحرلاهه "آنت 
السبب ! سنة كاملة وأنت مكوبسة علي بشعور الذنب والفشلء, أنت المسسية: كلها قطي شيوطا إن 
الأمام أرجعتني إلى الوراء؛ الفشلء تطلعاتك البرجوازية الحقيرة"(4). 

إذا كانت إغراءات الزوجة بسيطة؛ فإن إغراءات الحياة القادمة ستكون أعمق وأقسى.. لأن 
الزوجة تمثل الحاجة التي تضغط على الناسء؛ ثم يخف ضغطها بعد ذلكء لذا عادت الزوجة 
تذكره بالمبادئ وترغب بأن يكون كسابق عهده؛ أما الصوت الأقوى والغواية الأكبر فهي (هيلين - أم 
اللولو) : إنها الشيطان الذي جر (فاوست) الأول نحو الرذيلة؛ وسيجر (فاوست الثاني -علوان) 
نحو تغيير مبادته: فتبداً مسيرة التغير باستخدام علوان لمسدسه ضد المشردينء ثم تزداد 
الشتفوظ عليه كلظ العجارة: ويتتهي به الحان أن يكو ضائحب اثال الث لا يمضى أمرا 3( آم 
اللولو). يحيلنا الروائي إلى المجتمع وتغيراته من خلال فاوست؛ فتتحول الثورة بعد مدة نحو قتل 
أهلها الذين حملوها ودافعوا عنهاء إنها إشارة إلى قدرة البرجوازية والرأسمالية على استقطاب 
(1) بلد واحد هو العالم؛ صانا. 


(؟) بلد واحد هو العالم؛ صذا. 
(4) بلد واحد هو العالم؛ ص"”. 
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واستدراج الحكومات كي تعمل لصالح قو كان يدلا ون أن سيل للنبادة الت جات باسمها لقد 
بدأت (البرجوازية - هيلانة - الشيطان) باستدراج علوان عن طريق المغريات المادية: فأم اللولو 
ستؤمن لنا كل شيء بنصف ثمنء حتى المسجلة, والتلفزيون؛ والفيديوء والأشرطة:؛ واللوحات 
والسجادء سنشتريها بالتقسيط"2'(7: وإذا كان لدى علوان مقاومة بسيطة مع أم اللولو.. فإنها بخ 
النضوج الجديدء فيرفض علوان 2 البداية تغيير أثاث البيت عن طريق (أم اللولو) لأن '"البيت 
الاشتراكي الناى تنتطرم: لأكد كله هذه الآقات البربجوائية" 7" لغنه يفير من أشعاره خيكا هفينا. 


ألخيرا: يصبح علواق قاوضت الحديه جميااكه الجديد بيس أن تحلكن هاما من الصضمين 
ومن الاشتراكية: فأصبح شريكاً مثانيا 3(أم اللولو): ولكن (الراهب) أضاف اللامع المعاضرة 
لشخصية (علوان - فاوست). وهي الازدواجية التي لم تكن من صفات فاوست,ء فبات علوان 
يكلم (الفقراء - مشجعي الثورة) بلسان يختلف عنه عندما يتحدث مع شريكته (أم اللولو - 
الشيطان ت البريجرانةة): أي أنَّ علوان أصبح يخشى التحول الظاهريء فيدعي للناس الفقراء 
أنه معهم: ب حين هو -حقيقة- قد رضخ لسلطان المال والحضارة الجديدة؛ "اسمعي أم عبودة, 
كلمة ورد غطاهاء أنت وسلطان وأم اللولو. نحن معك ضدهم.. أنا مع كل المضطهدين والمظلومين 
واللستلبيو: "21 ..وومها لأحظناء آن (الواهب) لميترك القار فرصة اكققاف:الأمن ينفسه. بل 
وضح أن علوان يكذب, وأنه ليس إلا خليفة ل( سلطان) زوج (أم اللولو) السابق.. "لا! العب غيرها 
يا أستاذ ! مش على هالصفدية العارفة كيف المية جارية تحت التبن. أنت المعلم الجديد.. جاءت 
بك أنت.. على الأقل هوما رمانا بالرصاص.. أما أنت.. ".(4) 


بهذا الاستلهام الفني انتقل بنا (الراهب) تحت ظلال الأسطورة (الفاوستية) خطوة خطوة, 
فاستطاع أن يستثمر الموروث 4# التعبير عن المعاصرء بل تجاوز ذلك عندما أضفى على المعاصر 
صفات تتجاوز الموروث؛ فأصبحنا أمام حقيقة حاضرنا وكأننا مبر اط ام عدوي 
أننبية ف اتسهراء لؤاظل ول مان وأخيرا تايعون باقر ع أ اويشطها. أظطهووة 
ويا أمام أم اللولو"(*). 


)١(‏ بلد واحد هو العالم؛ ص١‏ ؟. 
(؟) بلد واحد هو العالم؛ صالة. 
(؟) بلد واحد هو العالم؛ ص١5١1-١51.‏ 
(4) بلد واحد هو العالم؛ ص١١5.‏ 
(6) بلد واحد هو العالم؛ صككل؟. 
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ومما تجدر الإشارة إليه. أن الروائي أحسن 2# استخدامه للرموز التي تساعد علوان ب 
تدولافه كات زكوعكة > انوأة )نويروا العاجة الك فرك ضالعيها تبيلواك منابتم يمو إلى سايق 
عهده. أما (آم اللولو) فهي البرجوازية الغربية: أو الشيطان عند (فاوست)؛ التي تسخر كل شيء 
لخدمتها معتمدة على سلطة المال والجمال. 


الأول: تراثي وهو معادل ل(فاوست) الذي يحمل الخير ثم الشر. 


الثاني: معاصر يمثل الحضارة الحديثة التي تنادي بالديمقراطية وتقتل البشرية. ففاوست 
الفاضوزهو الحضارة الحديقة"(20, 


كما قد تمتزج العادة الشعبية أو التقليد الشعبي ذو المنشأ الديني بالموروث الأسطوري ليشكلا 
ما بالتخاميما الويمقراقعة ابد عطي العريم تاصديف :ل رسنها أكنا ]داع إلتمينه الكفان جره 
اقتطاع جزء من الجسد»ء بل أصبخ ملقساً من ملقو العيادة والتقرب لآلهة الخصب ( عشتروت): 
''إنه الربيع» والربيع موسم الختان؛ يؤتى بالصبية الذين لم يختنواء فيقدمون تلك القطعة من 
جلدهم فدية لعشتروت آلهة الخصب والعطاء"("2؛ وبذلك تظافرت العناصر التراثية وانصهرت 
مع العناصر المعاصرة لتنقل لنا التجربة الإنسانية بصورة مبدعة. 
“ - القسم الثالث : 


أما النوع الثالث فيتناوب فيه النصّ الروائي والنصٌ الأسطوري 2# نقل حوادث الرواية: 
فيدمج الكاتب بين الأسطورة والواقع المعيشء. كأن يذكر الروائي نضا عن الأسطورة: أو يقارن 
بين شخصيات الأسطورة وشخصيات الرواية؛ مقارنة صريحة يعطي جيك شخسية ابيدا 
البطووياء كم يذكرها ينص الأسطوزة بين الفيكة والأخرئ سيكو التصن الرواقي قضا مزدوهاء 
نقراً شه 'الأنبطوزة القدوية بصياضة روائة حديكة: أو نكرا قصا برواقا حديكا اسظلهم عناصر 
الأسطورة ومكوناتها. 

استلهم عبد الكريم ناصيف 4# روايته (المد والجزر - الانكسار) أسطورة عشتار وعكسها على 


)١(‏ بلد واحد هو العالم؛ ص؛ه؟. 
(؟) عبد الكريم ناصيف, الطريق إلى الشمس- شرق غرب, اتحاد الكتاب العرب. دمشق: 19597 : ص١‏ 19 . 
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الواقع المعيش للأمة؛ فتبدأ الرواية من زلزال حزيران: وقد صرح الكاتب بذلك # السطر الأول 
من الرواية قائلا: "إذا زلزلت الأرض زلزالهاء وأخرجت الأرض أثقالهاء وقال الإنسان ما لهاء 
يومكن تحدت أخبارها. فما تراها كانت أخبار الأرض بعد زلزال حزيران"(0. 


تتحدث الرواية عن هزيمة حزيران ونتائجها على المستوى الفردي والجماعيء ينقل ناصيف 
وأا اتووومة مق كاذل أسظورة (لسشغار) وزسوزها, مسنظوما متاسيرهاء وموظفا هذه اتقاضين 
نف اقرواية خوطيفا كنيا بهدف: إلى ومح الأسظورة بالواقي كم جمل الأسيظون سمادلا لواقم وض 
سارت الرواية وفق مستويات متعددة: 

-١‏ #المستوى الأول: ربط ناصيف بين أسطورة (عشتار) وشخصياتها وشخصيات الرواية, 
وقد أغرد لهذه المشابهات النصف الأول من روايته؛ فيسرد لنا على لسان (خلدون) نص الأسطورة. 
"ذات يوم كانت هناك آلهة جميلة يعبدها أهل بابل يفضلونها على الآلهة الأخرى جميعا كان 
اسمها عشتار.. ذات يوم كانت عشتار تطوف ‏ الحقول.. مرت براع خارق الجمال والقوة.. فعلق 
ليها اترجل مقت ملك |اللسقالة ساو قرو مسو مهفا روفي وى السساء كلها بذاك يود رات 
عشتار تموز يغازل آلهة أخرى.. غطار صوابها وصممت على الانتقام.. فأرسلت إليه.. اثني عشر 
قوراً من أضخم كزان الأرضب. اقفن تهون شيعه الأرضريان موتك عليه كمه اجنقدهانا 1 
وساحت ف البراري تبحث عن آخيها"0). هكذا يضعنا الكاتب أمام الأسطورة: بل يربط بينها 
وبين الرواية بصورة مباشرة؛ ثم يطلب منا أن نقارن بين النصين وبين أفعال الشخصيات ب 
النصين. 


صرّح الكاتب 4# أكثر من موضع 2# الرواية أن شخصية ( محمود) هي (تموز): ويبدأ الأهل 
بالبحث عن (محمود) الجندي بعد عودة المقاتلين: فيتساءل الأهل عن مصير ابنهم المفقود, 
ويعتري رحلة البحث عنه مصاعب ومعوقات كثيرة: ثم يبدأ الرواتي على لسان (خلدون) بالمزاوجة 
بين أسطورة عشتار وواقع (زهرية) ؛ فحدثها خلدون عن الأسطورة عندما كانت ترعاه حين مرض. 
وأخبرها بوجه شبه بينها وبين عشتار قائلاً: "أنت زهرية وهي الزهرة: وتموز بطل ومحمود 
بطل"7"). ثم يتابع ناصيف القسم الأول من روايته منشغلاً بعملية الربط بين الرواية والأسطورة, 


(١)المد‏ والجزر-الانكسار:؛ صه. 
(") المد والجزر- الانكسار. صا ه-؟0. 
(") المد والجزر- الانكسار. ص؟ة. 
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ساردا الحوادك والسبيات الى فونه على قل) الريظ» جاملة م سوال زقرية تخادرون رذ كل مره 
مناسبة للحديث عن التشايه بين الأسطورة والرواية, فعتئدما تطلب منه المساعدة 2 البحث عن 
محمود مراعاة لشعور الأم التي تكاد تجن عليه يقاطعها شامها: " مننانا ادم ؟" للك هيا هاب 
أيضا بين ثيران عشتار 4 الأسطورة و(ثيران الصهاينة) التي واجهها محمود # الرواية» ألم 
يواجه هناك 4 الجولان ثيرانا أشدّ وحشية من ثيران تموذ"(): وبعد أن ينتهي ناصيف من عقد 
المقارنات والمشابهة بين شخصيات الأسطورة والرواية» ينتقل إلى إيضاح أفعال هذه الشخصيات 
للقارئ؛ فيذكرنا أن عشتار طرقت ' باب العالم السفلي راجية متوسلة ألا تفعل زهرية مثلهاء وهي 
تخدمه الليل والنهار كي يبحث لها عن خطيبها ا 


0 ناصيف.# القسم الأول للتحولات التي ستواجهها الشخصيات 2# القسم الثاني: فأصبحنا 
أمام (عشتار - زهرية) تبحث عن محبويها (تموز - محمود). لكن الأسطورة المعاصرة تخرج 
عن نطاق الأسطورة القديمة مشخةة متها وها سفظه غلن الحاضر الذي قيشه الشخصيات: 


تبداً الرواية ‏ قسمها الثاني بالحديث عن هزيمة حزيران: متوسلة بالأسطورة التي شرحها 
ناصيفء فعملية البحث عن محمود ما هي إلا التساؤل الذي طرحته الشعوب العربية بعد الهزيمة 
عن جيوشها التي أنفقت الحكومات الأموال # تسليحهاء أين تبخرت هذه الجيوش5 وكما رافقت 
الحسرة والألم (جشتينانا) © بحثها عن تموز الجميل المفقود. رافقت الشعوب العربية التي فقدت 
أراشيهنا دون أوافيل شيم أما (محمود- تموز) فهو على المستوى الفردي يعتز برجولته وقوته 
كما كان (تموز) يفخر بقوته وجماله؛ لذا فقد أبى العودة مهزوماً والتحق بمجموعة تقاتل العدو, 
"قور راتت عاسن من موانضية ابن أميء السب ظاقي السك قادوا على تواجيقيم ناما ليد 
الوؤيمة والاتعيار 190 الآن محيود [المقنى ادرب ) لكنن عيانا ولم يقار فر العفان» لين 
الحكومات التي أزشلت: به إلى جبيلات الققان» لم تعن تكتال التحرب غيليا نا مانت تلط 
لها خطابياء ويقي محمود يقائل ليفيت "'لنفسه وللغالم آثه تيسن هو الذي هزة: لسن هزر الجبان 
الذي يخشى القتال؛ وليس هو الذي لا يذود عن حياض الوطن"7"). أما زهرية فقد جعلها الروائي 
زمزا للآرض المفتصية التي أدمت قلبه وحارب لأجلهاء عفد وقعت:فريسة ل (الشيخ المحتال - 
)١(‏ المد والجزر- الانكسار؛ صؤهة. 
)١(‏ المد والجزر- الانكسار؛ صلاة. 
(") المد والجزر- الانكسار؛ صذاة. 


(8) الم والجوت الاتكسار» صنلا 
(0) الك والجزر الاتكسان ص ]: 
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اليهودي المحتل)؛ إذ يسلبها شرفها ويسجنها # قلعة لا يستطيع أحد الوصول إليهاء فهي الأرض 
الى لشتطفينا سر اكيل وأضاميى خوليةا الحصوة المتيعة إتازليت» الون ا "وق هادا ضداقا برض د 
زهرية القنيطرة التي غيبها العدو خلف أسوار العدوان والبقي "110 فعملية بحث زهرية عن 
محمود جعلت خسارتها مضاعفة:؛ وهي بالتالي كحرب حزيران التي سبقتها النكسة؛ فقد خسرت 
محمود وشرفها كما خسر العرب أراضيهم وفقدوا هيبتهم وتشردت جيوشهم: فخسارة زهرية 
الكبيره نويا وماديا ف ذانها التقمارة ال كت بها العرمي. 

لجأ الروائي إلى عملية الإسقاط التاريخي كي يكشف أسباب الهزيمة؛ فقارن بين الأمراض 
التي عانت منها (عشتار) © سجنها لدى آلهة العالم السفلي (اريشكيجال): والأمراض التي 
عانت منها (زهرية) ‏ سجنها لدى (الشيخ) الدجالء. "فلما صارت عشتار © قلب العالم 
الأسفل.. أطلق ضدها.. ستين علة. ضد عينيها أطلق علل العيون؛ ضد أقدامها أطلق علل الأقدام: 
صن انها أطلق غلل الراين 0 


كذلك الشيخ: فقد سبب العلل والأمراض لزهرية عندما وقعت بين يديه؛ "ضفي رأسها صداع 
بدأ وكأنه قد استوطن... وذ حونييا #امف اننبا غشاوة مقيمة.. كما تظل الأحشاء متشنجة 
والقندمان متراخيتين"(0, 

أراك القالك هو يخال هذه القارلة يمري اتساب الوومية بخام؟ ممسفومات الحياة 
والتفكير للأمة تربة خصبة مهدت لحدوث هذا الزلزال: فاقتصادها (القدمان) مخرب لأن 
دعامة هذا الاقتصاد (مزيد بك) الذي حاول الهرب بأمواله وسبائك الذهب: فوضعت السلطات 
يدها على أمواله وأخرجوا من بيت ابنته ''صفائح ملأى بسبائك الذهب"7*), ثم يلاحقه القانون 
بتهم تخريب الاقتصاد والتواطؤً مع جهات خارجية معادية: لكنه يستقبل بعد مدة ويدخل دمشق 
"كما دخل القسطتطينية محمد الفاتع والقدسن صلاح الدين''(1. آما مرض الفيون فيكمن د 
عدم تقدير بطولات (محمود) الذي يمثل العين الساهرة التي رفضت الهزيمة وظل يقاتل مع 
الثوار هناك؛ فقد تمت ملاحقته والتضييق عليه من قبل الحكومة: فلم تستطع أمه التعبير عن 
)١(‏ المد والجزر- الانكسار؛ صاره” 
(9)"المد والجتزر- الاتكسان» صدذ» ؟. 
(؟) المد واللجزن- الاتكسان دل 


(:) المد والجزر- الانكسار. صه4١.‏ 
(0) المد والجزر- الانكسار: صخكل١.‏ 
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فرحتها بقدومهء 'فقد حسبت الأم حسبان كل شيء إلا أن يكون ابنها طريد الحكومة.."('2: ويلقى 
الصحفي (خلدون) المصير ذاته لأنه أراد أن يكشف (مزيد بك)» فالعقوبة تطال من يعمل لأجل 
الوطن:. والقوات كن عات ادا + "-إلى أين يا صديقي 8.. 


-أعتقد أن الأوان قد فات.. فقد جردوك حتى من هذا السلاح"7("). 


بهذه الطريقة عكس ناصيف أسباب ضعف عشتار على كل من (زهرية) و( الوطن)؛ فاستلهم 
عناصر الأسطورة خير استلهام. 


أزاة تاصيق أن يخريا مح هذا الؤاكم اليزوم واللؤلم: :كماد إلى الأسطوزة منعيما حوادتها: 
وفوظفا تروينها وكلالاتها نوكه تحرن (كمو) عقهان حرو (محموه) [ذهرية)ء" امكن يا توق 
واقرعيات العبعاتديناءذين اللسة سجر الابريقو م تنه مشعان يماء الها ة وكدها ينيدا 
وما مر بها عبر البوابة السابعة أعاد إلى رأسها التاج العظيم.."7"). يلحق (محمود) ب (تموز), 
فيحرر (زهرية) من ( الشيخ - إسرائيل) ؛ وهذه إشارة من الكاتب إلى حرب تشرين التي خاضها 
(الجندي محمود) وانتصر فيها على العدوء فاسترد هيبته وكرامته.. لآن الأسطورة و حدود 
السرد تمثل 'محاكاة لأفعال قريبة من الرغبة.. وحقيقة أن الأسطورة تشتغل على أعلى مستويات 
الرغبة البشرية لا يعني ضرورة أنها تقدم عالمها وكأنه عالم يملكه الإنسان"(9). 


وقد توسل ناصيف بأسطورة أخرى 2# الرواية» عبر من خلالها عن روح الثورة التي يملكها 
الإفناق العوبى النفر كد ركهم كا امتاياعه لاببطورة ززافى وهر نهاها لامنياية 
أسطورة (عشتار)؛ فقد بدأ حديثه بالتعريف بوادي عبقر وما يجري فيه من حوادث؛ ثم عكس 
ذلك على وافع الرواية. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن ناصيف غير وحور الأسطورة: وقد صرّح 
بذلك # الرواية. يرمز (وادي عبقر) 2# الرواية إلى الأرض العربية؛ لكن تلك الأرض القريبة من 


اليهود لا يسكنها إلا ( الثوار) الذين يهاجمون مواقع العدو ومستوطناته كما يهاجم سكان وادي 
)١(‏ المد والجزر- الانكسار. ص14 .١‏ 

(؟)المك والجرز- الأتكسان د 

(*) امد والجزر- الانكسان صا 1-1 

(؛) تشريح النقد. ص 48ة١.‏ 
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عيقر همالك الجن الأخرى: "كان يا ما كان بذ قديم الؤمان: كان هتاك :واد يدصى عيفر تملكه 
الجن.. إلا أَنْ جنْ عبقر عادوا فظهروا من جديد متخذين لهم هذه المرة موطناً يدعى العرقوب.. 
ومن مملكة أخرى تدعى ( الجولان) أحالها إلى ما يشبه الجحيم جن آخرون يدعون بني صهيون, 
فر إلى وادي عبقر هذا ثلاثة رفاق ف السلاح"(: و حين كان يعود الجن إلى زوجاتهم؛ لم يجد 
(محمود) زوجة:؛ فقد اغتصبها الشيخ. 

وعلى الرغم من أن وجود بنية أسطورية ب تخيل واقعي يفرض مشكلات تقنية معينة لجعل 
التخيل قابلاً للتصديق"7): فقد تجاوز ناصيف هذه العقبات مستلهما الأسطورة بمستوياتها 
المختلفة, ومنتجاً لها قراءات جديدة تحتمل التأويل وتعبر عن معطيات الواقع: تكن لض 
الأسطوري مرثاً قابلاً للتشكيل: ومعبّراً عن أمور معاصرة تختاف 4 طبيعتها عن الأسطورة. 


(١)المد‏ والجزر- الانكسار. ص 5/ا١74-1١.‏ 
)١(‏ تشريح النقد؛ صا كذا. 
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القصص الفلسقة 


ظهر القصص الفلسفي # الرواية السورية بطرق متعددة وأشكال متنوعة توحي بعمق تأثير 
هذا النوع فيهاء لأن القصص الفلسفي العربي يشكل الركن الأساس من أركان الثقافة العربية 
وقد أثر 2 كتابات الغرب وإبداعاته الأدبية. 

ونقصد بالقصص الفلسفي العربي تلك الأفكار الفلسفية؛ التي تم طرحها بشكل سردي متنوع 
الأشكال.. ويزخر تراثنا العربي بهذا النوع من القصص ومن أمثلته: 

- رسالة القوابع واتؤوايم الاين شهيد الأند لسن (توة ”3غ ه - 6؟١1م).‏ 

- رسالة الغفران لأبي العلاء المعري (تو 9:: ه - 51١٠ام).‏ 

- رسالة حي بن يقظان لابن طفيل ( توة ١/05ه‏ - 1860ام). 

وسفالاريبهية اذكتاينا العام اكرام التصيم مجلا تفرص أراقيم العامية والفكرية 
والدينية علس أن ابن ظفيل مكلذ ضرا انسفية الفليشية شالب قصدن سودي شيق: أما المعري 
فقد جمع #ش رسالته بين النقد والفلسفة والتصوف. 
- أثر القصص الفلسفي 2 البيئة الروائية : 

مركن ودانة فض أققال القضيسى الفابيقى وفنيو اله القصيسية تدهيد! ترف أكرها < 
الرواية: 


١‏ - (رسالة التوابع والزوابع)!') لأبي عامر ابن شهيد المولود 4 قرطبة؛ وحظي بعيش رغيد: 
وحاز مراتب عالية # الآندلس: وكان شاعرا. وتتكون الرسالة من مدخل وأربعة فصول: توابع 
الشعراءء توابع الكتاب؛ نقاد الجن: حيوان الجن: تحدث من خلالها عن المشكلات البيانية بأسلوب 
حمل شخصيات من الجن آراءه 4 الخصوم من رجال السياسة والأدب. 


)١(‏ أبوعامر ابن شهيد الأندلسي: رسالة التوابع والزوابع؛ دار الحوار للنشر والتوزيع؛ سوريا اللاذقية - د.ت. 
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؟ - (رسالة الغفران) لأبي العلاء المعري (45-575: ه)("'", كتبت بعد رسالة (التوابع 
والزوابع)؛ كتبها المعري أثناء عزلته سنة 4755 ه - ٠١55‏ م. تتشابه الرسالتان © تناولهما 
للمشكلات الأدبية بطريقة قصصية:؛ اتخذ المعري عالم الآخرة وبركاقها من الأثن سجالا لصت 
ماين انخة ادن ,شود هالع الدتنا ويكانها بع السو ها لقصهة, قيقع زساقة القفزاق 
بأسلوب فلسفي متعمق تزينه الأساطير والحكايات المتداخلة؛ وهذا ما جعل رسالته تكمل سابقتها 
4 تناولها لعالم الآخرة وموضوع الزندقة والإلحاد والغفران: بالإضافة إلى موضوع الآدب والنقد 
والشعر. 

إن ما يثبت النزوع القصصي لدى المعريء هو رده بأسلوب قصصي على خواطر الشيخ 
الحلبي. كما ورد 4 رسالة ابن القارح؛ وقد جرت العادة أن تكون المبارزة الأدبية ب صنف واحد 
من صنوف الأدبء أما ما نلاحظه # رد المعري فهو رغبة 2# كتابة القصة؛ هذه الرغبة تعيقها 
صعوبة الموضوع: فالمعري لم يختر موضوعه؛ بل صار موضوع قصته جواباً على سؤال قد وجه إليه. 
ولم تكن براعة المعري 4 رسالة الغفران فحسبء بل كتب غيرها (رسالة الصاهل والشاحج), 
(ونشانة اتن( رمال اولاكة ): رالقاقت ) بوعتدها ضاق الثرض ذيعا بالأوضاء اكؤزوية قافا 
ننياسيا والنصماعيا عرس تبه ضبيرا عن رقص نابي لتظومة القيم الساكية انذاف: وانتهجاته 
للخصومات المفرضة بين رجال الأدب: فكانت رسائله تمبيراً رمزياً عن روح الاغتراب الروحي 
والقتخضي والتنياسى فر سعاصريفوقل امقفيء الأبياوب القخيصى أيضا قجليا ليظق السلظلة 
السياسية أوالدوقية, لآن العالب القصكى متعه نجالاً رحبا من الرموز والأفسة ساغره :8 
ذلك استلهامه للموروث الشعبي فيما يتعلق بقصص الإسراء والمعراج. 


* - (حي بن يقظان) لابن طفيل:!') حي بن يقظان: أو أسرار الحكمة. قصص فلسفي 
يصرح فيه الكاتب بأنه ينقل قصة فيها العبرة» وقد كتبت بناء على طلب من أحد أصدقاء ابن 
طفيل يسأله عن أسرار الحكمة المشرقية: فيدفع إليه الجواب على شكل قصة سماها (حي بن 
يقظان) : وهي وسيلة الكاتب وقناعه للتعبيرعن تجربته الذاتية إذ أكدت دراسات جمّة أن القصة 
هي سيرة ابن طفيل نفسه. تة القمبة فابديحة أظياف وكك مس كل كيم السيوما توصل الأسيود 
فح نان ميد | الفقر القوارك نلف ةهكن القديةايدياة النظل ف |العر يوذ احيولت 
فتنتهي قصته بطور ( الكشف والمشاهدة) . 


(؟) ابن طفيل؛ حي بن يقظان ؛ المطبعة الكاثوليكية . بيروت , لبنان - 1555. 
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وتمثل هذه القصة رؤية ذاتية لمسيرة الإنسان الحضارية؛ لأنها قصة تطور الحضارة من 
المرحلة البدائية إلى المعرفة الإنسانية؛ تظهر الحكمة المشرقية من خلال السعي وراء معرفة اللّه 
والحقائق الربانية» وذلك من خلال معالجة قضايا الإنسان من الداخل؛ فيصبح هدف المعرفة 
الإلهية تحقيق الوظائف الأخلاقية والاجتماعية؛ كما تتجسد المعرفة 4 سعي الإنسان لتحقيق 
الفضائل الثلاث: الحقء: الخيرء الجمال. 


تكمن الأهمية السردية لهذه القصة 4# دلائل الأسلوب القصصى الموجود فيها.. ابتداءً من 
السائل الذي ألقى سؤاله بانتظار الإجابة فوق أن يظير. بف الرسبالة فوووا تاسكوب القضيكن 
الذي وجد فيه الكاتب الطريقة الأمثل لجذب الانتباه إلى المعاني المبثوثة 4 رسالته. 


رسم ابن طفيل شخصياته الرواقية بطريقة رمزية جغلت من البطل ثموذجا ورمزا.. وقد 
ساعدت شخصية (أسالء الضد) 4# رسم البطل وإبراز صفاته؛ ولم يكن بمقدور ابن طفيل 
التحدث عن الآراء التي آمن بها -طريقة الإنسان 4 معرفة الحقائق الكبرى دون الحاجة إلى 
الوحي والرسلء ومن دعوته إلى الاعتماد على العقل سبيلاً إلى المعرفة- دون اللجوء إلى الرمز من 
خلال النص السرديء وقد احتوت قصة حي بن يقظان على ثلاث شخصيات: 


. حي بن يقظان ( رمز الفيلسوف المعلم)‎ -١ 


”"- شخصية الملك (سلامان)؛ وهي شخصية ثانوية ورمز للسلطة التي تتقن استغلال وظائف 
الدين الاجتماعية والأخلاقية والتوسل بها. 
“ا و . ية (أسال)؛ وهي ث . ية موازية لث . ية حي بن يقظان. 
أما عنصر التشويق المساعد للكشف فهو المكان بحد ذاته. فالجزيرة العزولة قضيف يووا فخ 
الغرابة والتشويق: وهو مكان رمزي أيضا استخدمه ابن طفيل ليقول: إن حي بن يقظان من جزيرة 
يولد بها الطفل من غير أم ولا أب: ثم يتوصل وحيدا إلى حقائق عظيمة: فيعرض ابن طفيل أفكارا 
محرمة 2 زمانه دون أن يفرض نفيية للمساءلة: أما الحوادث فقد كانت متطورة تبدا بولادة ابن 
يقظان ثم تتوالى كاشفة لأطوار المشاهدة الموصلة إلى الحقيقة المجردة كما أرادها ابن طفيل. 
يطرح نص حي بن يقظان تساؤلات؛ ويوضح قسما من فلسفة الحياة بأسلوب سردي أثر بذ 
العالمين العربي والغربي بدليل عدد الترجمات التي حظي بها حي بن يقظان؛ فقد استلهمت 2 
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الأدب العالمي» ومن أشهر هذه الاستلهامات رواية (روبنسون كروزو) ل(دانيال ديفو) ؛ فقد كانت 
مشابهة تماما لقصة حي بن يقظان: وبذلك تكون القصة إلى جانب (ألف ليلة وليلة) من أشهر 
الكتب الروائية التي أخرت # الرواية الغربية والعربية وقد صرح بعض كتاب الرواية الغربيين أنهم 
أخذوا من تلك القصصء فيقول فولتير: "إنه لم يزاول فن القصة إلا بعد أن قرأ ألف ليلة وليلة 
أربع عشرة مرة"(2: وتمنى (استندال) أن 'يمحو الله من ذاكرته (ألف ليلة) حتى يعيد قراءته 
فيستعيد ذاته) ("2؛ واعترفوا علانية بتأثير القصص العربي وعالميته # غير مناسبة. 


أما الروائي السوري فقد وجد 4# سرديات العرب الكبرى مادة قصصية, وظفها بصورة فنية 
تارة. وظهرت مجردة لا تضيف إلى الرواية شيئاً يذكر سوى وجودها كلوحة تراثية تارة أخرى, 
ومن الأمثلة على التوظيف الفني للتراث السرديء. رسالة بشير فنصة (الراح والأرواح)؛: وهي 
ليست الوحيدة 4 هذا المجال؛ فلدينا روايات أخرى استلهمت السرديات العربية الكبرى؛ (فردوس 
الجنون) لأحمد يوسف داودء (أعدائي) لممدوح عدوان: وغيرهاء واقتصر بعضهم على العنوان 
“إيتظناو سيا ) الزكريا غريس: 


بين رسالة الغفران ورسالة (الراح والأرواح) : 


يشير بشير فنصة أن روحه اتحدت بروح المعري» فنهج نهجه 4# رسالة الغفران: فوهبت 
رسالة الغفران الإمتاع القصصي لعصرها وللعصور الأخرى. فهي من أعظم النصوص التي خلقت 
إشكالية. وطرحت تساؤلات محركة لمجرى البحث لتقديم الحلول والإجابات: واضعة أمامنا سيلاً 
مع الأسكلة توف الس مراضتهاء لاله يريس العاني الرواض ةكمو قراداني] ضالقه كه تدب 
سناولاك السياة العلقة الى يديشيا العاف بوياسنياا التي للك سين الرواية حنيا إلى يسدب 
مع رسالة الغفران # الهدف وطريقة الوصول إليه؛ ولا تختلف عنها إلا مسميات الشخصيات 
والأمكنة. 
تبدأ رسالة الغفران بجمل لطيفة تفكه بها المعري عندما دعا لصاحبه بطول البقاء؛ فكما 
كانت رسالة الغفران على علاقة توافقية مع رسالة ابن القارح من جهة تناول المسائل ذاتها بين 
الرسالتيخ على سييل السؤاق والرد عليةه كذتك عاق رسالة كئسة شير على فهك وسالة النقراق: 
)١(‏ محمود تيمورء محاضرات ا القصص 4# أدب العرب ماضيه وحاضره: جامعة الدول العربية: معهد الدراسات العربية العالية, المطبعة 


الكمالية. :,١90/‏ ص١5.‏ 
(؟) محاضرات 3 القصص ف أدب العرب: ض ٠١‏ . 
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غفي حين خرج المعري على رسالة ابن القارح بالرحلة الزائدة. كذلك فنصة خرج على المعري 
بطرح قضايا معاصرة:. وتتبّع رسالة المعرزي خطوة بخطوة: ابتداء من الرمز وانتهاء بالمحاكاة 
المجملة بالفكر القلسفي والثقن الاجتماعي والسياسنيء تابه رسالة قنضة مع :رسالة التغران 
نف البقية العامة ربط كظرى منالجة الأكاي ربو نقتبء خوويك الصللين اررصها تقاف الالتفاء والدون 
الذي أدته هذه النقاط 4 صياغة أفكار رسالة الراح لبشير فنصة. 


جعل المعري العالم الفلوق مطريها لقصته. ليكشف بحرية وا أفكاره ومعتقداته, ويوجه 
نقده اللاذع إلى عيوب مجتمعه؛ وينتقد تفكير الناس فيما يخص الحياة الآخرة: أما بشير قئنصة 
فقد استخدم مسرح الرسالة نفسه؛ لكنه انتقد بصورة مباشرة وغير مباشرة معاصريه من أدباء 
ودكوماتع وعاية القابى, عاقك قلئة البو قريية ةا زينانة الققر اف أنه وباك ريف باليا 
فيه المعري من صعوية البدء. لأسباب أخرى لا تتعلق بالنوع الأدبي (القصة) الذي كان مذموما 
١ل‏ عصر المعريء بل تتعلق مشكلة فنصة بتتبعه لخطا المعري. فلم يجد فرصة ليبدأ قصته إلا 
بقوله بأن روحه اتحدت بروح المعري فنهج نهجه:؛ ثم يبدأ بحديث شريف بعدها يتحدث بصيغة 
انكلم رسوطجا مخوله الجثة واعاءم بالأخرين: وقد التتمل ضمير نعل" ف الأشرطة السردية 
منذ القدم: فشهرزاد مثلاء كثيراً ما كانت تفتتح حكاياتها ب ألف ليلة وليلة بعيارة (يلفني) "(0, 
ولضمير المتكلم القدرة المدهشة على إذابة الفروق الزمنية والسرديةء. ولعل من جماليات هذا 
الضمير أنه يجعل المتلقي يلتصق بالعمل السرديء فكأن السرد بهذا الضمير يعزز دور المؤلف 
مقابل المتلقي. 

ذهب فنصة إلى أبعد من ذلك فاختصر الحوار الطويل بين ابن القارح وخازن الجنة 
(رضوان) الذي رفض دخول (ابن القارح) الجنة. ولم يدخلها إلا بحيلة؛ إذ تعلق بإبراهيم ابن 
النبي مَلِةِ وقد حصل ذلك بعد محاولات كثيرة انتهت بالفشلء فلم يستمع له رضوان واستقبح 
شعرة كم ذهب ل يقازن ا خرومن عون الجنة يتان له ررضر] فمدحه بقصائد لم تغير من 
الأمن رد تكاءه مدع تسوة بق يد :الطاب عه «البوسل فعة رعلا إلى على من أني طالب 
راق يََِْهُ ليخاطب النبي مَلَِةٍ ب أمره . لكنه يفقد صك التوبة ب مجلس للنحاة ة يتناقشون 4 مسألة 


ال أمام علي وظتة لي قد أنه قد تاب 4 حياته. فيجد قاضي حلب ( عبد 


.144 نظرية الرواية بحث 4# تقنيات السرد؛ ص‎ 4 )١( 


د فاه" 


المنعم بن عبد الكريم) فيشهد على توبته؛ ومع ذلك يخبره علي فته نِلتَهُ أنه يطلب أمراً صعباًء وقد 
أطال المعري ب وصف هذه المشاهد حتى 2 اجتياز ابن القارح للصراطء حين يلجأ إلى جارية 
تحمله على ظهرها ويجتاز الصراط.. هذه المشاهد المتشعبة والطويلة اختصرها فنصة # روايته: 
فيحصل ( أمين اليسراوي) على الجواز الممهور بخاتم النبوة؛ فينادي رضوان (يا رضو) خذ بيدي 
إلى الصراط: فيقول له من قال لك إن اسمي (رضو) ؛ فيجيبه أن المعري أطلق عليك هذا الاسم 
على غاة#العرب لكرفيم لاست ياكم يوره شاهدا على ذلك: 


يا * عشم أدركز 7 كك 1 كيتي صلدت فأعيت أن تبض بمائتها!') 


لم يكن الاختصار الطريقة الوحيدة للدخول # موضوع الرواية؛ فقد لجأ فنصة إلى طريقة 
أخرى ليبدأ روايته ويسرد حوادثهاء فلجأ إلى تقنية ( الترشيح)؛ باعتماده على النمو بالمشبه به 
أو المستعار منه ليلج من خلاله إلى عوالم أخرى مليئة بالحوادث والشخصيات, 9 قلَّد المعري 
ل استخدام تقنية الترشيح؛ فالشجرة الطيبة « أَصّلْهًا قَابتٌ وَهَرَمُها بك السمَاء توت تي أكلهَا كل 
حين بدن رَبَهَا4! '؛ وأغصان الشجر وظلاله ت مو ا 7 
هارا تغذيه؛ وبالتالي لا بد من وجود مجالس اللهو والنزهة على ضفافهاء وهكذا نجد أنفسنا 
أمام حياة أهل الجنة مباشرة. وكما شكلت الأساطير مادة قصصية 4 رسالة الغفران؛ فقد 
استلومها قخصة كمون :قصصي ااشكايات: ووظقها لتؤدي دورا رهزياً يشدم يعضن القضانا 
التي لا يمكن طرحها إلا عن طريق القصة الشعبية والأسطورة؛ كما حديثه عن أسطورة ( الملك 
شداد والمدينة العجيبة الساحرة). 


إن تغير مسرح القصة من العالم السفلي إلى العلوي يقتضي أن يتغير كل شيء 4# القصة 
السجافا نع العا الجريد, غاتشقة طيها بآ لأنمين زآله ولا آذان سمعته ولا فظي وصور الطبيعة 
بمفردهاء إنما يمتدٌ التغير إلى الإنسان الذي يسكنهاء فكانت إعادة تشكيل هذا الجو ف الفن 
القضيصع واضحة :ف رمناتة القراف كانكنت معاد غزة امععدمية رما يتانب مم تاجات 
المعري, لأن إعادة الأشياء إلى صورتها الصحيحة يعطي فرصة للكاتب لإعادة تشكيلها من جديد 
وفق متطلبات حكاياتهاء فقد تعددت التقنيات المستلهمة من رسالة الغفران ومنها (إعادة التشكل) 
الذي اتخن أشكالا متعددة منها: 


)١(‏ بشيرفنصة: رسالة الراح والأرواح؛ منشورات اتحاد الكتاب العرب. دمشق: ١/15م:‏ ص١٠:‏ انظر أيضا: ديوان أبي زبيد الطائي تحقيق 
نوري حمودي القيسي. مطبعة المعارف. يغداد. تلقام صاا؟. 
)١(‏ سورة إبراهيم, آية 4؟-750. 


ك4 2778 


-١‏ تكلم الحيوانات: 


ذكر منها المعري أي رسالته قصة قطيع البقر وحمير الوحش # الجنة: فيطاردها ابن القارح 
مع عدي بن زيد 4 رحلة صيدء وعندما يرمي رمحه باتجاهها تقول '" أمسك. رحمك الله فإني 
لست من وحش الجنة التي أنشأها الله ولم تكن 2# الدار الزائلة: ولكني كنت 4# محلة الغرور أرود 
بعض القفار فمر بي ركب مؤمئون قد كري زادهم؛. فصرعوني واستعانوا بي على السفر. فعوضني 
اللّه. جلت كلمته؛ بأن أسكنني 4# الخلود. فيكف عنه مولاي الشيخ الجليل. ويعمد لعلج وحشيء ما 
التلف عنده بمخشيء فإذا صار الخرص منه بقدر أنملة قال: أمسك يا عبد اللّه. فإن الله أنعم 
علي ورفع عني البؤسء وذلك أني صادني صائد بمخلبه: وكان إهابي له كالسلب؛ قباعه ‏ بعض 
الأمصارء وصراه للسانية صارء فاتخذ منه غربء شفي بماته الكرب؛ وتطهر بنزيعه الصالحون, 
هشملتني بركة من أولئك؛ فدخلت الجنة أرزق فيها بغير حساب"(١)‏ كري زادهم: قل ونقص » 


" - تحول الحيوانات والفاكهة إلى بشر: 


فتحول الإوز إلى جوار كواعب, وقد ورد ذلك ي رسالة الغفران عندما حطت مجموعة من 
الإوزي الجنة فيما كان ابن القارح اا نو حياضف حيفرن: "ويك ان سس :ف نه الروضة 
فنغني لمن فيها.. فينتفضنء. فيصرن جواري كواعب يرفلن # وشى الجنة.. وقال: ويحك! ألم 
تكوني الساعة أوزة طائرة 5..فتقول: وما الذي رأيت من قدرة باركك 2(7"5: فيعجب الجميع 
من قدرة الخالق على خلق صنوف شتى من الجمالء ويقترح ابن القارح على النابغة أن يتمتع 
بإحداهن.. ولكن (لبيد بن ربيعة) يثنيهم عن ذلك بطريقة مضحكة قائلاً: "إن أخن أبو ليلى 
قينة؛ وأخذ غيره مثلهاء أليس ينتشر خبرها 2# الجنة: فلا يؤْمَّن أن يسمى فاعلو ذلك أزواج الإوز 


59 فتضرب الجماعة عن اقتسام أولئك القيان".(5) 


وتتجاوز إعادة التشكيل المتحرك من الأشياء إلى الجامد. فالسفرجلة والرمانة ما هي إلا 
جارية حوراء تبهر ناظرهاء عندما يمسكها أحدهم ليأكلها تخرج إليه هذه الجارية لتقول: "من 


./0 رسالة الغفران: ص‎ )١( 
.14-/5-/5 رسالة الغفران؛ ص‎ )؟١(‎ 
(؟) رسالة الغفران» صا ا.‎ 
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أنت يا عبد الله5: فيقول: أنا فلان ابن فلان: فتقول: إني أمني النفس بلقائك قبل أن يخلق الله 
الدنيا بأربعة آلاف سنة"'(2. 
” - تعويض النوافص: 

سعى المعري # رسالته نحو تحقيق الأماني الصعبة # الحياة الدنياء فعمد بدافع معاناته 
مخ ضاهتة إلى استقداء إعادة الفشكيل الت متهها 8 الدان الآخرة: هالأمفى "ضان هشاه تحور 
000 وانحناء ظهره قواما ويف 01 وزهير بن أي سلمى الذي ارتبط اسمه بالسأم من 
الحياة يعود شابا "كالزهرة الجنية.. كأنه ما لبس جلباب هرم: أو تأفف من البرمء وكأنه لم 
يقل 


سكمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا - لا أبالك - يسأه(") 


والشناضن الأصوى جف الضاء الدقا تعره مخ السو الناين يلها ف اقطة ضيتاة من جيك 
العيون. فعندما يرى ابن القارح الشعراء الخمسة من بني قيس وكلهم عور -تميم بن مقبل» 
والشماخ بن ضرارء وعبيد بن الحصين. وحميد بن ثورء وعمر بن أحمر- يقول: "ما رأيت أحسن 
من عيونكم 2 أهل الجنان"(4). 


إن إيمان المعري بالعدل واشمئزازه من الظلم جعله يؤمن بأن الله سيعوض أصحاب النواقص 
الآخرة من باب العدل وإدخال السرور إلى قلوبهم الجريحة؛ وهو تعبير عن عمق الروح الإنساني 
البق أسكد هنا القيعه الأقماض ليكوق غملد أذبيا إلسنانيا واتعا وله بعصي فويض التواقصن 
علق خاضة اننا بل تقمل' الفظراه أيضا + خاكر 81 االعارية باع ره بعلي رن متصوو عه 
بجمالها وتغير حالها فتسأله: "أتدري من أنا يا علي بن منصور 5 فيقول: أنت من حور الجنان 
اللواتي خلقكن الله جزاء للمتقين وقال فيكن: (كأنهن من الياقوت والمرجان)؛ فتقول أنا كذلك 
بإنعام الله العظيم: على أني كنت 4# الدار العاجلة أعرف ب(حمدونة): أسكن © باب العراق 
بحلب وأبي صاحب رحىء وتزوجني رجل يبيع السقطء فطلقني لرائحة كرهها من 4 وكنت من 
أقبح نساء حلبء فلما عرفت ذلك زهدت # الدنيا الغرارة: فتوفرت على العبادة؛ وأكلت من 
(1) رسالة الغفران. صة؟1١.‏ 
(؟) رسالة الغفران؛ صه. 


(؟) رسالة الغفران. ص10 انظر أيضاً شرح المعلقات السبع: ص؟؟1١.‏ 
(4)وسالة المفران ضح 


اك 


1 
مغزلي ومردني. فصيرني ذلك إلى ما ترى" )١(.‏ 


#-التحطول: 

وهو أن يسلب الله قدرة أعطاها لمخلوق 2# الدنيا ويعطيها لآخر سلبت منه # الدنياء فالجن 
لا يستطيعون التحول # الآخرة ويشيخونء على عكس الإنسانء لذا يعجب ابن القارح من جني 
عليه علامات الشيخوخة فيقول له: "يا أبا هدرش. ما لي أراك أشيب وأهل الجنة شباب؟ فيقول: 
إن الإنس أكرموا بذلك وأحرمناه. لأننا أعطينا الحولة 2# الدار الماضية؛ فكان أحدنا إن شاء صار 
حية وكشا واخ شام صنار عصغور أء, فقس العصور ف اندر الله "0 


استخدم بشير فنصة تقنيات المعري ذاتها 4 ( التشكيل)؛ فيعيد النواقص بأسلوب أقرب ما 
يكون إلى أسلوب المعريء لكن يختلف هدفه عن هدف المعريء فالمعري يعيد النقص إلى صاحبه 
أيمانا عه يمك اتمون + واستقعارة لظرينة سيره الفتسفية الإتبانية العامة وما #الاسظة عقن 
بشير فنصة أنه يعيد النواقص إلى بعض الشخصيات ليصحح خطأ وقعت به 2# حياتها. فيصبح 
(التسعيل) قوذها للشمل التصاك الى الم مله الشخصية: 

يلتقي ( أمين اليسراوي) 4 الرواية بالمعري؛ فإذا به شاب نضير منتصب القامة؛ فيقول له: 


"يا أباغيد اللى؛ كيف انقليت.. من شيخ شترير إلى شاب تضير متغصب القامة + ويم سر الله 
لك وأنت القائل: 


ما الخير صوم يدوب الصائمون له ولا صلاة ولا صوف على الجسد 
قال نعم.. لماذا لا تتبعه هذا البيت الذي يليه: 
وإنماهوترك الشر مطرحا وتُفضبلك:! لح رامق نعل وه بحن 0 


وم كو كتداك ضور بده العنقل رأتديها وو عقاوب ل كدر كرما وف شان هوا 
مع حسناء ظنه طه حسينء وهو صديق المعري 2# الدارين»: فقد تعرض طه حسين لما تعرض له 
المعري 4 حياته؛ وهنا نجد أن كاتب الرواية يحاول أن يجعل من تجربة طه حسين الأدبية - وما 
)١(‏ رسالة الغفران؛ ص 175. 
(؟) رسالة الغفران. ص 1717. 


(؟) رسالة الراح والأرواح. ص١١1:+‏ انظر لزوم ما لا يلزم؛ أبو العلاء المعري؛ شرح كمال اليازجيء دار الجيل؛ بيروت؛ الطبعة الأولى21997 
الجزء الأول»:«صة 8 


د لاة؟ - 


يثار حولها من إشكاليات - تشابه ما يثار حول تجربة المعري الأدبية؛ إنه نوع من الإيضاح بالأمثلة 
ينقله لنا الكاتب كي يوضح مشكلة أدبية ما كديا بأسلوب المعري 4# رسالته التي ناقشت فور 
عدة تتعلق بالأدب واللغة. 


تتميز أشجار الجنة © رسالة قنصة بما لها من ميزات # رسالة الغفران للمعري: فهي أصل 
الخير وملتقى الأحبة ومصدر للجواري الفاتنات: فيذكر الشجرة العجيبة التي قال عنها المعري 
حلّة من اللّه لعلي بن منصور خبئت له إلى نفخ الصور قاتلاً: "قد أجاد ف وصفها الشاعر, إذ قال 
-كما روى عنه أبو العلاء-: 


تشفي الصداع ولا يؤذيه صالبها ولاايخالط منهاالرأس تدويم(') 


ولا يتوظف القيرنظ الرواية عتن هوه الكسن بل يمل البتشر أبضاء #المطرياك آم كلدو 
وفيروز يصبحن من جواري الجنة, لأنها مكان تتحقق فيه الأماني وتتغير فيه الأشياء؛ وهذه 
الفكرة إنما هي من التناص مع الموروث الديني 4# وصفه للجنة وما يتم بداخلها من مواقف. وهي 
من وجهة نظر المعري المكان الذي تتحقق فيه العدالة المطلقة وتنتفي فيها الشرورء والجنة بالنسبة 
المفتسة الديئة الفاصلة الى ينه هيا الإقسراء والأتهام اجات بالخواقة والعقن: 


له تفجوية اليه قير ١‏ اضرق ليه لقاو راس :ف اللخرة اناده معرطى كه ف ابلنسن لفيا 
دل على مجابى وذكرونيه شه لكك لسن | فيظهو ابليس اللديى مقيد ا بالسامل جتقاضيا: إن 
ديك السو لمن سبطي ا لما هوحموي, وذلك لإثارة الخصومة, كما كان يفعل 2 الحياة الدنياء 
غرد عليه المعري بأنه لن يستطيع ذلك 4# الآخرة؛ بل يعترف إبليس بأن من يقف معه هم شرار 


الخلق فيقول: ان شركم عندي ابن برد وهو القائل: 
إبليس أفضل من أبيكم آدم فتبييئوايا معشفر(الأخيار) "07 


وإن كانت الفاكهة تتحول 2# رسالة الغفران إلى جارية والإوز إلى جوار كواعبء فإنها 2 


(1) وسالة اتراح والأرواخ»ضخ 1+ انظر أيضاء ديواق غلقمة الفحل .شرح الأعلم الشتتمري: تحقيق: نظمي الصقال- دزية الخطيب :دار 
الكتاب العربي. حلب؛ الطبعة الأولى 1975م:؛ صكة: 
تشفي الصداع ولا يؤذيك صالبها ولا يخالطها يْ الراس تدويم 
)١(‏ رسالة الراح والأرواح. ص :1750-١05‏ انظر أيضا: رسالة الغفران ص158؛ + ديوان بشار بن برد شرح: محمد الطاهر بن عاشور, 
مراجعة: محمد شوقي أمين: مطبعة لجنة التأليف والترجمة: القاهرة. 1577: الجزء الرابع. صا": 'إبليس خير من أبيكم آدم 
فتبينوا يا معشر الفجار". 


مه" - 


(رسالة الراح) جمعت 2# مكان واحد وهو حديقة الحيوان البشرية؛ ويلاحظ فيها أطوار تطور 
الإنسان عبر العصور وطقوسه الدينية. 

تناولت رسالة الغفران قضايا مختلفة: فالمعري صاحب رؤية وفكر بنَّهما © أعماله؛ فحمّل 
[اللزوفقات] أرابه المسفية عمل وسالة القوان موا من القسسن النقرائى الشيك قاقد 
مسرح القصة من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة؛ كي يجد المكان المناسب لطرح رؤاه من جهة, 
وللجيه تقوم اللذكع إلى شاو اه اللجفم ورلا تاها مو عينة قائدة وكيسى لققبرة كاتا شمر السك 
الذي يعانيه ‏ دنياه. فكانت الرسالة مجالاً رحا لمختلف العلوم: إضافة إلى عرض تناقضات 
المجتمع وأفكاره. كما يتجلى الهدف الفايت واكها بفائنالة الغفران من خلال لقاء ابن القارح 
معكل شاهر و أذيب شاكلة ومحاورا خنع سيت القفرة: كتكون الإجابة معالجة لمر ينتشر ف المجتمع 
ويحتاج إلى معالجة وتصحيح:ء وقد سار فنصة على خطا المعري؛ فرسم صورة واضحة تعبر عن 
قضايا مجتمعاتنا المعاصرة ثم ضمنها آراءه الخاصة. 

خلت الرسالة من الأفكاز الفسمية الميقة النك أكاوت جدلا د وسالة التقران: لآن طروت 
المعري وفكره يختلفان عن ظروف فنصة؛ ومع ذلك فقد تتبّع فنصة خطا المعريء بل شاركه المعري 
رسالته؛ يناقش الشعراء ويسأل الأدباء. ففي حين تناولت رسالة الغفران موضوعات حول الحياة 
الآخرة والزندقة والغفران ثم الأدب: تناولت رسالة الراح موضوعات إضافية تمثل روح العصرء 
فنجد الموضوعات السياسية والأمراض الاجتماعية المعاصرة: فإذا كان الزنادقة والملاحدة الذين 
تجرؤوا على الدين قد نالوا جزاءهم # جهنم؛ فإنهم #4 رسالة فنصة نالوا العقاب نفسهء لكن 
زنادقة هذا العصر مختلفون بالاسم ومختلفون بطبيعة الجرم: فزنادقة المعري كفروا باللّه 
وزنادقة فنصة كفروا باللّه وآذوا البشرية؛ فكان سيدهم إبليس أول زائري النار بعد أن يذم ابن 
برد على بيت من الشعر ويتبعه سياسيون وقادة. 

تعددت القضايا الاجتماعية والسياسية # رسالة فنصة؛ وهي مما عاينه أو سمع به بذ 

حياته؛ ومن هذه المشكلات مشكلة الجهل والكذب وإظهار ما يخالف الباطن: وقد استعان بالمعري 
لكشف هذه القضايا: 


0 5 م ٍ_-- 
ولما رأيت الجهل 2# الناس فاشيا تجاهلت حتى ظَنّ أني جاهل(") 


)١(‏ رسالة الراح والأرواح. ص١١1:+‏ انظر أيضاً ديوان سقط الزند: أبو العلاء المعري. شرح: عمر الطباع؛ دار الأرقم بن الأرقم: بيروت, 
الطبعة الأولى/155: صة؟7. 
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وكما تحدث المعري عن جماعة متعبدين ظاهرياً ويخفون زندقتهم وفسقهم عن أعين الناس 
فقان: "وإذاوجع إنى الحشاكق: عتطى اللسان لأينين مخ اعضاد الإتبناق» لآن الحالم سجبول على 
القببوالتقاف: ويكمل البيظهن الردل بالقول شيا وإنها معدل تاسيف أن "رمقل امعد 
فنصة بهديه وسار على نهجه 2 كشف عيوب عامة الناس وخاصتهم: فإذا كان الجهل آفة العامة 
فإن التفاق آقة بمض الأدياء والعلماء” لذا وصنف المغري [دغيل ين علي) 217 باتافق لأنه امع 
الفذيق كينب اكال وتضرت نتسةفن تحافل اعفان هن عيوب الجلم معاظا على مبضالحية 
الشخصية؛ وأنهم ذهبوا أكثر من ذلك. فهم يمدحون أصحاب العيوب ويظهرون لهم الود متذرعين 


بحجج وافية مدّعين أن للضرؤرة أحكاما: 

وقبل يد الجاني التي لست قادراً عن تطلعيا واتقب وك وا" 

ثم يؤيد (طه حسين) الل دهي أنه تعرض لما تعرض له المعري؛ ثم يذكر قولا له قد قاله 
الدنيا لإحدى الإذاعات حول قول أم كلثوم إذ تنشد القوم: 


وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخن الدنيا غلايا(؛) 


ويثور القوم ولكنهم لايقيرون شيكاء هذه مشعلة عصير فنضية: الغننب والتجهل والأكفاء 
بالآقوال. كما تطرقت الرسالة إلى حقوق المرأة وكيف تحولت # مجتمع التحرر الحديث إلى حال 
أسوأ من حالها # القديم؛ وقد ركز قنصة على مكانة المرأة منذ بداية الرواية؛ إذ يهدي (أمين 
اليسراوي) كل ما يملك إلى (مريم)؛ ثم يعرف بنفسه بأنه ضيّع حبيبته (وردة) كما ضيّع (ديك 
الجن) حبيبته (ورد)؛ فيطرده المعري من مجالسه لأنه ضيعها بجهالته: والوردة هنا رمز لحبيبة 
اليسراوي. 

كانت المرأة .4 رسالة الغفران سبباً دخول ابن القارح الجنة حين يسأل (فاطمة) فتأمره 
بالتعلق بركاب أخيها إبراهيم كي يجتاز الزحام وصولاً إلى مقام النبي: أما ب رسالة قنصة فجعل 
لشبادييت النبى كله غيل لكر مشابها, فشارة بيو تحال الشراقه الجفم العريف وحانياتة 
الكاطبى: فيجمل المنيدة فاكقة رضي الله انها معالا تذلك مؤيدا رآيه يفول التبى كلك" خذوا 
(1) رسالة الغفران. ص 150. 
() رسالة الغفران؛ ص 150. 


(؟) رسالة الراح والأرواح؛ صة١١؛‏ انظر أيضاً ديوان لزوم ما لا يلزم؛ المجلد الأول ص١‏ 44. 
(؛) رسالة الراح ص١١‏ ءانظر أيضا: ديوان شوقي. شرح أحمد الحوفيء دار نهضة مصر. القاهرة: الجزء الأول؛ صة١.‏ 
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نصف دينكم عن هذه الحميراء"7): ثم يذكر سكينة بنت الحسين التي "فتحت بيتها ندوة لأهل 
العلم والفن والأدب"("2, فإذا كان للمرأة هذه المكانة الاجتماعية والأدبية # الماضي القريب من 
عهد النبوة وصفائهاء فإنها الآن غير ذلكء ولم يقتصر الأمر على العوام؛ بل حتى أعلام النساء 
4 الحاضر يقعن © الخطأ الفادح, فيتحدث عن أم كلثوم منكراً التحريف والتزوير الذي قام به 
شاعرها (أحمد رامي) 2# ترجمته للرباعيات التي غنتها ومنها قوله: 


افيف يونا هاتفا ف السحر نادى من (الغيب) غفاة البشر 


إذ وضعوا بدل (الحان) (الغيب) ثم أثنى على ترجمة الفرنجة"7" وترجمة (أحمد الصا 
النجفي) ؛ وعندما تعتذر أم كلثوم بآنها اضطرت إلى تحريف الكلمة خشية من رجال الدين وأهل 
اللي والررض. يبدا بأنها'رببية حان وعظوية الاتكية الع هى ينان راجست معد | #قدسباء 
وهنا الشنارات وأطسة كريخ عجة الكذايا سخ مقاوية التسرمات الشلخفة الذي السنين: السياسة 
والعشيقد ادها عتلانها يفكاك مه الخصوه معضية زعضاء كم يعمل الممرى شاكلذه إنها قضية اشرق 
بأكمله وليس العرب وحدهم. ومن اهتماماته بموضوع المرأة أنه جعلها سببالففرانذنوب الأب ( لويس 
شيخو) عندما يسأله بما غفر له؛ فيجيب لأنني خلصت لغة العرب وتصديت للزمرة الماسونية التي 
السك ديا سيعيا ولا معوسياء ثم يتعرض للذين ينادون بالعلمانية ويصرون على المساواة بين 
المرأة والرجل 2# الحقوق والواجبات: وهذه الدعوى من وجهة نظره ظاهرها الخير باطنها شر 
قطلق: ولم يقخصير اهامة على التساء العرييات ففظه بل ذكرنساء اجتبيات "كاليهة الساحرة 
أدرين"7* التي قضت نحبها ب ظروف غامضة, وقد ذكرته بحبيبته؛ ثم يتناسى الروائي انتقاده 
لتصرفات معينة من النساء عندما يكون الحديث عن الشعرء فهو لا يأبه لمنظر الشباب والشابات 
يرقصون ب الجنة على إيقاع الخليل أثناء طوافه ‏ أرجائها بحثاً عن حبيبته يرافقه (رضوان) 
خاو المته ولا تسدرببيا كنالاك عون ليدم للنعزى الى تق يقفرة السام الجوارق الكت 
يرتبط ذكرهن بالشعر والخيال؛ فالجواري وإيقاع الخليل بن أحمد يشكلان وحدة روحية تلهم 
اكفرى الإنسيانن كمال الثقين الكقعرن بذك الجارية الت اجيم نال الكتسد معرروفة الاتتتجناة 
)١(‏ رسالة الراح والأرواح؛ ص175: انظر أيضاً: محمد عبد الرحمن المباركفوري؛ تحفة الأحوذي. اعتنى به: علي محمد عوض: عادل أحمد 

عبد الموجود. دار إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ الطبعة الأولى /159؛: الجزء العاشر؛. صه50. 
(؟) رسالة الراح والأرواح. ص .١779‏ 1 
(؟) رسالة الراح والأرواح: ص١‏ 19ء انظر أيضاء ديوان أحمد راميء دار العودة. ص؟١‏ 4: 


عت صوجا هاتها ف المبجر تادى من السان غناة البشر + 
(؛)رسالة الراح والأرواح؛ صة4١.‏ 
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والتماهي الروحي مع الإيقاع الفراهيديء لآن الغناء المنتشر 4 رسالة الغفران يشكل سلوى للنفس 
الحزينة. إنديتفتى بالقهر العظيم الذي يسلي التفين ويحفظ العربية»ومظننا كان الحمري إفسانيا 
ذل كله هع البشي كزللك تعى سنسية كن قر الجذة والنتعرةا سما جة واسبعة علدا العو لكر 
التقليد كاه عافن إلا لااتقازة الروب الأسساتى للمعرض اندوز نكن طتصية لجان د التوطيف الغنى 
عندما وظف مشكلات المعري الآخرى. كموقفه من الجبابرة ومن الشعر ومن الدعوة إلى النقاء 
والمر نهر العطرايا | شيا تعميت فز مسال اراي سصدوريهالالإتسنان ادرو الى جزل 
الانحطاط العربي ويحزنه الظلم؛ فجعل مواجهة الظلم سنا به النقزه الكتافر زغير أنوويقة) 
حين التحق بمجاس المعرى مع أبي ثواس فيسآله المعري "بها غقن الله نكف يا أبا شافمة قال: 
بوجاش الجكامسذكر شعرا "01 


ويذكريف انتوق ذاقه أن الشخراء يعدلون عن هنذا اللوفك يعيب الفقي كم يذكر حديكاً 
للتبي كله عن الفقر " كاد الفقر أن يكون كفرا " ('): وهنا ما جعله يصائم الحكام: فيرد الممري 
قائلاً: إني فملت مثلك 2 (رسالة الهناء) : وهنا يسعى (فنصة) للدفاع المبروعن التناقض * 
مواقف بعض الأدباء بين المدح والذم؛ فلم يكن أبوريشة الوحيد ممن نالوا المغفرة بسب موقفة من 
الظلم» إذ يلحق به (معروف الرصاك) ؛ و( جميل صدقي الزهاوي) الذي يحمل ديوان شعره ومنه 
قصيدته التي استلهمها من رسالة الغفران: فيسأله المعري عنها فينشد الزهاوي: 


بعد أن مت واحتواني الحفير جافقى كروي ةا 
يسآله المعري عن سبب المغفرة: فيجيب أن سبب المغفرة قوله: 
إن الإله فوق كل منال ال عقل منا وهو العزيز الكبير(*) 
ثم يذكر أشعاراً للزهاوي والمعري حول 'الوضع الاجتماعي: والحكم والثورة على الظله"(5). 


إن رفع الظلم بأي وسيلة يمنح المغفرة: وهذا ما جعل اللورد الانجليزي (كرومر) ينال المغفرة 


.151 -١؟١ص رسالة الراح والأرواح.‎ )١( 

.15١ تحفة الأحوذيء الجزء السابع. ص11.+ رسالة الراح ص‎ )١( 

(؟) رسالة الراح والأرواح. ص؟؛!١:؛‏ انظر أيضا: ديوان جميل صدقي الزهاويء دار العودة؛ بيروت 1917, المجلد الأول صه١/:‏ 
بعد أن مت واحتواني الحفير جاءني يبلو منكر ونكير 

(؛) رسالة الراح والأرواح. ص5 :١‏ انظر أيضا: ديوان الزهاوي ص١‏ ؟/: 

قلت إن الإله فوق كل منال ال عقل منا وهو العزيز الكبير 


(0) رسالة الراح والأرواح. ص" .١4‏ 
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رغم ما فعله بمصرء لأنه لم يوقع على قرار تعطيل جريدة: أو منع مجلة من الصدورء ولم يعتقل 
كاقا أر ,تهنا وشيقين العافي هنا الى اسية الحرية ااكقود ةل وعاققا وها لحطيها مخ تفال 
بع وأ لشاف عو زد ولقاد كر نخضية انان الكقوى هخ القاة الها لبف وكل اسع وذ كر نا لضي 
ماء لكنه بالغ 4 ذكر الأسماء دونما حاجة إليهاء وهو من الحشو الذي نجده 4 رسالته؛ لأنه أراد 
أن يجاري المعري # ذكر الأعلام. ومن الأسماء التي ذكرها فنصة الزعيم الهندي (غاندي) 
بقصيدة يلقيها الشاعر الهندي( طاغور) ملحمة الحب العظيم؛ وهي رمز لمكانة غانديء ثم 
يذكر الأسكندر المكدوني وجنكيزخان ونابليون وهتلر وموسولينيء: وقد أثار ذكر أسماء القادة 
تساؤلات ورؤى سياسية؛. # حين أثار ذكر الأدباء والعلماء مشكلات أدبية واكتشافات معاصرة, 
فيذكر (غاليلو) و (انشتاين) وغيرهما من العلماء الذين أناروا الدرب أمام الفكر الإنساني على 
الركم مما عانوهمن طلم الحكونات+مقيرا من خلال ذلك إلى حال المواظن العربي الذي تجاوزت 
معاناته الحدود. وعندما يلتقي ب(داروين) وبعد حديث طويل عن أثره # حياة الناس يسأله بما 
غفر له فيجيب: 'لعله قفولي أني كنت صادقاً مع نفسي ومع الآخرين"27: وهنا رمز ومطلب 
واضح يسعى إليه الكاتب؛ إنه الصدق والجدية والإخلاص 2# العمل. وعند حديثه عن (ماركس) 
يكشف بأن دعوته تحولت إلى دين: وقد رفض ماركس ذلك قائلاً: "أنا لا أؤمن بأن العلم دين: أو 
تي أن يكوخ بدينا ووم من الآياء ".هرفس العاف مرخ خلذان هذا الفرطن تمويل الدين 
ونصوصه إلى وسيلة لتحقيق الأغراض الشخصية:؛ سياسية كانت أم اجتماعية؛ كما يرفض أن 


يتحول المنهج السياسي أو الاقتصادي إلى دين يعامله الناس بحب وخوف وانقياد أعمى. 


ويلتقي بالشاعر ( بودلير) صريع الغواني و يخبره بما لحق بشعره من التحليل والتأويل؛ 
وتشبيهه بأوديب. وجعله البعض الآخر يعاني من السادية و المازوخية"("2. وهنا أشار إلى التأويلات 
التي انتشرت # الساحة الأدبية دون أن يستند بعضها إلى دليل أو تحقيق جاد يتجاوز القشور وحب 


كانت الجنة 4# رسالة الغفران دار السلام: والسلام 4 فكر المعري قريب من الروح؛ فيتعرض 


الكاشفة: 


)١(‏ رسالة الراح والأرواح؛ صاء؟. 
(؟) رسالة الراح والأرواح؛ ص5ة؟. 
(؟) رسالة الراح والأرواح. ص5 .3١ 4-9١‏ 


ا ات 


شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن تخلق الكره(") 


وهذا الشعر وصف أ الراح يساوي فيه بين الراح 4 الدنيا وك الجنة: ثم يناقش مراتب 
سمو النفس المتصوفة من الوجد الئ الحلول» فالتجلي والظهورء فالاتحاد والخلود, وسعيك 
نحو التجلي الأعظم عن طريق الشفيع الأكرم, إذ قال: عمل يوم خير من عبادة آلف شهر و عدل 
ساف حير عق عياف يسم ننه" 1"اه وتس + طتهدة هذا الحبيه إلى اجن كيو وميك 
و ذلك اتهام وقدح خفي للصوفية؛ فيتهمهم بعدم التدقيق فيما يستشهدون به من أحاديث 
للرسول يَدِةٍ . لآن هذه الأحاديث ضعيفة, ولا نجزم بأنه قصد الصوفية:؛ بل أراد انتقاد بعض 
المواقف السلبية لمشايخها ومقلديهاء وهنا مقاربة أخرى بين رسالة قنصة ورسالة الغفران التي 
يكثر فيها هذا النوع من القدح الخفي. 


أراد أن يوضح الهجوم المتبادل بين الجماعات دون معرفة كل جماعة لطبيعة أفكار الأخرى, 
فكانت قصيدة ابن الفارض 3# الخمرة كتاهرياء نظ عون قدرث حقيقة عم أفاض اللّه على 


عقول أهل التصوف من المعرفة أو من الشوق لله تعالى: ويريدون بالحبيبة ذات الخالق جل 


وعلاء أما العناصر القصصية فالتشابه واضح فيها بين رسالة المعري ورسالة قنصة:؛ فالحدث 
القصصي يتمثل 4 سلوك الشخصيات © الجنة؛ فيطرأ تغير واضح 2# هذا السلوك؛: وتنفي 


كثير من مظاهر الفساد الدنيوي. ويصبح فيه الإنسان ‏ حالة خلفية وخلفية فيها الكثير من 
آماله وأحلامه الدنيوية: كما مزج الكاتبان القصص بالكثير من أخبار الشعراء والأدباء والقادة. 
وكلاهما قطع الحدث القصصي ليعرض قضية جانبية نحوية أو أدبية أو دينية؛ أما الاختلاف 
بين الرسالتين (الغفران) و(الراح والأرواح) فيتمثل 2# مآل الشخصيات: ففي حين كان مصير 
زنادقة المعري النار. فإن مصير بعض الكفار # رسالة الراح والأرواح لم يكن بالضرورة النارء 
كما حصل مع (كرومر) الذي نهب مصر فجعله قنصة 2# الجنة؛ لأن فنصة يرمي إلى تعميق 
الإحساس بالمعاناة. فجعل سارق مصر 2# الجنة لأمر واحد هو سماحه بحرية الصحافة: كي 
نشعر فداحة الواقع الذي يعيشه الإنسان العربي الذي أصبح يقايض حريته بحياته وبأغلى ما 
يملك وهو الوطن وثرواته. 


.١4 ١ص رسالة الراح ص 174: انظر أيضا: ديوان ابن الفارض؛‎ )١( 
(؟) رسالة الراح والأرواح. ص157. انظر أيضا: بدائع الصنائع  ترتيب الشرائع: علاء الدين الكاساني؛ تحقيق محمد عدنان درويش؛ دار‎ 
إحياء التراث العربي؛ بيروت: الطبعة الأولى1991: الجزء الخامس؛ صا؛؛.‎ 
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ه- الشخصيات: 


يحيط بالبطلين ‏ ( الغفران)و (الراح والأرواح) شخصيات ثانوية تساعد على سير الحدث, 
حين ينقل الحوار أفكار الشخصيات ويتناسب مع طبيعة المتحاورين؛ كما يكشف الحوار قضية 
ما أراد الكاتب شرحهاء فاحتوت كل حوارية على قضية معينة ينقلها الكاتب عن طريق الحوار 
ولكق قمة اختلاف بين الرسالفيخ هذا المجال: قهدف الاستطراد عتد العرى عدف هايسي: 3 
سين الامشظ ران علد طتمرة لمكن سليديا بالعدن الاق كان فيه تنقيا كاقفا تعالات لسعم من 
جوائية كاقة. كنا يلاخظ على يطل الرسالفين القياذهها الكافية فالمري وتهية تمكما بذ 
بطلي الرسالة فأصبحنا أمام الكاتب مباشرة فيما عرضه من أفكارء أمّا الشخصيات الثانوية 
فقوا تكدورا آكتريية رببانة قتصضة لامكو محره شخصية أل الغراء عا ف وبيالة المعرى: 
بلالسييث دوراً أناضها .وم إشتارة إلى قير طبيية لشب كالفتي الوزاشقي نظا عصبن العرق بين 
رجال العلم والفكر أصبح الآن اساسا عمجمو يعد يعرف أكثر من الغناء؛ بل قد يعتمد رأيه 
.4 السياسة والمجتمع والأخلاق. 


75-الملكان: 

الجنةهى الكان الشخر رين الزسالدين ضع هذا الاحتياويسا فيا باأهاد تأنه مين 
عن رفض ما يجري # الحياة الدنيا من مظالم: فتصبح الجنة هي البديل النفسي عن الأرض». 
ففيها التعقل والأمل وفيها المنطق والعدل: فاختيار المكان بالنسبة إلى المعري نابع من زهده بذ 
الدنياء فهو الزاهد الذي ألزم نفسه ما لا يلزم؛ فلم تعد الدنيا صالحة؛ وليس فيها شيء من المتعة, 
فهاجر إلى الجنة طالبا لمجتمع يفهم أفكاره ويحترمها . مجتمع يؤمن بالعدل: وحرية التعبيرء أما 
قنصة فكان اختياره للمكان تقليد! للمعري: إذ بإمكانه استخدام الرمز ف جوانب أخرى. 
/ا- الزصمان : 

هوالآخرة: وقد جعل من الآيات وسيلة لتحديد الزمان وتصوير الحوادث. 

فيطشع معاسيق أئوسالة بشبرشتصية استتدت الى الغرانة السردي الكريى نقذ وسالة 
الغفران للمعريء وقد الجادفتحية :ف الفوظيف العتى لأجوا عم الوبيالة جناهلا شن نقسسة معرى 
صصزة» وتسيرا هن كل الما قاطي فخ بدن فللا ناف يها هناها اجا نياة النفر.فنها 
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الفساد وتغيرت فيها منظومة القيم. 

اللقارئة بين العملين : 
وقوصك اسشّاذا الى ماشيئ :تساف الالتامو الشباعن بين العيلين: 
- في الخطوط العامة: 


١‏ - رسالة الغفران هي رد من المعري الى صديقه ابن القارح, ورسالة بشير خفنئصة (الراح 
والأرواح) موجهة إلى مريم جزاء لفضلها على ( أمين اليسراوي) صاحب الرسالة وخدمتها 

#اخرسألة الفران نقمنة إلى اشام هره وش كلم شير كتسةروايته إلى اعنام هده أيضاء 
الأمواج؛ الوردة الحمراء؛ الصراع: الرحيل. 

#دوشالة الققراى رجلة كي ابه سكو امن حاتم انسكة سجا لا لاجد فاوح عزيالة اتراعوالارواك 
حذوها. 

#دروانة القنوان ضها جاتب ملسن ]كانه الرسالة زا فلن ابن القارع الذى يسا لعن يعسن 
المسائل اللغوية والأدبية. 4 حين رسالة بشير فنصة لم تتضمن هذا الجانب التعليمي؛ لأن 
المعري يسأل 4 زمانه عن اللغة والأدب وغيرهاء أما فنصة فكانت رسالته نقدية تناقش قضايا 
المجتمع والسياسة. 

4 - رسالة الغفران لم تكن الوحيدة لأبي العلاء 4 فضاء الجنة؛ أما فنصة فقد كانت الرسالة 
جولته الأولى 2# العالم السماوي ولم تتكرر. 

1 - تتضمن رسالة المعري لقاءات وتعقيبات تتطرق إلى رجال زمانه ومن سبقهم بوصفهم رموزا 
لقضايا محدودة. وقد سلك قئصة السلوك ذاته مع اختلااف الرجال والشخصيات.» فهي 
شخصيات معاصرة وقضاياها معاصرة مرتبطة بالتاريخ. 

١‏ - كشفت رسالة الغفران فلسفة عصرها. 4 حين تكشف رواية فئصة عن تناقضات واضطرايات 
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- يدور نص رسالة الغفران حول أفكارعدة تمثل 4 مجملها مشكلات عصر المعري؛ وتطرح رؤى 
المعري وموكقة ون عدو الأمعاى فتسن ف الرييانة اتووا على بالداسي الفلسيقية وا تند اك 
الدينية وعلوم اللقة: ثم الشعر ومدارسه: والعالم العلوي» كما تشمل الزسالة أمورا أخرئ 
صاغها المعري بأسلوب قصصي ممتع ومبتكرء أما رسالة بشير فنصة فقد سارت على الطريق 
ذاتها ِ كشف بعض قضايا العصرء ولكن القضايا التي طرقتها الرواية لم تكن إشكالية كما 
هي الحال 4# رسالة الغفران: ففي الوقت الذي تناول فيه المعري قضايا الشعر الكبرى؛ لم 
يجد بشير فنصة 4 عصرنا من تلك القضايا إلا قضايا السياسة والغناء وتحريفات أم كلثوم, 
ويستثنى من ذلك ما تناوله 4 موضوع إشكالية طه حسينء وفيه إشارة إلى فقدان العلم 


والعلماء لمكانتهم: وبالتالي تحؤل القضايا الأدبية الكبيرة إلى مجرد قضايا هامشيّة. 
4 - كلتاهما تضمن الآيات والأحاديث والشعر واقتياسات تراثية أخرى. 
٠‏ - تشابهتا ب اختيار أسلوب الجواب و مسرح الحوادث؛ وهو عالم الآخرة. بالحديث غير 


المباشر عن أمور دينية وفلسفية, ٠‏ وقد ل ا مسرو وا 00 


١‏ - الاعتماد على ( الترشيح ) من خلال النمو بالمشبه به أو المستعار منه والتعمق ع عالم الخيال؛ 
فالشجر والحديث عن أغصانه يستدعي الحديث عن أناس يجلسون # ظلال هذه الأشجار, 
وقد استلهم بشير قنصة هذا الأسلوب من المعري وسار على نهجه. 


١‏ - حرية التشكيل واستخدام استعارات اللغة. فالحيوانات تتكلم , والفاكهة تتحول الى جارية. 
والأعبى بصيو ةا التسهل اله أماوسست كاف امحعيديا: 


- تبادل الأدوار بين الجن والإنس © الآخرة. تحؤل الحال بين الآخرة والدنياء فالجني يشيخ 
والاقس بيقن شان . 
١4‏ - (إعادة التشكل)؛: فالصيد يؤكل ثم يعود كما كان. 


- استلها م الموروث الديني, التاريخى 2 الأهيي: الشعبي» الأسطوري بكثرة. حتى وصل العدد _2 
رسالة الغفران الى قراية ال( ٠‏ 5 اسم, لكن فنصة أخفق 4 ذلك؛ فكانت بعض الأسماء 
١‏ لمستلهمة غير موظفة. 
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17 استلهام الموروث القصصي القرآني. 

- موضوع الرسالتين واحد. وهو عرض المشكلات الأدبية والسياسية والاجتماعية والدينية 
بأسلوب قصصى خيالىء وإن اختلفتا 4 الهدف النهائى. 

- إيقاف سير القصة لعرض قضية جانبية (لغوية أو غيرها). 

9 - موضوعات رسالة الغفران تندرج تحت العناوين الآتية: الحياة الآخرة (الجنة والنار)ء 
الزندقة والغفران: اللغة والأدب والشعر والنقدء أما رسالة الراح فتتعدى موضوعاتها إلى: 
السياسة: العلوم, المجتمع. 
تأثرت روايات أخرى برسالة المعريء لأنها تمنح الكتاب فرصة لارتياد عوالم أخرى يطلقون 

فيها آراءهم ويجربون فيها أفكارهم ورؤاهم. 
تشكل رواية (السبع الأشهب) رؤية جديدة لرسالة الغفران: فيتخن الراوي فخ يخم ذليلا 

.4 عالم الرحلة.. إنها رحلة تشبه رحلة المعري. لكن مسرح الحدث هو أمكنة خيالية متعددة يدلا 

من العالم العلوي؛ يكون الجد مرشدا للراوي الصغيرء يجيب عن أسئلته ويزيل اللبس عن أفكاره: 

"زايلني الخوف المتراكم ومضيت معه 4# رحلة طويلة» شعرت فيها بالأمان. أخذني إلى بلدان 

الأحلام... توقفنا قليلاً 4 إحداها على مشهد أناس يأكلون لحوما نيئة.. 
قلت: من هؤلاء. يا جدي 9. 
أجاب بهدوء: 
حؤلاء طاكقة مع البشو لم يسلم لساثهم من الدسيسة والحسية والغيرقي "1 
إذا كان هدف رحلة المعري الفلسفة؛ إضافة إلى نقد الأدب والمجتمع؛ فإن رحلة نادر السباعي 

هدفها 'اجشاعي تقدي بحت» انض فيها الأمراض الى آمايت مجسعة: ير عتها بأمتلوب 

يتناسب وأس لوب روايته؛ فتتركب الكلمات وتتفاعل الحوادث 4 أجواء يتداخل فيها الخيالى 
والواقعي, فعرّى السباعي تصرفات الناس وفسادهم., كما سبق ووجه نقده إلى السياسة 4# مدينة 
غريية اننسم أهلها إلى.سمين: إنها "مديقة حاب الشآن. إنهم يتشمون إلى هين يا بكي 


)١(‏ السبع الأشهب؛ صللاة. 
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(يشير إلى أعلى) انظر إلى مصير هؤلاء الذين حكموا بما يرضي اللّه... وهؤلاء (وهو يشير إلى 
كوى ‏ جذوع الأشجار لا يتعدى حجمها حبة الخردل) لقد حكموا بما أمرت نفوسهم ادا 


ومما نلاحظه على توظيف السباعي للموروث أنه كان جزياًء فوردت الرحلة كمخرج للروائي 
كي يضيف لوحة قصصية إلى لوحاته المتنوعة بين الحلم والواقع؛ فجاء توظيف الرحلة نقداً 
سااكرا للمجتمع؛ فهي للحددة الأهداقف واشحة اللعلى ليس كينها كلسفة ولا نقد أدبي. ويحمد 
للروائي القصناده على جزء من الموروت بهله الطريعة القلية, نحي للايكون ققدم مكروراء ولاسيفا 
إذا كاقت الشخصيات اللقصنووة بالتشل شا فعرضية له يظرق متخظفة [ العاجر النبلطة ٠‏ الشيع): 
فلا بد أن يكون الطرح جديداًء فلجؤوا إلى رحلة المعري وتساؤلاته الكاشفة عن حقائق مغيبة: كما 
سلاة عمال الدية خضؤر ها (رقضة الحراة التهوفة) سيلف المرى عنتقدا الشعام والسلاظية: 
شتهر لشخصية (أبومصطفى) رحلة سناوية يعفف من خلاكها عن كل فلك المشاهدات: مدمياً 
أنه رأى الجنة. "رآها بكل ما فيها مثله مثل جدهء فعندما اقترب من أحد الذين كان مثواهم 
هناك سأله: ماذا فعلت حتى وصلت إلى هنا 5. أجابه..: أطعت أميري وسيد نعمتي. "3" : إنه يريد 
منهم الطاعة؛ طاعة سيد نعمتهم (سليم آغا) على ما يحمله من خاق سيء؛ ثم يؤيد نقده لأمراض 
المجتمع تلك بحادثة تروي كيف خطب الشيخ خطبة 4# استقبال الآغا وجعل فيها معصية أمره كمن 
اتخن من الملائكة إناثاء إذاًء فالروائي يتوسل بكل معلومة من التراث لتوظيفها ومخاطبة عقولنا 
من خلالهاء فإذا كتب لها النجاح كان لها أبلغ الأثر. 

وهكذا خرجت الرحلة السماوية للمعري عن إطارها التقليدي إلى رحاب أوسع وآثر أبلغ من 
خلان شاك التوظيفات | للساقة ع افيعة مطنة لبضفف كلها آزاد أحرتكد أمرا أوشخصية 
أو يمدحها خرج # رحلة إلى الجنة وأظهر من هناك نتائج الأمور. لآن الجنة تمثل 4# موروثنا 
الديني حصيلة الأعمال ونهاية المآل. 


)١(‏ السبع الأشهب. ص"ة. 
(؟) رقصة العراة المفجوعة: صغ؛. 
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أثر السيرة الشعبية 


العرب "هم الذين ابتدعوا روايات الفروسية"('2, نذكر هذا القول للباحث الغربي ( غوستاف 
لوبون) تحسبا لناقد عربي ينكر أن يكون لدى العرب بذور فن روائي ويصر على أن الراوية غربية 
صرفء وقد تجاهل بعض من ادعى الأصل الغربي للرواية اعترافات كتاب الغرب بفضل ( آلف ليلة 


وليلة) وغيرها. 


عبرت السيرة الشعبية عن الإنسان العربي» فقد صاغ من خلالها حوادث التاريخ بصورة 
مختلفة عن التاريخ الرسميء وإن تشابهت معه 4# الخطوط العامة؛ وقد لجا الراوي الشعبي إلى 
هذه الطريقة كي يتمكن من صياغة حادثة تاريخية ما بطريقة معينة. تخدم أهدافه من جهة, 
وتحافظ على الحقيقة من جهة ثانية. فأصبحت السيرة التاريخ الشعبي الذي يهتم بتفاصيل لا 


يهتم بها التاريخ الرسمي. 


كما اهتم الرواقي العربي بالشخصية امشاما يخرجها آحيانا مخ :طون الواقمي إلى :طور 
آخر يقترب من الأسطورة لولا بعض الإشارات التي تربطها بالواقع؛ وهو إنما يفعل ذلك استجابة 
لرغبات الناس المقهورين الذين يبحثون 2 مخيلتهم عن بطل يعينهم ويخفف عنهم 2# زمن لا 
يوجد فيه أبطال حقيقيون؛ فيغوصون 2 الماضي 2 رحله لا شعورية تخفف عنهم وطأة الظلم 
وقسوة الحياة. 

تتميز السيرة بإطار عام تسير عليه السير جميعها: فتبداً بتمجيد أجداد البطل وأهله تمهيدا 
لكلييوون وا خناء المكانة القن أموكالة سمييها ,كم كع انه وتعاياقها الى سنا ةجومو هنا جاه اميه 
(السير) لأنها تحكي قصة البطل منن ولادته حتى وفاته. 

تقلت السيزة هيا نح جيل لكحر: وتغيرت هين الأزمتة لتقلا دمع الجيل الذى يقرؤهاء وقد 
منحتها هذه المرونة القدرة على جذب اهتمام الناس 4# كل زمان ومكانء فتبدو كأنها تتحدث عن 
بطل يعيش بيننا ويعالج حوادث عصرناء فينتصرون بانتصاره ويحزنون لحزنه؛ فالسيرة تلخص 


." ١ص محاضراتة القصص # أدب العرب ماضيه وحاضره:‎ )١( 
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مطالب الإنسان فيما يجب أن يكون: فهي صورة عن معتقدات الإنسان وتصوراته؛ وهي محببة 
إليه. يجد فيها صورة الحياة التي يحلم بها. 


تقدم السيرة مضمونات وشخصيات خصبة قابلة للتعبير عن كل زمان: إذ تتوغل داخل 
الإنسان مستجيبة لرغباته الحاضرة:؛ و معبرة عن أقسى حالات الاضطهاد التي يتعرض لهاء وقد 
جنات هذه السنات مقع من السيرة مجالا يرماةه الرواكن ليله أتكاره وروام ويسشير من 
خلالها الهمم ويقدم الرمز المؤثرء "وقد استطاع المبدعون أن يلامسوا الحس الجماهيري حين 
عكسوا هموم الحاضر وقلقه 2# أحداث استلهموا أبطالها أو قيمها من تلك الملاحم أو السير أو 
المأثورات"('2, لأن اعتماد الأدب الشعبي على البطل جعله أقرب إلى الناس الذين آمنوا بالبطولات 
الفردية. وكما حرصت السيرة الشعبية على بطلها وهيآت الظروف كلها لاستمرار مغامراته. 
كذلك لجأت بعض الروايات إلى الغرائبي والعجائبي كي تخلص بطلها من الصعوبات التي تعترض 
سيرته؛ فالأحداث لا يمكن أن تخضع لمسوغات منطقية؛ فهي تتبع الأحلام والحاجات التي يحلم 
بها أو يحتاجها الراوي الشعبي أو الروائي المعاصر. 

اتيطك الرواية والسيرة أوقباطا يله كن تويقية الرواكى <فامشاطية الاقسان الببميط لله 

أقرب إلى تفكيره؛ فاستسلم لنداء الروح والأماني حتى بدت حوادتها ساذجة 4# بعض الأحيان, 
تزخر بالمغامرات والمفاجآت: ويعود ذلك إلى قسوة الظروف التي عاشها الإنسان 2# بعض الحقب, 
فلم يكن التخلص من تلك الظروف ممكئا دون استحضار لجوهر السيرة ومنطقهاء فيرتحل بطل 
الرواية كما ارتحل أبطال السيرة؛ وتنتشر مغامراته هنا وهناك. وقد مزج الروائي بين مغامرات 
السيرة ومغامرات ألف ليلة وليلة؛ وي الختام ينتصر البطل على أعدائه. كما تزخر السيرة 
بقصص الحب والعجائبء ناقلة بعض العادات والتقاليدء متناولة أدق الأشياء 4 عصرهاء فنجد 
أنواع الأطعمة والألبسة؛ وحتى أنواع الشتائم والكلام البذيء. 

أكرت السبر بك الناين وك الأدبم كسيرة :طكرة: داك الهمة؛ منيق بن لذي يزخ الهلالية: 
فأصبح لعنوان السيرة دلالات ملهمة © الوجدان: إضافة إلى رمزيتها وشخصياتها الخارقة, 
فالبطل يغيث الملهوف وينصر المظلوم ويصارع الجبابرة: فهو الرمز المحبب إلى قلوب الجميع, 
والمخلص الوحيد من مآسي الحياة. 
)١(‏ مصطفى جطلء الملاحم الشعبية أصالة الماضي واعتزاز الحاضر والمستقبل؛ اتحاد الكتاب العرب الموقف الأدبي آب ١١٠7؛‏ العدد 5714, 


صاهة. 
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نهل الروائيون من منهل السيرة الخصيب. فتغنوا بقيم أبطالها ومبادتهم. وآثاروا الهمم 
بأفعالهم: واستتروا خلف السيرة تارة؛ وظهروا تارة أخرى بغية الاستفادة من كل حيثياتهاء لأنها 
فلك خاضية شين العاتيه كر لبس تاريساء رلليتت كالية به قباماء إننا فشانك الأرماة 
والأحلام مع ظلال من الحقيقة التاريخية؛ وهذا ما يفسر ظهور العناصر الشعبية فيهاء فسيرة 
سيف بن ذي يزن مغلا وردت 4# أخبار ملوك اليمن: وي مروج الذهب. والعقد الفريدء كما 
نجدها عند الثعالبي وغيره؛ إذ تتفق هذه الكتب # جزء كبير من الحقائق التاريخية حول هذه 
السيرة: لكنها عندما دخلت عالم السيرة الشعبية امتزجت بالخيال وبأخبار متناثرة عن ملوك 
اليمن الآخرين: فكانت بمنزلة المتنفس لطاقة الإبداع لدى الإنسان ريه لخياله. تنطبق هذه 
الحقائق على بقية السير الشعبية: كالهلالية والأميرة ذات الهمة وعنترة؛ إذ أخذ منها الجانب 
الخيالي العجائبي وأهمل الجانب التاريخي والواقمي. فوصلت السيرة إلى ما وصلت إليه من 
الاهتمام بالحكاية الخرافية على حساب المعلومة التاريخية. 


تسعى السيرة إلى انتزاع هموم الإنسان» ورفده بشيء من الأمل المفقود والنصر القادم, 
فعمدت إلى استخدام الدعابة والمرح» وركزت على الجانب المفقود لدى الإنسان المتلقي 4 كل 
غصيره تذلف اوت جافب اتشوج والنى ده الفضس العياسيدويعن الرمقهدها الشيرة وأسلويا] 
لنقل جوهرهاء وقد حققت السيرة الشعبية انتشارها بسبب استجابتها لوجدان الإنسان: فالدافع 
وراء القصص الشعبي هو الواقع الذي يعيشه الإنسان,» بما فيه من قسوة وظلم وفرح وبهجة: أما 
شكل السيرة فيأتي باكرفة الكانية::وإن كان يشكل لبعحن باحقي القرب عضرا أساسيا مقدما 
على الدافع. 


عندما يعجز الإنسان عن فهم الواقع وتحمل قسوته؛ فإنه إما أن يرتبط بالحياة العلوية: فيلجاً 
بذلك إلى الأسطورة؛ أو يعيش الواقع ويتحمل قسوته؛ فيلجاً إلى القصص الشعبي الواقعيء أو يلجأ 
إلى القصص الخراك؛ فيحلق أ عالم جميل من السحر والغنى والبطولات: وقد مارس الإنسان 
عالم الأسظووة وصاله الخراعة والسيرك عار الأدب مانيا اساجطة الإشباخ مسظليما هده الأنوام 
وموظافا التي 


حاروف - 


- السسيرة والروايك 0 


أشرنا إلى أن السيرة لا تهتم بالتاريخ قدر اهتمامها بالخيال المطعم بشيء من الحقيقة 
والواقع: وهذا يعني أن السيرة الشعبية تجمع بين الخيال والواقع. وحسب وجهة النظر الشعبية 
فإنها قريبة من الرواية: وإن لم تحقق أركانها كافة؛ فتتجلى الصلة بين السيرة والرواية 4# اتفاق 
كل منهما 4 تسخير عناصر النص -من شخصيات وحوادث ومكان- 2 خدمة فكرة واحدة 
تشكل هدف العملء وبذلك تكون السيرة متوازنة مع الراوية # سعي كل منهما إلى تحقيق هدفها 
الجماهيريء فسيرة ذات الهمة مكلام عالجت مشكلذت الدولة والعيوان الكارجي والتصان الحن 
وأهله + نهاية المطافء فربطت بذلك بين ماضي الآمة وحاضرهاء فسلطت الأضواء على معاناة 
الإنسان العربي المتجددة مع الاستعمار. وقد خدمت الشخصيات والحوادث هذه الفكرة وسعت إلى 
إيُضاحهاء ولم يكن الحديت ا سيرة ذات الهمة عن حياة القبيلة وصراعاتها إلا تتهيدا للحديك 
عن انتقال الصراع من داخل القبيلة إلى صراع للمحتل وحماية الثغورء وبامقابل فإن بطولات 
شخصيات السيرة تتعرض إلى تغيير زماني ومكاني يعقبه تغيير 2 الأهداف والأفكار. فتتحول 
البطولة مخ عدف الفوز يابنة شيغ الغييلة إلى القوق يظرد'القراة: هذا الرايظ حقق اللسيرة 
وحدتها القصصية على الرغم من استفراقها ‏ حكايات المغامرات والأسفار التي أدت دورا أخارنا 
4 التشويق: فتحقق السيرة هدفين: جذب المتلقي وتشويقه: وتعدد الحكايات الداعمة لتأسيس نص 
السيرة ومن ثم الرواية. 


لم تكن الوحدة القصصية وحدها عامل التشابه بين السيرة والرواية:؛ بل تعداها إلى الموضوع. 
فالسيرة تتحدث عن أبطالها من خلال المواجهة بين الدول العربية الإسلامية والدولة البيزنطية 
وهذا ما نجده # روايات كثيرة تتحدث عن حقبة زمنية محورها الأساسي هو الصراع العربي 
الاستعماري. 


يؤكد سعيد يقطين مكانة السيرة ودورها ْ تقريب النص من الناسء لأنها تملك المقومات 
لقي مهلها لتؤدي دور تمثيلياً مهما 'بامخلاكها مواصفات كراقية وقفاضة عير عن الحياة الشمبية 
وتطلعاتها'(١),‏ فتتجاوز السيرة قضية السرد والتمثيل لتشكل متحفا حقيقيا 'للتقائيد والعادات 
والأزياء والأطعمة والشتائم والحكه"("). 


.7١ سعيد يقطين. ؛ الكلام والخبر مقدمة للسرد العربي. المركز الثقالي العربي-الدار البيضاء -بيروت: الطبعة الأولى 1951 ص‎ )١( 
ءها47١ (؟) عبود عطية؛ هل يمكن أن تكون موضوعا لدراسة علمية 5 السيرة الشعبية للظاهر بيبرسء مجلة العربيء العدد 001 ذو القعدة‎ 
.150 ص‎ م٠١٠١‎ ١رياربغ‎ 
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صيغت بعض الروايات صياغة شعبية تزخر بروح التسلية والمتهة. فجذبت جمهور السيرة: ثم 
تطورت العلاقة بين السيرة والرواية من مرحلة روايات التسلية التي استلهمت السيرة دون توظيف 
فنيء إلى مرحلة الرواية الجادة التي وظفت بنية السيرة وموضوعها بطريقة فنية بعيداً عن الترفيه 
والتسلية؛ كرواية (تشريقة آل المر) لعبد الكريم ناصيف وبعض روايات حنا مينة؛: فنجد أبطال 
الروايات ينتمون إلى بيئّات شعبية: يمثلون أحلام طبقتهم الفقيرة التي تحلم بالعيش الرغيد والمال 
الكتبريوه يكم اللاشعول جوادةالسير #اواتخصيادياء اتكصورن السيرة آيضا عياة الأكتخاض 
الواققوين : فعريكهم «الحيانا .مو" يشكفا نيم الإسانية تضرليه عن أوفلائيي '" (الآر فى نمضن 
رهم أضالة حدتاف هن ضيه اليشر ست سن خلال قصرهانيم واغانيم الحساقمن العامة 
لشعويهم: وطبيعة الأحلام والآمال التي يؤمتون يهاء كما تؤدي الأحلام والمفامرات ف السيرة دور 
مهما ف اسناهدة الانظال على الشركة والليري كا مضه ممؤتافة ساس قاودم حوراي الرواية 
لتصل إلى نهايتها. 

وظلّف الروائيؤن سمات السيرة وصفات شخصياتها + زواياتهم: لأن شخصيات السيرة 
تتسم بالمرونة وإمكانية التعبير عن أزمنة مختلفة؛ فهي تحمل صفات واقعية وعجائبية تنوس بين 
ما هو واقعي وما هو فوق واقعيء. وقد انتقلت هذه السمات إلى الرواية» فتسبق ولادة البطل نبوءة 
تحدد مسار حياته بأكملهاء وليست شخصية البطل وحدها تتمتع بالصفات العجائبية: بل هناك 
اانخصيات الخرى #خصبية (الوني] الذي ساعن الإتطل سيشخدما القوى الغيبية التي امنسيها 
عن طريق الزهد والعبادة. ففي كل ظهور ل(الولي) # الحدث الروائي أو 4# السيرة الشعبية 
تتحقق جلائل الأعمال وعجائب الأفعال. 


عان لحوع كان الرواية إلى الأو الخراهة لخدف متها الشمرية العبقيق أمري: 
الأول: تحقيق التواصل مع التراث السردي عن طريق ربط روايته بالحكاية الشعبية. 
الثاني: السعي نحو إشباع رغبة القارئ # الخيال واللامعقول عن طريق الأحداث العجيبة 
التي لا تنسجم مع القدرات الواقعية للبشرء وبذلك تحقق روايته بعدين»: شعبي خيالي وأدبي 
إبداعي. 
وظَّف الروائي السوري السيرة الشعبية بعد أن أعاد صياغتها وتشكيلها الفني بما يخدم 


)١(‏ نبيلة إبراهيم؛ سيرة الأميرة ذات الهمة دراسة مقارنة: دار المريخ للنشرء الرياض 6١5١ه.‏ 11/86م. ص ؟1. 


ه6/ا؟ - 


روايته؛ وقد لا يعيد صياغة السيرة» بل يسقطها على الحاضر وواقع الشخصيات: ومن أهم 
الروايات التي استلهمت السيرة ( تشريقة آل المر) لعبد الكريم ناصيف و( مصرع ألماس) لياسين 
رفاعية و(أعدائي) لممدوح عدوان. فنلحظ # هذه الروايات عبق السيرة؛ فتشغل الأسفارٌ 
والبطولات والهزائم والتحولات الحيرٌ الروائي. وتتشر هيا ملحمياً ف أركان الرواية؛ كما كانت 
النصولات الأجسافية والسياسية اميك بويا بف القاهاء الطيوة الأن التركلة الصعية لسعم 
السوري الحديث تتطلب بطولات من نوع خاصء فاليأس والخيبة شملا المجتمع بأسرهء لذا تحولت 
المغامرات العاطفية ب السيرة والرواية إلى مسرح للمصادفات والمغامرات المؤدية إلى الانتصار 
على المعتدين, أو تقريب العاشقين الذين يعانون من شخصيات شريرة شديدة الانتقام؛ ولكل فريق 
من الفريقين شخصيات ثانوية مساعدة تفتح له آفاقاً جديدة للحوادث كلما وقع 4 مأزق. كما 
كبيق الروابات السووية اللتاكرة بالسرد يا شخسياته] عي : من البيقة تنبيها: صل على 
انسجام بين معطيات البيئة وتقاليدها؛ وبين شخصيات الرواية ومضمونهاء ينطبق هذا الأمر على 
أغليه الرواياة الشرووة الذاقرة بالخ اذه إذ شر '" اثناها واشها بين طلبيمة الأحداث :3 الادب 
الشعبي وطبيعة الأحداث ي الروايات الشامية"(1). 


انقسمت الرواية السورية الى قسمين 2# استلهامها للسيرة: 

الأول : الاستلهام التام؛ فتنطق معظم جوانب الرواية بوحي من السيرة. 

الثاني : الاستلهام الجزئي, ويتم فيه التعامل مع مفردات محددة من السيرة. 
أولا: الاستلهام التام : 

تشريقة آل المر).. يحملنا العنوان إلى عالم القص العربي الشعبيء فيذكرنا ب( تغريبة بني 
عالا ل اوهها لأاريميه فيه أن تامتيف كك كنض الحقواى الناظة إلى :الاتدادة المنيغة هن السيرة 
الهلالية وغيرهاء فيجعل من (آل المر) قراءة أخرى لطبيعة المجتمع العربي المعاصر تتشابه مع 
طبيعة مجتمع السيرة الشعبية. حيث مقارعة الأعداء وتجلي طرفي الصراع (الخير والشر) 


بصورة واضحة مند بداية العمل الروائى. ثم الصراعات الداخلية المؤثرة 2 البطل وسائر 


)١(‏ إبراهيم السعافين. تطور الرواية العربية الحديثة # بلاد الشام1971-14170م, دار المناهل: بيروت-لبنان: الطبعة الثانية 4017 اهم 
/امكام: صملا. 


كلا" - 


تتناول الرواية فترة طويلة تمتد حتى خروج الأتراك من بلاد الشام؛ تتشابك الحوادث 
وتتضارع الرغبات: لكن بطل الرواية كالبطل الشعبي لاايمكن أن يخرج خاسراً: لآن الكاتب حشد 
مجموعة كبيرة من "المغامرات والغرائب والعجائب, بالإضافة إلى الصدف التي تقوم بدور كبير 
4 تطور الأحداث وطبيعة وقوعهاء وهذا ما نلاحظه # التراث الشعبي"(1). 

تجاوزت جوانب تأثر رواية (آل المر) بالسيرة الشعبية حدود المضمون إلى الشكل, 
فالشخصيات متشابهة: والحوادث متشابهة؛ ووسائل التشويق التي استخدمها الراوي الشعبي 2 
السيرة هي ذاتها 2# الرواية» فالتشابه الواضح بين السيرة والرواية يندرج # الخطوط العامة 
الآتية: 

١‏ - سيرة البطل (ولادته. أوصافه؛ أهدافه). 

* -المرأة بين الرواية والسيرة (البطلة؛ الأخت؛ العجوزء المحبوية؛ الكائدة). 

؟ - المغامرات: العجائبء المصادفات, الأحلام والإغماءات. 


- لغة السيرة الشعبية. 
-١‏ سير ةالبطل : 


قبع آهمية البطل-ظ اتروايات التي اسظهمت السيرة ف كونها مسوغا نيا لطرح قضنية شاملة 
تجيب عن تساؤلات تاريخية بأسلوب شعبيء فتعرض حياة البطل من خلال الحوادث التي مر بها 
فترات تاريخية معينة؛ ثم ما تلبث أن تتوحد مراحل حياة البطل مع مراحل العصر الذي يمثله: 
وقد يكون شاهداً على ذلك العصر من خلال عفويته 4 التعامل ونقل تقلبات العصر. 


وقد كانت طرائق تقديم الشخصية 2# الرواية السورية لا تتعدى ما سنه النقد التقليدي الذي 


نص على عرض الشخصية بطريقتين: 
١‏ - مباشرة؛ يقوم الراوي من خلالها برسم الشخصية وشرح كل ما يتفاق بها خارجيا وداخليا. 
؟ - غير مباشرة: تقدم الشخصية لنفسها باستخدام ضمير المتكلم. 

وقد جمعت بعض الروايات بين الطريقتين: وإن طغت الطريقة المباشرة 4 معظم الحالات, 


./17 تطور الرواية.. ص‎ )١( 


/ا/ا؟ - 


ضفي رواية (تشريقة آل المر) استخدمت الطريقة المباشرة؛ باستخدام ضمير الغائب بكثرة لنقل 
حركات الشخصية المحورية وتفاصيل حياتها . ومما لا شك فيه تعرض الرواية لضرر ملموس سببه 
الاعتماد على شخصية (عزيز). المحور الأبرز ب تحريك دفة الحوادث؛ فلاحت بوادر الاهتمام 
نيذه الشخصيية قبل اليد بالققاية هنك الغا الما اديه السورية رتاسي ما سيسيحة 
عليها من تصرفات, وما يتوقعه منها من أعمال؛ فكان الاسم عاملاً من عوامل الإيهام بواقع 
الرواية إضافة إلى دلالته المعنوية التي يبثها الروائي 2# أركان الرواية. 

تبدأ رواية (تشريقة آل المر) ب الصفحة الخامسة التي شكلت افتتاحية للحديث عن 
شخصيات الرواية: وقد ركزت على شخصية البطل عزيزء ثم تدرج الرواكي 4 إضاءة جوائب 
حياته الغامضة حين قال: "وقد أمضى النهار بطوله متثقلاً بين الحقل وجحره الصيفي.. 
والزرع بحاجة للتراب.. جذوره لا تنبت إلا بالتراب.. إذن التراب غال.. أغلى ريما من الذهب 
ولكلنى' (1ليكم انيه الوميف التق والكلقى تشخسية البطا» وركده أخريى التخصية 
حين تحدث عن تحولات طرأت عليها من دون أن يقدم للقارئّ مسوغات هذا التحول؛ وذلك بسبب 
تتبعه الشخصيات السيرة الشعبية وخوارقها. فكان الراوي هو مصدر المعلومات عن عزيز وبطولاته 
المستقاة من بطولات السيرة: ولم يرأب هذا الصدع الفني إلا حيلة الكاتب بالنكوص إلى الواقع 
مجرداً بطله من بعض الخوارق ليغدو إنساتاً كحال أبناء القرية متافرا بما حوله؛ وقد استخدم 
قاضيق الظريقة التبااشرة رالينية بجشي وواينة. 

وقد نسج معظم كتاب الرواية على هذا المنوال؛ وإن اختلفوا ‏ رسم شخصية البطل؛ تاركين 
للقارئ استخلاص الصفات والبطولات من خلال تصرفات البطل ومواقفه؛ أو من خلال مواقف 
اعسات وتقافايام عطها يتسا تخسف الروابة بود الليسديات شمن النقية امسن 
التي تعتمد على تعدد أدوار البطولة. 

وتندرج معظم الروايات السورية الموظفة للتراث ضمن بنيتين أساسيتين: 
١‏ - بسيطة؛ تستند إلى شخصية محورية واحدة. 
" - معقدة» تستند إلى شخصيات عدة. 

وقد لاحظنا كثرة الروايات المعتمدة على البنية البسيطة مقابل تلك التي اعتمدت البنية 


)١(‏ تشريقة آل المر؛ صه. 
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المعقدة, كما لاحظنا استحواذ كل كاتب على نمط يميزه من غيرهء خفي حين اعتمد ناصيف على 
الأسلوب البسيط بالسير على الخطوط العامة للسيرة: اعتمد آخرون على التفصيل والتوثيق. 


اقيق السيرة من الأنيظووة بأ شخضياف] واقنيةفي] ملذفاقيا التديو ف لفيا تملك يندا 
يظوليا والخلاضا مترموكا م والسقيقة أن الآذي اليطلوتى :كاضر عامة قوق الشموب: د كاق انيظل 
#اجغيلة العاصن القند القدوة واتثالشويه الكاات سعيره وري الموالاك فيعا سيرة اتيظل 
الوادت الى يمو زياد عرص تحن السيزة العف وانوياده كن يقخرب من كك الجتهون 
فيشعره بمتعة المشاركة والفهم حتى نكاد نصل إلى حقيقة مفادها أن حياة البطل هي السيرة, 
لأنها تسمى باسمه؛ وتبداً بولادته. ثم تبلغ نهايتها بمقتله. 


سارت رواية (آل المر) على خطا السيرة: حين تجاوز التشابه الشكل إلى معالجة خصوصيات 
مجتمع الرواية؛ وجعل أفعالهم تشابه أفعال شخصيات السيرة؛ وكآن مجتمع الرواية هو مجتمع 
السيرة الشعبية: فيمئح الكاتب بطله مجموعة من الصفات المعروفة 2 السيرة: فهو البطل 
الشجاع الخارق النبيل: وغيرها من صفات أحبها العربي. فشخصية بطل الرواية (عزيز) تتمتع 
بصفات بطل السيرة ب خصوصية الولادة والنشأة. ومن ثم خصوصية الحياة والنهاية: فاختلاف 
ولادة عزيز عن بقية إخوته وأبناء ضيعته دليل تميزه؛ 'فهو وحده الذي لم يعذبها حين الولادة, 
مشى مبكراء طلعت أسنانه مبكرة: حتى الحصبة مرت به مرور الكرام.. فقد نفرت فيه الحصبة 
وهو يلعب على الثلج.. معجزة لا تزال أم يونس تذكرها حتى اليوم.."(١).‏ تذكرنا هذه الولادة 
العجائبية للبطل بولادة الأميرة ذات الهمة التي ولدت "كأنها البدرء قوية السواعد والأطراف 
هائلة الأكتاف.. صار لها من العمر خمس سنين وهي # قدر لها عشر سنين.. تركب الخيل وتتعلم 
وحدها الكر والفر والنزال"7"). ثم يمهد الروائي لظهور البطل؛ ويجذب الانتباه نحوه. ويعرّف 
بالشخصيات الثانوية التي تساعده # فعل الخير؛ ثم تظهر الشخصيات العدائية ومن يساتدهاء 
فيتضح طرقا الصراع (الخير والشر)ء ثم تتسع دائرة المدح لشخصية عزيزء. فتصوره تصويرا 
يذكّرنا بأبطال العرب العظام؛ حيث القوة الجسمانية؛ تواكبها قوة # الموقف ونبل © الأخلاق. 
فهو "أطول شبان القرية قامة وأمتنهم بنية.. ا المصارعات لا يناه أحد"(2: وهذه صفات 
)١(‏ تشريقة آل المرء صه؟. 


(1) سيرة الأميرة ذات الهمة. مكتبة عبد الحميد أحمد حنفي. مصرء الجزء السادس؛: ص؛١-5١.‏ 
(*) تشبريقة آل المن ص .١‏ 
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أبطال السيرة الشعبية كالزير وأبي زيد: فهم الأبطال الذين يثبتون # القتال؛ ويحتمي بهم الأآهل, 
تقول سيرة الزير: "فلما رأى المهلهل تلك الأحوال لكز حصانه وتقدم إلى ساحة الميدان فشق 
الصفوف والكتائب وفرق بحملته المواكب؛ وهو يهدر ويصيح... أبشروا يا بني بكر بالذل والويل 
فقد أتاكم فارس الخيل..فلما سمع جساس صوت المهلهل انقطع قلبه من الخوف والوجل..ولما كان 
الصباح.. برز أخو جساس.. وطلب قتال المهلهل.. ثم تقدم المهلهل وهجم عليه وضربه بالسيف.. 
قم جم كلل الازايات وطن القوشان وفك فنهم كفك الأسوة الكاس ره وغل آها د سجر خنها 
ضناديد الجيائرة: "00 


و السيرة الهلالية: ' فعند ذلك التقى البطلان كأنهما أسدان ولكن الزناتي أدار رأس جواده 
وولى هارباً..فقام أبوزيد.. وضرب الرمح # الباب بقوة وعاد إلى قومه والأصحاب بعدما فرق 
جيش الزناتي خليفة وقتل منهم كل قرم.."("). ثم يبرز صفات شخصية البطل (عزيز) المعاصرة 
لأنها ففقل العو الأسانى نظ عوسن السوادية الساسية فا فدات وأقو انكمم من حولة دافا دو 
الثورة والاستقلال: وهو يعي ذلك لذا أصرّ ب أحد المواقف على حضور أهل القرية عندما يسلم 
نفسه للدرك العصمليء لأنه كان يخطط - كأبطال السيرة- لإهانة الدرك وإشعال قتيل الثورة ب 
القرية: '"'شرطي ألا يذلوني.. و الساحة وأمام الناس.."0), "كان الهرج والمرج الذي ساد ساحة 
القوية حين أطا هري يأب شعيب أرضا مومويع من وقردات باع فرح باتتصناو الريجولة بعد 
طول انهزام.. وكاد يختلط الحابل بالنابل فيما يشبه ثورة شعب لم يفكر من قبل بالقورة"(4). 


إن سلوك عزيز السياسي المقاوم هوسلوك معاصرء لكن الكاتب استطاع أن يدمج هذه الصفات 
المعاصرة لبطل الرواية بالصفات الموروثة من السيرة الشعبية. فجعل ثورته ضد (العصملي) ثورة 
تشمل الظلم عامة؛ فيرفض الغزو والنهب؛ وكما حكمت المصادفات والمفاجآت حياة الزير سالم 
وعدترة وغيرهم, كذلك مع عزيز تلعب المصادفات والمغامرات دورا ك سيرته: استخدمها الروائي 
للحفاظ على حياته؛ وتقديم الحلول له ب حال وقوعه 4# مأزق عظيم؛ فعندما أمسك به الدرك 
وساروا أمامه وخلفه لم يجد الكاتب فرصة لإنقاذه الا بمغامرة خطرة, فيقفز 4 وادي جهنم 
ليجد نفسه 4 بركة ماء قريبية:. 4 حين تسقط الحبال والأمتعة ب الوادي المميت, "عق يدا لم 
)١(‏ الزير أبوليلى المهلهل بن ربيعة؛ دار أسامة للنشر والتوزيع: الطبعة الأولى7١٠١7:‏ ص: 107,108 105. 
(1) تغريبة بني هلال ورحيلهم إلى بلاد الغرب وحروبهم مع الزناتي خليفة. المكتبة الثقافية؛ بيروت؛ :,11/4١‏ ص١ا؟١.‏ 


(؟) تشريقة آل المر: صا؟. 
(؛) تشريقة آل المر؛ صةا. 
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كوه القت نمه إلى الاي ولم كع شل سوق العرجر" 110 مدعل هه اكقاتر الت عالت لخاميرات 
اتسرظ "ونا الؤمري قاتديا" القند اخحة كا الس اكه الكقادور قن ودقا عب وا فق رالا من 
المقرون أن كناننة من الضيادين: . عو إلى الشاط 11 


استخدم ناصيف المصادقات والمغامرات بصورة تفوق السيرة؛ غفي حين كانت 2# السيرة تنقذ 
البطل وتنصر الخيرء فإنها خ الرواية تلعب دور المفسر للحوادث أحياناًء والمسير لأحداث الرواية 
من جهة ثانية؛ فالمصادفة التي جمعته بالشيخ خارج السجن كانت موظفة لمساعدة (عزيز) كي 
يكمل مسيرة حياته #ش الرواية: لذا احتوى السجن على الشيخ الطبيب الحكيم الذي يستطيع وحده 
أن يداوف هويزا ويلبي حجان "وهذا أنت آيها الخضير الأخضر أنك ياهوة الجائى وغوت 
الطريد.. تأتي وقت الضيق.. فينفرج بك الضيق وتذهب الشدائد"7)؛ تتفق هذه الحادثة مع 
حادثة مشابهة # السيرة.. "قال الراوي: وكان عند الملك حكمون طبيب ماهر اسمه شمعون فتقدم 
إلى الزير.. فوجده يختلج؛ فقال للملك إن الرجل # قيد الحياة؛ فقال له: هل تقدر أن تشفيه 
وأنا أعطيك ما تشتهيه؛ قال: نعم يا مولاي.. وي برهة قصيرة اختلجت أعضاءه وتحركت وفتح 
000 


اعشية اقرواية يتقياة"النظل يكل تفاضبواي ا شيوادمقضة: ونحياقه مشاسر اف فجاقلها الغاسة 
وتزينها ألسن الرواة الشعبيين» ومن بعدهم كتاب الرواية: لتقوية جانب من جوانب حياة هذا 
البطل: فحيله وطرقه المختلفة مع العدو وغيرهاء يسردها الروائي أو الراوي ليجذب الانتباه ويثير 
الحماسة؛ فيرسم حياة البطل وينقل أفعاله كما ترغب المخيلة الشعبية؛ كما شكلت بطولاته وأفعاله 
ذاه ارين حوادكة الزواية وأهد افوا :ف زعوي وجل تفيي أضافه إليه العاف صفاك شار هه 
توافق الذوق الشعبي # السيرة؛ فيأكل الضفادع والحيتان؛ "هناك راح يتربص بالضفادع يرى 
واحدة لاطئة 4 مكان فينقض عليها.. وبسكينه الحادة شرع يقطع رؤوسها.. بعدئذ أشعل النار 
ثم شواها.. وحين وضع 4# فمه أول فخن وتذوقه أحس بقلبه من الداخل يهتف : آه ما ألذه من 


مذاق!"00, 


(١)تشريقة‏ آل المرء صة؟١.‏ 
(؟) الزير أبوليلى المهلهل؛ ص 4؟1. 
(") تشريقة آل المر: ص ”7 .١4‏ 
(؛) الزير أبوليلى المهلهل. ص 06؟١.‏ 
(45) تشريقة آل المر: ص ؟١7.‏ 
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ما ممارعةة فقن جدل متها الرواقن مدخلا يمن خلالة غوالم أخرى تمدق فيهنا أعمال 
البطل العظيمة التي تكسبه ثقة القبائل المنافسة؛ فما معركة عزيز مع الضبع إلا إثباتٌ لقبيلة 
المحبوبة بآنه حري بالاحترام والتقدير؛ فبعد صراع طويل مع الضبع؛ يحملها مقتولة إلى قبيلة 
محبوبته ( شمس).؛ فالمصادفة وحدها حكمت بتلك المعركة بينه وبين الضبع؛ والمصادفة نفسها 
تجعله يصل إلى قبيلة شمس لا غيرها وسط الصحراءء 'عزيز ممسك بعنق الضبع؛ والضبع تهدر 
وتزمجر ضاربة بأماميتهاء ضاربة بخلفيتهاء جائرة كالثور.. لكن يدي عزيز مطبقتان على العنق 
رجليه مطبقتان على الجسم؛ الجئير يشتد إلى أن يصبح صراخه أشبه بالعواء؛ و اللحظة نفسها 
شفط القواكم كم يمد الجسم" (). .إن تل الإسنان لوح قد يعون آمرا مقبولا: ولكن الكاتب لا 
يريد ذلك؛ فجعل من عزيز رجلاً تتجاوز قدراته المعقول: بول الضبع الذي يسبع الآخرين لا يؤثر 
فيه؛ "الضبع تبول على ذيلها ثم ترشه على ضحيتها.. لاء خستت.. خسئت. صاح عزيز بها وهو 
يمسح البول عن وجهه"("؛ فالموقف السابق مغامرة شوّقت المتلقي ومهدت للقاء وحوادث قادمة بين 
عزيز وشمس.ء ولم تكن البطولة الهدف الأوحد لناصيفء بل ما ستمنحه هذه البطولة لعزيز من 
مميزات تؤهله لدخول عوالم أخرى مختلفة عن عالمه ومجتمعه. ومما يلفت الانتباه يقظة ناصيف؛. 
لأنه كلما شعر بنفسه وقد تماهى مع السيرة:؛ عاد إلى روايته وواقعها كي يحافظ على هوية مستقلة 
لروايته. متأثرة بالسيرة وليست نسخة عنهاء لذلك جعل صفات عزيز وأفعاله عجائبية تنوس بين 
اللامعقول والمعقول: فيعمد بين الحين والآخر إلى سلب بطله بعضاً من صفاته الخارقة, مذكراً 
بنفسه أن بطله ليس كبطل السيرة.. "لكن قبيلة الموالي لم ترٌ عزيزاًء كما حدث # قصة الزير 
سالم: وهو يمتطي ضبعه؛ و فمه اللجام وعلى ظهرها الماء؛ بل رأته يجرها على الطريق وهو آذ 
آخر رمق أو يكاد..'("): "وما زال يسير حتى وصل إلى غابة كبيرة كثيرة الأشجار والصخور 
وليس معه سوى سكين وعصاء فبينما هو ينظر.. وإذا بأسد.. هائل المنظر وعيناه تقدح بالشرر.. 
فلما اقترب منه قبض عليه الزير من ذيله.. وإذا بلبوة ومن خلفها سبعة أشبال.. فرمى نفسه من 
الفسوك: ضماء واكياً عليها وعيض هليه من رقيقا وألقى رجليه على بطنها بقوة وعزم.."(). ثم 
يسترسل الكاتب # الصفات الواقعية أو ( الحقيقية) لعزيزء فهو يهزم مجموعة من البدو لكنه 
بقدرة قادر يصبح فرداً من أفراد القبيلة» ويتقن لهجة البدو. ويصبح غارسا بدويا يحظى بثقة 
)١(‏ تشريقة آل المر؛ ص705. 
(؟) تشريقة آل المر. ص701. 


(؟) تشريقة آل المر: ص"0؟. 
(:) الزير أبوليلى المهلهل. صالا. 
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فيك القبينة قم وسو خاضا لهاإنى الفوائل الأخرى "حاو هدي إلا أكون اجن القللاقة ميل 
الرسالة. فهو بفرسه الشقراء وبارودته ونطاقه وكوفيته وملابسه؛ بل حتى بلهجته البدوية التي 
صار يتقنها أي إتقان: لا يختلف عن أي فرد من أفراد القبيلة"(20, 


وبهذه الصورة يسبغ الكاتب الصفات والأفعال الحسنة على عزيز ليقربه من عادات محبوبته 
وتقاليدهاء ويمنحه من الصفات ما يجعله أهلاً لهذا الزواج. ومن ثم الدخول #ش مجتمع القبيلة 
لتحقيق غايات ومغامرات أخرىء ونقل تفاصيل حياة البادية وأفكارهم. ومما تجدر الإشارة إليه 
أن شخصية عزيز خدمت فكرة الرواية الآأساسية؛ فكان عرض حياة القرية من خلال شخصية 
عَويْن ميتطلقا لعرض حياة (آل المر) وكفاحهم ضد المستعمرء فتوضحت حياة هذه الآسرة وهي 
منعزلة مشغولة 2# قوتها اليومي؛ وبصراعاتها الداخلية والخارجية مع أبناء المنطقة؛ فسعى عزيز 
لإثبات قدراته وقيادته على مستوى القرية ثم القبيلة» فيتغلب على العقبات؛ بما فيها عقبة زواجه 
من شمسء ويسعى للحصول على مهرهاء فكان هذا السعي طريقة ابتدعها الروائي والراوي من 
قبل لإظهار بطولات عزيز (البطل) وتصوير المجتمعات التي يعيش فيهاء ثم العودة إلى التشويق 
من جديد بعد مصاعب ومصائب تمر بها شخصيات الرواية. حتى تجاوزت بطولة عزيز مصالحه 
الكاسق كامريع يناد وأكقان #بهن: الأرزة ستولا يذلك من الستكين ومداندته انقاضة إلى 
التفكير بمصاحة الشعب كله. كذلك كشفت شخصية عزيز التفيرات التي حدثت ف المجتمع: 
إذ تحولت الصراعات الداخلية إلى صراع مع الاستعمار الخارجيء ويذلك يتمثل ناصيف روح 
السيرة. لأن السيرة ركزت على القوة الفردية الواعية ممثلة بعزيزء الذي يعري مشكلات مجتمعه: 
ويحرض الشعب على الإسهام ث4 حل هذه المشكلات وتغيير الوضع السياسي بالتحالف ضد المستعمر 
من جهة؛. والتخلص من التخلف والجهل والصراعات الداخلية بنبذ الغزو من جهة ثانية؛ فيطلب 
فنن الآخرين الااد "عن شريعة العاجب بخاضة المزى والتيب:والبيي" "كم يكمل العاف 
مجموعة الصفات الداعمة لعزيز ليتماهى مع أبطال السيرة الشعبية؛ فهو العفيف الشجاع صاحب 
الخلق النبيل الذي لا يستجيب لإغراءات (عليا) المتكررة. حتى شبهه الكاتب بيوسفء "قلت لك 
أريدك الآن.. وهنا.. أوصرخت ملء صوتي وفضحتك.."27, "كلام امرأة العزيز ساحرء وجهها 
ساحرء جسدها غض شهي ساحر.. لاء لن أرتكب هذا الإثم؛ ويجن جنون المرأة المفتونة"47). وليس 
)١(‏ تشريقة آل المر. صة؟؟. 
(؟) تشريقة آل المر. صة؟؟. 


(؟) تشريقة آل المر. صه؛؟. 
(؛) تشريقة آل المرء ص/اغ؟. 


- 58195 - 


خوييا أخاففق هذه الساذقة كبا بسانها مع حوادت السيرع فى السوزة الزالية هسب رهلنا) 
زوجة (البردويل) بأبي زيد الهلالي وتنتظر موت زوجها لتفوز بالهلالي: لذلك "لما نظرت زوجها 


انقطع أمره؛ وأبوزيد غليه. فرحت وصارت تزغرد.."(0, 


ومما نلاحظه أن شخصية عزيز هي شخصية شعبية ملحمية قريبة من شخصيات السير 
العربية» الزير سالم, أبو زيد الهلالي: دياب بن غانم؛ عنترة؛ "و الرواية نفسها إشارة إلى 
ذلك"!") وقد أبدع الكاتب ف الانتفال من السيرة إلى الرواية غندما تحدث عن بطولات عزيز 
القيلية وخضاتة الشارفة, قم جيل البطولات قصب بذ الذفاع هن الأرض طن امقس بدلا م 
الغزو والسلب؛ فانتقل ( عزيز) من بطل ( السيرة) إلى بطل معاصر يناضل ضد المستعمر ويحمل 


أكارا تحر ف 
؟-ا مر أة: 


المحور الثانى لتأثر رواية ناصيف بالسيرة هو المرأة: وقد جاءت صورتها مطابقة لصورة المرأة 
!4# الأدب الشعبىء فنجد المرأة المحبوبة» الكائدة؛, الأخت الحنون, العجوزء, وتعددت طرق ناصيف 
4 تصويره لبعض شخصياته النسوية. فجعل بعضها مشابهة للسيرة: وغير ملامح بعضهاء وترك 
بعضها الآخر على حالها الواقعية مع بعض الإشارات إلى السيرة. 
أ-المرأةالمحبوية: 
فور شكضية ثر اه التسروية مطاوقة تاها كا هن علندة السديرة كبى زاكنة الجبا ل ضافة 
ومتقنة لأمور الحياة. وهي محاربة رائعة أو متخفية بزي الرجالء مثلما نرى 4 شخصية شمس 
المرأة البدوية التي عشقت عزيزاً وغشقهاء وذات يوم "يكشف عن وجه الملثم ليرى أنه غتاة بارعة 
المي ناهوة الشمان. :"0 
عانت الفتاة ب الحكاية الشعبية من الظلم والغربة: إذ تبعد عن أهلها كي لا تلحق بهم العار, 
ففى سيرة الأميرة ذات الهمة: واسمها الحقيقى قاطمة بئنت مظلوم, يرفضص والدها تربيتهاء 
2 1 مه 0 
فترعاها إحدى الجواري لأن الفتاة تجلب العارء فخير الأب أمها بين قتلها أو منحها للجارية. 


)١(‏ تغريبة بني هلال؛: ص؛ةة. 
)١(‏ تشريقة آل المر: صذه؟-٠غ-١٠41.,‏ 


(؟) تشريقة آل المر: صغ"؟. 
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وقد حصل ذلك أ رواية ناصيف لكن بطريقة مغايرة» فشمس الجميلة اتخذت بنفسها 
الطريق الذي كان سيسلكه أهلهاء فقد تخفت بزي رجلء لأنها تميزت بصفات بطلات السيرة: 
من بروز لآمارات البطولة. من جمال جذاب وعقل راجح وحكمة؛ كلها صفات تمكنها من القيادة 
والفروسية؛ فهي ابنة شيخ القبيلة» حكيمة تحسن التصرف, وبذلك أصبحت مهِيّأةٌ لمرافقة البطل 
مويق والقوق بقلب الاي السشضي غاق قساف يتقف أشافته التخصنيلة شين دايلة الخز هاي شع 
ناصيف لخطا السيرة الشعبية؛ فهي امرأة ب مجتمع قبلي ذكوريء فكيف لها أن تكون فارسة تقود 
القوضاتة: إوهةا للشو اليقاوتى لاايتقع ككيرا مم المجشيع القيلى اذى ونسنه ناضيف يفاره يق 
مع مجتمع السيرة؛ فقصص البطولة النسوية ليست غريبة عن التاريخ والقصص الشعبي بصفة 
عامة. فكما هجرت ذات الهمة زوجها وانخرطت 4# حياة الفروسية؛ وقد كشفت ولادتها الغريبة 
عن مستقبل الفروسية والبطولة لهذه الفتاة؛ فقد ولدت ' كأنها البدرء قوية السواعد والأطراف 
هائلة الأكتاف.. صار لها من العمر خمس سنين وهي 2# قدر لها عشر سنين.. تركب الخيل وتتعلم 
وحدها الكر والفر والنزال"(2, كذلك شمسء فقد هجرت حياتها الأنثوية وتخفت 4# زي فارس كي 
تمارس حياة الفروسية: إذ تملك من القوة الجسدية ما يجعلها تنفر من حياة النساء؛ وقد أخبرت 
غواية | بولك ستدها شعر بأنها غدرت به فأجابت "لا عزيزء أنا لم أخدعك قط صدقني أنا نفسي 
نسيت أنني فتاة.. كنت لا أزال صبية صغيرة حين جعلني طول قامتي ومتانة بنيتي أشعر أنني قوية 
كالفتيان"2"7: ثم أضاف ناصيف بعض الصفات لهذه الشخصية: كي يقوي صلتها بالواقع الأنثوي. 


ويمهد لاقترانها بعزيز وهي مخطوبة لابن عمهاء ولكنها ترفض الاقتران به. 


إن الثشابة بيخ شخصية شمس والأميرة ذات الهمة واضعغ الخطوظ العامة والكنهج الحياتي 
لكل متهماء ولم يخفف هدا التناغم 4# المواقف والصفات بينهما سوى تناول الكاتب السطحي 


ب - المرأة (أخت حنون) : 
جاءت صورة الأخت الحنون 2 الرواية السورية التي استلهمت موضوع السيرة الشعبية 


مطابقة لصورتها 2# أدبنا الشعبي: فهي الآأخت الفخورة ببطولة أخيهاء فتشعر نرجس أخت عزيز 


.15-١4 سيرة الأميرة ذات الهمة؛ الجزء السادس. ص‎ )١( 
تشريقة آل المر. ص 60؟؟.‎ )؟١(‎ 
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على جتحنوزه الات وسناءة لاك[ | الحسدرة لا القن | وايشفل بها قد ياك الخاها عمال لم وسيخظه 
حملها عندما هربوا من العصمليء فتذكرت عزيزاً البطل بحسرة: "آه لوكان عزيز هنا الآن لهب 
إلي كالإعصار ولحملني بين ذراعيه كعنترة.. عزيز رجل ولا كالرجال؛ أخ ولا كالأخوة"(١).‏ وكما 
كانت الأخت 4# السيرة منبع الحنان من جهة: وكاتمة الأسرار من جهة ثانية؛ فهي كذلك 2# رواية 
ناصيف تربطها بعزيز رابطة تفوق الأخوة. ذكية رقيقة تسيّر البيت بأكمله؛ عزيزة عفيفة؛ تشكو 
إلى أخيها سراق من كهيه يضمت وكبرياف لعنها غنيها درك يكيلا حظبيها هصن ' بريتهاء. 
مقط تاظريه وهويمام أن حون ترجين شدي هورة متب الحفه كديرا + ميته ونيتها ماهو اعخرمن 
الأخوة.. يعجبه فيها ذكاؤها ورقتها وحسن تصرفها.. نرجس لبؤة ‏ عرين تموت قبل أن يعتدي 
عليه الحو 07 

ج-المرأةالكائدة: 


إذا كانت الجليلة 4 السيرة قد دبرت المكيدة مع العجوز طالبةٌ لين السباع كي تهلك الزيرء 
إن (عليا) © رواية ناصيف طلبت عزيزاً نفسه وكادت أن تتسبب © قتله بعد أن هرب منهاء 
وقد جمع ناصيف بين الجليلة وعليا بدافع الحب الخفي للبطلين: وأراد من هذه المحاكاة أن يختلق 
سيباً كخري يه عويزا خلاقاة الضنيم: كلم يجن إل انيب الذي الخري الزير نف السيرةويةنك 
اديت الاسحضوة الأنقرية دورا قا ذخول البكال كاميد ابره ديه # كتقش اليظل بهد نا داك المر 2 
اللاكر لاو قاءنا ع ى كيم هاب ارده هات هر يز وات شار بقانم جاده سودي فق انميق رف انه 
أنفرد بك؛ أحلم أن أتحدث إليك؛ فاسمعني.. لكنك امرأة أخي.. لكن هذا حرام.. التفاتة سريعة 


منه إلى باب المغارة أوحت له بخيار آخر: أن "0 


وقد صرح ناصيف بهذه الرابطة والمشابهة بين السيرة والرواية على لسان (شمس) عندما 
وضل غزدز وممف الشيع إلى :ديازها خحارياء قناقة. 4 سيره "أحعاف جليلة لخرى وراك 
كويرة"0كآ, "مها أخرضت :الحاياة من شكرهاء مدق كاب نعاتهاء و أرسل يه العنال يطلب الزمره: 
وقان #0 انه جف يا فى أن انعد هذ انق رسا سو بحي لدان فنا نين سات اها خرنا 
م مجو اياف :نال ككبي التلينة أسعطيه السيك هذا لل ندر ألا تفن يا قير أقطل سينا 
)١(‏ تشريقة آل المر؛ ص15. 
(؟) تشريقة آل المر. ص١‏ ١-؟1.‏ 


(؟) تشريقة آل المر؛ ص97غ؟141-1؟7810-1. 


(؛) تشريقة آل المر. ص 9ةه؟. 


كم" - 


وأنت بهذه الشجاعة"(0. 
“ - المغامرات والعجاتب والمصادفات : 


تخضع حوادت الرواية للمغامرات والعجائب والمصادفات؛ فهي مبعث الحركة والتفكيرء كما 
يشكل الفامل الحرات رائطا بجع كل هدم امؤقرراك السب 4 موظة والحدور الاوهى وقامر اق 
ومضادغات تُظهن صفات البطل وتمتحه أحفية الفوز يقلوب الثاس والمحبوية معا. ينجو بطل 
الرواية (عزيز) من عسكر العصملي بقوته وشجاعته؛. فإذا قصرت قوته عن الهرب اصطنع 
الرواقي بيضبادهة أومعادرة كتجيه. جيل الأقيكاريها ف درن القوم وبالعاق الأبسبلاء 
للفيبيات التي أنقذت البطلء "يقال إن أبا زيد الهلالي كان لديه قبعة إخفاءء وكان إذا ما 
حوصر من أعدائه يلجأ إليهاء يضعها على رأسه فييحتفي"117, وظف ناصيف سلاح الإخفاء 2 
صالح عزيزء وبالتالي ضمن حياة البطلء فتتابع الرواية حوادثها ومواقفهاء وقد أضاف إلى ذلك 
سلاحا شعبيا آخرء وهو المصادفات؛ فهي الأخرى لم تخضع للمنطقء ولم يهتم ناصيف بتقديم 
تفسيرات لها بقدر اهتمامه بالبطل؛ لآن الهدف من توظيفها هو الإثارة لقارئ يملا قلبه الحزن 
والحسرة:؛ فيتابع الرواية بشغف. # حين يجتاز البطل عقبة ليقع # أخرى. وقبل أن نتمكن من 
نسيان مغامرته الأولى تجذبنا مغامرته الثانية: فالمغامرة والمصادفة تحركان كل شيء # الرواية: 
فكلما توقفت الحوادث وحوصر البطل ودنت النهاية؛ ظهر البطل # مكان آخر بفضل مصادفة أو 
مغامرة أنقذته مما كان فيه. 

حدق الاعتماة على المقامرة هدهاً شخصيا للكاقب (ناضبيف): إضافة إلى كوثه من متطلبات 
السيرة: لأنه يرغب بوجود نهاية سعيدة لأبناء وطنه ولبطله؛ لذلك استمرت المغامرات واستمرت 
حياة عزيزء فهرب عزيز للمرة الثانية من الدرك؛ وقد لاقى من الأهوال والمعارك ما أضعفه؛ ولم 
يتركه المؤلفء بل أراد أن ينهض به من جديدء فإذا بالشيخ الذي كان يعالجه 4# السجن أمامه وبين 
الحشد يستقبله ويعالجه من جديد؛ ولم نعرف كيف انتقل هذا الشيع من الجن وسيع هزيرا إتى 
مكان هربه؛ فليس من مبرر سوى نزوع ناصيف إلى السيرة؛ جاعلا المقامرات والعجائب طاغية 
على الحقائق © الرواية كما طفت على السيرر من قبل: "لم يخيب الخضر أمل عزيزء وقد أيقن 
كل منهما أن نجمه مرتبط بنجم الآخر.. ضمد الكهل جراحه؛ مسح خدوشه.. سقاه؛ أطعمه.. 


./0 سيرة الزير ص‎ )١( 
.١77 تشريقة آل المر: ص‎ )؟١(‎ 
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عشرين يوما: ظل عزيز ‏ بيت الكهل والكهل يرعاه"2'7: فالمصادفة وحدها أنقذت عزيزاً من 
موت محتم عندما هاجمه شبان البدو وانتصر عليهم: فسدد عليه أحدهم ببندقيته ليقتله لولا 
وصول الفارس الملثم 2 اللحظة المناسبة لينقذه و' بسحر ساحر توقف البدوي الذي كان على وشك 
الإطلاق"229. 


بهذا الشكل حكمت المصادفات والمغامرات حركة الحوادث 2 رواية ناصيف» الذي اعتمد 
أيضا على المحاتى والقراتبى عن لايضشر إلى ديم الأسياك زاللازاك لأضال الشخصيات 
ونيّاتهاء بل إن المبالغة وافتقاد الحوادث والأفعال إلى المنطق يكاد ينطبق على الرواية بأكملها. 


:-الاشغهاعم: 


يرافق الإغماء المغامرات والمعارك والمصادفات؛ إما بسب الفرح المفاجيّ أو الحزن.. وهذا 
الأضماء يشكل تمهيدا لانتقان اليظل إلى دون جديد وشيا#بهديدة: إن يمتزلة (استراحه الكحارب) 
تيون ا للانفان الك كضاءاك حوسد سر وك عاتنك هذه التعفرة بن رخوباك السيرة ف جنانها 
بمثابة الستارة ‏ المسرح؛ تنهي فصلا لتبدأ آخر؛ فلم يمتلك الرواكي غير تلك الطريقة لينقذ 
بطله من محنته: "فلما نظر أبو بشارة من (أبوزيد) تلك الفعال خاف من الوبال فقبض كبشة من 
التراب وعزم عليها ثم حذفها على (أبوزيد)؛ وإذا برجليه قد يبست 2# الأرض.. وأما ما كان من 
(أبوزيد) فإنه ما وعى على نفسه إلا بين بيوت هلال يبكي وينعي أهله"7). تعرّض بطل الرواية 
لإغماءات عدة انتقل بعد كل واحدة منها من حالة إلى حالة جديدة مغايرة: فبعد هربه وإغماءته 
الأولى انتقل من حياة الحرية إلى حياة السجن والذل بين يدي ( أبي شعيب) الناقم الظالم؛ وحين 
"استعاد عزيز وعيه وجد نفسه ملقى © نضارة المخفرء النضارة الباردة؛ الوسخة"(2, لكن 
الاقماء #الثافية عاقث يدانا باتساله الى عيبا السرية فض دود تعس كلى عصطية بيت كين 
وحوله عدد من الرجال"7*) بعد هروبه من الدرك العصمليء وحين أراد الكاتب أن ينقله إلى حياة 
جديدة تختلف عن حياته السابقة كانت إغماءته الثالثة. فاستلقى # بيت الشيخ الموالي بعد أن 
خاض معركة شرسة مع الضبع: "استفرق 4 سبات عميق أشبه بالغيبوية''(0, 
)١(‏ تشريقة آل المر؛ ص49١-144.‏ 
)١(‏ تشريقة آل المر؛ صا .”١‏ 
(؟) تغريبة بني هلال :صا1. 
() تشريقة آل المر؛ ص١ .١١‏ 


(0) تشريقة آل المر؛ صا ؛١.‏ 
(1):تشريقة آل الوص 77: 
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ولم يكتف ناصيف بالتأثر بالآدب الشعبي 4 توظيفه للمصادفات والإغماءات إنما أضاف 
فلوها عاديا مشو مانا فنا متفل اير العامة فين شافلة إن "'شتدان: الوفيح | لمناتمين نعيلة يا 
إليها اللاوعي لدى الإنسان لتفادي موقف لا يريد مواجهته بأسرع زمن.. الصدمة تخرجه عن 
خطة المواقف المسبقة؛ والمفاجأة تشوش له حساباته المسبقة.. هكذا أحس عزيز وهو يكشف عن 
وجه الملثم ليرى أنه فتاة بارعة الحسن"(1). 
ه - لغاة السيرة الشعبية : 


تأثرت لغة الرواية بالسيرة؛ فكانت جملها سهلة واضحة تزخر بتنوع يثري المضمون ويكشف 
طبيعة الشخصيات. لولا الانجراف وراء عامية أملتها طبيعة الشخصية من جهة: ومحاولة 
التماهي مع السيرة التي تنتشر فيها العامية 4 معرض الشتم والقذف من جهة أخرى. وقد 
أمسك الروائي بالعصا من منتصفهاء فلم يسمح لعامية السيرة بمباغتته؛ ولم ينقل السيرة بلغة 
فصيحة تفقدها طابعها وجاذبيتهاء وقد توصل إلى مرحلة توفيقية تذوقنا من خلالها حوادث 
السيرة بأسلوب يناسب مكانة الكاتب المعاصر ولغته. 


رقن بلمف تيده نجه اللسيرة ع ١‏ أمسعاد سدمعاتام كاله من السترى '' نكن واسشانة با 
كرام؛ صلوا على خير الأنام.. ("2, فهو يقطع سرده ليقدم لشخصية أو حدث ماء فننسى الموضوع 
الأساس للرواية وننساق وراء نص السيرة: وكأنها دعوة من الكاتب للمتلقي لإجراء المقارنات 
بنفسه» فقد أدخل ناصيف أفكاره وروّاه حول المجتمع, وأهيانا يدخل 2 علم الفلك والحيوان» 
مما جعل روايته أقرب إلى الشكل الملحميء؛ إذ وجه الشخصيات ورسم طريقها منذ البداية وأسبغ 
عليها صفات تكاد تكون نمطية مألوفة: تنطبق على كل الأبطال # السيرة الشعبية. 

وقد وظفت هذه المقاطع لتخدم موضوع الرواية؛ فعندما هرب عزيز من كيد زوجة أخيه. 
جاء مقطع من السيرة يذكر ما حدث للزير من مكيدة على يد الجليلة زوجة أخيه "أن الجليلة 
امرأة كليب» لما رآت الزير أبا ليلى"7): وكأن مقاطع السيرة دعوة متكررة للمتلقي للربط بين 
السيرة والرواية؛ و موضع آخر يقول: لكن قبيلة الموالي لم تر عزيزاء كما حدث #ْ قصة الزير 
انوي 19 كما امهم ناضيف ألفاظا كخيرة وتضميتات شعبية انتخدهت فق السيرة: تذكن 
)١(‏ تشريقة آل المرء ص517؟-754. 
)١(‏ تشريقة آل المر؛ صهه0؟. 


(؟) تشريقة آل المر: صهه0؟. 
(؛) تشريقة آل المر: ص"0؟. 
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منها على سبيل المثال لا الحصر 'يا ونة ونيتها قبل ما صير.... (مقطع شعري)"('2: وكذلك ' وان 
هلهات هلهلنا لك.."2'7. أما ألفاظ المدح للبطل فهي ذاتها ب السيرة: ف 'عزيز الهمام الذي قلما 
تموذ كله القضادي: عرية أنث انف عضتق .. سف هليف :نا عند "17 إشياضة إلى التحريينات 
الشعرية الكثيرة. 


مما سبق نستطيع القول: استلهم ناصيف السيرة # كتابته للرواية؛ وقد أحسن استخدام 
السيرة # تحريك الحوادث وتحويرهاء فتقرأ سيرتنا وتاريخنا المعاصر بنغمة تراثية اعتدنا 
عليها وألفتها نفوسنا. وقد أرَّخت رواية ناصيف لحقبة زمنية من خلال أسرة (آل المر)؛ فتمثل 
بذلك هدف الحكاية الشعبية: التي مجدت الأسرة والقبيلة بوصفها نواة المجتمع وصانعة أمجاده. 
فمسيرة آل المر الطويلة إنما هي مسيرة التحولات التي عاشها المجتمع؛ لذلك كانت أسرة آل المر 
ألناها لظم التقيرات: وق أكعدت ارؤاية من خلذل ارضباطها بالسيرة أن التطورض أصاب هيل 
الشباب # المجتمع. وأن هناك تيارات جديدة تعمل على تغيره. 

لم تكن رواية ناصيف وحدها متأثرة بالسيرة. فهناك العديد من الروايات. إذ اختلف 
الروائيون .4 تناول موضوعات السيرة وشكلهاء ومن هذه الروايات رواية ممدوح عدوان ( أعدائي) 
التي سار فيها على خطا السيرة: فأخذ منها بعض الملامح الشخصية لأبطال السيرة وأضفاها 
على شخصيات روايته. كشخصية (عارف).؛ أما لغة السيرة وأسلوبها فقد كانت حاضرة بقوة» إذ 
نجد الكثير من التضمينات الشعرية ف الرواية. 

كاق توظيف (دواة) السيزة سنا وإاقسازياً ف أن مها القدق مله يحطن الإسقاطات 

التي تخدم الرواية وتضفي الجو الشعبي للسيرة بمساعدة الأشعار المنتشرة 2# الرواية # الفصول 
(741 5145 ء كما عكس وجهتي نظر من خلال مشابهته ل(عارف) 
الرواية ب(دياب بن غانم) 2# السيرة كوجهة نظر أولىء ثم يماثل بين ( ألتر ليفي) و(الزناتي 
خليفة) كوجهة نظر ثانية. وقد ألح (عدوان) على المقابلة بين شخصية عارف # الرواية ودياب 
بن غانم © السيرة الهلالية؛ ولم يكتف # هذا التقابل بإسباغ صفات بطل السيرة دياب بن 
شاقم على هارفم يل #جارة ذلك إلى التخدريع بهذا الشابل كيذكوداتها اسم دياب بن غات :د 
)١(‏ تشريقة آل المر؛ ص771. 


(؟) تشريقة آل المر: ص١٠759-17170-4.‏ 
(؛) أعداتى. ص5 ١711ل‏ ره 1 ها 
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الرواية» إلى جانب المقطوعات الشعرية المقتبسة من السيرة؛ لتشرح هذه المقاطع طبيعة الموقف 
الذي تعايشه الشخصية الروائية» فهو يستهل السطور الأولى من روايته بأبيات السيرة: 
يقول الفتى الزغبي دياب بن غانم ونيران قلبي زايدات لهوب 
مشيت وقلت أوصل للأهل غانم سعيت وبس ما لقيت دروب 
هذا الحزن الذي أشعل فؤاد الفتى الزغبي هو ذاته غضب وحزن التهبا ب قلب عارف رئيس 
الشرظة العدلية ك بيروت بعد حادغة الجاسوسن الذى شكن يز الضايظ فاستطاع داع حرين 
المتاعل والخضول متو علق مطاوينات خظيرة فم | فى بد لاه لفق غارهاً اقطاع الإمسياك 
بهاوكشف شخصيكه: طاذ| يه ألخر ليقي المقرب من (يجمال باشا) »فيرفض جمال باشا محاكمته 
فإقف "ناذا سيقولون ف الأسفافة إذا هرها آنانواهوا خن اعد أسحابي والكلمن حساك 
جاسوس5 سيقولون إني غشيم.. وإنني لا أصاح للقيادة"("2: ثم يأمر جمال باشا بنقل عارف إلى 
270 
القدس حتى يبعده عن ملاحقة ألتر ليفي كما أبعد دياب بن غانم # السيرة عن ساحات القتال 
وأوكل إليه رعي الإبل: 
"ظلما فرغ الأمير حسن من كلامة ودياب يسمع نظامه: عرف أنها مكيدة من الجازية. ولكنه 
أخفى الكمد وأظهر الجلد. 
يقول الفتى الزغبي دياب بن غانم ولي عزم أمضى من حسام شظاه 
قلتم دياب الخيل يرعى جمالنا ونحن نكاون للزيناتي بلاه 
ملكتكم الشرق والغرب كلها وما بان لي معكم جميل تراه 
نعم إلى القدس. 
لفد أصد و جما ياشا بتقل غارف إبرافيم إلى القدس 3 
نضعنا الحادكة ذا آجواء السيرة» '"وسآل الأمين يضمن الجازية عن دأبهاتك الرحل الذي 
)١(‏ أعدائي؛ ص؟١.‏ 


(؟) أعدائى. صه؟. 
(؟) أعدائى. صالا. 
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التكليف, لأن... والأمراء لا ترعى الأغنام والمواشي.. وكتم الأمر.. وقال يجاوب الأمير حسن: 

أنا دياب بن غانم يا حسن طيب ولا تخافوا علي لوسطا الذيب 

أنا ابن غانم وكل الناس تعرفني فهم شهودي وتعرفني الأقاريب 

انتم هلال ما حد يقهركم حكمتم الأرض تشريقا وتفريب"37) 

لم يكن هذا الإقصاء ذا أثر كبير أمام إصرار عارف على متابعة معركته الخاصة مع ألتر ليفي 

والقبض عليه؛ ولا تبتعد مغامرات عارف عن مغامرات شخصيات السيرة الشعبية. حيث يخرج 
البطل من مأزق ليدخل آخرء لذا تتكرر المواقف الصعبة مع عارف, فيتفلب عليها واحدا تلو الآخر 
مضماحا يقجاففة طورا ونصبره ظورا القن مخكلة مضايفات الأهل والأعواده شيف عترها 
"يرسله الأمير حسن إلى وادي الغبا والغباين مع السحت والمواشي.. لكن ما حزرتم. والقدس 
ليست وادي الغبا..أصلاً دياب بن غانم حتى وهو الوادي لم يكن راعي غنم..بل كان يخوض 
معارك عظيمة.. وعارف إبراهيم لن يتحول إلى راعي جمال؛: بل سيخوض حربه مع الجواسيس» 
وعلى رأسهم ألتر ليفي"27). وتثبت الأيام بطولة بطل السيرة ونبله؛ فيندم من شكك به ويحتاج 
نامو تف كاذ وكزالج ها هد عن سكا ركه #الكر لرعىء اقل هنا ايض جا لنياها أن عاق شخصيا 
بملاحقة ألتر ليفي: كما استنجد (الأمير حسن) بدياب بن غانم لينقذ الهلاليين من الهزيمة: 


" ألايا دياب الخيل أسرع نحونا واقثل اخليفة يا أمير غصبيب 


- .. جلست 4# السرير: ألتر يا باشا. ألتر يزعجني.. يبدو لي أن عارف بيك هو وحده القادر 


عاكلففه يزكك 1 

وكما كانت المرأة الكائدة فاعلة ومؤثرة 4 حوادث السيرة: كانت كذلك ف الرواية: فقد 
اممطاعت (إسازة 2 سعدى نت الزتاقى) تيال حاد5الجازية) أن طنبا ذورا لا يقل أهبية 
عن دور البطل (عارف. ألتر ليفي): فجعلنا حضورهما # المشهد الروائي نتنبأ بمنعطف جديد 


لسير الأحداث؛ فقد استطاعت سارة اليهودية إقناع جمال باشا بتكليف عارف بمرافقتهاء لكنها 


.١١.اص تغريبة بني هلال‎ )١( 
(؟) أعدائى: صلءذا.‎ 
(؟) أعدائى: ص؟م؟.‎ 
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لقا متك القضاء علق الك ليقو يهل أوادك إبهان مارك عدف ولك عازه الشاكر على خظا 
شخصيات السيرة؛ يقلد شخصياتها 4 تقديم مصلحة الجماعة على الفرد. يخضع لرغبة الباشا 
كما استجاب دياب بن غانم لدعوة الأمير حسن 2# السيرة الهلالية: 


.كنان: 


أنا لاجلك أقتل خليفة بساعدي وادعي دماه فوق الأرض عايه"(20. 


يقرر عارف بعد محاولات فاشلة للقبض على ألتر ليفي التخلي عن أسلوب المطاردة الذي 
أثبت عقمه؛ فقد استطاع ألتر ليفي أن "يفلت منه # كل مرة"2"(7؛ فتحول إلى طور المجابهة الفعلية 
ومواجهة ألتر ليفي كما واجه دياب بن غانم الزناتي خليفة : 'لم يعد من الممكن ملاحقتهم بالحيلة. 
أنا لا يعجبني أسلوب أبوزيد. يجب أن نجابههم. دياب بن غانم هو الذي قتل الزناتي خليفة. قتله 
بأن نزل إلى الميدان وطلبه للمبارزة"2"7؛ وينموهذا التقابل بين عارف 2ج الرواية ودياب بن غانم 
4 السيرة إلى أن يصل إلى مرحلة التوحد؛ فلا تشعر شخصية عارف الروائية بأي فارق يميزها 
من شخصية دياب بن غانم الهلالية. وتعترف الشخصية الروائية بهذا التوحد: "أنا دياب بن 
غانم"7©): فتأتي أبيات السيرة على بال عارف وكأنه سيقول للزناتي خليفة, لألتر ليفي 
حين يراه: 
"لي ثار عندك يا زناتي خليفة وقد صار# قومي بكا وتنويح 
وتطلب مني يا زناتي أصالحك أنا والنبي بين الرجال خصيه"(0) 
وفعلا وتسطيع ضارف القيصن على ألض ليمي ويتحمل الشاق الكقيره حى يتلمة إلى من 
يحاكمه كجاسوسء ويرفض الإغراءات الكثيرة التي عرضها عليها مقابل إطلاق سراحه: 
-" كم عرضت عليك 4# القدس؟ 
- عشرة آلاف. 
عونا وأنك شرين العا شري الش دون 
)١(‏ أعدائي؛ ص85؟. 
(؟) أعدائي؛ ص8؟40-400-971-1, 
(؟) أعدائي؛ صلا١؛.‏ 


(:) أعدائي؛ صاا؛. 
(0) أعدائي؛ ص"4؛. 
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...يا دياب الخيل يا طيب الثنا يا أمير حامي حومة البرجاس 


1 8 2 


يشعر عارف بالاطمئنان بعد أن سلم ألتر ليفي إلى الديوان الحربي ورفع المسؤولية عن 
كاهله. وعد معركته معه قد انتهت بنصر طال ما انتظره. لكن الأبيات التي تصدرت الفصل الثالث 
والثلاثين تنبئنا بخلاف ذلك: 


يقول أبوسعدى الزناتي خليفة لي عزم أمضى من رهيف حسام 
ولي همة تعلو على كل ماجد ودايم على خيل العدا هجام 
فأين تروحوايا عرب وتسلموا اليوم تفدون © الفلاة هزام ") 


وكذلك اللتتد مف القتصيل اترايم والقلذكين "اغا وراجنيخ غات كاسيها مخ سباع العان. 
حين كان يقف ليبول كان بوله يحفر 2# الأرض جورة عمقها بطول رجل أو أطول.. قرروا انتظار 
عجزه وراحوا يراقبون بوله.. متر.. شبر.. فتر.. ثم صار بوله يسيح على الأرض دون أن يحفر 
شيا عتى ذلف :سنا كطلة يلك ١‏ ضباق كله غير كدرورق أن كن وناك " "أب وفواء كناما 

9 2 4 
- ما حدث لعارف الذي أصبح ضعيفا لا حول له ولا طول بعد أن أعدم ابنه (إبراهيم) وزالت 
الإمبراطورية العثمانية التي كان يمحضها الولاء. أما ألتر ليفي الجاسوس اليهودي فإنه لم يعدم 
بل إنه استعاد نفوذه وسلطته؛ وها هو يلتقي عارفا 4 المقهى ويعرض عليه خدماته ويذكره بأن 
المعركة انتهت لصالحه: "قلت لك يا عارف بيك ما راح انعدم.. اليد طائلة والحمد للّه. الجماعة 


- آخ يا دياب بن غانم!!.. آخ!!! (4). 


لجأ (عدوان) 2 روايته إلى نهاية تختلف عن النهاية # السيرة ليكشف لنا فداحة البؤس 
الذئ كان مسيظرا عتى البلا تقللؤال قليف الأرقة أو توشين إلن اسعنانة الفدل وكفوان'البطولة. 
وهنا تكمن فنية التوظيف ورمزيته؛ غفي حين نعيش أجواء النصر والمغامرة # السيرة؛ تباغتنا 
النهاية المأسوية لعارف. نهاية توافق مجريات الأحداث البائسة # الرواية» فقدم لنا لوحة فنية 
)١(‏ أعدائي. ص 210-40١‏ 
)١(‏ أعدائي. صهة؛. 


0( أعداتى: ص" .6١‏ 


(:) أعدائي؛ ص؛0ه. 
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فريدة تمتزج فيها العناصر الشعبية والتراثية بالحقائق التاريخية لتعرض لنا صورة ذلك الواقع 
بمساوئه ومحاسنه. أَوَمنْ قبيل المصادفة تقابل الأحداث بين السيرة الشعبية والواقع5: أم هو 


التاريخ يعيد نفسه من جديد 5. 


إن الرتاتقية الارريقية الفى اتظلق ننه عدوان آنات هليه أباويا يميل إلى البنية الحقدة الى 
ركز إتى شخصياتعدة فولى عدوان زسم عوا لها قاركا للقارئ انبعغلاض صغاتها وأفكارها من 
خلال مجموعة العلاقات والمواقف التي تربطها مع غيرهاء ولذلك جعل عدوان المواقف الافتتاحية 
مجان لعضوين الامتطقاهاف الايدايواويكية الاخصياتة قم واد متميصى لكل لتخهيية مشهد ا 
تبدو فيه الشخصية مؤثرة وفاعلة؛. فقدم على سبيل المثال شخصية عارف 2# الفصل التاسع 
وهي تحاور رئيس الحرس # السراياء ثم ينتهي المشهد بخروجه من السرايا ليبداً رقم (؟) 
بشخصية فاعلة أخرى وهي (سارة)؛ وقد جعل الكاتب هذه المشاهد مرقمة ليفصل بين موقف 
وآخرء ' توجه عارف إلى السرايا ‏ القدس ليقابل المتصرف.. وخرج عارف من السرايا ليتناول 
إقدوارو"٠"‏ القو وضع ونيا جديد ا بيدا خلذله الحدية قفن (ساو) ,"لم تكن سارة دية يلعا 
الأمير فيصل" 7"): وقد تميز عدوان بالدقة والاعتماد على الوثائق 4 تقديم النص التراثي: بشقيه 
السورق والفاريفي: ليقدم نضا اتاد يستفز القارى. 


وإن ننس لا ننسى رواية (مصرع ألماس) لياسين رفاعية؛ التي أخذت من السيرة العجائبي 
والغرائبي. فرسم شخصية وأسبغ عليها صفات أبطال السيرة:؛ ليتمكن من تحميل هذه الشخصية 
(آلماى) حوادت روايته وأفكارهاء فإذا كان مولد. البطل غريباً 4 السيرة الشعبية. فإن بطل 
(رفاعية) يكتسب هذه الصفات الخارقة من خلال أحاديث الطفولة التي مجدته وأظهرت صفاته 
الخارقة: '"كان ألماس بعبع الطفولة: وكنا نهدد به. نحن أطفال حي العقيبة بدمشقء .. وكان لفرط 


كوك متو ونوا سودونا يطال النجوم؛ ويأكل 2 الوجبة الواحدة جملا.. وكنا نتمنى أن نصبح 
مثله عندما نكبرء يخافنا الناس.. ونعبر المقبرة 23 الليل"(5). 


إن تركيز رفاعية 2 روايته على البطولة الفردية الخارقة دليل على قوة المستعمر الفرنسي 


.148-١؛هص أعدائي.‎ )١( 
.١؛لص أعدائى؛‎ )١( 
.١ ١ص‎ :194١ (؟) ياسين رفاعية. مصرع ألماس.ء الأهلية للنشر والتوزيع؛ بيروت؛‎ 
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اقمالا كأفمنالن سيق بخ ذمريزةه عنترة؛ وذلك كي ينجومن بطش المستعمر والمواقف الصعبة 
التي لا ينفع معها قوة بشرية؛ فألماس''صديق الجان والعفاريت: كانوا يمازحونه ويمازحهم..."(20, 
يبقي الكاتب هذه المشابهة بين ألماس وأبطال السيرة. حتى 2# حالات ضعفه يجد لها ما يشابهها 
لدى أبطال السيرة الشعبية؛ لذا كان بكاء ألماس يشابه بكاء الزير على قبر كليب, إنه بكاء الرجل 
القوي, 'دموع ألماس تختلط بالمطر الهاطل" 3(" : بل تكاد تكون أقوى منه. لم تفتصر نقاط الالتقاء 
التي جمعت بين أكامن وأبطال السيرة الشمبية على مواظن القوةء بل التعت يبظ النهاية أيضاء عيموت 
الأبطال بصمت, كذلك ألماس مات بصمت يليق ببطل صنديدء "مشى ألماس خطوتين وسقط.. ولم 


يعد يصدر عنه أي صوت. خا أبوعبدوء فقد سقط.. وراح يصدر عنه ث حي عاد "(5/, 


جاءت أجواء البطولة ومقاطع من سيرة عنترة # الرواية كدليل على ضعف المجتمع الذي 


وبالتالي عودتهم إلى اجترار بطولات الماضي. 
ثانياً: - الاستلهام الجزئي : 


لم يكن حضوو السيرة ها زوايات أخرى كبيراء إنما كان ذكرها خدمة لغرض أراده الروائي. 
إما بهدف التشويق والتزيين: أو بهدف توضيح مغزى ماء ومن هذه الروايات التي جاءت على ذكر 
السيرة لكنها لم تتعمق ولم تتابع خطاهاء رواية (الياطر) لحنا مينة؛ فقد تأزم الحدث حين وقع 
بطل الرواية (المرسنلي) 4# موقع حرجء ووصل إلى مرحلة تحتاج إلى حلء فلجاً الكاتب إلى 
مغامرات الزير سالم لمذكل جغريها للبطل الذي شبه نفسه بالزير بسبب ما يلقاه من مصائب. 
يذكرنا البطل بقصة الزير سالم حين كان جريها ضعينا "بسون الخيل ومركن الحيطان ريدق 
عليها برجليه فيدمي كعبيه"47)؛ وبذلك تكون عناصر السيرة دليلاً تستخدمه شخصيات الرواية 
كلما مرت بضائقة أو أراد الكاتب التشويق مع إيصال المعنى. لذلك استرجع (زكريا) حوادث 
السيرة عندما لاحظ أن ( شكيبة) 4 حيرة من أمرها وعليها أن تختار بين زكريا الحاضر أوزوجها 
الغاكب: فعاد إلى صفحات السيرة الشعبية ليحكي قصة "عن قبيلتين انتضرت إحداهما على 
الأخرى واختلف فرسانها على ابنة صاحب القبيلة: فأقدم الحكماء على وضعها على قمة جبل؛ 
)١(‏ مصرع ألماس؛ صلا١.‏ 
(؟) مصرع ألماس؛ صذه. 


(*؟) مصرع ألماس؛ ص١ .١‏ 
(8) حنا مينة؛ الياطرء دار الآداب. بيروت؛ الطبعة الثالثة19/414١م؛‏ ص95١.‏ 
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ع ع 1 
ومن يسبق إليها تكون من نصيبه؛ فوصل إليها من لا تحبه.. فنادته: (أنت أخي) فقتلها.. .)١(‏ 


كان على الأميرة (سعدى) ابنة (الزناتي) أن تختار بين (مرعي بن حسن) أو (دياب بن 
غانم): فلما وصل إليها (دياب) أولاً تعلقت بثيابه وصاحت:"أنت أخي" فقتلهاء وبذلك تكون 
حوادث الرواية تسير على خطا السيرة الشعبية وتستعين بها لحل مشكلاتها على مستوى المضمون 
والشكل. كذلك وظف أحمد يوسف داود 4# رواية (تفاح الشيطان) بعض ملامح سيرة سيف بن ذي 
يزن: فتتوسل الشخصيات بالجن للوصول إلى أحلامهاء لأن مجتمع الرواية منقسم إلى قسمين, 
غني متمتع وفقير مسحوقء الأغنياء بعضهم يمارس التجارة؛ والآخر يمارس الدعارة؛ وبعضهم 
يعاري التتجارة والدعارة مقا ولا يتعرض أصحاب المال والسلطة لأي نقد؛ وعلى الفقير أن يكون 
قناةا معاون الكاله: والشرقة حت يدول المحفوقه سوم هذا افتي كان لايم تو نيه 
خارق يحقق لبعض شخصيات الرواية أحلامهاء فكان عبق الماضي محملاً بالغنى والمال والسلطة 
ل(نبيهة المسكة) عندما تقرأ السيرة وهي الطفلة ذات السنوات العشرء لأنها مكرسة لخدمة ابنة 
البيك (دلال). محرومة من كل شيءء يقتل الفقر طبقتهاء ومن حاول منهم الخروج من مجتمع 
الغرية الفقيروجد العقرة المديئة أيضاء "با ميرش هرين امن الضواسي والخريه والخصاد 
والبكوات: وجثنا إلى أنفاق المدينة والمسح والغسل وعنطزات الخنازير"("). لم تعش (نبيهة) 
طفولتهاء وليس لديها أمل بأن يشرق مستقبلهاء على الرغم من تفوقها 4# دروس القرآن وقراءتها 
للسيرة والحسابء لذلك وجدت 2# السيرة التي قرأتها ما يحقق لها كل هذاء هناك حيث حملها 
الجني وي 'لمحة أخذها إلى مدن حجارتها من ذهب و ناسها من عصافير.. أخذها إلى بستان 
لشجره ثمار مثل وجه الإنسان"7؛ كانت أحلام الصغيرة محصورة 2# التفوق على ابنة البيك, 
التي تقوم بخدمتهاء لذلك '"'ضحكت كثيراً بين كنز وكنز من تفاهة ما تملكه ابنة البيك: ومن 
تكبرها وعنطزتها"(9). 


يقحم الروائى نفسه 2# الرواية ليحدد مسارهاء فدلالة الأسماء واضحة. ( نبيهة) فتاة ذكية 
فطنة. (دلال) فتاة مدللة وبليدة: (نظمي) ينظم ويخطط لحياته بدهاء وخبث. (هيفاء ) صاحبة 
الدعارة الارستقراطية: ولم يقف تدخله عند هذا الحدء بل يذكرنا بالسيرة مخافة أن لا نربط ما 
)١(‏ الياطر؛ ص١‏ ة؟. 
(؟) أحمد يوسف داودء تفاح الشيطان: الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع /154١م:‏ دمشقء صا 3. 


(؟) تفاح الشيطان. ص5 ة-؟5, 
(:) تفاح الشيطان؛ صلكاة. 
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تقراف جاتسيرة وضواكتهاء قاق الذي "لك هذا كله كقرييا قراه مله نظ سو نيف ذو البو مقت 


يومين.."(20: إشارة إلى أن ما حصل ما هو إلا علاقة واهمة بين ابنته والجني. 


و4 بعض الروايات تكون الإشارة إلى السيرة مقصورة على حادثة مؤثرة فقط يتم إاسقاطها 
على الواقع كحادثة إطفاء النارك السيرة بأمر من كليب. وكذلك بأمر من جساس بعد انتصاره؛ 
شكلت هذه الحادثة لمحة فنية لدى الرواكي إبراهيم الخليل عندما قارن حياة (التَور) بما يجاورها 
من المدن "إذ إن تحريم إشعال النار عندهم'"("): فيعود إلى الزمن الماضي حين كان يحرم على 
الناس إشعال الناويجاتي :تان املك كليب الت رمق إلى الحضارة مقابل البادية, 


وقد يكون ذكر السيرة 4 بعض الروايات مجرد اسم لا يقدم شيئًا للرواية. كما # رواية 
(الأوباش) لأحمد يوسف داودء الذي يذكر ما يفعله السحرة 4 سيرة "الملك سيف بن ذي 


1 
ما( 


تشع هن هذا العرض أن اللبسيرة أخرا واظبها +ف الرواية المورية وقد قدت بسدياة 
استلهامها وعملها. ولكنها أدت ورا صياغة الحوادث ورسم الشخصيات بشكل تغدو فيه 
الرواية والسيرة قراءة واحدة لزمنين مختلفين 4# استلهام تام لعناصر السيرة, وقد كان التأثر 
بالسيرة كا يفطن الروانات الأخرق بميظا لا يقدى الإشارة إلى السيرة #تفسير لظاهرة ها لم 
مهن كاف وها وافنيا: 


)١(‏ تفاح الشيطان: صءة. 
)١(‏ إبراهيم الخليل؛ الهدس, دار التنوير للطباعة والنشرء الطبعة الأولى. 15/17: بيروت -لبنان: ص؟؟١‏ . 
(؟) الأوباش. صه؟١.‏ 
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أثر ألف ليلة ولبلة 


إذا كانت العودة إلى التراث ضرورة نابعة من وجدان المتلقىء فإن العودة إلى ألف ليلة وليلة 
كاتف الأقرن كاخترا بف الشف اعرك حك ستسنن اللخذ مع العوانينة عل العرودل كيتيا 


يعد كتاب ( آلف ليلة وليلة) من أبرز الكتب السردية العربية: إنها النص العجيب الذي يشعرنا 
بالرهبة والتحدي أمام هذا الفعل السردي الذي دام ألف ليلة وليلة: فكل منا يتمنى أن يكون 
(شهرزاد) التي ابتدعت هذا الحكي؛ فأصبح سامعه ومتلقيه تابعأً لهاء فإذا به جرم صغير 4 
فلعها السردي: اذ شتعدع '"شهوناد أن تحاق من شهرياز تلفيا مشاركا يك نص الدعايات: ركان 
أصيح نؤانا غليه أن ياهه ف إبداعها زإعادة غلقها من جعديي "ار 


تعددت القراءات ووجوه التأثر بألف ليلة؛ فمنهم من صاغ على منوالها مخكني كانت تصدوهة: 
كي يظهر هذا التأثير بأقل درجاته حتى لا يبدو نسخة عن ألف ليلة؛ ومنهم من حاول قراءتها 
وكتابة نصه السردي بمنزلة التعليق عليهاء ومنهم من صرح (ببركة) نصوص ألف ليلة وليلة 
واعس انم على تعره سسغدا هلي الفركليت الفلى اذى تجدم قضةه ولا يشوم القص الأساين: 
فأصاب بعضهم وأخطأ بعضهم الآخر. 

لا تخفى أهمية ألف ليلة وليلة على أحدء وقد تجاوز تأثيرها البلاد العربية إلى أوروبا عن 
طريق ترجمة (جالان) لهاء الذي غير فيها بما يناسب الذوق الأوروبي؛ ثم توالت الترجمات: 
وعادت إلينا (ألف ليلة وليلة) باجتهادات وتأثيرات أوروبية؛ وعلى الرغم من هذا التغير فيها. 
إلا أنها أصبحت جاهزة (صالحة للاستخدام) -إذا صح التعبير- من قبل بعض المثقفين العرب 
الذين أعجبوا بألف ليلة بغلافها الأوروبي وتأثروا به. 


تمتلك ألف ليلة كل مقومات العمل القصصي من شخصيات خصبة متعددة قريبة من 
كل فكلق ههركا شهريان الستناياف لي يأباء لات النرين )ء لأن أكفائهم فرنيةا من العبان 


)١(‏ محمد شاهين. آفاق الرواية (البنية والمؤثرات) . منشورات اتحاد الكتاب العرب. دمشق. ١١٠٠7'ص ١‏ ؛. 
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والضغار, فأصبحت مادة خصبة للروايات ولأغلام الخيال: لأنها تملك خيالا يجمع مابين الواقمي 
التضمينات؛ فتمنح هذه التضمينات الشعرية والنصيّة فرصة لتناول مختلف القضايا من دون ملل 
أوقوان 6ه اميه توص اللباك قافا للجدية التصحبى يفطل على اتصدر اع مر جية: 
وانتشار المصادفات والمغامرات من جهة ثانية؛ وإن كان هناك قصور 2# الشكل الروائي العام لآألف 
ليلة فإنه لا يفمطها حقها 2 امتلاك أسس هذا الفن. 

كشفت ألف ليلة وليلة نوازع النفس البشرية عن طريق مزج الواقع بالرمزء فتضافرت 
الأحلام مع القدرات الحقيقية لتحقق وهم السعادة المطلقة التي كانت هدف معظم الليالي. 


انتقل أداء الروائي السوري 2# توظيفه لألف ليلة وليلة من مرحلة استخدام القوالب 
والإرشادات إلى مرحلة التوظيف الفني؛ فبدأ بعضهم بالعنوان (ألف ليلة وليلتان): وأخذ الآخر 
ظاهرة من ظواهر الليالي كظاهرة (الجنس) -مثلاً- كما خ رواية (الخلعاء) لخليل النعيمي 
و(مدارات الشرق- الأشرعة) لنبيل سليمان: ومنهم من أخذ بنية الحكاية وطرائق التشويق, 
كرواية (السبع الأشهب) و (جبل السماق) و (دار المتعة): واعتمد بعضهم على الوصف النمطي 
والتأثيرات اللغوية التراثية» كرواية (الوباء): وغيرها من توظيفات سوف تتطرق إليها الدراسة: 
يضاف إليها الروايات الواقعية, لأنها تناولت طبقات المجتمع المهملة؛ إذ إن الاقتراب من فتّات 
السب ظاهرة آدبية شروة عقر كافك اله اليل عار بالآسيرة فلينا كان السارم كليكا بالداسينية 


وا لفتنة. 


تنوعت أساليب الروائي السوري 4# توظيفه لألف ليلة؛ بعد أن انتقل بها من مرحلة التسجيل 
والنسخ إلى مرحلة التوظيف الفنيء فمنهم من أظهر أثرها # العالم الداخلي للإنسان العربي. 
ومنهم من استلهم تقنيات ألف ليلة كتداخل الحكايات أو التشويق. 


تندرج معظم الروايات المتأثرة بألف ليلة ضمن المجموعات الآتية: 
أولا: روايات استلهمت عنوان ألف ليلة : 


تعددت أشكال استلهام العنوان © الرواية السورية: فأوردت بعض الروايات العنوان كاملاً» لما 


للعنوان من أثر يوحى بالتراث؛: وقد أظهرت بعض الدراسات أهميته 4 كشف هدف الرواية وسير 


اا 


5 1 
تفسير ذاتها وتفسير كل أجزائها الدالة''('): فنجد أن الرواية التى أخذت عنوانها من ألف ليلة قد 
شك يحواكيث الؤواية وشكلينا الح اعكمادا على سنلظة النقوان ولاخ "الختلاظ الأزمتة ف الروانة 


مقتصنود نيه الأشازة إلى استمراوخاله آلف ثيلة وليلة العريى خلال القاسننة ونيجة 7 


أما الشكل الآخر فيتمثل ‏ ذكر العنوان مجملاً بصيغة أخرى, كرواية (ليال عربية) لخيري 
الذهبي؛ فيكون العنوان صدى لمسميات أخذت من ألف ليلة وليلة» وقد يكون العنوان عبارة عن 
شخصية محورية 2# آلف ليلة وليلة كشخصية ( شهرزاد. شهريار: السندباد..): كرواية (شهرزاد 
ملكة) لعبد الرحمن جبير. ولم تأت شهرة آلف ليلة من طريق واحدة:؛ فبالإضافة إلى شهرة العنوان 
والشخصيات. هناك شهرة اللاحقة التي تمثل ذروة التشويق القصصيء (فأدرك شهرزاد الصباح 
وسكتت عن الكلام المباح ): فكانت ظلال هذه الجملة منظلقاً لتسمية بعض الروايات: كرواية (قَبل 


أن تؤذن الديكة) لعبد الرحمن شبلي. 


سندرس رواية (ألف ليلة وليلتان) لهاني الراهبء نحلل من خلالها العنوان وبنيته الروائية: 
قلوانها يشغل اشرارا تحالم أن ليله كيمو بين اخاضى والحاضن تريوقك الشابها التحوادت 
وامتدادها عبر الأزمنة. تتحدث الرواية عن المجتمع السوري 4# فترة محددة: فيمزج بين حوادث 
تاريخية معروفة وأخرى معاصرة كي يعالج قضية تهم المجتمع ب عصرنا. ومن الحوادث التي 
تطرقت إليها الرواية حرب (داحس والغبراء), "قيس بن زهير صاحب داحس تراهن وحذيفة بن 
بدو على عشرين كيرا ...كهاجت العرب دين فس وذبيان آريعين منه" 11١‏ قدركك الشخصيات 
المتوترة 4 نقاشها عن جدوى الحرب وعبثيتها. ولم تناقش الشخصيات مدة الحرب وحيثياتها ؛ بل 
عياف مره إنقمالياعيكا ومتوناعتمرةه] االتخضياك (تواق كل تعياس) عن سيل القيكقم 
والندخرية الوق" التسعوا يا أفتدية وجاب: لاتموزوا تقاشكم الى داهن وعبراء 10 

يعكس الحدث التاريخي الموظف طبيعة أفعال الشخصيات. ومن ثم جدوى هذه الأفعال؛ وقد 
يوق متطلقاً لإثبات وجهة نظن الرواق جه تدم سيقن الشخصياكت وأشعالياء :ف يقث طون 
)١(‏ شكري عيادء أنظمة العلامات 2# اللغة والأدب والثقافة. مجلة فصولء المجلد السادسء العدد الرابع. أغسطس-سبتمبر؛ 21947 

صكاا١ا.‏ 
(1) ألف ليلة وليلتان؛ ص". 


(") ألف ليلة وليلتان. ص .1١-١١‏ 
(؛) ألف ليلة وليلتان. صة. 


ل أ" 


رفاقه الكليل ويطلب إليهم أن يكفوا عن كونهم جيفا وينطلقوا لتحرير فلسطين"2'7, ينبري 
الراهب لهذا التقد متذ يداية الرواية: فقن صرع بأننا هايا سوسس و هر 
نساهم ب صنعه؛ فتظهر أفعال الشخصيات بزمنين ماض وحاضر: "عسي هاس كينا كلكا 
شق فيما مضى نصف الدائرة من بطنه. يجثم علي فوق كرسي.. تتجلد أمية مضمومة الساقين 
والركبتين... 4 بيروت بكت الممرضة وقد أيقنت أن الطب عاجز. صاحت صيحة مفجوعة.. أما 


من أحد يرد عنها الموت5.. 2# الليل أفاقت العليلة.."(, 


إن ترنح الشخصيات بين ماضيها وحاضرها # بداية الرواية يمثل رؤية (الراهب) بأن عودتنا 
إلى تاريخنا كانت محكومة بالفشلء لأننا لم نفقه حكمته؛ ولذا نراه يربط عالم الرواية بعالم ألف 
ليلة وليلة ليؤكد امتداد الماضي # الحاضرء بالرغم من تصرفات الشخصيات اليومية وإيحائها 
بالناصر» هن قل عقيء فيه مااؤال أسيرا للمالسي ذلك تبدأ شخصياته متحمسة كبيرة ثم 
تضمحل آخر الرواية: لأن بدايتها كانت محكومة بالماضي فقطء ثم يؤكد الروائتي هذا التوجه 
لدى شخصياته بربط حوادث الحاضر وأفعال شخصياته بالماضي (داحس والغبراء؛. العصر 
العباسي..). أسهم الشكل الدائري للرواية # تأكيد عودة الشخصيات إلى نقطة البداية؛ فتتكرر 
أفعالها وأفكارهاء ثم تعود كل شخصية إلى النقطة التي بدأت منهاء فيحقق البناء الدائري لآلف 
ليلة وليلة تأثيراً مزدوجاً يتمثل بذ البناء التراثي للرواية من جهة؛ وي تأكيد ضعف الشخصيات 
وعدم قدرتها على الفعل من جهة ثانية. 

تعددت أدوار البطولة للشخصيات. كي يتمكن الكاتب من التنقل بين الطبائع المختلفة 
للبشي خيترا عن خلذل هنا الاختلاق عن بحو الرياية العام الذي سيظن عليه اللشخصيات 
الذكورية المحركة للحوادث؛ وكأننا نعيش أجواء ألف ليلة وليلة. حيث يسيطر الرجل بالفعل 
وردة الفعل معاء ب حين تنطوي الشخصيات الأنثوية مكتفية بالثرثرة حيناً؛ وبتحقيق الرغبات 
أحيانا لخرف: 

عافت الشخصيات - أحيانك وموذا تتحاوق انمها وستيعها : تشخصية عمو ين الخطان 
رمز للدور الإيجابي للماضي الذي يجب استعادته؛ ولكن هذه الشخصية نادرة 4 الرواية: مما 
يشير إلى استحالة عودة الأمة إلى ماضيها المجيد. 4 حين قدم استعارة ملامح تراثية أخرى 
)١(‏ ألف ليلة وليلتان: صه. 


)١(‏ ألف ليلة وليلتان. صه. 


ل كك 


تأككدا إضناقيا على 'فمخ'الشكوظ الذى فيه انننادا إلى :اندون اللي نفلك الشخصيات 
التراثية» فعندما يذكر شخصية عمر بن الخطاب وقصته مع المرأة التي تسكت أطفالهاء يذكر 
كذلك العريي المناضن (عليا) "سير علي مركسا سعر النؤاب يفرفل بف الليل والشواوغ مال 
إليه سكينة الرمق الأخير من الليل وتسربله.. 4 بهمة الليل شاهد الخليفة امرأة تحرك محتويات 
قدر يتصاعد منها البخار. وأطفالها الثلاثة يبكون حولها"(20. 


ثم تتوازى الحوادث والشخصياتء يحلل شخصية (عباس) الذي تنقل بين أحضان التساءء 
"4 الساعة عشرة مخ شير التق بتقطيوة بلط الراك زيوت وكان خيا يكرا كفويا نهنا مع 
الأعشاب والآجام 4 حواكير القرية وبساتينها..كان الفضل 2# إزالة الغشاوة عن عينيه لنائلة... 
الفقاة الأنيقة الظويلة. ونون حتدناقلة أرضاء» وعلت جلها قرف النرخة الى اطشكة الحب أرنا 
دأون» الح عاك أم يتصنيق : واذا كسمن لم ورطيى درف الأن الاتويمب أبد ا سق 
عائدة لم يحبها.. أوقعته الشهوة.. كانت مثله راغبة؛ لكن الشرف تكلم فصمتت الرغبة.."0). 
وبعد هذا الحديث عن عباس وصفاته يحيلنا الكاتب مرة أخرى إلى التاريخ: حين "كان عبد 
اللّه بن سلام والياً لمعاوية على العراق؛ وقد تزوج من زينب بنت إسحاق التي قيل إنها أجمل نساء 
عصرهاء وقد رآها يزيد بن معاوية فأحبها حتى أسقمه الحب.."7"). أما المرأة (أم صالح) فقد 
ماتت وهي حامل 2# أول أيام حزيران: وهي رمز للأمة العربية. ويشكل الجنين 2# بطنها بذرة 
الثورة. وقد أشار الكاتب #ْ كل مرة إلى ارتباطه بعالم ألف ليلة؛ فيذكر اسم الكتاب ( ألف ليلة) : 
أو يذكر اللاحقة المشهورة ْ كتاب ألف ليلة؛ فصرح بلفظ ( ألف ليلة) أكثر من عشر مرات ب 
الووايةكيا عفنت ايض آل سيدا هس ديسةعع مقع الياتج يوان "'الأقياة التريضةوالملبية 
ذاقها كانت شمو الخاريي سحقي أله لبن وليية زاتنا كام للحتي الحقيقي» كل كل المصود 
والبلدان. ."290 


ما اللؤتمقة زو وك قهر415االصماء) :هكب كانت إيذانا بإنياء التصصن :القدهه وطانيا ات 
الرواية تنه دنا ماء"ويدرك شهرزاد الصباح. يصمت الرفيقان وهما يتابعان سيرهما الوئيد.. 


أخيرا يدرك شهرزاذ الصباح ويشعر عباس بعمامة تتجلي عن ذهته.. يسكت محمود عن الكلام 
(1)ألف ليلة وليلتان؛ ص؛١.‏ 
)١(‏ ألف ليلة وليلتان. ص .1410/-1/7-1/6-1١/4‏ 


(؟) ألف ليلة وليلتان» ص/ا4١.‏ 
(:) ألف ليلة وليلتان. صئ. 


اك 


المباح. لا يدري بالتحديد لماذا بدأ الكلام أصلاً"(٠).‏ وقد يحوّر الكاتب اللاحقة عندما يتعلق الأمر 
بالصدمة التي لحقت بالمجتمع وبدأ استيقاظه # الليلة الثانية بعد الألف. فتتكرر اللازمة (2 
زمن ما يفيقون) مرات عدة: تبدأ بها الرواية» ثم يغيرها بحسب ما يقتضيه الحدث والرمزء فحين 
يتحدث عن اللذة والخيانة يقول: ''# زمن ما ينامون. # زمن ما يتعبون من الضوء والحركة.. 
لكنهم لايموتون" ['؛ وعندما تدرك بعض الشخصيات أهمية العمل الفدائي ويؤمنون بالأفعال 
يذلا من الأقوان: كفتم اللقتكة هذا التكاوى ودوك "رصان يكل وشابل تمحر مواقم مخصيف.. 
عندئد فقون 7 

لم يقسم الروائي روايته إلى فصول وأقسام: ولم يكن فيها حكاية واضحة؛ بل اعتمدت على 
المشاهد المتقطعة كي تخفف من وطأة المضمون الغامض. لأن القارئٌ اعتاد على التشويق والتسلية 
كما استخدم الكاتب بعض التضمينات الشعرية والنصية؛ والاقتباسات القرآنية المتداخلة مع جمل 
الرواية؛ "هنا 4 غرفة منسية؛ حيث لا خوف عليهم ولا هم يحزنون"7(*), '"المدافع تكفّلت بالكلام: 
وكانت هي عقد البيع الجديدء آه ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. غفرانك يا 
رب لو أنهم فقط تركوا لها زوجها.."2*7, وقد يحيل القارئ إلى بعض الحكايات العربية القديمة 
بعد سلسلة من التأملات الخاصة وكأنه يوضح ما قاله أو ما يريده بمثل أو حكاية 'تعيدهم إلى 
ذلاف الآغرابي الذي احعال على كاوين :ف قلب الصتهرا ءابه حضنانه وهم بالريكيلي "1017 ومين 
التضمينات الشعرية شعر لطرفة؛ وحافظ إبراهيم» وامرئ القيس("؟, كما احتوت الرواية على 
الاقتباسات الشعبية كالأغاني والأمثال الشعبية. 


تلك هي أبرز المؤثرات التراثية لألف ليلة وليلة # رواية ( آلف ليلة وليلتان) لهاني الراهب. 
فى يدك الرواية ملقصيقة بكراكها: على الرغم هن وجود الحمل العامية الشى قرينها أحياتا عن 
ستريب الجاحك اللسظن ولسيانا أخرئ تحدها كخرة ف هاوه فبيقة و كلو الرواية ع 
التقنيات الغربية. 


)١(‏ ألف ليلة وليلتان. ص/اة-/185-111, 
(؟) ألف ليلة وليلتان: صؤه. 

(؟) ألف ليلة وليلتان: ص/؟. 

(؛) ألف ليلة وليلتان صاغ؟. 

(0) ألف ليلة وليلتان صاءا . 

(1) ألف ليلة وليلتان ص١ .٠١‏ 

() ألف ليلة وليلتان. ص١‏ ١39-111-97-1؟,‏ 


0م 


ثانياً: روايات استلهمت ظاهرة الجنس : 

اشتهر موضوع المرأة والجنس # ألف ليلة وليلة» وساهمت الشخصيات والحوادث 2# إبراز 
الظافرة القي كانت من أسياب عزوق الأدياء: قديماء عن آلف اليلة وليلة؛ على الرغم هن وجود 
موضوع الجنس 2# أدبنا العربي القديم أكثر منه # الحديث؛ فقد تفنن شعراء المجون 2# الغزل 
الفاحشء وانتقلوا منه إلى غزل الغلمان» غير آبهين بما حولهم من سلطة اجتماعية ودينية, 
فازدحمت كتاباتهم بألفاظ الجنسء ولم يكن هذا المدنس # الموروث الشعبي وي سائر الموروث 
السرض اقوبي "متشياء وكنااهر معلو هلط الأدهاتي وله الساخظب» كاي يتخاشي هده 
المفردة أو تلك العبارة لأنها تتصل بعضو أو حالة جنسية"('2؛ وكم # الليالي من قصص ماضية: 
واحدة لامرأة ميسورة تستدرج الرجالء وأخرى شهوانية تبحث عن الغلمان السود فمكيدة المرأة 
الشهوانية؛ وتوسل الأخرى بالجنس للوصول إلى مآرب شخصية:؛ منتشرة 2# الليالي؛ وتقدم عقدة 


من نوع خاص للحكايات. 


كتب الروائي السوري روايته متناولا فيها كل ما يتملق بمجتمعه: وبطبيعة الحال لا بد من وجود 
العامل الجنسي # كل رواية؛ لكن لاحظنا أن ظاهرة الجنس هي هدف ووسيلة لبعض الروايات 
السورية. حتى إن بعضهم صرح بألفاظ جنسية تحيلنا مباشرة إلى ألف ليلة وليلة. وقد تعددت 
صور هذه الظاهرة وتنوعت أهدافهاء ففي رواية ( ألف ليلة وليلتان) لهاني الراهب تنشغل النساء 
بالجنس ومسبباته ( أمية؛ غادة: أسمى) ؛ ويدل هذا على الفراغ والإهمال الذي تعانيه الشخصيات: 
فلا تستطيع مقاومة الرجل أو حتى الثأر منه إلا بالغدر عن طريق بيع الجسدء فشخصية (غادة) 
- مثلا - تبحث عن المال: حتى إذا حصات عليه راحت تشيع رغباتها الجنسية مع (عياس): 
وهو تعبير عن عالم ألف ليلة وليلة الذي يسود فيه المنطق الذكوري: # حين يذكرنا تصرف غادة 
بعقابات اله لرلة ولئلة: درق الحسفاء كتسده نترول الأببوف ارضاء تقووتيا: أما اخال فيد 
وغيلة تسحاجها الإر كا مزه يفره وبرضى شيقياء إذ '" واعي كا سلييان :تفيضا لؤواق اللمناء 
الحاملين معهم صمت الكلمات المفرغ.. ومع أنه رجل لا يتعامل بالرموز فقد ابتسمء إذ اكتشف أن 
العطب ناجم عن لمبة محترقة وفيما يقول لها: ( كل شيء تمام. مدام) شاهد يدها ممتدة بالورقة 
اثانية ,رقص العاوب فيقيض على اليف الشايلة سالا فردها إلى تعر ها يز سخخصت الليل 
دخل البيت للمرة الثانية.. وقادته من يده إلى الغرفة. وهي ترعف شهوة نافرة: شهوة الجنس أم 


.١!"هص سليمان؛ نبيل: فتنة السرد والنقدء دار الحوارء الطبعة الأولى119م, اللاذقية-سورية؛‎ )١( 


"١6ه‎ 


شهوة العرس5"('). وقد تكررت مثل هذه النظرة السلبية إلى المرأة # روايات أخرى, وإن تفاوتت 
مستويات عرض حاجتها ولواعجها النفسية التواقة إلى إشباع جوعها الجنسيء ولاسيما أنها 
ترى 4# الرجل الشاب الدؤأء الذي تهرب إلى أحضانه من صقيع البرود الجنسي لدى الزوج 
المسن؛ فهي مجبولة على الخلاعة والشهوة, ولا هدف لديها سوى المزيد من الجنس والشهوة, لذا 


تسمح لأي شاب تعجب به أن يشبع شهواته معها. 


بلووهة التحوونق ألى ايلقونيلة موضها اتجذات انرا شعو الريول وصورة شيعية أحياناء 
ومحاولة للتعبير عن كبت نفسي واجتماعيء فيغدو عالم الجنس والشهوة ملاذ! تعير من خلاته 
الشخصيات عن مكنوناتهاء فتطلب المرأة فارسها بأساليب تكاد تكون واحدة بين الروايات 
الحديثة ونصوص الليالي؛ متسلحة بالتلميح تارة؛ 'فصادف # طريقه امرأة ذات حسن وجمال 
وقد واعتدال: ليس لها 2 الحسن مثالء فلما رأته رفعت القناع عن وجهها وغمزته بحواجبها 
وعيونهاء وغازلته باللحظات وقد لعبت به أيدي الصبابات.. ففهم الأمجد إشارتها.. وعرف أنها 
تريد الذهاب معه حيث يذهب" 7(" , وباللفظ الفاحش المباشر تارة أخرىء " فعند ذلك قامت إليه 
ست الحسن وجذبته إليها وجذبها بدر الدين وعانقها وعانقته. وكانت درة ما ثقبت ومطية لغيره 
ما ركبت. فأزال بكارتها وتملى بشبابها وعناقها"("). 


وقد يكون الجنس سبيلاً إلى تحقيق مآرب وصفقات يتواطأ فيها الزوج مع زوجته. فتجد الأنثى 
من يدفعها إلى ذلك كوسيلة لتحقيق مكاسب شخصية: لكنها بعد ذلك تفقد طريق العودة: أما 
الزوج غلا يهمه شرف هذه الزوجة: كريما كانت مجرد زوجة للعمل: تذاالا يجد حرجا من تركها 
مع أصدقاته وزباتنه. وهذا ما فعله (أبونزار) عندما ترك (عباساً) مع زوجته وانسحب قائلاً: 
"أنايا أن هيانب مترحها آرها كاطتع روطت معي واشتري أنه تشع هتف لعفل 
نفسها.."7*). و رواية (دار المتعة) لوليد إخلاصي يتماهى الجنس مع أمراض المجتمع السياسية 
ليقية أطروخة السياة الحاصوة تمتالبها القديمة موضنها من مقن اللياتي في القناء 
ونون الاضسراف المقصبود» فيكلت أمسمهان دون اكرأه الشرعة والاجعالة شيا للوضول إلى التمة 
والحلطة عمل كماما كنا دظ اللياتيء "وم كول عقي الشتع والقهيق فاتهلال النوسى والعنيق. 
(1) ألف ليلة وليلتان, صدلا؟1-/15. 
(4) ألف ليئة وئيلة, الجزء الثاني 98-908 


(؟) ألف ليلة وليلة »الجزء الأول.ص/الا. 
(:)ألف ليلة وليلتان: صا .159-1١‏ 


ل اك 


حتى صار صياحنا 4# الطريق: وحظينا بالسعادة والتوفيق. ثم نمنا إلى الصباحء وأردت أن أخرج, 
فإذا هي أقبلت علي ضاحكة وقالت هل تحسب أن دخول الحمام مثل خروجه5.. إن هذه الدار التي 
ننه شهاها سه لابه كل مننة يوم ل ولا يفقم اننا من هذه السنة الا بعد سنة.. ومكثت عندها 


وأنا أعمل صنعة الديك: آكل وأشرب وأنكح حتى مر علينا عام كامل" 30 


كنا انحقيه العتس عق بض الروايات مجالا نتفى اللجضع: الذى حول اكرأة إلى بجلس: 
والقواك إن عشي وقاق الله لم يقن لا وكقل تنكم مْردة ووفنة الا شكرن كم الفلذقات 
الجنسية ونقدها والنظرة إلى المرأة هو نقد لمجتمع يشك # كل حركة تأتي بها المرأة؛ إنه وأد 
معاصر تتحول فيه الأنثى إلى مخلوق مشكوك ْ حركاته وسكناته؛: غفي رواية (رسمت خطا إذ 
الرمال) لهاني الراهب تدرك شهرزاد أنها لم تنل ثقة الأهل والزوج بعد كل ما فعلت: ولم يتوان 
شهريار بوصفها بالخيانة قائلاً : ' بعد مئات السنين من الإخلاص والوفاء تخرجين الآن بحثاً عن 


5 تن شرفك!"97) 
العيد مسعود تفوه على شرا 3 ٠.‏ 


إن تحول المرأة إلى مجرد جسد يمنح المتعة فيه غمط لحقوقها وهي الأم والأخت والزوجة: لذا 
فإن بقاءها ضمن هذا الإطار إشارة إلى تخلف المجتمع وسيطرة المنطق الذكوري الذي تفلفل 2 
كيانه منذ القدم؛ فهو الذكر الذي لا يعيبه انغماسه # ملذات الجنسء لذلك نجد الرجل الشرقي 
يتباهى بتعدد علاقاته: ويعطي لنفسه الحق 2# التعامل مع المرأة بتزمت مغاير. من غير أن يكون 
عنانا بف سلوكه. وتخلف المرأة دليل تخلف المجتمع وإن كان فيه تطور ظاهري ملموسء لأن المرأة 
تركييظ أواغوق مويه هن تعره الحسى فى فرغل يان كر "امزاة لاكريا دا جد وجلا 
يفطيتي هيا الامضاجيةك::فن سيار عيش فا عصين الهريم والضايا "14 . 


تخطى موضوع الجنس مسألة النقد الشخصي والاجتماعي. فأصبحت أمور الدولة السياسية 
والافتضادية مسار خاضه العام كع طريق موضوع الجشوهاترجل الفاسد سياسيا لايد 
أو ككلف بادا 05 وأخلاقياً. والدولة التي تخفق القضياديا يكون عمالها قد فسدوا 00 
بهذه الكيفية نقل الروائي مشكلات مجتمعه وفضح سلبياته: فالخليفة لا يهمه سوى الجنس,» 
اذلك تجاهل أموو ذولقه يقابل تعقريى تؤواقه الماظفية لأن افكراسن امر ا عدظة, كيجر لافجاكها 
)١(‏ ألف ليلة وليلة »الجزء الثاني عصا؟. 
)١(‏ سورة الروص آية .”١‏ 


(©) وستسفاخطا ف الزمنال هن 
(4) سمت خطا ف الرمال: :صق 


د لا د 


الطاقات: ويخطط لغوايتها وقتلها مخططو أمور الدولة؛ فبعد أن ' ريض عل تلال جسدها.. ابتلعته 
حرارة الاغتصاب. أخذته العزة بالذكورة. توجهت قبضته بالمخرز إلى عنقها.. بعد ثلاث دقائق 
أخرق أعظق أوامرزه يد فنها ذؤن تغسيل اوح "07 


لم يكن تناول العامل الجنسي المجرد هدف الكاتب. فقد تكون لالإنسان نزواته وحاجاته؛ لكن 
الرواكي سلعل الطنوع غلى تصرهات الثاين الجنسية يفية إضقاء انطباع ما عن هذه الشخصيات 
ينغن بالضؤاعوالقخاك ل لذانك ل رمتسر القس الجوني على تخضية اف شا ويل ينم أحيانا 
عامة الناس والمجتمع بأسرهء "الجنود لن يحاريوا.. هل هناك أحد يترك الحب ويذهب إلى 
الحري7"9"أيوكيف لستدي أن يحارب ومن كان مسؤولا عن وصوله إلى تلك الأرض على استعداد 
للتنازل عنها مقابل جواريه ونساته؛ لذا قدَّم الخليفة للرئيس (فيكس) كل ضيافة ممكنة؛ من 
طعام وشرات: وأرعيه أن الرقسن يطلب قينا ما يرغب بتحقيقه؛ أتكون الجواري5: أم الفتيات 
اللواتي اختارهن بعناية؟: وعندما يعرف بأن الرئيس يريد النفط تتلاشى محاوفه فيبتسم 
ميتيسا, "كال امتهم السين ككين كوم إلى الناكوة ب يواد جلذلة النقايمة ان مطل 
منه؛ صاح الخليفة: طلبه مقبول! ما هوة. 4# وهلة هلع مارق أيقن أن صاحب الفخامة طالب ولا 
ريب عدداً من قيانه.. وهولا يمكنه أن يتخلى عن أَيٍّ منهن. ألف سنة.. وهو يختارهن"7") ولكنه 
فوجيٌ بأن الرئيس " يريد.. وعدا ألا تعطوا للإنكليز ولا لغيرهم امتيازا نفطياً.. فقط للأمريكيين.. 
يله السنانة اتخليعة تذهد دبوشيفا من الوادف "11 


كما اسشخدع الرواكي السوري موضوع الجثس لكشف المجتمعات: فانحان بعص الرواكيين 
لمجتمع مقابل مجتمع آخرء مستخدمين موضوع الجنس لإظهار هذا التفضيل وتأكيده. يجعل 
الروائي نساء المدينة على استعداد للفساد والانحرافء فيما يجعل نساء الريف منهمكات يقاسين 
لكردية الأرلاه::فيكون الجشين بسلاتها الاشتصدافن مع الأكي ولاشيجا أن الرجل الشترقى له امكاره 
الذاتية ‏ هذا الموضوع. وظَّف الكاتب الكثير من الأشكال التراثية ‏ روايته بشكل يلعب فيه كل 
قول أو فعل دوراً 4 نقل فكرة الرواية التي تهتم بالأرض وحمايتهاء فجمع الكاتب حيثيات الموضوع 
وحشد طاقات الرواية للتعبير عنهاء فالوطن يحتاج إلى رجال تحميه وتبذل 4 سبيله الغالي 
)١(‏ رسمت خطاً بي الرمال. ص .117-1١9‏ 
(؟) رسمت خطاً ‏ الرمال ص 71. 


() رسيت خطا يق الرمال: ةا 
(4) رسعت خطاك الرفالن ص1 1ا, 


كم 


والفقنيى كإنةامنا توققه الترجان فور الف صاء الوظى وقسو الف اذثه وويض قف رض سافن الخال 
الجنسي على التعبير عن هذا الصنف وكشفه؛ فيعبر خصاء العم حاتم #رواية (مدارات الشرق- 
الأشرعة) عن فقدان الرجل لقوته؛ وبالتالي إخفاق الوطن © تحقيق النصر: ''حمدت نجومٌ اللّه 
على أنه قد عاد لا يهم إن كان يمكن أن يرث عرجا.. أما هوء ظم يسبق له أن رأى الموت قريياً 
ميقل أو عادر عليه الأتفذه الوق إذ .الف اعتضهة أن الرعناض لياف حل بطيعة وطيقه سل 
بل على ذكورته أيضا"(2: وبذلك يكون الرمز الجنسي أداة تعبيرية عن حالات عدة يذ الرواية. 
ولم يقف الروائي السوري 4# توظيفه لعامل الجنس عند مسألة الرمز والتوظيف الجزئيء بل تعداه 
إلى مرحلة شمل العامل الجنسي الرواية كاملة. فتنطق الرواية بلغة جنسية واضحة يتخللها شبق 
القلمات كاتس واضع المقوع الجتسى فل شق فيه يكماق بالحقين: بنواء أكان اوايفة فقوم 
الرواية أم لا. 

هياغ تكازل اليم ووايقة (اتكلفاء) سفخيما الفاكا عسية بلا مكاسية خاينه العيين 
عن حالات وأمراض اجتماعية بصياغة جنسية سادية: فكانت الرواية أشبه بوصف دقيق ومفصل 
لعلاقات جنسية ولضاجعات سادية: لم يأبه الكاتب بأي كلمة ممنوعة أو عبارة محرمة: فيقول 
واعيها لعا قلسي "ركنا جنا وانيها دن قل من شعدى حطفه الآن ملظا .بدو رمتسي نافلا 
العجيبة عبر جلد الخصيتين رسولات ملهوفة شبقية رجت البدن رجأ رجا"(1). ولم تكن ألفاظ 
التحمى ظلات يعيى »هرق مثلانها بف الليالي. إذ فغان الأشاظ المالحدة اشالا. نبا اللتحبير هع الحوع 
الجنسيء أو لمجرد التلاعب بألقاظ الجنس؛ "ووقعت على السرير وانسطحت على ظهرهاء 
ورمتني على بطنهاء ثم شهقت شهقة واتبعت الشهقة بغنجة؛ ثم كشفت الثوب حتى جعلته فوق 


نهودها"20. 


يسترسل الروائي # الوصفء فيضفي الصفات الجنسية والشبقية على الجماد من حوله. 
فيتساوى عري المرأة مع عري قمة قاسيون: فيتعانق الإنسان والجماد لإشاعة جو من الرغبة 
واللقنة بأسلوب يجمل الجماد من حولها يتطق بالشهوة '"التافذة فشر غير القن فادتي من 
هنا ومن هذا الليل إلى هناك وإلى ذلك النهار وعلى قمة قاسيون العارية"(4). 

)١(‏ سليمان: نبيل؛ مدارات الشرق - الأشرعة: دار الحوارء اللاذقية: الطبعة الأولى٠95١م؛‏ ص””؛. 
)١(‏ النعيمي: خليل: الخلعاء؛ دار الثقافة الجديدة؛ طبعة خاصة٠159١؛‏ القاهرة. صغ-10. 


(؟) ألف ليلة وليلة »الجزء الثانى .ص 8؟. 
(؛) الخلعاء. ص ؛ة. 


ا- 94" 


هكذا عبرت صورة المرأة الشبقة بوضوح عن سلبيات تتعدى حدود الشخصية المعنية لتشمل 
المجتمع وسلبياته. وقد تحولت بعض الصفات إلى صور نمطية لا تختلف صورتها بين رواية وأخرى. 
ولم يقتصر موضوع المرأة والجنس على الروايات والصور السابقة: بل تجاوزتها إلى أشكال اختلط 
فيها القديم بالمعاصرء # عملية تعرية للمجتمع ‏ أكثر أموره حساسية وخصوصية. 


خانثا: روايات استلهمت الأحلام وال مغامرات : 


ظهر تأثير ألف ليلة وليلة جلياً ب مضمونات الرواية السورية فانتشرت المغامرات 
والمصادفات لتصوغ الحدث الروائي بطريقة يغلب عليها طابع الإثارة فتشعر بعبق الموروث بألوانه 
الصارخة ومفاجآته. ويمتزج الخيال بالحقيقة بهدف جذب انتباه القارئّ ونيل رضاه الفنيء ولم 
تكن المبالغات والمفاجآت مرتبطة بالحدث فقطء فقد ساهمت اللغة 4 نشر هذه المبالغات عن 
طريق التلاعب اللغوي. 


إن عنصر التشويق من أهم العناصر التي استقاها الكاتب السوري من ألف ليلة؛ إذ تقف 
(شهرزاد) عند نقطة مشوقة جاذبة على أن تكملها يذ الليلة التالية, كما يؤدي الحلم دوراً 4 النقد 
والتنبؤيما هوآت, فتتداخل (الحكاية النائمة -الحلم) مع (الحكاية اليقظة) ليفكر المتلقي أي 
منهما المراد فهمه: حكاية اليقظة أم حكاية النوم5: وهكذا توسلت الرواية بالحلم تارة وبالمغامرة 
وبالهيية تار أأكوى التغلق تأقيال ألف ليلة وليلة تففلق نضا راق 5الخصوصضية سعاصرة. 


إن المغامرات والأحلام فراغات يحيلها الكاتب إلى مخيلة القارئ. يضيف إليها ما يشاء 
لتؤذى كور غانويا وددة كيمتا للتمزت الأسا» إضناقة إلى كرنها من ماضن تمركات الييطن 
الشعبي. لأن مخاطبة القارئ 4 أحلامه ومخاوفه مغامرة تحتاج إلى تقنية مخاتلة تحسن توظيفها 
ومن دون ذلك قد تفشل الرواية وتتحول إلى مجرد حكايات بطولية ترفيهية»: فتتحول مغامرات 
روح ألف ليلة وليلة التي سعت إلى التحرر من وطأة الواقع. مخاطبة الروح الفطرية للإنسان؛ حيث 
الأقاءوالصفاب وهنا خض :ورجات العمة لدى الإتسان ,كليو هكيا أفيبي الماك عريقة مقاب 
حكاية عجيبة؛ ويتخلى شهريار عن متعة الانتقام والقتل مقابل متعة الحكاية؛ وقد أدرك الروائي 
السوري هذه الحقيقة: لذا احتوت معظم الروايات السورية الأحلام والمغامرات البسيطة: وقد أدت 
فاسش الرزايات ورا هديا ترضيعيا يخدم رؤية الرواية وأفعمال شخصياتها. ب حين كانت 2 


"٠١ 


روايات أخرى مختصرة تسير الرواية على نهجهاء فيصبح الحلم كاشفاً للحوادث القادمة وناقدا 
لبعضها. ومن الروايات التي سارت على خطا الحلم رواية (الدوامة) لقمر كيلاني. فتبدأ الرواية 
بحلم تقصه (هنية) والدة (سامية)؛ ثم تترجم حوادث الرواية وشخصيًّاتها حيثيات الحلم, 
فاضسبحكك الدوامة نف السلم حقيقة صا نيا الشحصبيات بل اسحف طنوانا كرجه مصاوز 
الرواية. فقد تفقهت شخصيات الرواية بدلالات الأحلام ودورها 4# المجتمع الروائي؛ فتقراً 
(سامية) كتب تفسير الأحلام استجابة لرغبة والدتها التي تمثل رغبة المجتمع # تعاطي الأحلام 
والاستفادة من معطياتها . وتنساق الشخصيات والروائي لرغبات المجتمع 4 قراءة نصوص قريبة 
من كيرد "كانت هرا كدابا لإغرويى ).لم اجبرقياوالنتها عن عم عتاب سير الأحلاة لأن 
الأم تؤمن بالأحلام إيماناً عميقاً "(). 


تؤكد الأحلام حقيقة أن ما جرى بالأمس يعيد نفسه اليوم؛ فحوادث التاريخ متكررة: وتؤكد 
(شافية) ذلك ف كتاب الأحلام. "قوما ستخظ الله هليهم لذلهم واستعاتقهم كأرسل عليهم 
زوابع أحرقت الأخضر قبل اليابس.. لأنهم كفروا بالمعبود وعاث © ضميرهم الدود"("). ثم تكمل 
الرواية سيرها بهذه الطريقة؛ فتتذكر سامية نبوءة والدتها كلما وقعت ‏ حيرة؛ فالحلم يمثل 
خط سير الحوادث: وكاشى حعيقتها المستغبلية. وقد يلجا الكامب: أحيانا. إلى تقسيم روايته إلى 
أحلام؛ فيكون لكل حلم عنوان يفصح عما يليه من حوادث؛ ووسيلة للكاتب يهيم خلالها 4# عالم 
الخيال معبراً عن أفكاره الفلسفية وأطروحاتة التفسية: كما يذ رواية (السبع الأشهب): ضمّى 
الكاتب بعض أجزاء روايته باسم الأحلام ك 'موانيّ الأحلام. حلم الواحات المنسية؛ الحلم 
المجنون"("2؛ فتنقل كل لوحة حادثة حصلت مع شخصية من شخصيات الرواية. 


استكوه '(السبافي) الحم كلس قفضيية تس أمورا مشت أو فتيا واد قتع يفاد 
حين: وقد يقسسم الحلم الواحد إلى لوحات عدة يجمعها عنوان واحد ك(الواحات المنسية). فتتكرر 
غدة مرات ف الرواية ).وقد صرح بوظيفة الحلم ظ كشف بعض جوانب الرواية "ما أروع 


توظيف هذا الحلم الذي تغلغل 4 تضاعيف الحدث: إنه حلم حقيقي ار 


)١(‏ كيلاني؛ قمرء الدوامة: منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي 1587 دمشق: ص؟”؟. 
(؟) الدوامة. ص ؟. 

(؟) السبع الأشهب؛ ص-9؟١183-165-158-1.‏ 

(4) السبع الأشهب. صه؟١7511-1448-167-1.‏ 

(0) السبع الأشهب؛ صلاة. 


-”١١- 


حمل الحلم 4 الرواية السورية معنىّ ك( البشرى) 2 القرآن (بشرى خير وبشرى عذاب) ؛ لذا 
كان عالم الأحلام 4 الرواية محكوماً بتحقيق السعادة أ وتكريس الإحفاق: فتعير كل شخصية من 
خلاله عن مكنوناتها الداخلية الممنوعة. كما ترمز الأحلام إلى القلق والتوتر؛ فالكوابيس المسببة 
تلقاق على المسنتوى القردق قفون الطريخ لكوانييق على السقوى السماعي: كفده الأحلام شرا 
لظلم وقهر تعانيه شخصيات الرواية؛ ففي رواية (بيروت 70) لغادة السمان تتحول الأحلام إلى 
نبوءات مزعجة تفصح عن مستقبل غامض ومحزن لشخصيات الرواية: تبداً الرواية بمقدمات 
وأحاديث تأخذ طابع النبوءات. ثم تبدأ أزمة الشخصيات بحلم مرعب لشخصية تسكن 2# (فندق 
العسل)؛ وهنا تقوي التسميات المفارقة بين القلق والعسل؛ فترمز إلى تحول ربيع الحياة 4 بيروت 
إلى ضجيج؛ و تحلم الشخصية ' بصليب مصنوع من أنابيب المياه ومواسيرها الصدئة؛ وكنت 
تريوظا النعاباة قات الفقر اهو اشير الجقعفق عزن !1117يقله غاوة النديان اأكاسوين الشخصيات 
وقلقها النفسي بطريقة قريبة من تفسير الأحلام, لأنها تتحدث عن قلق نفسي لا يمكن فهمه إلا 
بمخاطبة روح الإنسان وداخله؛ فيتعمق الإحساس بال مأساة. وهكذا عكفت بقية الشخصيات على 
الأحلام لتعبر عن ذاتها ومخاوفها . 
ولم تكن الشخصيات القلقة الوحيدة 2# تعاطي الأحلام والتذرع بها بل انجرفت إلى تيار 
الأحلام شخصيات أخرى غرفت بالمرح واللامبالاة شخصيات اعتادت الطرب والمتعة؛ فيحلم 
(فرج) بأنه يسيرعلى أرض صخرية "ثم فجأة تتحول الأرض تحت قدميٌ إلى رمال ساتبة.. وكل 
ما حولي خواء.. ما عدا لافتة طريق عليها اسم بيروت... وأصرخ.. وأصرخ"7"). ثم تتوالى الكوابيس 
الرواية لتؤلف سيمفونية مؤلمة نستطلع من خلاها واقع الشخصيات المأساوي؛ متفاعلين مع 
معاناتها من جهة؛ ومتفهمين طبيعة حوادث الرواية من جهة ثانية. وقد تكون الأحلام انخوطياً 
على متابعة حوادث الشخصية الروائية؛ ففي غمرة اندماجنا مع شخصية ما ينبهنا الكاتب على 
مصيرهاء فنبداً بمحاكمة مواقفها بوحي من هذا الطالع؛ فيخلصنا الكاتب من سلطة الانبهار بها 
تحاكمة أضالها بصورة محايدة بعيدا غن مشاعر الإغجاب وتقديس الماضي: لذلف قا الكاتب 
رواية (رحلة عذاب) بدس الحلم الأسود 4# بداية إعجابنا بشخصية ابن عمار الشاعر الوزير, 
فأصبحنا ننتظر موته خ الرواية كما انتظره هوخ حياته عندما رأى صديقه المعتمد يقتله ' بفأسه 
المذهبة التي أهداها له أحد قادة النصارى. فصرخ ابن عمار صرخة مدوية: 


)١(‏ بيروت هلاء ص١‏ ؟. 
)١(‏ بيروت 0لاء صاة. 
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- آه لقد قتلتني يا صديقي... 

ونا كان وطق لخلقيه نض تتتال التو | رهم شير قاس متردة : 

ا امقس نوهي راشا .بالق كرو على سمةه الا عق يا سكين 
إني سأقتلك ولو بعد حين"7١2.‏ ولم يكن ثمة دليل على نهاية مأساوية لابن عمار غير ما يوحيه هذا 
الحلم» فكل معطيات حياته تثة تشير إلى صعود نجمه بتولي صديقه المعتمد زمام الأمور لكن الكاتب 
انظل اتكلم ليبمدكا من الاتجراف وراء إمجايكا بابخ خماز ويتاريهناء وليعنم لنا مقويق الليالي 
بانتظارنا لحكاية الغد لنرى أيتحقق الحلم أم لا؟ لذا يذكرنا الكاتب # كل مرة نرى فيها ابن عمار 
يطلا ومقريا فخ للضم يالك اكلم الاق حطلة كانوبيا اداه اخ عمان ومجاكية مداغيرة 
لأفعاله كجزء من أفعال حكام ضيعوا بلاد الأندلس: حين كانوا يخططون لمعاركهم ويفرحون 
بانتصاراتهم # حين يذيقون شعبهم الويل؛ هكذا عرض لنا (الراشد) الصورة عندما بدأ رجال 
ابن عمار - الشاعر الكبير والوزير المتنفذ 2 مخيلتنا التاريخية- يجمعون الضرائب من قوت 
الناس؛ سارقين وقاتلين: فيعيدنا مرة ثانية إلى الحلم المشؤوم ليعري ابن عمار وقادة عصره الذين 
طيسو الجالاضوها زتوا مم الأحقيى كن مديم مطفا ب فيضيرة انو هووا قاوعة العا قارييت 
ابورعماق '"موهها بفأس الفونسو حليفه وبيد المعتمد الذي... واخترق الصفوف الفقيه أبو سعيد 
والعاظ يه التكلاشروع قوفن خطييا وقال < ات مض #بصيون ونان ةا دقن أبتاع الأتولي جه 


يا أولاد الأفاعي : أعطاكم الله السلطة فلم تحسنوا استخدامها... 


فرق متعم اها ها لاجد نيلها تشكوكم شوارع اكدن وأنهم عقون علن املذف الثاين 
وأعراضهم... يا ابن عمار... سيأتي اليوم الذي تموت فيه تحت نعال سيدك المعتمد"7)؛ فكانت 
نبوءة الفقيه ثالثة الأثافي كهانة كما قال ابن عمارء كما كانت طريقة أخرجنا من خلالها الكاتب 
من غفلة تقديس الماضي وشخصياته إلى النظر إلى أفعالهم؛ فلا يستقيم تمجيدنا لانتصاراتهم 
مع معلومات التاريخ عن اكيسيم للبلاد وتحولهم إلى أدوات قتل بيد الأسبان. ثم تتحقق النبوءة 
نهاية الرواية و ينهال المعتمد ' بالفأس على رأس وزيره الأثير"(2: فكانت حكاية الحلم أداة 
تشويق نتابع من خلالها أحداث الرواية؛ كما كانت أداة نقد وتعرية حاكم فيها الكاتب شخصياته 
التاريخية. 
)١(‏ رحلة عذاب صكه. 


(؟) رحلة عذاب صه؟١.‏ 
(؟) رحلة عذاب صةذا . 
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بهذه الطريقة استفاد الروائي السوري من كتاب ألف ليلة # بحثه الدائم عن المرح؛ '"فالكتاب 
بجملته بحث عن السعادة: والكثير مما فيه من ضرب الحوادث الحلمية؛ تتحقق فيها الرغبات 
كبا اسيدؤره حلام البععرف "117 كنا تج للمقامواك دوهي جو من كرات الف ليلة- نصييا 
الرواية السورية. تساعد الشخصية 4# الانتقال من حدث لآخرء فتمنح الرواية مناسبة 
لحوادث جديدة ك# أماكن وأزمنة جديدة: وقد تفسح المجال للشخصية للتخلص من موقف 
مهلك تتعرض له. 

يختلق الكاتب المغامرات لخدمة الحدث الروائي كي تتابع حوادث الرواية سيرها وتنتقل بين 
الأمكنة بيسرء أو لإضفاء صفات خارقة على شخصية روائية تؤهلها لعمل خارق تقوم به لمساعدة 
شخصيات أخرىء فمغامرات علاء الدين لها نصيب وافر # الرواية السورية: إذ توحي مغامراته 
التراثية بالقدرة على الفعل 2# الحياة المعاصرة المثقلة بالهموم والعقبات. 


وظّف حيدر حيدر 4 روايته (حقل أرجوان) ملامح من مغامرات علاء الدين» ليضفي 

على شتخصية (ثاعن علان) تباسا عرافيا يتفهل يه.بين تحوادت الرواية من ذون أن تهمن يقراية 
أفعاله واستحالتها لارتباطها بألف ليلة وليلة» وأكد حيدر حيدر توازي أفعال البطل ومغامراته 
مع مغامرات علاء الدين: فجعله يصرّح بأنه أقرب إلى شخصية علاء الدين وأفعاله منه إلى 
الشخصية اترواكية اللماصرةء "كاق ينيقي أ سين آم هلام الدين بذلا من قافة غلاق وكان 
على علاء الدين هذا أن يطلب يد حبيبته من والدها فيقول له: إذا أحضرت لحبيبتك حليب البلابل 
من جزر واق واق تكن لك... كان عليه أن يجتاز المخاطر.. والدروب الثلاث.. درب الحريق؛ ودرب 
الفتريق .وخرب البين :لش كنف واقنا ف قياف هزه لاطو ةوق مكار دووييا لفاس" 

صاغ حيدر حيدر الحوادث لتعالج الدروب الثلاثة السابقة (الحريق - اليهود. درب 
الفريق - آمل »درب الشف > العرب) 117 تكانت أسمال الشخصيات ضري من المقاعرات الدراقية: 
كمغامرات (علاء الدين): فأضاف الروائي السوري إلى عالمه الواقهي مسحة شعبية وأسطورية, 
مسافها على سسافة واجد شويع العراك وجاجات الواقع: 

لم تكن الرواية السابقة الوحيدة 4 استلهام ألف ليلة» فقد كان لتجليات هذا السفر العظيم 
)١(‏ الموسوي. محسن, الرواية العربية؛ النشأة والتحول؛ منشورات دار الآداب: الطبعة الثانية//19م: بيروت: صلا . 


(؟) حيدرء. حيدرء حقل أرجوان:؛ ورد للطباعة والنشرء الطبعة الثالثة١٠٠٠م:‏ دمشق-سورية؛ صا". 
(؟) حقل أرجوان: صةة. 
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أثر 4 روايات أخرى نذكر منها: (المخطوفون) لعبد الكريم ناصيف(": (إنانة والنهر) لحليم 


تكشفت # جولتنا بين الروايات السورية: المتعلقة بأذيال الليالي العربية حباً واستفادة: عرا 
العلاقة الوثيقة بين نصوص الرواية بوصفها نصوصاً باحثة عن التميز وإثبات الذات. ونصوص 
اللياق موضيقها تضصلوصا مركة وى القصرونان الاسةسها شكلة ومظمونا بكجادت هذه العلداقة 
لتضع لبنة 4 بناء التأصيل الروائي؛ ولم تتوقف تأثيراتها عند حدود الأهداف الجادة: بل تجاوزتها 
إلى أفق من التسلية والمتعة يقرب النص الروائي من الذوق العام للقارىء الذي يؤمن بفكرة الأدب 
لأجل لهي ولس أجل الأدي ب كعايشنا أهذاكا ويتحسيت أنصباركا كقاى اسو اص اراك يقب 
نفوسنا رونق الحياة. 


.119١ ناصيف. عبد الكريم؛ المخطوفون.: دار حطين. دمشق؛‎ )١( 
.1156 بركات؛ حليم: إنانة والنهر دار الآداب؛ بيروت؛‎ )١( 
.191/ (؟) الذهبيء. خيريء طائر الأيام العجيبة: اتحاد الكتاب العرب؛ دمشق؛‎ 
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الرواية السورية والتراث 
اشكالية التجنيس 


الجنس الأدبي '"وهمية الحدود' : 


يستلزم البحث # حدود جنس أدبي ما ملكة فكرية ونقدية ومعرفية واسعة لا ندّعيهاء ولكن 
تضطرنا إلى الخوض 2# هذه المعمعة ضروراتٌ منهجية ومعرفية لوضع صوى على الطريق تستهدي 
بها الدراسات المعنية بهذا الفن النثري - وهنا نعني الرواية - الذي يشكل تجنيسه مؤرقاً 
للكثير من دارسيه وكاتبيه على حد سواء. 

إن محاولة تجنيس الأعمال الأدبية والفنية؛ وتبيان حدودها الفارقة والمشتركة مع الأجناس 
الأخرى. تتطلب النظر إلى ما يجاور الجنس الأدبي المراد تقعيده من أجناسء وتقري حدودها 
وإظهار ما تشترك به مع هذا النوع الأدبي وما تختلف به عنه وتمتاز به منه. فقد اشتغل الكثير 
من الباحقن قذهذا الجا ويذترا جهود ا كيرة #ابجارلاقيم تفيل الأجناسن الأدنية وإيضاد 
حدودها الفارقة والمميزة: كالتفريق بين الأسطورة والملحمة, والأسطورة والخرافة: والقصة 
والحكاية. والقصة والرواية - وإن على استحياء.. إلخ. 

بقيت الرواية - بطبيعتها المتأبية على التقنين - عصية حروناً لا تتصاع للمحاولات العديدة 
لتقعيدهاء فقد تداخلت مع أجناس أدبية قريبة كالشعر والقصة والسيرة الشعبية والمقامة 
والحكاية؛ فناحظ ميل الكثير من الروايات -إن لم يكن كلها- إلى استخدام اللغة الشعرية 
بكثافتها وايحائها ورمزها للتعبير عن موضوعاتها وصوغ حواراتها وفضح مكنونات شخصياتها, 
وكناقفف كدر ا وم القع بض اشكل على فقو من الثقاد االحقسبيق الشبية وين القضة والرواية 
وهذا ما عرضنا له # حديثنا عن مفهوم الرواية؛ فالفوضى العارمة التي اتسمت بها الدراسات 
النقدية 4 تمييزها بين الرواية والقصة:؛ والغموض الذي لف المفهوم 2# أذهان الدارسين؛ جعل 


-”1١ا/-‎ 


مصطاح الحكاية أو الرواية"7(). تراسلت الرواية مع السيرة الشعبية ‏ بنائها للأحدات 
والشخصيياك وانكداداقها الواقية واتسا تينظ أ معاء والفسية جالفابة حيى استكوسه 
الحديث كوسيلة لتقديم المضمون الروائتي يلف لها رانيا ركمنيا جاع اسرد وقدبا دعن 
طريقة الراوي 4# مقامات الهمذاني والحريريء كما استلهمت من تقنيات الحكي # ألف ليلة وليلة 
وأغرقت 2# الاستفادة من فنياتها الحكائية العديدة: كالاعتماد على دائرية الحدث الحكائي, 
وثنائية الراوي والمروي له ([شهرزاد وشهريار). وطريقة تقسيم الحكايات على نحو مثير لانتباه 
المتلقي ذاخل النصن وخارجة. 


لذا نخوض هذا البحث 4# إشكالية التجنيس التي صاحبت الرواية المتماهية مع التراث 
والمستلهمة لعناصره ومكوناته وأيدينا على قلوبنا حر الإخفاقء واللّه نسأل التوفيق. 


الرواية.. واستحالة القبض على الحدود: 


للجنس الروائي تاريخ متطاول تعرض خلاله إلى تبدلات عظيمة بلغت أوجها 2 القرن 
الفشرين: ]ذ امات الترواية هرم الآجكاس النكرية ,بول قال ]13 كنا إنها ارت سيد عله 
الأنواع, وهذا بفضل حيويتها وتجددها وقدرتها على ابتكار حلل جديدة تمنحها حياةً أطول؛ وقد 
كثر الكلام حول هذه النقطة؛ ولا داعي لبسطه كاملاً: لكن يكفينا أن نلقي نظرة على الواقع 
الأدبي العالمي لنتبصر مكانة الرواية السامية بين الأنواع الأدبية» فانفتاح الشكل الروائي على 
باقي الأشكال الأدبية الأخرى. كالسيرة الشعبية: والرسالة؛ والحكاية؛ والمقامة؛ وغيرهاء أسهم 
'زيادة الجدل حول إشكالية النوع الروائي. 4# حين وجد الروائيون والنقاد الجدد 4 مرونة 
الشكل الروائي عنصر الثبات الوحيد الذي أنقذها من غوائل الزوال"7"). طرح التنوع ب مستويات 
الخطاب والأسلوب الشكلي الروائي إشكاليات جديدة لا بد من التفكير 4# نتائجهاء فالرواية تنهل 
مق مشازب هوة كركرها حميعا باشناع الحياة: وقوع من ازعم تشغلها كنوع آدي متفلها سن 
التغييبوالظقين والتوليةء "كله خضاضية إذا أن تيم الرواية بالطايع الاحفياتى اذى سمت 
بانضواء توليفات نوعية من الأسطورة والشعر الغنائي والملحمة والدراما فيها فضلاً عن التوليفات 
الأخرى المحتملة"("): فهل يحق لنا أن نتساءل إذا ما كان انفتاح الرواية على الأجناس الأخرى بلا 
17 1 ا ا 0 
(؟) صبحة أحمد علقم تداخل الأجناس الأدبية 4 الرواية العربية'الرواية الدرامية أنموذجا' . المؤسسة العربية للدراسات؛ عمان- الأردن؛ 


الطبعة الأولى :7٠١"‏ ص؟7. 
(؟) تداخل الأجناس الأدبية 4 الرواية العربية. صا. 
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ضوابط قد أفقدها نفسها وماهيتهاء أم أنها على الرغم من تعدد روافدها حافظت على خصائصها 
المميزة عن باقي الأنواع الأدبية. كالشعر والقصة والملحمة والدراما والسيرة والحكاية. وسخرت 
كل تلك الأنواع للحفاظ على بقائها واستمراريتهاة. 

لقد كانت مرونة الشكل الروائي وقابليته للتجديد والانفتاح والاستفادة من تقنيات السرد 
والبناء ك الأنواع الأدبية الأخرى مسوغاً نهدّه كافياً ميل الكثير من الروائيين تح و العدول عن طرائق 
العقاية اترواعية التعليدية ونيههم سيل التجريي ب كتابانهم الروائية: وكفيرا ينا كان التجاع 
حليفهم 4 ذلك؛ ومن هؤلاء نذكر: وليد إخلاصي.ء نادر السباعيء هاني الراهب؛ وغيرهم. 


أحاديث أبي الفرج الطبيب ومعضلة الانتماء: 


بنلاك متحت صاك الأسيل يق الحاذيكة سنييا؟ جدير 1 على الرواية السورزية يخقص بها نفسة: 
فبعد (حدث أبو الفرج الطبيب) التي كانت علامة فارقة # مسيرة الكتابة الروائية المستلهمة 
للتراث؛ نجد أحاديثه تتوالى ومنها: (وعاد أبو الفرج)؛ و( أبو الفرج كحالاً)؛ واللافت 2 هذه 
الأعمال جميعها أنها لم تحمل أية صفة تجنيسية مما يسمٌ به الكتّاب مؤلفاتهم عادةً مثل: قصة: 
رواية. مسرحية؛ شعرء خلا آخرها وهو (أبو الفرج كحالاً) الذي تضمن أسفل غلافه كلمة 
( أحاديث)؛ وهذه الكلمة لا تعني انضواء الكتاب تحت نوع أدبي معين؛ بقدر ما تعبر عن الحيرة 
الى تحقاي الولف والقارنة مما مين يظلنا ع خاى محقواف ول غرابة إأاقانا إن هذه الحيرة امقيت 
لتبلغ المختصين # مجال الآدب 4 نسبة هذا الكتاب إلى نوع أدبي معين؛ وقد كشف النقاب عن 
هذا الأديب حسن حميد ب تقديمه ل(حدث أبو الفرج الطبيب): "إن هذه النصوص ليست رواية, 
ولاقمماة ولا نوراه هائيمية وو الخلوت كما آنها انميت شعراء وفنا سن توص تسد فيها 
ماهيات هذه الفنون كلها" (20. 

فإذا ما كانت نصوص الأحاديث تستعصي 2# تحديد نوعها على أديب كبير كحسن حميد, 
فلنتصورٌ كيف ستكون حال القارئ من غير أهل الأدب. 


يقتصر التردد 4 تحديد الجنس الأدبى الذي تنضوي تحته الأحاديث على ما جاء 2 
(حدث أبو الفرج الطبيب)ء بل تتجاوزه إلى المؤلفات الأخرى للأصيل ك(وعاد أبو الفرج) الذي 
يصرح حسن حميد 4# تقديمه له بقوله: "وهذا الكتاب كذلكء فللوهلة الأولى يظن المرء أنه كتاب 


. ١١ص دمشقء د.ن:‎ 7٠٠١ محمد صالح الأصيلء حدث أبو الفرج الطبيبء الطبعة الأولى‎ )١( 
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قصصي وقد احتشدت فيه الأحداث والأخبار والأقوال والمرويات: لكنه حين يشرع 4 سبر معانيه 
بمبائيه يرقروايا الك حيطلق اتقاعنات فراش يربع دع كناياك مولا الأغذاة اتقوائد الناين 
كتبوا ( البيان والتبيين) و ( الإمتاع والمؤانسة) و ( أحاديث الخلان ومساررات الإخوان).. ثم حين 
يتعمق 2# القراءة أكثر يظن أن الكتاب ليس سوى مدونة عرفانية تبحث # المحجوبات والنائيات 
الذاهبات ف الأسرار العميقة"(2)0, 


يطرح حسن حميد فرضيات وخيارات عدة يمكن للأحاديث أن تنتمي إليها جديا 4 الآن 
نفسه؛ فمن كتب الأدب إلى كتب التصوف والعرفان وغيرها من أمّات الكتب تنهل الأحاديث من 
معيتها: هيازت حايظأا عجيبا يضمب فصلها» بل إن مجر شحاولة فقصدل مكوثاتها ل دودي إلى 
تشويهها والالقاص سر عوالناف قالعيا وكانايا دوه النهاكة مقلص تحن حم لالس كريد 
من حيرة القارئّ وإرباكه أمام هذه النضوضية '"وحين يضدهة المع بجائباً ويفكر طيه يشم ر أنه كتابٌ 
صعى على لتقي والفد نيك 00 

وإذاها آرنها اعقاو صوق هذه القوة سف عليفا أن تكرك الول بجانيا وفمضي محارنيه 
استنطاق النصوص من أجل البحث عن فضاء نوعي تجنيسي ننسبها إليه. والاحتمالات أمامنا 
كثيرة؛ ولكلٌ منها نصيبه من الصحة والخطل؛ وعلى الله الاتكال. 
شعرية أحاديث أبي الفرج: 

آثر المؤلف # سلسلة أبي الفرج أن يراعي تقسيم مادتها إلى أحاديث تتباين ف طولهاء وتختلف 
تفاصيل حكاياتهاء يجمعها خيط مستمر من أولها إلى آخرها وهو صلتها بأبي الفرج ب حال من 
الأحوال. ومسحة من هموم أبي الفرج وأحزانه تصطبغ بها الأحاديث 2# أجزائها الثلاثة؛ إلى 
جانب ذلك النفس الشاعري الرائق الذي نسج به المؤلف لغته 2# الأحاديث كلها. 

لكن المشكلة التي نحن بصددها الآن هي إشكالية انتماء هذه النصوص إلى الرواية أو القصة 
أو المقامة أو الشعر أو غير ذلك؛ فهذه النصوص تنوس بين تلك الأجناس وتميل إليها جميعاً ‏ 
جوان وتففر و رهنها ف تدر اتوي ركلعة الألعانزيه فا كفرين الأحيان كا لكا نقعرية صدرنا لاقل 
عما هو مطروح 4 دواوين شعراء اليوم؛ ومن (حديث واحة) نقتبس: 


)١(‏ محمد صالح الأصيل؛ وعاد أبو الفرج؛ الطبعة الأولى :7٠١‏ الشام؛ د.ن؛ ص؟”؟. 
(؟) وعاد أب و الفرج. ص"”. 
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"هن أين آتي لقدمي بدرب؛ وكل الدروب توصل إليها.. 
لقد كنت أراها 3 500 الصبايا منقوشة... 
وعيناها الخضراوان # كل مكان كتعويذة مطبوعة... 
4 عيون الأطفال أراها تسكن.. 

ومن بين شفاه العجائز حين يصلين تخرج.. 

من أوراق الشجر... 

من قطرات المطر... 

من خيطان ردائي... كانت تنبع.. 


فأين أذهب. وكلما هربت منها تراني إليها أهوت.. "00 


أمام هذه اللغة يقف الشعر لينحنيء فهل لنا بعد هذا أن نتساءل إن كان ما أورده الكاتب ليس 


الجمل معبرة موحية. والرمز الشفاف يحضر بقوة» والكثافة اللفظية تسمو باللغة إلى أعالي 
مراتب الشعرية:ء بله الاستعارات. وعجائب التقديم والتاحيو: والموسيقى الهادثة التي تنساب بين 
تقاطيع الكلم» وانزياحات لا نهائية لمدلولات الملفوظ؛ وهذا غيض من فيوضات أبي الفرج. 

على هذا المنوال يذهب الكاتب # طرح رؤاه بهذه اللغة الحبلى بالرمزء المتسمة بالكثافة: التي 
لكلف الكتبرمخ الؤملوة الث ددكديا وفنا إلى عائم الشين: 

لكن؛ هل يكفي ذلك لنقول إن هذه الأحاديث ما هي إلا شعر منثور 4# كلام أبي الفرجة: لا. 
فهناك الكثير مما يمنعنا الذهاب بعيدا 4 هذا الرأي. وأول ذلك أن هذه النصوص وإن ارتقت 
بلغتها إلى درجة الشعرية: إلا أنها أبقت على مساحة آمنة تفصلها عن دائرة الشعرء تتمثل هذه 
الدياطة ب فتطبينة التخوارات الؤاقرة واسشاحهية الاجاديه الف كرا كانيا ببصوضن القالية: طني 
بداية كل حديث هناك نقل عن راو يحمل إلينا أحاديث أبي الفرج: "حدثنا يحيى بن سليمان قال 
لقيت أبا الفرج الطبيب ‏ سفر لي إلى خراسان فقلت له: هل لي ببعض الحكمة؟! ("2. بهذا لا 


)١(‏ حدث أبو الفرج الطبيب. ص؛ة. 
(١؟)‏ حدث ابو الفرج الطبيب. صه؟. 
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يمكن لنا أن ننكر تنوع مستويات التعبير 4 التصوص: فهي ترتقي أحياناً إلى درجة عالية البلاغة, 
كاحين للاشهاور لمانا لئة الجدية الناذى الذى يكلوين الاتزياحات العزيرة: وتضن السديية 
إلى الشعر على مستوى النوع أو الجنس الأدبيء مع الإصرار على إثبات شعريتها على مستوى الكلمة 
والجملة والسياق الدال؛ وقد تشكلت لدينا الرغبة الصادقة بالبحث عن بدائل للشعر كجنس أدبي 
يمكن أن تنضوي تحته نصوص الأحاديثء: وهنا تطرح المقامة نفسها بقوة بديلا للشعرء فهل من 
لا بد لنا إذا أردنا الإجابة عن هذه الأسئلة من أن نتعرض لفن المقامة وخصائصه المميزة. ومن 
ثم نعرض عليها نصوص الأحاديث ونرى إن كانت تنطبق عليها حقا شروط المقامة وخصائصها. 
البنيات الحكائية بين المقامة والأحاديث 
دوائرالرواية وتعدد الرواة: 


العامه دع نكري أصيل اوعاياما ند ميارك افقاحة ديس يخل اكير يعن رارية فل 
حدثناء حدّث: أخبرناء قال؛ روى: وغيرها من العبارات التي تفيد تفل الخبرءويكون الحين متقولا 
عن راوية عاين الخبر أو سمعه وهو (الراوية): يروي ما وصله من أخبار البطل الرئيسي 2 
القائية "ريه أغلك لتاقت يشارف الرارف وذ العدل باعكا رك شخصيةه إذا كيويروي ما عايئة 
وغاشه"0): فيكون دور الراوية وسيطأ بين البطل والمتلقي. ومن خلاله نتعرف على تفاصيل الخبر 
من الوجهة التي يرويها فحسب. وعندما نطالع (حديث الضوء حين يصلي) : "قال نزار العذري: 
سألت أبا الفرج الطبيب وقلت: يا أبا الفرج نحن بني عذرة نتيم بالنساء ونقول فيهن حلو الكلام: 
فكيف تحب واحة5!.. قال: حين أراها.. تسري 4# كياني رعشة جميلة تسربل روحي بالموسيقى 


فتحيل لحظتي إلى مزرعة يصلي على ترابها الضوء والعبير.. 
قال نزار العذري: يا له من إيجاز معجز"(). 
توق نفاعيذ] الحوية القصير قينا أن اتتحديف انفد حلقفك ( قال )4 والزاوية هن زنواد 


)١(‏ عبد الفتاح كيليطوء المقامات "السرد والأنساق الثقافية"؛ ترجمة عبد الكبير الشرقاوي. دار تويقال؛ الدار البيضاءء الطبعة الأولى 
15 وا 
(؟) حدّث أبو الفرج الطبيب. ص /737-/. 
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العذري) يؤدي دور المحرض على الحكيء فلولا سؤاله لما كان الحديث؛ وهو مستين 3 زوايته حديتة 
مع أبي الفرجء فلا نعرف من تفاصيل الخبر إلا ما أراد الراوية (نزار) أن يطلعنا عليه ومن الجهة 
التي أراد, فتنحن هنا محكومون بالنظر الى الحديث من الوجهة التي يراها الراوية. وهذا من 
سمات ووظائف الراوية # المقامة. 

ومما يلاحظ على هذا الحديث اغتماذه داكوة زواية وانحد5:فالجديث يتقلة :راو واحن يشارك 
4 الحوار. 4 حين قد تعتمد بعض الأحاديث على غير دائرة رواية؛ وفيها يكون الخبر مثقولاً عن 
ناقل عن ناقل للخبرء كما ل (حديث عبد الحق): "حدثنا عامر الهذلي قال: أخبرنا ''تأبط خيرا" 
أنه كان .#ْ الربع رجل يدعى عبد الحق ويكنى بأبي وضاح"(), يأتي هذا الخبر عبر دائرتي رواية 
نظ انظاهن)ء الراوق ف إنحداها هو (عامن الهذلي) :ويه الأخرئ (تأبط خيرا): وتاك داكرة 
ثالثة لكنها تبدو خفية غير واضحة يكون الراوي فيها هو المؤلفء في عبارة: (حدثنا عامر الهذلي 
قال) هناك 4 الظاهر راوية واحد هوعامر الهذلي,» وا الوك كناك واوية كار كير ابوج 
به وهو من نقل إلينا الخبر عن عامر الهذلي» وهو المؤلف, «فقهي كان أ سرييها »ونا يكين 
تنوع دوائر نقل الخبر وتعدد الرواة 4# الأحاديث. 


امتداد المتن السردي للوحدة القصصية : 

تختلف المقامات فيما بينها ب الطول؛ لكنها 4 غالبيتها تأتي + نحو خمس صفحات. قد تزيد 
قليلاً أو د تنقص قليلاً #ومذاها لجديك اعاديت ابي الخوح فلو تظرنا مغل إلى الأحاديث الموجودة 
بفاجفاب :(آبو الفرج كسالا ) الوجد تاها متوؤهة عالعان: 


الحديث 


اصتمة 


.15 وعاد أبو الفرج؛ ص‎ )١( 
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من خلال الجدول السابق نتبين أن الأحاديث 4 عدد صفحاتها تقارب إلى حد كبير طول 
المقامات: لكن الفرق بين الأحاديث والمقامة أن كل مقامة تشكل وحدة قصصية مستقلة بنفسها 
الالال خاما شن كل ماايجازرها عن اللقامانه حفاسنة لاجد الأمرنفسه # الأحاديث التي تربط 
كبوا بوتا ووابظا مقن دلا عرض لها الاسعاء وهة| عونا آأيضا إلى التخلو فامرى ضرعا على 
إثبات انتمائها الحقيقي إلى فن المقامات. من خلال النظر # خصائصها الداخلية الأخرى. 


النسيج اللغوي بين المقامة والأحاديث: 
أما بالنسبة إلى لغة المقامة فهي كما يراها عبد الملك مركاخ: 'لغة متيئة أنيقة أحياناً: 
وكريكا فكيلة ألعياناً أخرى.. إن ألفاظ المقامة وتعابيرها كانت تمثل اللغة العامة عند المثقفين على 
عهدهم بوجه عام.. غلا مناص من الاعتراف بأن هذه اللغة كانت أقرب عدا إن إضهناة أدباء تلك 
العصور التى كتبت فيها"(). 
واللغة التي كتبت بها نصوص سلسلة أبي الفرج لا تعدم الكثير من صفات لغة المقامة. من 
متانة وأناقة؛ لكنها تفترق عن لغة المقامة 4 أمور كثيرة نذكر منها: 
١‏ - قلة اهتمام لغة المقامة بالاستعارات: # حين تحتشد الاستعارات 2# أحاديث أبي الفرج بشكل 
يلفت النظر. 
؟-قلة الصور المعنوية 4 المقامة وطغيان الصور الحسية؛ وهذا الأمر نجد ميد فاه ف احاديف 


أبي الفرجء إذ تكثر الصور المعنوية على حساب ضمور الصور الحسية. 


)١(‏ عبد الملك مرتاضء فن المقامات # الأدب العربي؛ الدار التونسية للنشرء الطبعة الثانية؛ 19/44: ص4؟577-570-1. 
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* - عناية المقامة بالسجع والترصيع والطباق وغيرها من المحسنات, والتكلف والمبالغة 2 البحث 
عن مثل هذه المحسنات: وهذا ما لا نجده # الأحاديث التي يندر السجع فيهاء وتقل الطباقات 
والترصيعات: فلا يعمد الكاتب إلى تلوين نصه بالمحسنات البديعية؛ ولا يبالغ ب تقصي هذه 
الملونات اللفظية بقدر ما يعتمد على كثافة الكلمة؛ ودقة المعنى؛ والإيجاز 2# العبارات؛ وتجنب 
الإطناب المملء غير مخل بسلامة المعنى؛ ولا بجمال المبئى. 


؛ - يعمد كتاب المقامة. على تعددهم وتنوع فتراتهم الزمانية؛ إلى اصطناع الغريب وافتعاله؛ وإن 

كان ذلك # غير محله. حتى صار النزوع إلى استعمال غريب اللغة واللفظ وحوشي الكلام 
ظاهرة بينة خ المقامات: "وتستطيع أن تقرأ من مثل هذه المقامات ما شئّت: دون أن تعدم فيها 
كرها من اللفظ يحول بينك وبين إدراك المعنى هنا وهناك. حتى ولو كنت ممن لهم باع 2 
اللغة مذكور"2"7, أما أحاديث أبي الفرج فإنهاء وإن اشتغلت على اختيار ناصية اللغة والابتعاد 
عن سوقي اللفظ. ظلت # مأمن من تقصي غريب اللغة وتتبع مستغلق الألفاظء. وهذا ما 
جعلها أقرب إلى النفس و أدنى أن تفهم: 

"(واحة) الحبيبة: لقد تركني غيابك بين الالتياع والجنون 

على أسوار قلعة الذكرى 

ذكرى الكلمات المختلسة 

والنظرات الخجلى 

والقبلات المسروفة 

التي ترحل # نبضي كل ثانية 

فيهب شوقي نحوضفافك مثل طيور الغدران"("). 


فإذاهاقارثا هذا القص بإى قص من صوصن القايناك ردنا القرق ابيا بيتوهاء فتن 
حين يسعى حديث أبي الفرج نحو الوضوح وصدق المشاعرء والعمل على اللغة للسموبهاء فإن المقامة 
تجنح 4# اشتغالها نحو استخدام الغريب وتعمّد الإكثار منها وإن جاء 4# غير محله؛ فأسلوب المقامة 
بشكل عام كان 'يعوّل # صياغاته المختلفة على اصطناع الغريب"(2). 
)١(‏ فن المقامات # الأدب العربي؛ صا1؟. 


(؟) حدث أبوالفرج الطبيب. ص .145-١40‏ 
(؟) فن المقامات # الأدب العربي؛ صه/ا؟. 
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قاد تقو الغا مة يشكل هام ضحو اكد ام اللجدل القتصيرة اللسجوفة اللتوائنة فيمًا بيتهاء التعطن 
جرسا توسيقيا نقابها لما هو موجود 2 الأوزان الشعرية: وإن لم يطايقها قماما وير كتاب 
المقامات على إبراز مقدراتهم اللغوية من خلال الإكثار من هذه الجمل القصيرة المسجوعة 
والمتوازنة # الوقت نفسه؛ فهي -كما يعدّونها- مقياس إبداعهم وتميزهم وإجادتهم. وقد 
وجدنا فحول كثاب المقامة يصطنعون الجمل القصار المسجوعة.. فالألفاظ الأخيرة التي 
تنتهي بها الجمل القصار ليست مسجوعة ولا متوازنة فحسب, ولكنها تجمع بين اللونين 


جميعا.. أما الصياغة # أسلوب المقامات فلا تقنع بالموازنة التي تتم بدون تقفية"(2. إذا 
كان هذا حال أسلوب المقامة؛ فإن أحاديث أبي الفرج ترباأً بنفسها أن تكون منهاء فكل ما قيل 
حول المقامة في اعتمادها الجمل القصيرة المسجوعة والمتوازنة لا ينطبق على أحاديث أبي 
الفرج؛ وإن حصل ووقعت جملة 4# هذا الوصف فهذا لا شك من قبيل المصادفة: أو جاء عفو 
الخاطرء ولا يحق لنا أن نجعلها سمة غالبة على أسلوب نصوص أحاديث أبي الفرج ... بل 
لذلك. 

إحداثيات المضمون الفني بين المقامة والأحاديث: 
أشرنا # النقاط السابقة إلى قضايا شكلية وأسلوبية ولغوية وتركيبية بين المقامة ونصوص 

الأحاديث؛ وسنعرج فيما يلي على موضوع يمس المضمون الفني للمقامة وعلاقة الأحاديث بها: 


١‏ - تعد الكدية من أهم الموضوعات التي تتطرق إليها المقامة. وتشكل القضية المحورية التي تدور 
حولها الأحداث # المقامات: إذ تبدأ المقامة بتصوير الحال؛ ثم تعرض بعد ذلك السبل التي 
يتوسل بها البطل للوصول إلى غرضه. وتنتهي بنجاح الحيلة والحصول على المال؛ هذه هي 
الفكرة الإطارية والأساسية للمقامة. تختلف المقامات فيما بينها 4 تفاصيل عرض القضية 
والطرق القي تتم بها لكنهالا كاد تخلومتها مقامة: وهنم القضية التي هد من أبرق خصائصن 
اللقاونة تلم ناما عق تصوضن الخافية أبن الفرع بولا كاد نم نيا عق ناك ل حلت أبن 
الفرج وأسفاره وحواراته 2 الأحاديث: وهذا يجعلنا نتريث كثيراً قبل التفكير بالقول بانتماء 
هذه النصوص إلى فن المقامة. 


.541-158٠0ص فن المقامات 2# الأدب العربي.‎ )١( 


-55” ل 


؟ - الخاصية الثانية لمضمون المقامة الفني هي خاصية الإضحاك أو الهزل والمرح "اللذين يدفعان 
القارئ أو السامع إلى الإغراق © الضحك. والواقع أن الإضحاك # المقامة فن قائم بذاته 
فب" 3), وهذه الخاصية تغيب كثيراً عن أحاديث أي الفرج لأسباب غدة: 


١‏ - غلبة الجد على الأسلوب الذي يتبعه الكاتب # أحاديثه. وانصراف عنايته إلى العمل 
الجاد والمضني على لغة الأحاديث والاهتمام بها ووضعها # المقام الأول؛ من دون أن يغفل 
المضمون:ء فالكاتب يتوخى المنفعة والفائدة لمتلقيه أكثر مما يتوخى إضحاكه. 

؟"- طابع الحكمة البليغة الذي تتسم به نصوص الأحاديث؛ فكل نص لديه حكمة يريد أن 
يوصلها. فلا يلتفت إلى ما يشتت المتلقي ويلهيه عن اكتساب هذه الحكمة المتوخاة من 
النص. 

ك كيو التصوم مسحة من الهم والحون كلك ظليها طاي العايد ات الذى لا يميتقيه معة 
الهزل. 

لهذا كله ولأسباب أخرى يغيب الضحك كثيراً عن نصوص الأحاديث ليحل محله التفكير 

والتأمل والغوص إلى أعماق الروح وأعماق اللغة. 


لكن هذا لا يعني انعدام المرح والضحك #4 أحاديثه: فإذا قرأنا (حديث الوضوء) 2 (حدذث 
أبو الفرج الطبيب) سنجد العجب العجابء لكن الغالب على الأحاديث عدم ميلها نحو الإضحاك 


بقدر ميلها نحو الحكمة. 


؟- الخاصية الثالثة من خواص المضمون الفني للمقامة - التي سنتحرى وجودها 4# الأحاديث- هي 
فكرة السشر+هالسفر "حاشر كل شالك مشامات الهنذافي»٠‏ اسفن قبل كل شىءء سركة 
ف الفضاك ولس لشفل فياية .»ولا يكون الوصول سوى امكراحة:وشاكيدا سيور '107روإذا 
بحثنا عن السفر # الأسفار الثلاثة لأحاديث أبي الفرج (حدّث أبو الفرج الطبيب) و (وعاد 
أب القرع) وزابى القري كجالا] تجو اسفن حاظرا فيه ياشكا برهف شيو إما بطة 
للجسد عبر الأمكنة المحسوسة؛ وإما رحلة للروح 4 فضاءات وأودية غريبة. ومن رحلة الجسد 
نقرأ ب حديث (سحر العيون الأول): '"حدّث أبو البقاء الهذلي قال: أخبرنا تأبط خيراً راوية 
أبو الفرج. وكان اسمه؛ء ثابت قال: ارتحلنا إلى البصرة نطلب مؤونة الشتاء وكنت رديف أبي 

)١(‏ فن المقامات # الأدب العربي. ص"58؟. 

(9) المقامات " السرد والأنساق الثقافية"' , صااك؟1, 


-/11” د 


الفرج هلح وكوي "١"‏ البوييكيرهها الغوسن دون دوعتو ل انكرو ادا تاذ هاس واشتعو ادا 
لعبور جديدء ليبدأ (حديث سحر العيون الثاني) بعبارة منبكة بمسرى جديد: ' حدّث أبو البقاء 
الهذلي قال: أخبرنا تأبط خيراً قال: بعد ليلتين انطلقنا عائدين إلى بادية السماوة؛ فما إن 
بدا الشوق خا قله وكنت وديف أبى الغرج على «الحلتده زان الديد كان دوي "لمانا 
كانت الأحاديث قد اكتسبت من فن المقامة فكرة السفر المتواصل الذي يكلف البطل نفسّهء فإن 
الغايات وراء هذا الظر فقظلف دين السامة والأتاد يم كب اكدناف مافيات هداق رادو هذا 
النشو يه الأحاديظ والشعال كجلية, من يتقو الحم إلى فر وونى يذكركا ياين شيية ‏ 
توابعه وبالمعري 4 غفرانه وبمعارج ابن عربي وكرامات الصوفيين. يعرض لنا ( حديث الإبل 
الشاردة ) رقا مخ الرضة الروحية التي قام بها ( أبو الفرج) : "حدّثنا أبوعمر الكاتب قال: 
عاد أبو الفرج بعد خمسة أعوام فقلت: أين كنت يا أبا الفرج خمسة الأعوام هذه؟!. 

قال: بل هي خمس سنين.. 

تإعافيهادآيا 

فما حصدنا غير الريح.. 


قلت: هلا أوضحت. 5 


قال: منذ مات أبو أحمد شردت العير ك# واد ما تبيثا اسمه من شدة العتمة.. ريما كان اسمه 
(وادي الهوى) .. فأكلت العتمة قلات نوق.. بحثنا عنهنخ طويلاً ذما اهتديثا: فرحلت عبر الزمان 
أبحث عنهن.. فأخبرني امرؤ القيس أنه خلال بحثه عن ملكه الضائع وجد إحداهن # وادي 
الصمت !.. ووجد الثانية تحارب مع سيف بن ذي يزن.. وأخبره أحد ما أنه رأى الثالثة ب وادي 
اللسسان 


قال أبو عمر الكاتب: 


قلت: وما وادي التحسب يا أبا الفرج؟!."0). 


يمتطي أبو الفرج صهوة الخيال ويرتحل عبر الزمن ليلتقي امرأ القيس فيخبر خبر ناقته مع 


)١(‏ أبوالفرج كحالاً. صه؟. 
)١(‏ أبو الفرج كحالاء ص"؛. 
(؟) وعاد أبو الفرج؛ صه؟-5-ل/ا؟. 
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سيف بن ذي يزن: هذا النوع من الرحلة الخيالية يحار المرء 4 تجنيسه: فهل هو من نوع الأسفار 
4# المقامات؟. 


وتكون الأحاديث بذلك قد اقتربت بشكل كبير من المقامة. فهي تشترك معها ‏ عناصر 
تمس المضمون: إلى جانب العناصر الشكلية التي تحدثنا عنهاء ك( الراوية) و(المفتتح) الشهير ب 
(حدّثناء روى؛ قال..) وهذا ما لا سبيل إلى إنكاره؛ أم أنه سليل الرحلات الخيالية التي أسس لها 
ابن شهيد والمعرق بك وسالتيهماة ويبقى الواقع الذى يقرطن تسنه ذاقنا هو أن" الأحادية تختلف 


قراح المقامات"20, 
أبعاد الترايط السردي: 


أماءكيما يقاق بملاقة المقامات ببمضها بعضا وآكر ذلك .ى ترضيها نف كهاب واهنء هإكنا 
نلاحظ أن هذا الترتيب عشوائي لا علاقة له بما تضيفه المقامة من جديدء أو ما تحمله من فكر, 
وليس هناك ' مسار مرسوم. إذ يبدو أن ترتيب المقامات 2# الكتاب هو وليد المصادفة. لكن ذلك 
لايمنع ضربات الحظ التي قد يحدثها مزاج القراءة. يمكن للسفر أن ينطلق من أي مدينة. ويمكن 
للقراءة أن تبدأ من أي مقنامة" 0 

وإذا سدق :هذا الكلام على إتعامة كإئه لايصدق تناه علن الحاديت أب القريي ضالم سرح ف 
السلسلة بأجزائها الثلاثة يخضع لضوابط وأولويات فنية ومنطقية: فلا يمكن لي وسفن قاركا أن 
أفهم معنى كلام أبي الفرج 4 (حديث التشظي) وهو السابع من الجزء الثاني (وعاد أبو الفرج) 
"لقد تشظت روحي كقطعة بلون مسلح سقطت من شاهق على جلمود صخر .. فلقد شظتني 
(ذاعة) سيط اكات لأعظف أن (علة) عفاي من ودين" '"ا ولايمكن أن غرف قينا 
عن (واحة) إن لم أقراً الجزء الأول من السلسلة (حدث أبو الفرج الطيب): وكيف لي أن أعرف 
(حلا) إن لم أقرأ الحديث الثالث # الجزء الثاني (وعاد أبو الفرج)؟. 

هذا الترابط والتتابع ْ الأحداث خلال أجزاء السلسلة التي تنمو فيها الشخصيات وتظهر 


فيها شخصيات جديدة: يجعل كؤاها علينا أن نتعامل مع الأحاديث كررواية) لا ك(مقامة). 


.١١اةذ.ص المقامات؛ السرد والأنساق الثقافية.‎ )١( 
المقامات. السرد والأنساق الثقافية. ص؟؟.‎ )١( 
(؟) وعاد أبو الفرج؛ ص5م-15.‎ 
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الأحاديث والنزوع نحو الروائية: 

.4 المقامات هناك انفصال بين كل مقامة وأخرى من ناحية المكان أو الزمان أو الحدث: 
وإن كان هناك اتفاق 4 (الراوية؛ والبطل؛ والمضمون المتكرر وهو الكدية). فقراءتنا للمقامات 
قراءة متقطعة ناتجة عن '"غياب رابط سردي بين المقامات, ولكون هذه الأخيرة غير موجهة؛ فمن 
المستحيل تحديدٌ بداية أو نهاية: فالمسارء مهما تكن نقطة الشروع التي نعينها له. يظل عرضياً 
كما والسى ندع "اانا نيم لدو علق هذا الشكلالتقطو والقاييف على أن الهمذاتى لغ يكلب 


رواية"20. 


يمتئع القول إن المقامات رواية بسبب غياب الرابط الذي يربط بينها ويجعلها تكمل بعضها 
بعضا لذكون يجا مترابطا لا غتى لأخره عن أوله: .وسيب استغلال كل تقامة يموضنوغها 
وزمانها ومكانها. وبسبب عدّها بنية قصصية سردية مستقلة عما قبلها وعما بعدهاء ولا تتأثر 
بما يجري فيما سواها من المقامات؛ وهنا ننتهي إلى ما انتهى إليه عبد الفتاح كيليطو # دراسته 
المظاماك " صكيه انها سانا ضكر ساد طة هلي تن يظون الشجوكل رقنا معانية أبقه لضام 
غير أنه 4 لحظة أو أخرى يتجلى الاختلاف ونتخلى عن محاولة المقارنة؛ وإذا كان الحال هكذا 
فنحن مجبرون على الاعتراف بأن من بين كل خصائص ال مقامة تكون البنية السردية هي الأشد 
استعصاءً على الترابطات: وأنها 4 النهاية تشكل الخصيصة الذاتية للمقامة"(). 

وإذا كنا قد أثبتنا هذا الاستقلال للمقامة؛ فإننا ننفيه عن نصوص الأحاديث. لأن كل حديث 
يرتبط بما سبقه من أحاديث ويكمل بدوره سيرورة الحدث الذي تشترك الأحاديث كلها # بنائه 
واتناشدووبية| بهي انرايظ السركى ين التعادنك يعد 11 كاروشاقياً بين القامات ةا الترايظ 
بين الأحاديث يجبرنا على قراءتها كما تقراً الرواية» من دون إسقاط أي حديث. بل أية جملة 
من جملهاء على خلاف الحال ش المقامة. كما يدفعنا بقوة إلى البحث عن الخيوط التي تربط 
الأحاديث بالنص الروائي. 


وهذا يفتح لنا باباً جديداً من المقاربة بين الرواية كفن منفتح على جميع الأجناس الأدبية بلا 
قيود أوضوابط. ونصوص الأحاديث التي تمتلك الكثير من مقومات الفن الروائي ومنها: 


)١(‏ المقامات. السرد والأنساق الثقافية. ص؟؟. 
)١(‏ المقامات. السرد والأنساق الثقافية. ص/اة. 


رضت 


-١‏ استطالهك التفين السردى: 


كالقالانية قبعيد' عنى و راصال الأكدانة. وارسافلي] سيناابرقها عت ضيب كل جد يك هو غبانة 
عن تصعيد لسيرورة الأحداث ورابط بين ما يسبقه وما يلحقه من أحداث؛ فلم يعد الحديث وحدة 
سردية مستفلة عن باقى الأحادية: بل أمديت امقداد | ليا وجؤا ف ركهز أ من اليتاك القاء كرواية 
أبي الفرج 4 مسيرته الطويلة؛ فاستطالة النفس السردي 2# الأحاديث منعها التفكك والانحلال 
ب غايات مركية دري تدهب راتسا جه وحافظة على وحدتها السردية لقتكل سيروزة تخزاصلة 
من أول أحاديث الثلاثية إلى آخرها . 


اع الحضوو المتواصل للشخصيات الركيسية + 


هناك خمس شخصيات رئيسية # الثلاثية الروائية لأبي الفرج هي : أبو الفرج الطيب؛ واحة, 
تأبظ كير ا: نجلل تحماة الزارية: إلى انب العشراف من الشتخصياك الفائوية الى كشارك د 
الغنواراك الداكرة أو بهم آحيانا ىا منت الشدفه إلة آل طاعايديا مقن طكيلة |15 مقس 
بالشخضيات اللفمون الوكيضة: 

وإذا ما تتبعنا أحاديث الثلاثية فإننا سنجد ذكر (واحة) # حديث السرورء حديث الضوء 
حين يصليء. حديث الموت الأول؛ حديث الموت الثاني. حديث واحة؛ حديث الحلم: حديث الإبحار 
عيون سبحان الخالق؛ حديث الظعن؛: حديث الصندوقء حديث التشظي. حديث الدمع الأول؛ 
حديت الداسم القالك, بعديع كلؤنة الرهك: تزع هده الأحاديت على أجواك القاؤقية متعييا 
زابطا تحديداء وإلى عاتب شتحصية (وابمة) كين أيضًا من التشخضيات الح مكرن ككيرا حلت 
كابس الس ساد الرارية تآبك نخيرا+والشخصية اتحاشية انبا 3 الأحادية هن خم 
أبع"القرس«ووتكل .بوسودفنا وآيظا كيرا ويفا لمي الالعادية ييطياء: هذا ' الافضان 
يبحمل الأحاديت عقي جانيا هما سن عواتب: القن الزواكي ويجملنا 'أككن شيلا حو وسعها 
ب( الرواية). 


“- استطا لهك الزمن الرواتي 0 


يفضي بنا استعراضنا للفترة الزمنية التي تستغرقها أحداث ثلاثية أبي الفرج إلى تقديرها 
كالتالي: تبدأ أحاديث أبي الفرج # شبابه إذ يتعلم الطب ثم يقع ب حب (واحة) وبعد ذلك تموت 


- ””1١ 


(واحة) وتكبر ابنته (حلا) وتتزوج ثم تموت ويبلغ أبو الفرج من العمر عتياء فالثلاثية تؤرخ حياة 
أبي الفرج منذ شبابه حتى شيخوخته؛: ولم يكن مرور الزمن 4 الأحاديث عرضياء بل كان له بالغ 
الأثر ب مسيرة أبن الفرج: احذثة أبوعمر الكاتب قال: عاد أبو الفرج بعد عدة أعوام, فقلت أيرخ 
كنت يا أبا الفرج خمسة الأعوام هذه ؟!. 


قال: بل هي خمس سنين.. 
ذرعنا فيها دأباً 


يعمد الروائي هنا إلى عملية التلخيص 2# عرضه لزمن الحكاية؛ فيستطيل زمن الحكاية إلى 
خمس سنينء فيما يقتصر زمن السرد ف أسطر معدودة: "4 مثل هذه الحال يكون الزمن على 
مستوى الوقائع زمناً طويلاً؛ أما معادله على مستوى القول فهو جد موجز"('2؛ وهذه تقنية روائية 
حديثة يستفيد منها الروائي 2# كتابته ليقترب بذلك من أحدث أساليب الكتابة الروائية. يشكل 
الزمن عاملاً مهما ربط الأحاديث بعضها ببعضء إذ ينتهي الحديث بموعد للقاء جديد يبتدئّ 
به الحديث الذي يليه. وهذه سمه تكثر # أحاديث أبي الفرجء وقد ترك الروائي لنفسه مطلق 
الحرية ب التنقل بين الأزمنة؛ فنراه أحياناً مع الأصمعيء ويعود تارة إلى امرىّ القيس والمتنبي 
وديف يناي يوق وككيرا مآ يعدت لأمل طلق العصوى هن توان قاتي واأحين شوقي» كهوحر 
انتقاله بين الأزمنة المختلفة من دون أن يبحث عن مبرر لذلك, ولا يحتاج ذلك إلى عذر أبلغ من 
أنه يكتب أدباً لا أكثر. 


قالى ينائي الشخصياك والالمدانكه كعد سيرورة الزن خيطا حديد ا 8 السيج الروائن 
للأحاديث. 


وإذا كان لنا أن نتحدث عما سوى ذلك؛ فهناك خيوط أخرى تربط الأحاديث فيما بينها لتشكل 
شه موف شاه وكتغرن فى امن البقية العامة لوانتف ومن ذه الكيرطل: 


)١(‏ وعاد أبوالفرج ص 0؟. 
)1١(‏ يمنى العيد. تقنيات السرد الروائي # ضوء المنهج البنيوي. دار الفارابي. بيروت. الطبعة الثانية 1999: ص875/. 
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الخيطاللغوي: 


اهتم الكاتب بلغة الأحاديث 4 المقام الأول؛ وقد أعطاها الدرجة الأولى من اهتمامه على 
حساب تنمية الحبكة وتنويع الجوانب النفسية والشكلية للشخصيات والأمكنة؛ فجاءت لغة عالية 
تبلغ 4 كثير من الأحيان مرتبة الشعر. وقد اكتست هذه الأحاديث حلة لغوية باهرة؛ وصياغة 
مكة غلب غليهًا ‏ طابع القوة واحكام النتسي: وقد كان الكاف: ف هذا جائرا على شحضياته: 
فآنطقها بلسانه هو ولم يترك لها حرية التعبير بلغتها وأسلوبهاء بل جعل أسلوب أبي الفرج هو 
الغالب على كلام من سواه؛ ولم يراع # كثير من الحوارات ثقافة المتحدث ومستواه العقلي؛ ويشفع 
لهل هذا أنه يتحدث بألسنة قوم عبرا بكاتسهوو الرافظة وازدهار القردية شاكقنر يرن الحافئيقه 


تدور 4 القرون الهجرية الأولى. 


والايقوكك هقا اأختقيد بالافة الراكمة الى :فنع ريا اليل الخاد يقد نكل كان جود ةواشها 
وزرغه مثمرا كف اشتغاله باللفة وتخيره لأعاني الكلام حتى امتلك ناصية الجملة العربية: هجاءت 
أحاديكة بشعرا دف اميثةنكر: 
الخيط العاطفي: 
تمتد ل الأحاديث خيوط عاطفية متعددة نذكر منها : 
-١‏ الحب: هو العئتوان الأبرز والعاطفة الأوضح 4 همسات أبى الفرج وصيحاته. فحبٌ (واحة) 
وابلقه لحل ] كان فاقيا علن العكير هن كلماقة وتحواراجة: 
؟- الحزن: الذي خلفه موت (واحة) # قلب أبي الفرج وقلوب من حوله؛ وما فت بعدها ينثر بوحه 
بذ مجالسه: فيبكي ويُبكي: وما كاد جرحه يلثثم حتى انفتح من جديد لفقد (حلا)+ "فلقد 
شظتني "واحة" وحسبتني التأمت لأكتشف أن "حلا" قد شظتني من جديد: فما أجد نفسر 
إلا والآلام تتواتر فيها تواتر الصوت 2# الفضاء؛ فتملاً حواسئي كما يملاً الليل الغابة"(21. 
تظهر هذه الخيوط بين الأحاديث. ثم تختفي لتظهر مرة أخرى. فتشكل 3 تواتر حضورها 
وغيابها ش ها حديدا هن أشغال الريظ بين لعزا الدمل السرين» ااتشكل نينا مداق العمل 
ولحمته؛ وتقترب بذلك أكثر من خصائص الفن الروائي. 


)١(‏ وعاد أب و الفرج؛ ص15. 


لاد 


هذه الخيوط وغيرها مما احتوته ثلاثية محمد صالح الأصيلء تدفعنا إلى القول بانضواء هذه 
الثلاثية تحت مسمى ( الرواية): غير أننا لا ننسى قدرتها على الانفلات من أية محاولة تجنيس, 
فهي كما وصفها حسن حميد عصية على التجنيس والتصنيف,؛ وهي نصوص قائمة بذاتهاء لها ما 
لها من بلاغة الأسلوب ونبل المعنى وسمو المرتبة؛ ولا يحط من شأنها أن نصفها بأنها (رواية) ولا 
يرفعه: كما لا يغير موقعها وصفها بالمقامة أو الشعر أو غير ذلك. 

لكنها كانت محاولة لمقاربة تبدو ظالمة بحقهاء وهي 4 الحقيقة إجلاء لهم وشكٌ وتردد ينتابنا 
إذا ما وقفنا أمام سحرها. 1 


بين متعالقين (رسالة الغضران) و(رسالة الراح والأرواح): 


تنتمي رسالة الغفران إلى نوع من الرحلات الأدبية التي زخر بها التراث الرحلي العربي. وهو 
الرساقك الخيافنة الى مشنظو ال تظوين وفسيين عما: 
١-الرحلات‏ الدنيوية. 
؟-الرحلات الأخروية. 
وإذا كانت رسالة الغفران تبدأ منطلقها من الدنياء إلا أنها ما تلبث أن تعرج إلى عالم الآخرة 
لقصو 3 | الغال: موسا عيبا كاوه شال الت اله در د اعد ولد ا بيك لكان مسا" 
أوسع من الحرية ك تجاوز مألوف العادة والعرف # النظام الدنيوي وطاقة خيالية أكبر يعبر من 
خلاليا إلى غائم اتروع ليناقةن عق ريده سحائل أكقر الغصاها قضايا تسن دعر الأساوب 
القضصي الشراتى كبر معيو عاك تك ولانسيما ذا كان هزوغا إلى السناء هالريعلة المقفياة 
"لا اسن هايا ب الوجود الفيزيقي أوا#تطاب تجرية معيئة غلى المستوى الواقمي., :والتصورات 
الصوفية والفاسفية والدينية التي ترسم رحلة النفس يذ بحثها عن عالم آخر يكون بديلاً عن 
الواقع وصولاً إلى المطلق واليقين والحقيقة والمعرفة الخائصة للتطهر"37٠).‏ ما يقال عن الرحلة 
العيائية ف رتسالة الققزان يضدق كماما على ها يعال :عن ريتالة انراج والأروا نظ أببلوت العانب 
4 عرض الأحداث 4 مسرحها الأخروي واللغة المستخدمة والحوارات الدائرة وطريقة الانتقال 
بين المشاهد وغير ذلك مما اعتنت به رسالة الراح والأرواح مقتدية # هذا كله برسالة الغفران 
التي تعد ب طليعة القصص الخيالي العربي؛ ومن دلالات العنونة نبدأً: 


.١هاص‎ :؛5٠١7 شعيب حليفي. الرحلة # الأدب العربي التجنس..آليات الكتابة.. خطاب المتخيل؛ دار رؤية؛ القاهرة؛ الطبعة الأولى:‎ )١( 


95” ل 


تعالقات العنوان 2 رسالة الراح والأرواح: 


يبدو العنوان .# رسالة الراح والأرواح مكيرا لتساؤلات عدة لا بد من الوقوف عليها قبل الشروع 
4 تبيان تفاصيل الرسالة. للوهلة الأولى بعد أن نقرأً العنوان نظن أننا أمام واحد من كتب التراث 
العربي القديم؛ فللعنوان نسب أصيل بالتراث؛ وإذا كان المتناص هو مجموعة النصوص التي 
لبعمشيرها لذ كوه تعتد ينا تقر نضا ول هانها فسني أ فول إن ءرسانة اهراي وانزواك لاي 
شهيه ووسانة الشامل انف اخوورسانة اراق اضر ى دن نس اللسطامن موسا كقر اأرواية 
(فقصية | تزيبالة الزاعوالآرواع وييدو آن الشيوق اكت هلها وانقيادا تربيالة الفغران وهنا منا 
تعكسه تفاصيل الرواية (رسالة الراح والأرواح) # تتبعها لخطى رسالة الغفران: فتبعتّها حذو 
النعل على النعل ووقعٌ الحافر على الحافر # جوانب متعددة نذكر منها: 
الفشحساءم: 


جاء القضاء الؤناتى للرسنالقيق:( قراغ والتفران ) بواتحدا سو سياه التغرة كدها رتازرهاء 
وهذا ابت دف سال يقير فقصنة :وخ يذا :هذا الأتراع مسوغا ظيما بعد بحين بحاول محاراة لمر 
رسم عوالم الآخرة وتصوير مشاهدهاء ويبقى للمعري فضل السبق على فنصة؛ وإن كان المعري 
تسهايما للإطان الناء رسا لكه جرع القرائع :لدي الاسلقت يحادقة الأسراءوالقراج على ويه 
الخصوص. لكن المعري أبدع 4# الاستفادة من هذه الحادثة: ولم يتوقف عند تقليدهاء بل تجاوزها 
إلى آفاق أبعد وحرية أوسع ْ طرح ومناقشة الموضوعات الأدبية والفكرية؛ فأعاد عجن المادة 
التراقة اتح المعايبي ا كيدها بوذم هقاس اله ومطيو تكو بهذ ما التروره فلس د 
رسالته من دون أن يستطيع تجاوز ما قدمه المعري على صعيد تطوير الشكل العام للرسالة وإضافة 
الجدين الناكع. 


أما فيما يتعلق بكيفية الانتقال بين الأمكنة والمشاهد فقد كان يتم بحسب الشخصية التي يراد 
التحدث إليهاء وهذا الأمر واحدٌ # الرسالتين؛ وقد كان المعري أقدر على خلق أمكنة جديدة وتبيان 
مغازيها ومراتب قاطنيها. 
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امككككا | 


معان النسدوت ف اللعة واس مدنا عم ف الانستواة عليه بجا قب انهه مق كلكا الرمنالتين 
ونترك ما يمكن أن يقاس عليهء ففي افتتاحية الحديث مع الشخصية الجديدة التي يصادفهاء 
يحرص المعري على النداء والاستفهام 4 كثير من جملها. يقول: "يا أبا هدرش. ما لي أراك أشيب 
وأهل الجنة شباب"(0. 


بمثل هذه العبارة الموجزة اعتاد المعري مويق جد يله مع لشخصيافه: ثم يكرك اللدمعالا 
للؤحاية بفد ذلك وف هخ | اتجافب وبنير خخصة على شبيل سايق العري :طيقول يف الرواية مسخاظياً 
المعرقء'يا أباعبد الله, كيف اتقليت من شيغ ضرير إلى شاب نظير منتضب القاية "17 نوضع 
هذا التماثل اللغوي بين رسالة الغفران و رسالة الراح والأرواح من خلال الجدول التالي: 


الغفران يا (نداء البعيد) | أباهدرش (منادى-مكنى) | مالي أراك أشيب (استفهام) 


كيف انقلبت من شيخ 


الراح والأرواح | يا (نداء البعيد) | أبا عبد الله (منادى-مكنى) ضرير ينهاو ) 


وأمثلة ذلك كثيرة: منها الاعتماد على السؤال الشهير الذي اعتاد المعري توجيهه إلى 
شخصياته (بِم غفر الله لك5). أ”صرٌ فنصة على استعمال هذه الأسلوبيات اللغوية ليذ للمعرئ 
وانقياداً لسحر التراث؛ لكن هذا غيّب عنا روح الكاتب وأسلوبه وشخصيته؛ ففي حين كان المعري 
يصدر # رسالته عن فكره وعقله؛ فإن فنصة اقتصر على التقليد واتباع خطا المعري 2 غفرانه. 

إذا كان الانقياد للبناء العام لرسالة الغفران سمة واضحة لرواية رسالة الراح والأرواح؛ فإن 
هذا الاقياة ومدل إلى عدو سيدق كن ل تقبلها سانا سذكاقي مناضر قير عتصية قد 
أصبح البناء اللغوي لرسالة الراح والأرواح كما كان بناؤها العام عالة على منجزات المعري 2 
رسالة الغفران» على صعيد انتقاء الكلمة وبناء الجملة؛ فهذا التقابل اللغوي الواضح 4# استخدام 
الثد ازاك والازيتقهاء والكتى وضيخ الدعاء أصيم كيدا وجوج له يرق بة كلمية لييح 
التناص الإيجابي الذي يسمو بالنص المستلهم ويحاورة ويفسايزه سيظيدا حخ جمالباته 
ومحمولاته البلاغية غير واقف عندها متعبد 4# محرابها. 
)١(‏ رسالة الغفران: ص 170. 


(؟) رسالة الراح؛ ص .١٠١‏ 
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يناءالشخصيك4ة: 


نلاحظ 4# رواية قنصة أنها اعتمدت بشكل كبير على التقنيات والأساليب التي استخدمها 
المعري كذ بناء الشخصيات: ومن هذه التقنيات: الترشيح: والتحويل: وإعادة التشكيل؛ التي 
أسهبنا ب الحديث عنها ب موضع سابقء وقد كان من الممكن أن يتحرر فنصة من هذا القيد 
ليوظف مقابل ذلك أحدث ما توصلت إليه النظريات الحديثة 4 بناء الشخصيات الروائية: لكنه 
أكران ويح يفا لاقيادو نافنيات والطراكق ال مكمه لخر بذ وربالعار كماء م شخصيانة 
سيطة منطاسية؛ سلبية إذا ضع القيين في تقرف ف صتم الحيث يعد اما كانت مسيرة 
يستجوبها الراوي وينطقها كما يشاء؛ ففابت عن الرواية الحوارات الداخلية والمناجاة: والتداعي 
الحر للآفكار والذكريات؛ وتقلصت أدوارها على حساب تمادي سلطة البطل الرئيسي الذي يعد 
اعقيزانا للبنؤلق وائخل الحم الآقيئ روهةا يمشن عليه كس كان بامتظاعته أن يتخي قضا أكثر 
إنقاها ومدد عن اللي تو آنه خرن اكيم القرات: رش خرن تشذوانه اللساكيس على نميو 
السرد والنظرية الأدبية. 

ومما يحسب لفنصة أنه أضاف بعض الموضوعات التي تمس روح العصر وتعبر عن صميم 
انواق الأممناعن والبديانبي والعلمي والفكري المعيش. 

كل هذا والكثير الكثير مما لا يتسع المجال لذكره يدعونا إلى التساؤل: 

ما الذي أضافه بشير فنصة من جديد 4# رسالته على صعيد تقنيات الرواية واستلهام 
التراث5: ما الذي يدفعنا إلى القول إن ما قدمه فنصة #ّ رسالة الراح والأرواح رواية؛ ويمنعنا ب 
الوقت نفسه من القول إن ما قدمه المعري #ش رسالة الغفران رواية 5. 

وبشكل أوضح وأكثر جرأة: لماذا لا نقول إن رسالة الغفران رواية ؟. 

بهذا نلحظ كيف تحولت قضية الاستلهام الفني للتراث عند فنصة إلى إشكالية تجنيس 
حقيقية؛ وربما إلى أزمة تجنيس: فيصعب البت 2# كون هذا العمل رواية أوقصة:؛ أو رسالة فكرية 
وفلسفية على غرار رسالة الففران؛ يشفع له #ْ ذلك عدم اتضاح الحدود المميزة للفن الروائي 
المتنامي والمتطور باستمرار؛ وعدم وجود ضوابط حقيقية واضحة # أذهان النقاد والدارسين, 
بله الروائيين؛ لاستلهام التراث وتوظيفه وإعادة إحيائه فنياً ونقدياً وفكرياء فقد ترك باب الرواية 
مفتوحا:وكذلك باب القراك: سما مبمع بالوضول إلى مال هذه اتبحال» 


لا ل 


شك اهام الخراك وحوقا عدف الوواية السزرية نظف هالسيرته القنية. ولان الظاه + 
الحقظيك اعقوم اناي نش ودف نكا ثياء وك نيه مانيو اندي عقيف نيجه كناب 
باحثين عن أساليب تعبيرية تؤصل الرواية السورية وتقرب مضموناتهاء فتأخذ من الآخر ولا تكون 
نسخة شائهة عنه. وعلى الرغم من كثرة الأبحاث # هذه الظاهرة وتنوع مستوياتهاء ما زالت 
بحاجة إلى أبحاث أخرى تملاً الفراغ وتكمل ما أهمل منهاء وذلك لتعدد جوانب التراث المستلهم 
وغناه بصنوف شتى من الأحداث والشخصيات وطرق التعبيرء لذا جاءت هذه الدراسة لتضع لبنة 
هذا البناء. تكشف من خلالها عمق استلهام التراث # الرواية السورية وأهميته؛ وما نتج عن 
هذا الاستلهام من دلالات مختلفة. 


ولا ندّعي اشتمال البحث على القضايا المتعلقة بالتراث كلهاء لاتساع التراث من جهة: ولغياب 
الرؤية الواضحة والمقدرة على الربط لبعض نصوصه 2# الرواية من جهة ثانية؛ فأشرنا إلى بعض 
الروايات ولم ندرسها دراسة سطحية تستعرض أكثر مما تقدم من حلول وإيضاحات. 
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وعموما قال خلضبيع الدراسةا فق تخالال هس القيماك الغراهكة دف اللمدوفة الرواكية السورية إلى 


تقيزد القدريعات: ونقوصيا راختلؤت الروى واتسدود اللرسوة مها بخاص قينا" يضاق 
بالأسطورة التي أسهب العرب والغربيون .4# محاولة تقري حدودها الفاصلة والمميزة لها من غيرها 
من أجناس الأدب والقصص ذ تاريخ البشرية: وِي حديثنا عن الأسطورة اضطررنا إلى سرد 
معظم التعريفات: لأن إهمال أي منها يفقد الأسطورة خصيصة من خصائصها أو مدلولا من 
مزلوافتها دده 

- كانت علاقة الرواية بالتراث بدوافع تأصيليّة سعى إليها الوؤاقون عبينا تكردا الخصصوصي 
العربية؛ فالمستلهّم الترائي يشكل سمة خاصة للرواية يستطيع الكاتب من خلالها مخاطبة العقل 
الفرين ولع اظقةمعاً: فاسيتكفى الرؤاقيوة ظافات الكرانش يه خومة الدوا ينا تدهم ب مسفاقة 
غنى التراث بما هو أهل للاستلهام؛ ومرونة النص الروائي وقابليته لاستيعاب النصوص التراثية 


- 7994 


وتوظيفها. وقد تنوعت أشكال هذه العلاقة. فمن الانضواء تحت عباءة التراث؛ إلى محاكاته 
ومحاورته ومحاكمة معطياته. إلى تجاوزه واتخاذه اانا للانطلاق نحو خفضاءات أرحها. 


- كانت ظاهرة الاستلهام التراثي ولادة طبيعية لتفاعلات نصية متنوعة بينها وبين الرواية: 
دفعت إلى ظهورها مجموعة من الدوافع الثقافية والسياسية والاجتماعية تندرج جميعها ضمن 
دافع عام يشمل الدوافع السابقة يتمثل 2# السعي لإيجاد شكل روائي عربي يستلهم أشكال التعبير 
التراثية ْ مواجهة الأشكال الغربية؛ ويتناسب مع المضمون العربي للرواية» كما يستلهم أمجاد 
الماضي مواجهة مجنة الغرت ومواجهة عفنا -ك أن عا وقد شكلت الدوافع السياسية 
والاتحيامية محرضا مهما ف النظيام القراك كسام .راكق خفية يبطرة الرقيب ادي أن 
السياسى. 


-اتم كو تظلرة التقاد والرواكتية إلى الكراك و اهدي طهو :قاد فويقان ووقى خائه على مسافة 
متساوية من الرأيين السابقين: فاتكأ الفريق الأول على ما أنتجه الغرب من روايات ونظريات قائلاً 
إن الرواية إبداع غربي صرف لا علاقة للعرب به؛ أما الفريق الثاني فعدٌ الرواية عربيّة خالصة 
لا علاقة لها بالرواية الغربية؛ وقد وُفق الفريق الثالث © مسعاه قائلاً إن للرواية العربية جذوراً 
تاريخية؛ مستندين إلى ما يزخر به النثر العربي من نصوص سردية تمتلك من مقومات القصص 
ما يجعلها تنفرد بأسلوب يختلف عم آلفناه فك الرواية الغربية: وقد وُظفت توظيفا نيا أسهم ف 
خلق رواية عربية الشكل والمضمون, ولم ينكر هذا الفريق المؤثرات الأجنبية وفعاليتها 4 الرواية 
الغرية كن امن إتنيائية القراتج كنا آم باسانية اللآذاب وقد اكلها سد اخلة حفط نكل أدث 
حصوسينه وظر اميه التعبيو. برقن كك لخادو الكواكية د الروايات: ضيفهةا الديقى وميا 
الشعبي والأسطوريء, ثم تشعبت هذه المصادر إلى أقسام أخرىء ويطفى استلهام بعض المصادر أ 
رواية دون أخرى. إذ اعتمدت بعض الروايات على رافد بعينه بنيت عليه حوادث الرواية أو بنيتها 


الفنية. 


- تجلت الأسطورة 4 الرواية بوصفها نصاً رمزياً يحمل دلالات مختلفة: وبوصقها أداة منحت 
الكاتب قناعاً يتحدث من خلاله عن المحظورات كافة. وخصوصاً ب فترة نهوض الرواية السورية 
وحاجتها إلى أدوات تعبيرية تنقد من خلالها مساوئ الواقع بعد هزيمة (19717): فاستلهمت 
أحداث أسطورة كاملة؛ فتدمج أحداث الأسطورة و الرواية للتعبير عن الواقع المعيش؛: أو يقارن بين 
شخصيات الأسطورة وشخصيات الرواية مقارنة صريحة يعطى فيها لكل شخصية اسم أسطوري, 
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فيكوق القطن الرواكي قصا مؤدوعا: ضرأ طيه الأسطورة القريمة بصياعة زوائية تحديقة. أو ثرا 
قضبا رواقياً حديكاً استلهم عناصر الأسطورة ومكوناتها. وقد جعل بعضهم الرمز الأسطوري محركاً 
لحوادة الرواية ومعبرا خن مقزى موافف شقصياتهاء رفظ حين قوسات روايات أخرئ ينلخصن 
للأسطورة يعبر بصورة رمزية عن ملمح سلبي تسعى الرواية لتسليط الضوءٍ عليه وقد ساعدت 
مرونة النص الرواقي يف قم النصوص الأسطورية واستثمار مخزوناتها المعرفية والرمزية؛ فعبرٌ 
الروائيون من خلالها عن لواعجهم السياسية والاجتماعية بمنأى عن رقيب السلطة والمجتمع؛ 
اين رؤاهم وحلولهم لسلبيات المجتمع؛ متقنعين بالنص الأسطوري الذي زودهم بنماذج متمردة 
على واقعها ومتعالية على منظومة القهر والخنوع التي سادت مجتماعاتهاء ولكن الروائيين حملوا 
ذه التنائتع الشرووة سماك نانية كمي بذ زيما لدوب التسديقة بالقببيا نف واكقائها تشع 
مظاهر البطولة حول أبطالهاء و ذلك توظيف فني للأسطورة يجعلها تعبر عن النقيضين + آن 
واحد. 

- شكلت السرديات الكبرى منعطفا بارزاً ب إثبات الذات العربية للرواية؛ فأنتج المبدعون 
روايات تستند إلى المادة الحكائية العربية بعد ما أدركوا خطورة الاتكاء على التقنيات الغربية 
التي أنتجت لفئات تختلف عن شعوبنا التي تمتلك هواجسها ونفسيتها الخاصة؛ وقد برزت ثلاثة 


أنواع هي: 


٠‏ نوع تماهى مع رسالة الغفران #ْ خلق مكان وزمان روائيين يختلفان عن الأشكال التقليدية: 
مما أتاح للروائي خوض غمار المواجهة بأسلوب من التخفي والتجليء كتلك التي خاضها 
للمرى من قبل سفتد) إلى نملطة الطواق ودورطا امت الهوية العرافية إن القص المتوسل 
باسمهاء فتتمحور الدلالات النصية حول فكرة النص التراثي متشربة رؤاه ومغزاه. ومتناصة 
مع مفرداته لتناط بكل مفردة وظيفة شكلية أو مضمونية: فعبرت الرواية المتناصة مع رسالة 
الغفران بصورة رمزية عن مرحلتها التاريخية؛ وهكذا خرجت الرحلة السماوية للمعري عن 
إطارها التقليدي إلى رحاب أوسع وأثر أبلغ من خلال تلك التوظيفات المختلفة. حتى أصبحت 
مطيّة لبعضهم؛ كلما أراد أن ينتقد أمرًا خرج # رحلة إلى الجنة كاشفاً من هناك بواطن 


الأمور. لأن الجنة تمثل # موروثنا الديني حصيلة الأعمال ونهاية المآل . 


» نوع استثمر الأشكال التراثية الشعبية كالسير وألف ليلة وليلة. وقد اكتسبت الروايات المتفاعلة 


مع السيرة الشعبية نكهة بطولية جعلت من الرواية مسرحا لعرض البطولات ومكارم الأخلاق 
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على الرغم من أجواء الهزيمة العامة و الفساد الذي تحدثت عنه تلك الروايات: مما جعل 
الرواية أقرب إلى الشكل الملحمي؛ إذ تحدد معالم معروفة للشخصيات تكاد تكون نمطية 
مألوفة ترسم طريقها منن البداية. كما استلهم بعضهم مفردات خاصة من السيرة, 
وجل لها تحدكا رهزيا يلخد اهتيا لسيرة مشهورة هنين الرواية على هديها: عضرت 
المغامرات المحرضة والضامنة لاستمرار تدفق الأحداث . كما عبرت أجواء البطولة ومقاطع 
موظفة من السيرة ث4 الرواية عن ضعف المجتمع وسلبيته. فالمستعمر لم يجد من يواجه 
جماعياء بسيث المشعلات الدانكية هوف لقا عدوا إلى اجقرار بطولات لاض وش 
لوحظ اتجاه نحو تمجيد الأسرة والقبيلة بوصفها نواة المجتمع وصانعة أمجاده؛ فمسيرة (آل 
المر) الطويلة إنما هي مسيرة التحولات التي عاشها المجتمع السوري بأسره. 


ومما تجدر الإشارة اليه اختلاف مستويات الاستلهام لمفردات السيرة المختلفة, فمنهم من 
الرواية وسير حوادثهاء ب حين جعلها بعضهم زينة شكلية تثير أبياتها وتضميناتها شعور الحماسة 


والفخر ىُ نفس المتلقى وتعيده الى ماض يعشقه. 


ولم توفق بعض الروايات # استلهام فنية الشكل والمضمون للسيرة؛ فكان التوظيف بسيطا لا 
يتعدى الإنارة إلى السيرة كتفسير لظاهرة ها لغ مقط العاف عسيرها واقنيا. 


تنوعت أساليب الروائي السوري # توظيفه لألف ليلة وليلة؛ بعد أن انتقل بها من مرحلة 
التسجيل والنسخ إلى مرحلة التوظيف الفني: فمنهم من أظهر أثرها # العالم الداخلي للإنسان 
العربي؛ ومنهم من استلهم تقنيات ألف ليلة كتداخل الحكايات أو التشويق؛ ومنهم من حور ب 
مظتيونها ورنينها تزنقه فسا كبيمن عليه لأكريات اللبالى عايدين يتطلاق 8 تكناءاك تحاسر+ 
تختاف كلية غن قضاءات. الليالي. وقد أجاد الرواكي ذا اسثمان تنامي الحدث القصصي ذ 
نصوص الليالي؛ الناتج عن تجدد الصراع من جهة:؛ وانتشار المصادفات والمغامرات من جهة 
ثانية» فاستثمر طاقات ألف ليلة على صعيد البنية والمضمون. فساعدت البنية الدائرية روايات 
الهم القومي على استعادة الحوادث من جديد 4 دائرة مفرغة تعبر عن عجز واضح 2# إحراز 
تقدم يذكر لشخصياتها يواكب تيار الزمن؛ وقد عزف بعضهم على وتر المحظورات 2# الليالي؛ 
فتطرقوا لمحظورات الماضي المتجددة؛ وشرحوا مجتمعاتهم من خلال معالجة ظاهرة الجنس أو 
المرأة متّكئين على تفرد الليالي بهذا النوع من النقد المخاتل؛ كما لاحظنا اهتمام الروايات بالأسرة 
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ونستغيليا ليج الكائيدة رذ كان هوة بالأسرة كلما عن البقارت بليكا بالدميسة والفكقة: 


٠‏ وقعت الرواية 4 استلهامها للتراث 4 معضلة جديدة كادت تودي بها 4 مزالق مهلكة, 
فانفتاح الرواية اللامحدود على الفنون الإنسانية. وعدم وجود قواعد ثابتة توضح حدودها 
الفاضيلة ها خويعاف بها دن أنواع أذيية:واشناء القر اث السردى :وابحو اود سل طون كر 
تقارب الرواية وتتماس معها 4 كثير من المواضع؛ كل ذلك جعل الرواية تدخل نفقاً غامضاً 
لم تخرج منه إلا وقد أتخمت بتشكيلات متنوعة المشارب كادت الرواية معها تطنيع نفسهاء 
وهذا ما أضفى على البحث متعة مغايرة؛ ألا وهي متعة التحدي الماثل 4# البحث عن شكل 
نالا شكل له: ومحاولة تجتيس ما لا يحشن: قاذثا ذلك التحدى إلى احتراء سؤال لم نتوقع 
أنه سيفرض علينا وجوده حول إمكانية القول إن الرائعة السردية العربية المتمثلة 2 رسالة 
الغفران رواية بالمعنى المفتوح للكلمة؛ سؤال يتوقع أن يكون مجالاً لدراسات قادمة تعنى بهذا 
الحاق تمر الشراث الستردى. 

دشة ماحوظة قلع علي وقل عرق تأكيدها فا غير موضهم :وفى أن النخائمة لايمكن أن تجسن 
ما تمت مناقشته من أفكاز غلى امتداذ ضفحات الكتابء بقدن ما تمثل ديلا إلى أهُم 
المفاصل التي أسست للظاهرة المدروسة, ومرد ذلك إلى أسباب تتجاذيها غوامل عدة: متها 
ما يتعلق بالفترة الزمنية التي استغرقها هذا البحث وما حدث خلالها من تطورات هائلة 
كش النقد والمنجز الروائيين بدت خلالها بعض المعلومات مكرورة: ولم تكن كذلك # بداية 
العمل؛ وقد ترافق ذلك مع تغير # المفهومات النقدية والنظرية؛ حاولت الدراسة جاهدة 
مواكبة هذا التطور بتتبع المفهومات واستخلاص النتائج؛ وعلى الرغم مما بذل من جهود 
حثيثة ومساع صادقة لرفد الدراسة بكل ما من شأنه وسمها بالجدة والجدية:؛ إلا أن الكمال 
ميكح يوما من فيفات البقتر شن كيت اللساسة الأرلى الى العندت غيل الدراة لان 
البح قضنر هنا كان مرجوا ته كاسن القرة التى عمل أجلهاه .كيت تداك الأد 
والنقد أن تثبت. وبدت عناصر التراث عصية على الإحاطة: فكان حضور التراث أكبر من 
أن تحيط به دراسة أو اثنتان: والسبيل الوحيد لتجاوز المشكلة هو البحث المستمر الذي عكفنا 
عليه لمواصلة الالتصاق بما تم إنجازة ومحاولة التغلب على مراوغة الأساليب الروائية. 


والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات 


:”3 د 


معجم الروائيين 


اعتمدنا 4 هذا المعجم على ثلاثة مراجء(0722721") استخلصنا من خلالها الإضاءات المناسبة 
لحياة الروائي وأهم مؤلفاته الروائية: بالإضافة إلى بعض المعلومات مما ذكره المؤلفون # مؤلفاتهم 
على سبيل التعريف بأنفسهم إلى القارئ؛ مما يسهم 2# التعريف بالروائيين الذين تناولت الدراسة 
رواياتهم بالبحث والتحليل: وقد جعلثاه مرقباً بحسب أسماء الروائيين وفق الترتيب الألفبائي. 
بينما جعلنا ترتيب الروايات تحت الاسم الواحد وفقا لعناوينها: 


-١‏ إبراهيم الخليل: 

ولد 4 الرقة عام 1944١م:‏ حصل على إجازة 2# اللغة العربية وآدابها جامعة دمشق عام 1517, 
يكتب الرواية والقصة القصيرة والمقال الصحفي الأدبي؛ بدأ بنشر إنتاجه الأدبي # السبعينيات. 
من أعماله الروائية: حارة البدو - 1987 ؛ الضباع - 1584: الهدس- /198. 


١‏ - أحمد يوسف داود: 

ولد 4 قرية تل حويري 4# جبلة؛ محافظة اللاذقية؛ تخرج عام 1574م ماجستير 2# اللغة والأدب 
من جامعة موسكو. عمل رئيس تحرير لمجلة الفرسان. 

من رواياته: الأوباش - 15/7م, تفاح الشيطان - /198م, الخيول- الطبعة الثانية 1995١م:‏ دمشق 
الجميلة - 1911, 


"- ألغة الادلبي: 

ولدت 4# دمشق عام 7١15م:‏ درست فيهاء وبدأت الكتابة ب سن مبكرة؛ نشرت نتاجها الأدبي 2 
أواخر الخمسينيات: تكتب القصة والرواية والدراسات الفلكلورية: ترجمت بعض قصصها إلى 
اللغات الفرنسية والألمانية والصينية. 


من مؤئفاتها: حكاية جدى - رواية للفتيان - 159١‏ ؛ دمشق يا بسمة الحزن - رواية .198٠‏ 


1954 الفيصلء: سمر روحيء معجم الروائيين العرب. جروس برسء طرابلس- لبنان: الطبعة الأولى؛‎ - ١ 
.1957 ؟ - أبوكرم,ء نايف: ببليوغرافيا الرواية السورية؛ إعداد: ثناء قاري - رشا الفارس - هلا شيخ الأرضء جامعة دمشق‎ 
موقع اتحاد الكتاب العرب: 1/17/17/.357/11-0212.01:5/1120-02111.11]122//:ا.‎ - " 


كت 2-568 


#عبديع حدي 

ولد دمشق عام1577م: وعمل 4# السلك الدبلوماسي العربي السوري عام1544م: درس 4# دمشق 
وتخرج 2# جامعتها. وحصل على إجازة 2 الحقوق عام 1544١؛‏ تابع تحصيله العالي 4# جامعة باريس 
وحصل على شهادة الحقوق الدولية عام ,.150٠‏ بدأ ينشر أعماله الأدبية أواخر الأربعينيات. 

من رواياته: أحلام الرصيف المجروح-1977: جفون تسحق الصور-1578: همسات العكازة 
المسكينة- 1941. 


ه - بشيرفنصة: 

ولد 4 حلب 1517م ودرس فيهاء ثم عمل بالصحافة وشغل مهام تحريرية 4 عدة صحف منها: 
الشبابء التقدمء الأنباء. يكتب القصة القصيرة والرواية وقصص الأطفال والمقال الصحفي. 
من مؤلفاته: برج الصمت-15170ء رسالة الراح والأرواح- 15/١‏ النوافن المغلقة- 191/17. 


5- جمال الدين خضور: 

ولد ب حمص عام 1504م: يحمل شهادة دكتوراه ب الطب. نشر قصائده وأبحاثه ب الصحف 
والمجلات السورية. عضو جمعية الشعر. 

من رواياته: رقصة العراة المفجوعة- 1594: الظل الدائري-1987. 


- حليم بركات: 

ولد عام 1957م 4 محافظة طرطوسء درس علم الاجتماع # الجامعة الأمريكية ببيروت ونال 
شهادة ب.ع 1904م: وماجستير157-0: أكمل دراسته 4# جامعة ميتشيغان ونال الدكتوراه 1977, 
عمل أنيقاذا عظا الجامية الأمريفية ببيروت والعاشةه اللبدانية وجاضة عساش يكنب الرواية 
والقصة والدراسات الاجتماعية. 

من مؤلفاته: إنانة والنهر, الرحيل بين السهم والوترء طائر الحوم؛ عودة الطائر إلى البحر. 
- حتاميتة: 

من مواليد اللاذقية عام 1974م؛ نشأ وترعرع # مدينة الإسكندرونة؛ عاد إلى اللاذقية بعد سلخ 
اللؤاء سن سووية:يكقف انقضة والرواية والدواسات الأذبيه انتضي عبرا نف امكدب التتقيدى 
لاتحاد الكتاب العرب # السبعينيات. عمل #ْ مديرية التأليف والترجمة والنشر بوزارة الثقافة بخ 
الجمهورية العربية السورية. 
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من أعماله: بقايا صور- 15705. الثلج يأتي من النافذة- 1574: حكاية بحار- :154١‏ حمامة 
زرقاء ‏ السحب- 1588, الربيع والخريف- 1985: الرحيل عند الغروب- 1597, الشراع 
والعاصفة- 1517: الشمس 2# يوم غائم- 1417 : فوق الجبل وتحت الثلج- :144١‏ مأساة ديمتريو- 
65 المرصد- .14١‏ المرفاً البعيد- ؟158؛ المستنقع- 1477:؛ المصابيح الزرق- 15505 النجوم 
تحاكم القمر - 1545: نهاية رجل شجاع- ( الجزء الأول أسماك القرش1585. الجزء الثاني الظهر 
إلى الجدار): الولاعة- ,154٠0‏ الياطر- 191/0. 


4- حيدر حيدر: 

ولد طرطوس1575م؛ تخرج 2# دار المعلمين عام غيل مدزنا كا الريف السوري ومدارسن 
طوطوس» حصو لكف« التتفيدى لاتساة القتاب المرت شاع نذا كفل عرسا ليذ الجزاقن 
يكتب القصة والرواية وينشر أ الصحف والدوريات العربية منن الستينيات. 

من رواياته: الزمن الموحش-157, شموس الغفجر-1597, الفهد-/191, مرايا الثار؟195, 


وليمة لأعشاب البحر .١585”-‏ 


: خليل حمد النحيمي‎ - ٠ 

ولك جف اتصعة حدر فا ليه لكان تكاسدة ومقق بف السعيقياتم ول طبييا حراج كا اريس 
يكتب الشعر والقصة القصيرة والرواية»؛ بدأ بالنشر # السبعينيات ب الصحف والدوريات 
العربية. 

من أعماله الروائية: الخلعاء- ؟198: الرجل الذي يأكل نفسه-١1417,‏ الشيء- 1487: القطيعة- 


.١5515 


١‏ - خيري الذهبي: 

ولد ب دمشق " سورية" عام 1941: قاص وروائي. تخرج جامعة القاهرة حاملاً الإجازة بخ 
اللغة العربية نال دبلوم التربية من جامعة دمشقء. عمل 2# التدريسء: عضو اتحاد الكتاب العرب. 
من مؤلفاته: حسيبة- 1487 طائر الأيام العجيبة-1477: فياض-1540: ليال عربية- 2.198١‏ 


ملكوت البسطاء-19171. 


-١ 1"‏ عاصم الجندي: 
ولد # السلمية؛ يكتب القصة والرواية؛ أصدر روايته الأولى (كفر قاسم ) عام1577م. 


- ”510/- 


-١‏ عبد السلام العجيلي: 

ولد # الرقة عام 1914١م:‏ حصل عل شهادة الطب من جامعة دمشق عام 1544م: عمل 4# المجال 
السياسي وألكن افيا عن مدينة الرقة 4# المجلس النيابي عام 1947: أصبح وزيراً للثقافة 
والإرشاد القومي والخارجية؛ نشر 2# العديد من الصحف والدوريات العربية. 

من رواياته: أرض السياد-1598:, أزاهير تشرين المدماة- //141: قلوب على الأسلاك- 2151/4 


المغمورون- 15 


عبد الكريم خاصيف:؛ 
ولد ك السلمية 0 ٠‏ تخرج ب جامعة دمشق ق حاملاً إجازة 4 اللغة الاكليو وق هوق زيار 
وضنايظا وموظفا, وركيم تعريز مجلة العرفةضط و جمعيّة القصة والرواية. 

من رواياته: الحلقة المفرغة- 1584: الطريق إلى الشمس- تشريقة آل المر 1457: الطريق إلى 
الشمس-الجوزاء .7٠٠١‏ الطريق إلى الشمس- شرق غرب 1595ء العشق والثورة- 1545م: ‏ 
البدء كانت الحرية- 1554: المخطوفون- 1441, المد والجزر- الانكسار- 15/17م. 


١6‏ - غادة السمان: 
من مواليد دمشق 547١م ٠‏ متخرجة بك جامعة دمشق ق إجازة أدب انكليزي. عملت محاضرة # كلية 
الآداب بجامعة دمشق» وصحفية ومعدة برامج 2 الإذاعة, عضو جمعية القصة والرواية. 


من رواياتها: بيروت -١/0‏ »: كوابيس بيروت- 61 


15- غسان كامل ونوس: 
ولد ْ مدينة طرطوس عام 1504م: عمل مهندساء عضو جمعية القصة والرواية: نشر أعماله 
القصصية الأولى © الصحف والمجلات السورية. 


من مؤلفاته: الجذور- 26 المدار- 15515, 


١١‏ - فارس زرزور: 

من مواليد دمشق عام 559١م‏ اعمال كوا + ثم التحق بالسلك العسكري منذ عام 545١م‏ حتى 
عام م . يكتب القصة القصيرة والرواية. نال جائزة الدولة ثلاث مرات. 

من أعماله: الأشقياء والسادة - 15171ء آن له أن ينصاع - :15/١‏ حسن جبل - 159739: الحفاة 
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وخفى حنين - 15171, كل ما يحترق يلتهب - 15985: اللا اجتماعيون - :1517١‏ لن تسقط المدينة 
-1959., المذنيون - 191/4. 


مال قاشل السساعن: 
من مواليد حلب عام 955١م‏ وعمان موظف] ها ةد مشقء. حاصل على اجازة 2 الحقوق» عمل 
المحاماة, بدأ بنشر نتاجه الأدبي ب مطلع الخمسينيات. 


من مؤلفاته: بدر الزمان- 1597: ثريا- 1577: ثم أزهر الحزن- 1577؛ رياح كانون - /197. 


اك فيضلل كركش 
ولد 4 حلب. من مؤئفاته: تراب الغرياء- 6 » موجز تاريخ الباشا الصغير- .155١‏ 


9٠‏ - قمر كيلاني: 

من مواليد مضق هام 1551م حصاته على إجارة ل اللقة الدربية م جاممة + مشق عام 1504م: 
ودبلوم العريية) عملت مدوسة وعضوا كش المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب. عضو جمعية 
القصة والرواية. 

من أعمالها: الأشباح - ,.154١‏ أيام مغربية - 14764: بستان الكرز - //191, حب وحرب - 21947 


الدوامة - 1585: طائر النار - :158١‏ الهودج - 19175. 


--١‏ محفوظ أيوب: 

ولد ب محردة من قرى محافظة حماة عام 4؟19م: حصل على ليسانس 2# الفلسفة؛ جامعة 
ومقق قم ديلو ف الخرنية: هنع هديرا لثانوية البوكفال هام ذا يكشي القصنة والرواية 
والمسرحية. 

من مؤلفاته: بابل الخاطئة - ,197١‏ تدمر وروماء زهرة 4 قبر- 1579؛ الفاتح الأكبر - 1587. 


5- محمد صالح الأصيل: 
من مواليد اليوكمال ١5:40‏ . تخرج 2 جامعة دمث ملق نطبببا السو سافر الى بريطانيا للاختصاص 
ل طب العيون: كاتب وشاعر وروائي. 


من أعماله: حدث أبو الفرج الطبيب -١٠٠٠م:‏ وعاد أبو الفرج - 5005, أبو الفرج 
كع لخد ا 
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"3" - ممدوح عدوان : 

ولد 4 قيرون.. مصياف ‏ سورية عام :١154١‏ مترجم ومسرحي وكاتب وشاعر وروائي. تخرج 2 
جافئة وفع جاملة الإجاؤة يذ اللغة الاتكليؤية حمل فا الضحافة وق وزارة الإفللاف عضو 
اتحاة التفاب العرب: 


من مؤلفاته: الأبتر - ,1517١‏ أعدائى - .5٠٠١‏ 


4 - تادر السباعي: 
ولد نشا كي ضام اكقتد: فكل سدوبا للفيقة وقلم الأخاع د قاتويات جا عضو جيف 
القضية والووانة: 


من رواياته: السبع الأشهب- 1595. 


6 ناديا خوست : 

ولدت ودرست 4 دمشق. ساهمت 4# تأسيس مجلة مدرسية وناد ثقال مدرسي. تخرجت # كلية 
الآداب. ساهمت # الندوة الأدبية فيهاء ثم 4 تأسيس رابطة الكتاب الشباب؛ اختصت ف الآداب 
4 جامعة موسكوء. درست اللغة الفرنسية سنة 2 جامعة ستراسبورغ. 

من مؤلفاتها: أعاصير 2# بلاد الشام - /149, حب 4# بلاد الشام - 1997: شهداء وعشاق 2 


بلاد الشام- .50٠١‏ 


5 - تبيل سليمان : 
ولد # برج صافيتا عام 1944م: تخرج 4# جامعة دمشق قسم اللغة العربية عام 1971م يكتب 
الرواية الأدبية والدراسات النقدية؛ بدأ بالنشر.# مطلع السبعينيات. 

من رواياته: ثلج الصيف - 1477: جرماتي -/19171: السجن - 1477 مدارات الشرق - الأشرعة 
-15940ء مدارات الشرق - بنات نعش - ١154١0‏ . مدارات الشرق - التيجان - 1997: مدارات الشرق 
- الشقائق - 1545: المسلة - 19/1. هزائم مبكرة - 15/5. ينداح الطوفان - .1917١‏ 

: نهاد سيريس‎ - "1٠١ 

ولد ظاعاب عام «قة ان شيل موتو سا موقا :سكو شيمية القضة وانرواية, 

من رواياته: حالة شغف - 1998.ء رياح الشمال - 1995: السرطان - 1987: الكوميديا 


.155٠ - الفلاحية‎ 


6هةخ#” 


-هاني الراهب: 

ولد اللاذقية عام 1975١م,‏ تخرج 4 قسم اللغة الانكليزية جامعة دمشق وعمل أسكاذا ضفاء 
يكتب الرواية والقصة القصيرة ويهتم بالترجمة. 

من مؤئفاته: ألف ليلة وليلتان- 19177, بلد واحد هو العالم- قانة كن القلذلك قاش 1 رسعت بخطا 
الرمال- 1999: شرخ 4# تاريخ طويل- ,.1517١‏ المهزومون- 151١‏ الوباء- .154١‏ 


4 وليد إخلاصي: 

ولد عام 1516م 4 الإسكندرونة. حاصل على بكالوريوس # العلوم الؤواعية) عمل مجاطكرا 
4 جامعة حلب. بدأ النشر منذ أواخر الخمسينيات: يكتب القصة والرواية والمسرحية والمقال 
والدراسة الأدبية. 

من مؤلفاته 4 مجال الرواية: أحزان الرماد. أحضان السيدة الجميلة: باب الجمر , بيت الخلد: 
الحنظل الأليف, دار المتعة؛ زهرة الصندلء شتاء البحر اليابسء. ملحمة القتل الصغرى. 


٠‏ وليد الحجار: 

ولد 4 دمشق عام 15751: موسيقي وروائي. تخرج 2# المعهد العالي 2 باريس حاملاً الإجازة ب 
التأليف الموسيقيء ثم الماجستير # العلوم السياسية والاقتصادية من الولايات المتحدة. عضو 
اتحاد الكتاب العرب. 

من مؤلفاته: رحلة النيلوفر أو آخر الأمويين- ”1587: السقوط إلى أعلى-1977, مسافر بلا 
حقائب- 98/ا9١1.‏ 


"١‏ وليد مدفعي: 

ولد ب دمشق عام ؟؟15م: تخرج 4# كلية الصيدلة جامعة دمشق عام 1504م: يكتب القصة, 
والمسرحية: والرواية: والدراسة الأدبية منن الخمسينيات. 

من مؤلفاته: شجرة الرحمن -1597, غرباء 4 أوطاننا - 1477, فلسفة القرآن -1997. 

"” - ياسين رفاعيك : 

من مواليد دمشق عام 4؟15م, بدأ ينشر إنتاجه الأدبي عام 1108م: عمل 2 الصحافة نوفا بذ 
وزارة الثقافة وك مجلة المعرفة وصحيفة الثورة. غادر دمشق إلى بيروت وعمل 2 الصحاقة اللبنانية. 
من رواياته: امرأة غامضة - 1597: دماء بالألوان - 158/8: رأس بيروت - 1597ء الممر - 219178 


مصرع ألماس - ,.158١‏ وردة الأفق - 1580, 
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المصادر والمراجع 
الحصادر 
أولا : الكتب الكقدسة : 
١‏ - القرآن الكريم. 
؟ - الكتاب المقدسء العهد القديم: دار المشرق: بيروت: 1944. 
ثانياً: الأعمال الروائية : 
١-إخلا‏ صيء وليد: 


٠‏ باب الجمرء منشورات اتحاد الكتاب العرب» 4ام. 

.م١95١ىلوألا دار المتعة. رياض الريس للكتب؛ لندنء الطبعة‎ ٠ 
الإدلبي؛ ألفة:‎ -" 

.ما951١ىلوألا حكاية جديء دار طلاسء دمشق ؛ الطبعة‎ ٠ 

٠‏ دمشقيا بسمة الحزنء منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي, دمشق: ١5176٠‏ م. 
*- الأرناؤوط؛ معروف: سيد قريشء مطابع دار القلم؛ بيروت؛ الطبعة الثالثة 151/١‏ . 
4- الأصيل؛ محمد صالح: 

٠‏ حدث أبو الفرج الطبيبء الطبعة الأولى:١٠٠7,‏ دمشقء د.ن. 

٠‏ وعاد أبو الفرجء الطبعة الأولى 5٠١7‏ الشام؛ د.ن. 

٠‏ أبو الفرج كحالاء الشام: الطبعة الأولى 7١٠7”؛‏ د.ن. 
م أيوب» محفوظ: تدمر وروماء دار علاء الدين: دمشقءد.ت. 
ك- الباشاء عاصم: وبعض من أيام أخن: سلسلة قصص وروايات عربية )0 منشورات وزارة 

الثقافة. سورياء غام. 

/ا- بركات» حليم: 

8 انانة والنهر, دار الآداب» بيروت: 15190. 


٠‏ عودة الطائر إلى البحرء دار النهار؛ بيروت: لبنان ؛ الطبعة الأولى: 1579 م. 


1ك 


الجندي» عاصم: عز الدين القسام, دار الطليعة بيروتء. طبعة ثانية ١9/١‏ م. 


49- جويسء؛ جيمس: عوليسء؛ ترجمة طه محمود طه:ء الدار العربية». القاهرة. الطبعة الثانية, 
0 
٠-الحجارء‏ وليد: 
٠‏ رحلة النيلوفر أو آخر الأمويين: 1١5‏ م. 
8 مسافر بلا حقائب» مطيعة الكاتب العربى: ان 0 
١‏ - حقي؛ بديع: جفون تسحق الصورء دار العلم للملايين: بيروت: الطبعة الأولى /197. 
37 - الحكيم توفيق: 
٠‏ أهل الكهفء لجنة التأليف والترجمة: القاهرة؛ الطبعة الثالثة, .154٠‏ 
محمد الرسول البشرء مكتية الآداب» القاهرة. ١٠‏ . 
14 - حيدرء؛ حيدر: 
٠‏ التموجات "قصتان . المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت؛ الطبعة الأولى ١158م.‏ 
٠‏ حقل أرجوان:؛ ورد للطباعة والنشرء دمشق-سورية:؛ الطبعة الثالثة١١٠٠م.‏ 
٠‏ حكايا النورس المهاجر, منشورات وزارة الثقائة والسياحة والإرشاد القومى. دمشق ١551/7‏ م. 
٠‏ الزمن الموحشء دار أمواج للطباعة: بيروت-لبنان: الطبعة الثالثة١1591.‏ 
٠‏ شموس الغجرء ورد للطباعة والنشر والتوزيع؛ دمشق-سورية؛ الطبعة الأولى /19517م. 
الفيد م ذاوانة زهد: الليفة الكائية 15179 مودوت أيغبا فخ وان الحساوء مقع الظيية 
الثالثة 194١‏ م. 
ه- خرتش» فيصل: تراب الغرياء. منشورات وزارة الثقافة. دمشق- سورياء ١91960‏ م. 
5 - خضورء جمال الدين: رقصة العراة المفجوعة. دار الحصاد. دمشقء الطيعة 
الأولىغ55١م.‏ 
- الخليل؛ إبراهيم: الهدس., دار التثوير للطباعة والنشرء بيروت: الطبعة الأولى. 19/1. 


خوست, ناديا: شهداء وعشاق 2# بلاد الشام, اتحاد الكتاب العرب. ٠٠‏ كم. 
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69 داود أحمد يوسف: 
٠‏ الأوباشء مشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي. دمشق ق؛ 5/كام. 
٠‏ تفاح الشيطان: الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع, 6ط مشق؛: //15ام. 
٠‏ الخيول» دار الحصاد. دمشق ق» الطبعة الثانية ؟55ام. 
٠‏ - ديفوء دانييل: روبنسون كروزوء ترجمة, دائرة الترجمة ب دار البشيرء دار البشير. دمشق 
بيروت» ل" 
١‏ -الذهبي» خيري: 
التحولات - فياضء منشورات اتحاد الكتاب العرب» ١195١‏ م. 
٠‏ طائر الأيام العجيبة» اتحاد الكتاب العرب. دمشقء /ا/ا19. 
. ملكوت البسطاء: دار يعرب. دمشق:» وافلا م ٠.‏ 
١‏ الراشدء دياب: رحلة عذاب؛ مطيعة اليازجى . دمشق .البحصة.150١‏ م. 
*" _الراهب» هاني: 
٠‏ آلف ليلة وليلتان: دار الآداب؛ بيروت؛ الطبعة الأولى: 1984 م. 
٠‏ بلد واحد هو العالم, منشورات اتحاد الكتاب العرب» 61كام. 
٠‏ رسمت خطا # الرمال؛ دار الكنوز الأدبية؛ بيروت:الطبعة الأولى 1495 م. 
4 - رفاعية؛ ياسين: مصرع ألماس, الأهلية للنشر والتوزيع؛ بيروت؛ .15/١‏ 
ه"- زرزورء فارس: 
٠‏ حسن جبلء منشورات وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي, دمشق» 115ام. 
5 المذنيون» اتحاد الكتاب العرب, دمشق» و5١‏ 8 
5" -الزعزوع, ثائر زكي: السلطان يوسفء. اتحاد الكتاب العرب؛ ١199‏ م. 
7 - السباعي» فاضل: بدر الزمان» اشبيلية للدراسات والنشر والتوزيع؛ دمشق - سورية: 65 م. 
- السباعي» نادر: السبع الأشهبء مركز الإنماء الحضاري. حلب-سورية؛ الطبعة الأولى 
5امم. 


- سليمان؛ نبيل: مدارات الشرقء -الأشرعة: دار الحوارء اللاذقية: الطبعة الأولى55ام. 
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السمانء غادة: بيروت20, منشورات دار الآداب» بيروتء. الطبعة الأولى575ام. 
فرك سير بس » تهاد: حالة شغف» دار عطية للنشر: دمشق - سورية؛ء ضبية -لينان» الطبعة الأولى 
5ام. 
؟"- الصالح أحمد نزار: ال4/؛ دمشقء الطبعة الثالثة. 1995 د.ن. 
ات العجيلي» عبد السلام: أرض السياد. رياض الريس للنشر والكتبء. لندنء الطيعة الأولى 
5ام. 
5" عدوان» ممدوح: أعدائي, دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع, دمشق» | 1 لطبعة الثانية, 
1١دام.‏ 
“ات فنصة:؛ بشير: 
٠‏ رسالة الراح والأرواح» منشورات اتحاد الكتاب العرب. دمشق» المكام. 
بيروتء الطبعة الثالثة, ؟15/5. 
فولتير: كانديد أو التفاؤل» ترجمة: آنا ماريا شقير: مراجعة: بسام بركة». دار ومكتبة الهلال» 
بيروت» 5٠6‏ 
8" - كيلاني:؛ قمر: الدوامة. منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومى, دمشق» ”151/7. 
خوك مد فحي» وليد: شجرة الرحمن: منشورات اتحاد الكتاب العرب, /اككام. 
مونتسكيو: رسائل فارسية: ترجمة: أحمد كمال يونسء مراجعة: عبد الحميد الدواخلي, دار 
ا سيافين سهان سوين ذيك ترويجيةذافرة القريية يه ذآن النقيره ذاد اليشيي دق 
-“بيروت» و" 
؟؛: ‏ مينة حنا: 
٠‏ الثلج يآأتي من النافذة: دار الآداب: بيروت, الطبعة التاسعة 199١م.‏ 


.م١19/.4 الياطرء دار الآداب؛ بيروت: الطبعة الثالثة‎ ٠ 
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4 - تاصيف»ه عبد الكريم: 
٠‏ الحلقة المفرغة. مطبعة غياث شنوانيء الطبعة الأولى 11/4 م. 
٠‏ الطريق إلى الشمس- تشريقة آل المرء اتحاد الكتاب العرب؛ دمشق :1197 م. 
٠‏ الطريق إلى الشمس - الجوزاء؛ اتحاد الكتاب العرب. ٠٠٠١‏ م. 
٠‏ الطريق إلى الشمس- شرق غربء اتحاد الكتاب العرب» دمشق؛ 1997. 
٠‏ العشق والثورة. مطبعة زيد بن ثابت. دمشقءالطبعة الأولى 19/9م. 
٠‏ البدء كانت الحرية: دار علاء الدين» دمشق الطبعة الأولى 1994 م. 
٠‏ المخطوفون, دار حطين؛ دمشقء .155١‏ 
٠‏ المد والجزر- الانكسار. مطبعة زيد بن ثابت. دمشق 11/17 م. 
4 - النعيمي؛ خليل: الخلعاء؛ دار الثقافة الجديدة؛ طبعة خاصة-155؛ القاهرة. 


ه؛. ونوسء؛ غسان كامل: المدار - قصص وروايات عربية؛» وزارة الثقافة - دمشق ١1954‏ م. 


خانثا: دواوين الشعر وكتب التراث 
دواوين الشعر: 


-١‏ إبراهيم»؛ حافظ: ديوان حافظ إبراهيم, دار العودة. بيروت: ١51971‏ م. 


القاهرة. د.ت. 


“ - بن يردء بشار: ديوان بشار بن بردء شرح: محمد الطاهر بن عاشورء مراجعة: محمد شوقي 
أمين. مطبعة لجنة التأليف والترجمة:؛ القاهرة؛ 1577. 


المصرية العامة للكتاب. 151/8 م. 


ه -رامي» أحمد: ديوان أحمد رامىء دار العودة. بيروت:؛ د.ت. 
5- الرصاك؛ معروف: ديوان معروف الرصاك: شرح: مصطفى علي دار المنتظر -الدار العربية 


للموسوعات» بيروت» الطبعة الأولى ٠‏ 5 8 


د لاه“ - 


- الزهاوي؛ جميل صدقي: ديوان جميل صدقي الزهاوي, دار العودة؛ بيروت 14177, المجلد الأول. 


- ابن زيدون: ديوان ابن زيدون» شرح؛ كامل الكيلاني-عبد الرحمن خليفة؛ مطبعة مصطفى البابي 


الحلبي. مصرء الطبعة الأولى؟؟15 م. 


ة-ابن أبي سفيان» معاوية: ديوان معاوية بن أبي سفيان» شرح: فاروق أسليم بن احم دار صادر. 
بيروت؛ الطبعة الأولى 1997م. 


لك الشافعي: ديوان الشافعى, شرح: يوسف على بديوي, مكتبة دار الفجر. دمشق-سورية: الطبعة 
الأولىيى 42ج 
-١‏ شوقي» أحمد: ديوان شوفي, شرح الحمك الحوة4ء دار نهضة مصرء القاهرة:» الجزء الأول. 


؟- الطائي» أبو زبييد: ديوان أبى زبيد الطائى, تحقيق نورى حمودى القيسىء مطيعة المعارف. 


يغداد, /11كام. 
٠١‏ - ابن الفارض: ديوان ابن الفارضء دار صادرء بيروت: الطيعة الثانية, ٠٠١5‏ م. 


5 الفحلء علقمة: ديوان علقمة الفحل. شرح الأعلم الشنتمريء تحقيق: لطفي الصقال- درية 
الخطيب. دار الكتاب العربي؛ حلبء الطبعة الأولى 979١م.‏ 


6ه - مجئون ليلى: ديوان مجنون ليلى: تحقيق: عيد الستار الحمين فراج» مكتية: مصر حالفجالة. 


اك 

5 -المعريء أبو العللاء: 
٠‏ ديوان سقط الزندء شرح: عمر الطباع:؛ دار الأرقم بن الأرقم: بيروتء الطبعة الأولى /195. 
٠‏ لزوم ما لا يلزم؛ شرح كمال اليازجيء دار الجيل؛ بيروت:؛ الطبعة الأولى؟199: الجزء الأول. 


- ابن منقن؛ أسامة: ديوان أسامة بن منقذ. دار صادرء بيروت: الطبعة الأولى 1197 م. 


مه“ - 


كتب التراث 

١‏ -الأآندلسيء أبو عامر ابن شهيد: رسالة التوابع والزوابع؛ دار الحوار للنشر والتوزيع؛ سوريا 
اللاذقية -د.ت. 

" - ابن طفيل: حي بن يقظان , المطبعة الكاثوليكية . بيروت » لبنان - 15717. 

* - المعري» أبو العلاء: رسالة الغفران . دار الكتب العلمية بيروت ‏ لبنان - 5٠٠١١‏ م. 

: - آلف ليلة وليلة؛ الدار النموذجية؛ صيدا - بيروت.؛ 7٠١7‏ م. 


ه - تغريبة بني هلال ورحيلهم إلى بلاد الغرب وحروبهم مع الزناتي خليفة:؛ المكتبة الثقافية, 


بيروت: .198١‏ 
5 - الزير أيو ليلى المهلهل بن ربيعة» دار أسامة للنشر والتوزيع: الطبعة الأولى7١٠7.‏ 
/أ ب سيرةالأميرة ذات الهمة 3 مكتية غبد الحميد جيك حنفى: مصر» الجزء السادس.د.ت. 


- ملحمة جلجامش؛ ترجمة فراس السواح دار الكلمة؛ بيروت؛ الطبعة الأولى15/7 م. 


2-8942 


المراججع 


أولا: الدراسات 

4< إتواشيهز عي الله التتردية الشريية " بحة بف البفية التعر زه اللموروك التمعاق العرين ‏ : 
المركز الثقاك العربى: بيروت- الدار البيضاءء الطبعة الأولى. 15517. 

" إبراهيم,» علي نجيب: جماليات الرواية, دراسات 2 الرواية الواقعية السورية المعاصرةء دار 
الينابيع, دمشق:» 54ام. 

" - إبراهيم, نبيلة: 
٠‏ أشكال التعبير 4 الأدب الشعبىء؛ دار نهضة مصرء الطبعة الثانية: القاهرة. 
٠‏ سيرة الأميرة ذات الهمة؛ دراسة مقارنة: دار المريخ للنشرء الرياض 5١1١ه.‏ 5/0ام. 


:- برموء عبد الرحمن: الرواية التاريخية 2 الأدب السوري المعاصرء دار الشجرة. دمشق» 
الطبعة الأولى 1557. 


ه- تيمور؛ محمود: 


٠‏ محاضرات 4 القصص 2 أدب العرب ماضيه وحاضره. جامعة الدول العربية. معهد 
الدراسات العربية العالية» المطبعة الكمالية. .١50/‏ 


٠‏ نشوء القصة وتطورهاء المطبعة السلفية, 19577م. 
5 - الجراري» عباس: من وحي التراث؛ مطبعة الأمنية: الرباط؛ 1911. 


/ا ب حاوي» إيليا: خليل مطران طليعة الشعراء المحدثين, دار الكتاب اللينانى: بيروت» الطبعة 


8 - حسن؛ حسين حاج: الأسطورة عند العرب 4# الجاهلية: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء 
بيروت: الطبعة الأولى /15/8. 


9 - حالاوي؛ يوسف: الأسطورة # الشعر العربيء دار الحداثة. بيروت: الطبعة الأولى1557. 
٠‏ - حليفي؛ شعيب: الرحلة # الأدب العربي -التجنس..آليات الكتابة.. خطاب المتخيل؛ دار 


رؤية؛ القاهرة:؛ الطبعة الأولى. .5٠١5‏ 


-3”508- 


.م5٠٠١ حمود؛ ماجدة: مقاربات تطبيقية # الأدب المقارن: اتحاد الكتاب العرب؛‎ ١ 

-الخطيبء حسام: سبل المؤثرات الأجنبية وأشكالها ب القصة السورية: المكتب العربي لتنسيق 
الترحمة: دمشق 151 

-١‏ داودء أنس: الأسطورة # الشعر العربي الحديث؛ منشورات المنشأة الشعبية:198م. 

4 بن ذريل؛ عدنان: أدب القصة # سورية؛ منشورات دار الفن الحديث العالمي؛ د.ت. 


١‏ راثفين:» ك»ك: الأسطورة, ترجمة: جعفر صادق الخليلىء: منشورات عويدات بيروت- باريس» 
الطبعة الأولى .15/١‏ 


5 - زين الدينء ثائر: قارب الأغنيات والمياه المخاتلة. توظيف الأغنية 4 نماذج من القصة 
القصيرة والرواية؛ اتحاد الكتاب العرب» دمشقء ٠١‏ كم. 

١/‏ - ساياء ميخائيل عيسى: الشيخ إبراهيم اليازجىء دار المعارف» بيروت. 0ام. 

1784 -السعافين: إبراهيم: 


٠‏ تطور الرواية العربية الحديثة 2 بلاد الشام١1/١-9517امء‏ دار المتاهل. بيروت-لينان: 
الطبعة الثانية/؟٠4اه.‏ 19/17م. 


٠‏ جمال الغيطاني والتراث؛: إعداد مأمون عبد القادر الصماديء مكتبة مدبوليء القاهرة, 
06ام. 


4 - سليمانء نبيل: فتنة السرد والنقد, دار الحوارء الطبعة الأولى1594مء اللاذقية-سورية. 
6ت السواح؛» فراس: 


٠لغز‏ عشتار والألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة. سومر للدراسات والنشرء قبرص,ط١‏ 
60 . 


٠‏ مغامرة العقل الأولى؛ دراسة 4# الأسطورة. سوريا وبلاد الرافدين: دار الكلمة؛: بيروت؛, 
الطبعة الأولى158. 


.5٠١١ شاهين؛ محمد: أفاق الرواية (البنية والمؤثرات) ؛ منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق؛‎ - ”١ 
الشويلي؛ داود: ألف ليلة وليلة وسحر السردية العربية. منشورات اتحاد الكتاب‎ -٠ 


.ما٠١‎ ٠ ١برعلا‎ 


"51١ - 


15 شيخوء لويس: تاريخ الآداب العربية» دار المشرقء بيروت-لبنان: الطبعة الثالثة 51ام. 
- شيفي» جان ماري: ما الجنس الأدبى؟: ترجمة: غسان السيد: منشورات اتحاد الكتاب 
العرب» دمشق» 1 


5- صقرء أحمد: توظيف التراث الشعبي 2# المسرح العربي. مركز الإسكندرية للكتاب» 
الإسكندرية-مصر: /159م. 


٠‏ - طرابيشي؛ جورج: الأدب من الداخلء دار الطليعة: الطبعة الأولى /1937م. 


6 - عباسء؛ إحسان: تاريخ الأذت الأتدلمى: عصر الطوائف والمرايطينء. دار الثقافة. بيروت- 
لبئان: الطيعة السادسة امكام. 


49- عبد الحميد» محمد محي الدين: شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني» د.ن؛ د.ت. 


عروسيء سهيل: دراسة 4 إشكالية الثثائيات 2 الثقافة العربية. عبد الرّحمن الكواكبي 
ويا اتحاد الكتاب العرب. دمشق:» ا كام 


١#"#ط-‏ أبو العلاء عصام الدين حسن: مسرح نجيب سرورء التوظيف الدرامى لأشكال الأدب 
الشعبي. مكتبة مدبولي؛ القاهرة 19/5م. 
بالا علقي :سبتحة | حمده قنابذل الانكتاس الأزينةظ الووانة افترضة" الووانةالدرافية امود ها . 


المؤسسة العربية للدراسات. عمان- الأردن: الطبعة الأولى .5٠١5‏ 


*” - عليء عبد الرضا: الأسطورة # شعر السيابءدار الرائد العربيء: بيروتالطبعة الثانية 
غ5ام. 


5" -العيد» يمنى: تقنيات السرد الروائي 2 ضوء المنهج البنيوي, دار الفارابي» بيروتء الطبعة 
الثانية .١9919‏ 


ه“ - غطاشة: داود» و: راضي» حسين: قضايا النقد العربى قديمها وحديثهاء الدار العلمية 
الدولية. عمان- الأردن: الطبعة الأولى ١٠٠٠م.‏ 


؟”- فراي» نورثروب: تشريح النقد: ترجمة محي الدين صبحي, الدار العربية للكتاب» طرابلس 
ليبيا١1551.‏ 


تت فرشوخ) أحمد: حياة النص» دار الثقافة.: الدار البيضاء. الطيعة الأولى, ع 52 


- فضلء صلاح: بلاغة الخطاب وعلم النصء سلسلة عالم المعرفة: الكويت؛ عددغ5١,‏ 
صفر؟١4١اه-آب1997م.‏ 


7”515 د 


949" فورستر.١.م:‏ أركان الرواية» ترجمة: موسى عاصيء مراجعة: سمر روحي الفيصل: جروس 
برسء طرابلس-لبنان؛ الطبعة الأولى 1994١م.‏ 

.1595 القمنيء سيد: الأسطورة والتراث؛: سينا للنشرء القاهرة: الطبعة الثانية,‎ - ٠ 

١‏ - كليبء سعد الدين: البنية الجمالية 2 الفكر الإسلامى, نون؛ للنشر والطياعة والتوزيع, 


حلب 3-5 


؟؛ - كيليطوء عبد الفتاح: المقامات "السرد والأنساق الثقافية". ترجمة عبد الكبير الشرقاوي, 
دار تويقالء الدار البيضاءء الطبعة الأولى 1997. 


4*8 - لوليديء؛ يونس: الأسطورة بين الثقافة الغربية والثقافة الإسلامية. مطبعة انفوبرانت: 
الطبعة الأولى”195١م.‏ 

5؛ - مائيسن ف.ا: ت.س إليوت: الشاعر الناقد. ترجمة: إحسان عباسء بيروت. مؤسسة فرانكلين 
عام 60ام. 

ه؛ - مبروككء مراد عبد الرحمن: بناء الزمن 2# الرواية المعاصرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
4 

5- المخلف» حسن علي: توظيف التراث 4# المسرح؛ دراسة تطبيقية 4 مسرح سعد اللّه ونوس, 
الأوائل للنشر والتوزيع؛: دمشقء الطبعة الأولى .٠٠٠١‏ 

- المحاسني؛ زكي: أساطير ملهمة:؛ دار المعارفء القاهرة؛ .1517١‏ 

- مرتاضء عبد الملك: 
٠‏ فن المقامات 2# الأدب العربيء الدار التونسية للنشرء الطبعة الثانية. //19. 
٠‏ ل نظرية الرواية. بحث 4# تقنيات السرد؛ سلسلة عالم المعرفة: الكويت: شعبان 419١ه,‏ 

ديسمبر كانون الأول /115١م.‏ 

٠‏ مقامات السيوطيء اتحاد الكتاب العرب. دمشق:19957. 


48 - مصطفىء؛ شاكر: محاضرات عن القصة 4 سوريا حتى الحرب العالمية الثانية. مطبعة 
الرسالة. جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية العالية» القاهرة/50١.‏ 


٠ه‏ - موسىء خليل: آفاق الرواية بنية وكاريها ونماذج تطبيقية. مطبعة اليازجىء دمشقء الطبعة 
الأولى + *لام. 


ا 


١ه‏ -الموسوي» محسن جاسم: 
٠‏ الرواية العربية: النشأة والتحول. منشورات دار الآداب: الطبعة الثانية //9١م:‏ بيروت. 
الطبعة الأولى/19917م. 
؟ه - مونتالبيتي» كريستين: جيرار جينيت نحو شعرية منفتحة؛ ترجمة غسان السيد و وائل 
بركات؛ دار الرحاب: الطبعة الأولى ١١٠٠م.‏ 
“اه - النجار)» محمد رجب: 
٠‏ حكايات الشطار والعيارين #ة التراث العربي, ذات السلاسل للطبياعة والنشرء الطبعة الثانية 
5ام. 
الطبعة الأولى:اكتوبرة95١ام.‏ 
4ه - هلال؛ محمد غنيمي: الأدب المقارن: دار العودة -دار الثقافة؛ بيروت: الطبعة الخامسة؛ د.ت. 
هه - أبو هيف عبد اللّه: القصة العربية الحديثة والغرب» منشورات اتحاد الكتاب العرب؛: دمشق» 
4ام. 
كه - هيكل» أحمد: دراسات أدبية, دار المعارف. د.تء القاهرة. 
لاه - وتان محمد رياض: شخصية المثقف 2 الرواية العربية السورية, اتحاد الكتاب العرب. 
دمشق؛ 1959م. 


- ونوس» سعد اللّه: الأعمال الكاملة . دار الآداب» بيروتء: الطبعة الأولى, 86 كم. 


٠‏ - يقطين؛ سعيد: 
٠‏ انفتاح النص الروائي: النص- السياقء المركز الثقال العربي: بيروت؛ الدار البيضاءء 
الطبعة الأولى1585١م.‏ 
٠‏ الرواية والتراث السرديء دار رؤية للنشرء القاهرة: الطبعة الأولى: .75٠١05‏ 
٠‏ الكلام والخبرء مقدمة للسرد العربيء المركز الثقالي العربي؛ الدار البيضاء؛ بيروت: الطبعة 
الأولى /1551. 
٠‏ - يوسف» محسن: الظواهر القصصية عند العربء دار المنارة للدراسات والترجمة. 
اللاذقية- سورياء الطبعة الأولى 9/4١م.‏ 


"554 - 


ثانيا: المعاجم وكتب التراث 

١‏ -ابن الأبار: الحلة السيراء. تحقيق حسين مؤنسء الشركة العربية للطباعة والنشرء القاهرة, 
الطبعة الأولى؛ 1977م. 

١‏ - الأزهريء محمد بن أحمد: تهذيب اللغة؛ تحقيق: عبد السلام محمد هارون؛ مراجعة: محمد 
علي النجارء دار القومية العربية للطباعة؛ 1574م, الدار المصرية للتأليف. الجزء الأول؛ + 
الجزء الثامن. تحقيق: عبد العظيم محمودء مراجعة: محمد علي النجارء الدار المصرية 
للتأليف- مطابع دار العرب. 

" - البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري. ضبط وشرح: مصطفى ديب 
البغاء دار العلوم الإنسانية؛ دمشقء الطبعة الثانية, 19557م. 

؛ - التلمساني؛ أحمد بن محمد المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء تحقيق: إحسان 
عباسء دار صادرء بيروت: /154م. 

ه - التوحيديء أبو حيان: الإمتاع والمؤانسة. صححه وضبطه وشرح غريبه أحمد أمين وأحمد 
الزين» دار مكتبة الحياة: بيروت؛ الجزء الثاني. 

١‏ - التونجيء؛ محمد: المعجم المفصل 4 الأدب. دار الكتب العلمية؛ بيروت: الطبعة الأولى 
17ام. 

٠‏ -الجاحظء؛ عمرو بن بحر: 

٠‏ البخلاء. ضبطه وشرحه وصححه أحمد العوامري وعلي الجارم: مطبعة دار الكتب المصرية 
القاهرة. /؟15: الجزء الأول + الجزء الثاني ضبطه وشرحه وصححه أحمد العوامري 
- أحمد أمين؛ مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة. 19579 م. 

.151575 كتاب الحيوان: تحقيق: عبد السلام هارون: دار الجيل؛ بيروت:‎ ٠ 

٠‏ رسائل الجاحظء تحقيق عبد السلام هارون؛ مكتبة الخانجيء القاهرة: د.ت. 

8 - حجازي؛ سمير: معجم المصطاحات اللغوية والأدبية الحديثة: دار الراتب الجامعية؛ بيروت- 
لينان» د.ت. 

4-اين حمدونء محمد بن الحسن بن محمد بن علي: التذكرة الحمدونية؛ تحقيق: إحسان 
عباس و: بكر عباسء دار صادرء بيروت: الطبعة الأولى 1957م. 

.م١195١ -الحمويء ياقوت: معجم الأدباء؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت- لبنان: الطبعة الأولى‎ ٠ 


١‏ - ابن خلكان» شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر: وفيات الأعيان وأنباء أهل الزمان؛ 
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تحقيق: احسان عباس دار صادر. بيروت» /الاكام. 

١١‏ الداية محمد رضوان: معجم الأمثال العامية الشامية. دار الفكر.ء دمشقء الطبعة 
الأولى0١٠٠م.‏ 

٠‏ -الدينوري» عبد الله بن مسلم بن قتيبة: عيون الأخبار, تحقيق: محمد الاسكندراني, دار 
الكتاب العربيء بيروت؛ الطبعة الأولى: 1994م. 

4 - الراويء محمد: موسوعة الأمثال الشعبية والعامية 4 الوطن العربيء دار أسامة للنشرء 
عمان- الأردن: الطبعة الأولى ١٠٠٠م.‏ 

6 الزبيدي» محمد مرتضى الحسيني: تاج العروس من جواهر القاموسء تحقيق عبد العليم 
الطحاوي. سلسلة التراث العربي؛ الكويت؛ الطبعة الأولى١٠٠٠م.‏ 

5 زلزلة» محمد صادق: قصص الأمثال العامية: دار الجيل: بيروت: الطبعة الأولى 19/7م. 

١‏ الزمخشريء جار الله محمود بن عمر: 
٠‏ أساس البلاغة؛ دار صادرء 1914م. 
٠‏ المستقصى # أمثال العرب. دار الكتب العلمية؛ بيروت-لبنان: الطبعة الثالثة /19/1١م.‏ 

18 -الزوزني» عبد الله الحسن بن أحمد: شرح المعلقات السبع؛ تحقيق محمد الفاضلي؛ المكتية 
العصرية؛ بيروت - صيداء الطبعة الأولى /199١م.‏ 

١9‏ سلوم؛ داود: المعجم الكامل ةك لهجات العرب الفصحى.ء مكتية النهضة العربيةء. الطبعة 
الأولى/1/ام. 
محمود محمد شاكر, مراجعة: دار المعارف. مصريد.ء.ت. 
6ام. 

.م١9/.4 عبد النورء جبور: المعجم الأدبي. دار العلم للملايين: الطبعة الثانية؛‎ - ١ 

9“" ابن عيد ريه: العقد الفريد» شرح: لخن أمين؛ إبراهيم الأبياري, عيد السلام هارون: دار 
الكتاب العربى: بيروت» #كام. 


4 - العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر: فتح الباري, شرح صحيح البخاري, تحقيق: عيد 
العزيز بن عبد الله بن بان, ترفيم: محمد فوّاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية» بيروت-لينان: 
الطبعة الأولى1985١م.‏ 


دعنك 


٠‏ - العمريء أكرم: التراث والمعاصرةء سلسلة كتاب الأمة؛ قطرء. عدد شعبان 4١1١ه.‏ 15/05م: 
الطبعة الأولى15/5١م.‏ 

5 - فتحيء إبراهيم: معجم المصطلحات الأدبية؛ المؤسسة العربية للناشرين المتحدين: تونس» 
الطبعة الأولى 19/7م. 

- القاليء أبو علي: الأمالي: الجزء الثاني د.ن؛ د.ت. 

-القزويني: الإيضاح # علوم البلاغة. تحقيق رحاب عكاويء دار الفكر العربي؛ بيروت- 
لبنان؛ الطبعة الأولى١١٠٠م.‏ 

4 -القفيرواني» علي الحسن ابن رشيق: العمدة. تحقيق: محمد قرفزان:, دار المعرفة. بيروت- 
لبنان: الطبعة الأولى //15م. 

٠‏ الكاساني»؛ علاء الدين: بدائع الصنائع ب ترتيب الشرائع؛ تحقيق محمد عدنان درويشء دار 
إحياء التراث العربيء بيروت: الطبعة الأولى1447: الجزء الخامس. 

-"١‏ ابن كثير؛ عماد الدين أبو الفداء: تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن كثير)؛: إشراف لجنة 
من العلماءء دار الأندلس:؛ بيروت: 1157م. 

؟” - كيال؛ منير: معجم در الكلام # أمثال أهل الشام: مكتبة لبنان ناشرون: بيروت-لبنان: 
الطبعة الأولى 1957م. 

- المباركفوري؛ محمد عبد الرحمن: تحفة الآأحوذيء اعتنى به: علي محمد عوضء عادل أحمد 
عبد الموجود, دار إحياء التراث العربي: بيروتء الطبعة الأولى/1594: الجزء العاشر. 

4 - المبرد. محمد بن يزيد: الكامل # اللغة والأدب. تحقيق: محمد أحمد الدالي؛ مؤسسة 
الرسالة للنشرء بيروت - لبنان: الطبعة الثالثة /951ام. 

ه” - ابن منظور: لسان العربء. تحقيق: أمين عبد الوهاب. محمد العبيديء دار إحياء التراث 
العربي. بيروت-لبنان: الطبعة الأولى”195م. 

5" - ابن منقن, أسامة: الاعتبار, تحقيق وتقديم قاسم السامرائي: مؤسسة دار الأصالة: الرياض؛ 
الطبعة الأولى19/1م. 

0” - الهندي؛ علاء الدين علي المتقي: كنز العمال # سنن الأقوال والأفعال: مكتبة التراث 
الإسلامي: حلب؛ د.ت. 

- وهبة» مجديء -المهندسء؛ كامل: معجم المصطلحات العربية # اللغة والأدب؛ مكتبة لبنان, 


بيروت اكام. 


/ا7”5 د 


ثالثا: موافع إلكترونية 


.١‏ حوار أجراه الشاعر عبد اللطيف خطاب مع الكاتب: نهاد سيريسء على العنوان التالي: 
مطغط. 21021 مط /لطشمتته ز/دعع0511 2 طنط لحطامء.عتة17717/17/.5[/1135//:ماخط 
ل موقع اتحاد الكتاب العرب: 


-7/11-02100.01:5/10كق./17717717//: اط 


رابعاً: المجلات والدوريات العربية 
- مجلة الأقلام؛ بغداد. ع8 أيار: 191/17ا+ ع5: /1910. 
- جريدة تشرين؛ دمشقء العدد 5357لا 7000-1-5, 
- جريدة الزمان: دمشقء العدد 1767 م-لا-9١.١7.‏ 
- مجلة العربي, العدد 2507 ذو القعدة ١57١هء‏ فبراير١‏ ١٠٠م.‏ 
- مجلة فصولء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة: الجزء الأول: العدد الأول, 0٠/15؛‏ المجلد 
السادس - العدد الرابع؛ 1947م. 
- مجلة الموقف الأدبي؛ اتحاد الكتاب العرب. دمشقء العدد 1١١-١79‏ عام 1987م + العدد -١064‏ 
7 عام 1584:+ العدد 514 , آب 7٠٠١١‏ + العدد 514 نيسان - 1597م + العدد 478 : كانون 
الأول ٠‏ ام. 
- المراجع الأجنبية : 
.9 ,0106كآ ,بنع 1ممدغتاظ 013ع1070ء عمط تعلط ع1 - 
.0 .15 ,.0آ ,116213ع ططخ 013ع107ء ن[عمظ تتعلل ع1 - 
.004 7 11-9 21655 1715117 لآ 07:21010, 01110021537 01010 - 


101115 ,1ن ,/11ط1آا د غلتاظ ,فطاع 0م[ - 


- 7” 


المؤلف في سطور 


د. حسن علي المخلف 

مواليد سورية - السوسة - ١117م.‏ 

دكتوراه # الأدب والنقد - جامعة دمشق. 

ماجستير # المسرح - جامعة دمشق. 

دبلوم تأهيل تربوي - جامعة دمشق. 

محاضر ف كلية الآداب - جامعة دمشق. 

محاضر 2# كلية الآداب - جامعة قطر. 

منسق لمادة اللغة العربية - المجلس الأعلى للتعليم - قطر. 

مدرب ومحاضر # طرائق التدريس ومعايير اللغة العربية - قطر. 

تأليف مناهج الثانوية والابتدائية لمدارس المجلس الأعلى للتعليم والإشراف عليها - قطر. 


دورات ومؤتمرات متعددة 2 : 

٠‏ القيادة التعليمية والتخطيط - طرائق البحث العلمي - البحث الإجرائي. 

٠‏ تكنولوجيا التعليم والتعلم النشط. 

٠‏ التخطيط للفريق- قيادة التطوير- تقييم أداء المعلمين. 

٠‏ طرائق التدريس - خبرات التعليم والتعلم. 

٠‏ مجتمعات التعليم المهنية-إدارة التقييم والسلوك- تخطيط الدروس - أنماط التعلم. 
٠‏ مواصفات الامتحانات وكتابة معايير سلم التقدير اللفظي. 


الأعمال: 

«.توظيف القرات يا المشريه : [تقين). 

. طرائق التحليل الفني للرواية وفق المناهج المختلفة‎ ٠ 

.) الأسطورة والحلم 4 مسرح سعد الله ونوس (مخطوط‎ ٠ 
مذ مق القالاك الأدبية اللجكية‎ + 
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الجزء الأول 
إهداء 
تقديم بقلم الأستاذ الدكتور عيسى علي العاكوب 
مقدمه 
مفهومات (التراث - الرواية - التأصيل ) 
علادقة الرواية بالتراث 
دوافع ورؤى 
ظواهر روائية ي التراث العربي 
مصادر الروائي السوري التراثية 
حضور التراث ي المكونات الروائية 
الشخصيات التراثية 4 الرواية السورية 

الشخصيات التاريخية 


الشخصيات الدينية 

الشخصيات الأدبية 

الشخصيات الأسطورية 
استلهام اللغة التراثية 

اللغة التاريخية 

اللغة الدينية 

لغة الشعر والإجازات 

لغة الأمثال والحكم 


لغة الأغانى الشعبية 


”د 


السرد والوصف - تجليات الحضور والأثر 
استلهام طرائق السرد التراثية ش الرواية السورية 


الاعتماد على الأشكال السردية التراثية 
الوصف التراثي ث الرواية السورية 


الجزء الناتئي 


مفهومات السرد والسردية والتناص والتوظيف 
علاقة الرواية بالتراث 
دوافع ورؤى 
مصادر الروائي 
أثر السرديات الكبرى ك4 الرواية السورية 
استلهام الأسطورة 
القصص الفلسفي 
أثر السيرة الشعبية 
أثر آلف ليلة وليلة 
الرواية السورية والتراث 'إشكالية التجنيس" 
الخاتمة 
معجم الروائيين 
المصادر والمراجع 


- ”ا/ا١‎ 


إصدارات وزارة الثقافة والفنون والتراث 
إدارة البحوث والدراسات الثقافية 


1 

أصوات من القصصة القصيرة ب قطر 
0 دنيانا .... مهرجان الأيام والليالي دلال خليفة ”0 

ا 

5 سماد الكواري 
/. 
5 
2 

للك أدب 
2 


ويخضر غصن الامل أحمن الصديقي 


حمد محسن ا : 


ترجمة/النور عا 


لشعر :. 


ا 
2 

سحابة صيف شتوية خالد عبيدان 
3-0 
0 
0 
ا 
ا 

: 
ا 


توا اتمرتاة 
ا 


#/ا7 د 


ا حمد محسنالتميمي | 
ا د.حسامالخطيب_ | 
كف 


1 
30 
.16 
ل"‎ 
/ 
.6 
.15 
40 
5١ 
7 
1 
2 


ع 


قا الى 
إبراهيم ناجي - الأعمال الشعرية المختارة 


1 
7 
53> 
د 
.0 
51 
درا 
روز 


3 


ا 
ا" 
0 
ا 
0 
0 
ا 
ا 
ا 
ا 
.0.0" 


3 مسر 
5 صيتة امد 
0 1 
: 
: 
0" يطىي 
2 4 
5 : 


بدائع الشعر الشعبي القطري علي الفياض/ علي المناعي 


شْ 
6 | أصوات شطرية النسةالتصيرة 
ضع سك كعور ع كي ادك 


"0. 
"0. 
0 
"0. 
"0. 
"0. 
"0. 
"0. 
. 9 


6 
١ 
ّ 


٠. 


- 3”0/5 


الإصدارات 


الصحافة العربية 4 قطر مترجم إلى 
١‏ 
الإنجليزية” 


5-١ 


الأسال اشمرية اكالة 


و 1 
حسما يه 


م 
م 
م 
م 
م 
م 
م 
57 


3 


١ 5‏ 
ل 
مسايقة القصبنة القصيرة 
| للاعسصمة | ا) ( 
لدول مجلس التعاون) 


إدادة ليور 
الادب المقارن وصيوه العالمية 3 حسام الخطيب 


07 
07 
0 
01. 
/ا0. 
0 . 
4 
0 
1 
17 


الشرح الختصر يد أما قر 


اك 


5328 
5 
5 

زى 


ا" 
ا" 
ا" 
ا" 
ا" 
م" 
3 


3 


ترجمة/ ظبية خميس 
رد 


ع كه أذ وأ 
تطور التاليف 2 علمي العروض والقوا 7 3 
د. مريم لنعيمى 
أمير تاج السر 


عيد بن صلهام الكبيسي 


1 
5 5 
0 ” 
3 مجاديفى 
3 3 03 
/ أسباب 
0 تباري 


2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 


ا" 
ا" 
ا" 


ع 
عم 


عيب م 


> > يح | م 
زحي إي زي زحي 


ه/ا" - 


ظاكرةاشرة 1 | علي بن خميس المهندي 5 


ابيع عتوي اليا برق 00 


| سطف تت شصاص | داس إحد 
وتاي "تسصية | قاس ص |0 
ا والمدينة د. يونس يدت | #0 
ل ا 2 12 الك 
5س ل سك و در 
اس ]| سمه اح 


ا 
| مشاداحين ا( 
مسرحيات قطرية (أمجاد يا عرب - هلو 
8 3 ا 
ير 
د 1 لح 


موال الفرح 0 والفيلة "مترجم إلى 


الفر: 6 حمد الرميحي /. .5 


د 1 
2ه هد | 


7/65 ل 


4 النقد بين الفن والأخلاق. حتى نهاية القرن 
الرابع الهجري 
العشر الأوائل.. رائدات الفن التشكيلي ب 
قطر 


01 
اواية المرية.. ديصت من الت 


5 0 
والمعاصر القحطانى 
56 جاسم عيد اللّه الخياط 
السلاحف اليحرية 2 دولة قطر 7 


تجليات اللون # الشعر العربي الحديث ب 
النصف الثاني من القرن العشرين 


00 
6. 


خولة المناعي 


المدارس المسرحية : 
5 5 جمعة احمد قاجة 


. من أفواه الرواة على عبد اللّه الفياض 


١ 


لحك الا 1ك 


الحب والعبودية 4 مسرح حمد الرميحي 


الموسشوعة الصيدلانية د. زكية مال اللّه 
ل 
11 
14 
1 


لا/ا” - 


رقم الإيداع بدار الكتب القطرية : لا/ا١‏ - 5١1٠١‏ 


الرقم الدولي (ردمك) ١١‏ - 817-14 - 4994171 


2 


.00 لذ 1لزاعم الاعالم 

الشركة الحديثة للطباعة 

تليفون : 4454090/5 - ص.ب + 51909 
الدوحة ‏ قصطر 


